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حقوق الطبع 
محفوظة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 


تفقديمص 


أفند في هذا الكتاب ما ذهب إليه بعض المستمزغينء ومنهم الفرنسي هنري 
باسي "83855111 116011 في كتابه بحث حول لاب الإربر» عندما أصدر حكم قيمة 
سلبي في حق الأمازيغ يتهمهم فيه بانعدام الأساطير لديهم» وهو ما برره بالقصور في 
الخيال والعجز الإبداعي» حين كتب : ” إن الأمازيغ» ومع كل ما لديهم من عناصر 
بناء الأسطورة: إلا أنهم لم يتعدوا أساسات البناء» وتركوا الحجارة مبعثرة: إذ ينقصهم 
المهندس المعماري الذي لا غنى عنهء وهو الخيال المبدع “1. لذا فالكتاب يجيب في 
ثناياه عن إشكاليات تهم وجود ميثولوجيا أو منظومة أسطورية أمازيغية» ومدى تأثيرها 
في الكتابات الأدبية المنشورة بأمازيغية منطقة الريف المغربية - على اختلاف أجناسها - 
مادام أدباء الريف يصدرون عن مرجعية ثقافية أمازيغية. 

إن القارئ سيكتشف - من خلال هذا الكتاب - أن الأمازيغ كان لهم خيال واسع 
مكنهم من خلق أساطيرهم المتميزة أحيانا والمشتركة أحيانا أخرى مع باقي شعوب 
العالم. وأن هذه الأساطير لابد أن يكون لها حضور بشكل من الأشكال في الأدب 
الأمازيغي المكتوب نظرا للعلاقة الجدلية بين الأدبين المكتوب والشفوي. ومنه فقراءة 
الأدب الأمازيغي تستلزم التسلح بمرجعية ثقافية أمازيغية» ولن يتيسّر ذلك بدون الاطلاع 
على الميثولوجيا الأمازيغية. ذلك أن الأسطورة تمثل لب أية ثقافة وجوهرها. ولكل ثقافة 
أساس أسطوري تقوم عليه» ويميزها ويجعلها تختلف عن ثقافات أخرى. لا شك إذن أن 
قراءة تستند إلى هذه المرجعية ستفك ما استغلق من النصوص الأدبية سواء كانت شعرية 
أم نثرية من المنجز الأدبي الأمازيغي عموما والريفي خصوصا. 


عتتتاع اعطط ,دء 227527 065 111167211116 14 "الاى أوككط ,(1920) .تتمعط ,1 طدككمظ 1 
.04 2 راعع 1[شث ,10111030 عل -ع8251610 112150121 


وو 


مكدمه 


إن الخاصية الأساسية المميزة للأدب الأمازيغيء كباقي الآداب المتعارف على 
نعتها بالشعبية» هي الشفاهية. وهي ميزة تستمد تبريرها من طبيعة وواقع اللغة التي 
تتوسلها أجناسه للتعبير عن ذاتهاء إذ أن اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتهاء رغم توفرها 
على نظام أبجدي عريق في القدم؛ تيفناغ» قد كرست منذ قرون ومورست كلغة شفوية 
بالدرجة الأولى» لا تتصل بالكتابة إلا عن طريق التدوين والاستنساخ بحروف غير 
حروفها الأصلية» عربية كانت أم لاتينية. ومن ثم درج على تداول الأدب الأمازيغي 
في إطار الثقافة ذات التقليد الشفوي علما بأن كل أجناسه» نثرية كانت أم شعرية» تتسم 
بجوهرية المميزات اللصيقة بالتعابير الفنية والأدبية التي لا تحتقظ بحيويتها وتكامل 
عناصرها ومقوماتها الشكلية والجمالية والإبداعية إلا في صيغتها وإطارها الطبيعيين» 
حيث تفقد الكثير من كل هذه العناصر الأساسية حين تنقل عبر قناة الكتابة المخصصة 
للآداب والتعابير ذات التقليد الكتابي أصلا. 


ويكاد يجمع الدارسون على أن الكتابة الإبداعية الأدبية تدخل في علاقات مع 
التراث الشعبي؛ تتخذ عدة مستويات من التوظيف, وتظهر هذه العلاقة أكثر بروزا في 
المراحل الأولى التي تمر بها الكتابة الأدبية عند الشعوب التي اعتادت على الشفوية» مثل 
المجتمعات الإفريقية» والمجتمع الأمازيغي واحد منها... فضلا عن كون التراث الشعبي 
يشكل مصدرا ومرجعا للأدباء لتوظيف عناصره الإيحائية والرمزية والأسطورية 
واستلهامهاء مما ينسج علاقة تلاقح بين الجانبين» فيكتسب التراث حيوية جديدة» في 
الوقت الذي يكتسب فيه الأدب المكتوب بعض مقومات التجديد وتطور أجناسه. 

إن الدراسات القليلة المتوفرة بشأن الأجناس النثرية والحكائية الأمازيغية لا تشفي 
الغليل عند محاولتها تطبيق المعايير الكلاسيكية للتمييز بين الأنواع السردية نظرا لتداخل 


عناصر هذه الأخيرة وتماثل خصوصياتها الفنية. وكثيرا ما تخلص هذه الدراسات إلى 
تصنيف مبهم يكون القصد منه بالدرجة الأولى تقريب الجنس من الأذهان مع فتح 
باب الافتراض واسعاء لغياب مقاييس خاصة بالأدب الأمازيغي تستمد من المقاييس 
التصنيفية العالمية والتي مازالت تعتمد للحديث عن هذه الأجناس. ومادام النقد الأدبي 
الأمازيغي الخاص بالنثر التقليدي شبه منعدم فإن ما هو سائد الآن هو الاقتصار على 
الحديث عن الحكاية بأنواعها : حكاية الجان» الحكاية الشعبية» الحكاية الخرافية؛ الساجاء 
الحكاية التاريخية الناقصة أو المحرفة... رغم أن بعض الحكايات تكون أحيانا مزيجا من 
خصائص كل من الحكاية والأسطورة. 

وتدعى الأساطير في الأمازيغية مين وهي أساطير شعبية متداولة شفويا مثل 
أسطورة حمو ؤ ذهير المشهورة وغيرها من الحكايات» وهي في رأي الأنثروبولوجيين 
والسوسيولوجيين عنصر من عناصر تاريخ الشعوب التي ليس لها تاريخ مكتوب مثل 
شعبنا الأمازيغي. ورغم الاهتمام المتزايد الذي أولاه الباحثون الأجانب والمغاربة 
المحدثون لهذا الفن بالدراسة والتحليل إلا أن هناك حلقة مفقودة تفتقر إليها تلك الدراسات 
لتكون مساهمة عمليا في بناء صرح الأدب الأمازيغي على أسس متينة» ألا وهي : تدوين 
أكبر قدر ممكن من الحكايات والأساطير الأمازيغية الشفوية التي ظلت عرضة للبتر 
والتشويه والنسيان التام بسبب اكتساح الثقافات الأجنبية للبيوت والعائلات الأمازيغية عن 
طريق الإذاعة والتلفزة» فشغلت الأطفال الذين هم حملة هذا التراث غدا عن الاستماع 
إلى حكايات وأساطير الجدات والشيوخ الذين هم المصدر الإنساني والأمين لهذا الفن. 

وهكذا بقي النثر الأمازيغيء على غرار النثر التقليدي في سائر الثقافات يدور في 
فلك ما صاغه المبدع الجماعي المجهول الهوية منذ قرون خلت. بيد أن أجناس النثر 
التقليدي في مختلف الثقافات اكتسبت حيوية جديدة بتوظيفها في الأدب الحديث شعره 
ونثره لتغنيه بمرجعية ثقافية وبإيحاءات رمزية وأسطورية يكتسب منها الأدب المكتوب 


التطور الطبيعي. 

إن الأدب الأمازيغي المكتوب بالريف لم ينطلق بصورة منتظمة ولم يغتن بالفنون 
الجديدة إلا مع مطلع العقد الأخير من القرن الماضيء وذلك بعد أن توافرت له الشروط 
الموضوعية والذاتية لتحقيق وجوده والتعبير عن نفسه؛ وبعد أن أدرك المبدعون؛ 


وخاصة الشعراءء أنه ليس من الكافي تصريف الإبداع بالوسيلة الشفوية التقليدية؛ 
وإنما يجب البحث عن قنوات أخرى تضمن لنصوصهم ثباتها ونصيتهاء وبعد أن تعمق 
وعيهم بضرورة تجديد الممارسة الأدبية بالمنطقة وتحديثها وإغناتها. ولم يتحرك هذا 
الأدب في المنطقة منفردا ومعزولا عن سياقه العام الذي يمثله الأدب الأمازيغي الحديث 
بالمغرب. 

كما أن ظهور هذا الأدب جلب معه». شأن كل ظاهرة أدبية جديدة» نقاشا موسعا 
هم إشكالات وقضايا متعددة أهمها : الكتابي والشفاهيء التجديد والتراث... وكان لهذا 
النقاش أثر إيجابي في تحريك أسئلة أخرى جريئة لعبت دورا أساسيا في تعميق الوعي 
الإبداعي والتحميس على الاستمرار في الكتابة والنشر. ولا يزال هذا النقاش وأسئلته 
مستمرا في الحضور ومستمرا في فعاليته وتأثيره الدينامي على أدب المنطقة. 

من هذا المنطلقء يأتي هذا الكتاب ليعالج موضوعا بكرا يقع في عمق الفضاء 
الثقافي لمنطقة الريفء هو علاقة الأدب بالأسطورة. وتهدف هذه المعالجة إلى التغلغل 
في وجدان وذاكرة الإنسان وجماعته في المنطقة... وقد امتد كل ذلك في وجدان وذاكرة 
هذا الإنسان منذ زمن بعيد ومازال إلى الآن. وتهدف هذه المعالجة كذلك إلى التأكيد على 
أن كثيرا من المقومات التي تدخل في عمق تركيب الأسطورة والحكاية الشفاهية بالريف 
ما زال نسغها يشكل جزءا من كيان أبنائها. ويمكن الإشارة هنا - على سبيل التمثيل لا 
الحصر - إلى نظرتهم نحو الأبطال وعلاقاتهم بهم. فالبطل مهما يكن واقعيا وتاريخياء 
فإن أبناء المنطقة يصبغون عليه كل الصفات والقيم الإيجابية ويبرؤونه من الصفات 
السلبية. فيدخل بذلك في باب التصور الأسطوري. أذكر تصوير الشعراء للبطل محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي مثلا. 


وبدراستي لأثر الأسطورة الأمازيغية في الأدب الريفي المكتوب أساهم في إخراج 
هذا الأدب من محليته اللغوية إلى صعيد أوسع يرتبط بالعالم الأمازيغي لغة وثقافة. ومن 
ثم ربط أواصر القربى مع الأدب الأمازيغي بباقي المناطق؛ إذ لاغرو أن هذا الأدب 
باختلاف مناطقه يمتح من نفس الموروث الثقافي» ومن نفس الرمز الأسطوري. 


الباب الأول : 
الأسطورة - الليثولوجيا - الحكاية 


الفصل الأول : 
من أجل منهو م سلي مللأسطورة 


إن الأسطورة التي اشتهر بها اليونانيون القدماء وغيرهم كانت مزيجا من التصور 
المفترض للقدرة والقوة في التاريخ مرتبطة بالمعتقدات الدينية حينهاء والقائمة على 
القوة الدنيوية وعلى هيمنة الآلهة وقدسيتهم والحكمة والتفكير والإبداع. ولا شك في أن 
الأسطورة مجال من مجالات الفكر كانت لها إيجابيات في المجتمعات القديمة حيث لعبت 
دورا مهما فكريا وحضاريا .١‏ 

ويعرف علي الشوك مفهوم الميثولوجيا في كتابه الاساطير بين المعتقدلت القديمة 
واللتورلةنقلا عن لوكيه 1-1101161» قائلا : ” هي الإيمان بقوى فوق طبيعية أو بكائنات 
تختلف عن البشر وتفوقهم فيما يمارسونه من أعمال تصدر عنهم مباشرة أو من خلال 
ظواهر طبيعية. أو هي» قصص درامية مسكوبة في إطار ديني» وجدت إما لتكرس 
المؤسسات والتقاليد والطقوس والمعتقدات القديمة» في الأماكن التي ظهرت فيهاء أو 
لتأكيد مفهوم التغير “ 2. 

يجب أن ننتبه بداية إلى أن مصطلح الأسطورة قد يتماهى مع مصطلح آخر 
هو الميثولوجيا. فاليونان استعملوا المصطلحين معا. وقد عرفت كلمة الأسطورة في 
اللغة اليونانية ب ” الميثولوجيا :1100040710!» حيث تعني كلمة 110006 ميثوس قصة 
و 7.870 كلمة أو قول» ومنه فإن التعريف من المصطلح قد ارتبط بقول القصة أو 
الحكاية الأسطورية التي تعمل على جذب آذان السامعين في انتباه شديد“ 3. 

يتضح من هذه التعاريف أن هناك تداخلا بين مفهومي الأسطورة والميثولوجياء 
وهذا ما يؤكده الاستعمال الغربي لكلمتي ميث وميثولوجيا للدلالة على الأسطورة. 
إلا أن كلمة ميثولوجيا لها معنى آخر هو مجموع أساطير ثقافة معينة كما تعني علم 
الأساطير ؛ كما جاء في الثبت التعريفي من كتاب البحث عن التاريخ والمعنى في الدين 
1 غالم التكزء الضد 4 المجلد 40 أبريل- يزنيى 3012 هن المقدمة. 


2 الشوكء علي. (1989). الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة» مطبعة بابل- الرباط» الطبعة 
الثانيةء ص 8. 


3 سليمان» محمد عبد الفتاح. (2012)»: «الأسطورة والتوظيف الحضاري في الثقافة المصرية 
القديمة»» عالم الفكر» العدد 4» المجلد 40 صص 97- 98. 
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لمترجمه سعود المولى : ” الميثولوجيا من اليونانية وتعني رواية الأساطير... وهي 
حرفيا تعني السرد الشفوي للحكايات التي يعتقد شعب ما بأنها حقيقية والتي تستخدم 
الخارق والمعجز المعجب لتأويل الأحداث الطبيعية ولتفسير طبيعة الكون والبشرية. 
واليوم يقصد بالميثولوجيا مجموع الأساطير الخاصة بثقافة أو دين ما“ !. 


المبحث الأول : مفهوم الأسطورة 


الأسطورة مصطلح غير واضح تماماء لأنه متعدد الدلالة» ومعناه في تطور 
مستمرء بسبب كون كل العلوم الإنسانية تستثمرهء وكل الإيديولوجيات توظفه. وقد سبق 
للفيلسوف الأمازيغي القروسطي القديس أوغسطين التعبير عن هذا الارتباك في فهم 
جوهر الأسطورة: حين قال : ”إنني أعرف جيدا ما هو بشرط ألا يسألني أحد عنه؛ ولكن 
إذا سئلت وأردت الجوابء فسيعتريني التلكؤ“ 2. بهذه العبارة تلخص الاضطراب الذي 
تعاني منه تعريفات الأسطورة:. لأن الدارسين والمتخصصين يختلفون في محدداته؛ 
ولم يتفقوا على تعريف جامع مانع له. ويبدو أن صعوبة ذلك مردها إلى كون مفهوم 
الأسطورة يرتبط بتحديد طبيعته ووظيفته. من خلال هذا المبحث سأجول حول النظريات 
المختلفة في تفسير الأسطورة القديمة من مناظير مختلفة» دينية واجتماعية وفلسفية 
وأطر إيديولوجية تراثية قائمة في تراث الإنسانية. 


أولا- الأسطورة في الثقافة العربية الإسلامية 


1- الأسطورة في اللسان العربي . 
بادرت إلى مراجعة مادة سطرء التي هي أصل كلمة أسطورة؛ في المعجم العربي. 
قال ابن منظور في لسان العرب : 


1 ميرتشياء إلياده. (2007)» البحث عن التاريخ والمعنى في الدين, ترجمة سعود المولى» مطبعة 
2 أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 
الطبعة الأولى» منشورات المعهد الملكى للثقافة الأمازيغيةء ص 7. 
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سطر السَّطر والسّطر : الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها. قال جرير : 
من شاء بايعته مالي وخُلعته ما يَكمل التيم في ديوانهم سطرا 


والنخل. 

يواصل ابن منظور قائلا : والجمع من كل ذلك أسطر وأسطار وأساطير ؛ عن 
اللحياني» وسطور. ويقال : بنى سطرا وغرس سطرا. والسَطر : الخط والكتابة» وهو 
في الأصل مصدر. الليث : يقال سطر من كُتُب وسطر من شجر معزولين ونحو ذلك ؛ 
وأنشد : 

إن كون كلمة سطر مصدراء والمصدر في العربية لا يجمع إلا قليلاء لأنه اسم مطلق. 
ومع ذلك لها جمع قلة أسطرء وجمع كثرة أسطار وسطورء وجمع جمع أساطيرء يدل كل 
هذا على أن الكلمة كانت كثيرة التداول بين العربء بمعنييها الفلاحي والكتابي. 

ويقول ابن منظور : وقال الزجاج في قوله تعالى : وقالوا أساطير الأولين ؛ خبر 
لابتداء محذوفء المعنى وقالوا الذي جاء به أساطير الأولين» معناه سطره الأولون؛ 
وو احف الأنناظيز أسطوزة» كنا كالو ]ا اعذركة و احافيت وخطة يطو إذا كني ؛ قال 
الله تعالى : ن والقلم وما يسطرون ؛ أي وما تكتب الملائكة ؛ وقد سَطّر الكتاب يسطره 
سطراً وسطره واستطره. وفي التنزيل : وكل صغير وكبير مستطر. وَسَطَرَ يسطرُ 
سَطراً : كتب» واستطر مثله. قال أبو سعيد الضرير : سمعت أعرابيا فصيحا يقول : 
أَسْطّرَ فلان اسمي أي تجاوز السَطّر الذي فيه اسميء فإذا كتبه قيل : سَطَرَه. 

لقد انتقل ابن منظور بهذه الحكاية عن الزجاج النحوي» إلى الربط بين مادة سطرء 
وكلمة أسطورة الواردة في القرآن» لأن ورودها في القرآن في تسع آياتء كان لابد له 
من أن يثير همة اللغويين والمفسرين لإيضاح المعنى. لذلك يسارع ابن منظور إلى 
تفسير كلمة أسطورة» في صيغة الجمع» فيقول : ” وواحد الأساطير أسطورة» كما 
قالوا : أحدوثة وأحاديث 0 

ثم يقول ابن منظور : وقال ابن بُزْرُج : يقولون للرجل إذا أخطأ فكوا عن خطئه : 
أُسْطرَ فلان اليوم» وهو الإسطار بمعنى الإخطاء. قال الأزهري : هو ما حكاه الضرير 
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عن الأعرابي أَسْطرَ اسمي أي جاوز السطر الذي هو فيه. والأساطير : الأباطيل. 
والأساطير : أحاديث لا نظام لهاء واحدتها إسطار وإسطارة» بالكسرء واسطلي : اسطيدة 
وأسطو وأسطورة؛ بالضم. وقال قوم : أساطير ا أسطار وأشطار جمع سطر. وقال 
أبو عبيدة : جُمِعَ سَطر على أَسْطر ثم جمع أسطر على أساطير» وقال أبو الحسن : لا 
واحد لهء وقال اللحياني : واحد الأساطير أشطورة وأشطير وأشطير وأشطيرة إلى 
العشرة. قال : ويقال سَطْرٌ ويجمع إلى العشرة أسطاراً» ثم أساطير جمع الجمع !. 

إن كلمة أسطورة لم ترد في القرآن قط في صيغة المفردء ولكنها وردت دائما في 
صيغة الجمع. وورودها في هذه الصيغة في القرآن دائماء جعل ابن منظور يبدأ بهاء 
وهي جمع.ء ليأتي لها بمفردء ولا يصنع العكسء» وهو المفروض والمنطقيء لأن المفرد 
أصل للجمع دائما. لكنه لما قاس صيغتهاء وهي أفعولة» وجمعها أفاعيل» قال : كما 
قالوا : أحدوثة وأحاديث. 


ويظهر أن الاستعمال الجمعي لكلمة أسطورة في القرآن الكريم قد أثر على اللغويين» 
وربما على عامة الناس» فكانوا لا يكادون يتصورون الأسطورة في أذهانهم إلا جمعا 
وكثرة. ولما كان الفعل المشتق من السطر وهو المصدر الذي اشتقت منه الأسطورة» 
هو سَطَرَ الثلاثي» قال ابن منظور : ” وسطر يسطر إذا كتب. قال الله تعالى : ن والقلم 
وما يسطرون. أي وما تكتب الملائكة وقد سطر الكتاب يسطره وسطره واستطره. وفي 
التنزيل : وكل صغير وكبير مستطر. وسطر يسطر سطرا كتبء واستطر مثله “. 


إن الأفعال المشتقة من المصدر سطرء ثلاثة» فيها المزيد والمجردء وهي سطر 
وسطر واستطر. وكلها تدل على شيء واحد هو الكتابة. أما الأسطورة:؛ ففعلها هو سطرء 
وما اشتق منه» ويلزمها معنى الكتابة. وليس عند ابن منظور شرح لكلمة أسطورة:؛ ولكن 
عنده شرح لجمعهاء كما لو أن الجمع هو الأصل. قال : ” والأساطير الأباطيل أحاديث 
لا نظام لها واحدتها إسطار وإسطارةء وأسطير وأسطيرة وأسطور وأسطورة “. 

لكلمة أسطورة إذن شقائق خمس ينافسنها فى الانتماء إلى الكلمة القرآنية أساطير» 
واستعمال الصيغة القرآنية أكثر من غيرهاء وزككم تك هذه الكلمة في الشعر الجاهلي» 
جعل اللغويين يضطربون في ضبط الصيغة القرآنية من حيث الاشتقاق لا من حيث 


1 ابن منظور. (1997)» لسان العرب. المجلد الثالث» دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى»ء صص 
4- 255. 


المعنى. قال ابن منظور : ” وقال قوم : أساطير جمع أسطار. وأسطار جمع سطر... وقال 
أبو عبيدة : جمع سطر على أسطر. ثم جمع أسطر على أساطير ». وحسب هذا الاجتهاد. 
فإن أساطيرء الكلمة الإشكالية في اشتقاقهاء هي جمع جمعء إما لأسطارء وهو جمع 
كثرة» أو لأسطّرء وهو جمع قلة. وبذلك لا علاقة جمع وإفراد بين أسطورة وأساطير. 

إن نفي العلاقة بين أسطورة وأساطيرء يصرح به بعض اللغويين» وينقل عنه ابن 
منظور. قال : ” وقال أبو الحسن لا واحد له “. وهذا الرأي يؤكد ما ذهبنا إليه من أن 
الاستعمال القرآني كاد أن يذهب بصيغة المفرد منه لشهرته» حتى حسب هذا اللغوي أن 
كلمة أساطير لا واحد لها من جنسها كالجيش أو الناس. وإلا فإن الصواب بعيد عن هذا 
الرأي» لأن القياس المطرد في أفعولة أفعولات جمع مؤنث سالم؛ وأفاعيل جمع تكسيرء 
كأعجوبة وأعاجيبء وأحبولة وأحابيل» وأبطولة وأباطيل. وليست هذه الصيغة نادرة في 
لسان العرب .١‏ 

إذن لم يبق من شك في أن كلمة أسطورة لا تطرح على اللغويين مشاكل في 
معناها ولا في اشتقاقها. ولكن مشكلتها في جمعهاء بل على الأصح, في علاقتها بالكلمة 
القرآنية أساطير. لذلك يتابع ابن منظور شرحه لمادة سطرء ولاسيما للأفعال المشتقة 
منها ومعناهاء دون أن يورد قول أحد من العلماء يخالف كلامه؛ وهو ما يوحي باتفاقهم. 
قال إثر ما سبق : ” وسطرها ألفهاء وسطر علينا أتانا بالأساطير. الليث : يقال سطر 
علينا فلان يسطرء إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال هو يسطر ما لا أصل له أي 
يؤلف “. 


إلا أنه رغم محاولة هذا الباحث - جعفر ابن الحاج السلمي - رد لفظ أسطورة 

إلى أصل عربي هو مادة سطرء فإنه يمكن اعتبار غياب هذا اللفظ بالإفراد من التراث 
العربي واقتصار استعماله على الجمع في القرآن الكريم؛ دليلا على أصله غير العربي» 
ومن ثم رده إلى لفظ هيسطوريا 1115:0118* اللاتيني الإغريقي الذي يعني قصة. وهو 
القول الذي ذهب إليه باحثون كثرء فقالوا : ” إن كلمة أسطورة معربة» فهي 1560112 
في اليونانية و111560112 في اللاتينية» وقد أطلقت عندهم على كتب الأساطير والتاريخ. 
1 ابن الحاج السلمي» جعفر. (2003)» الأسطورة المغربية دراسة نقدية في المفهوم والجنس؛ مطبعة 
الخليج العربي» تطوانء؛ الطبعة الأولى» منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية» من 


المقدمةه صص 27- 28. 
.1093 2 ركتتة2 ,10871 12111 جل[ 121611011110116 .(1996) .انه ,7081151 * 
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ويظهر أن الحاليين قد أخذوها من الروم قبل الإسلام واستعملوها بالشكل المذكور 
وبالمعنى نفسه» أي في معنى تاريخ وقصص “ 08 

وأن أول من استعمل هذا اللفظ هو النضر بن الحارث بن عبد الدارء وقد جاء في 
سيرة ابن هشام : ” كان النضر بن الحارث من شياطين قريشء وممن كان يؤذي رسول 
رستم واسفنديارء فكان إذا جلس رسول الله (ص) مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما 
أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله» خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال : أنا والله يا معشر 
قريش أحسن حديثا منه» فهلم إلي» فأنا أحدثكم أحسن من حديثه؛ ثم يحدثهم عن ملوك 
فارس ورستم وأسفنديارء ثم يقول : بماذا محمد أحسن حديثا مني ؟ قال ابن إسحاق : 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما بلغني : نزل فيه ثمان آيات من القرآن : قوله 
عز وجل : إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» وكل ما ذكر فيه من الأساطير من 
القرآن“ 2. ثم يقول : ” والله ما محمد بأحسن حديثا مني» وما حديثه إلا أساطير الأولين» 


وهذه المواقف توحي بمكانة النضر بن الحارث الفكرية وسعة ثقافته وشمولها 
ومصادرهاء فهو حين يجادل الرسول (ص) في أمور الوحي يستند على الكتب السماوية 
السابقة» وحين يقارن قصص الأنبياء والأمم الخالية المشار إليها في القرآن الكريم 
بالقصص التي يعرفها فهو يحيل على كتب الأمم المجاورة وتواريخهم» وحين يفند قصة 
الخلق ويشكك في قضية البعث والنشورء فهو يعتمد على بعض الأساطير التي تناولت 
قضية الخلق والبعث إضافة إلى بعض الكتب القديمة التي اطلع عليها. وهذا يعني أن كتبا 
كثيرة لأقوام وأمم سالفة أو مجاورة كانت منتشرة معروفة لدى بعض رجال شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام وأن أساطير وقصص وأخبار كانت معروفة متداولة بينهم 4. 


1 ميرتشاء إلياده. (2007)» البحث عن التاريخ والمعنى وخ الدين, ترجمة سعود المولى» مطبعة 

2 أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. (2004)» السيرة النبوية لابن هشام, 
تحقيق مصطفى السقىء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان»ء ص 224. 

3 نفسه. ص 261. 

4 كنون الحسنيء محمد عبد الحفيظ. (2007)» السمات الأسطورية في الشعر الجاهلي. مطبعة الخليج 
العربي» تطوان» ص 31. 
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2- الأسطورة في القرآن الكريم والسيرة والتفسير . 

تأكد لي مما سبق أن كلمة أساطير لم ترد إلا في القرآن الكريم» بمعنى أننا إذا عدنا 
إلى التراث الشفهي في الجاهلية» أو إلى الشعر الجاهلي؛ فلن نجد لها ذكرا. لذلك كان من 
الضروري أن أعود إلى القرآن الكريم لمحاولة معرفة مفهوم هذه الكلمة» والمعنى الذي 
أعطاه إياها مشركو مكة عندما كانوا يحاجون الرسول (ص). 

ذُكرت كلمة أساطير في القرآن الكريم تسع مرات في الآيات الآتية : 

أ- الآية 26 من سورة الأنعام : 

* * ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا علر_قلويهم أكنة أزيفقموه وفْرٍ آذائهم 
وقرل وإزيرول كلآية © يؤبنوا بها. حتر_إذا جاؤوك يجاءلونك يقوالذين 
كفرول إز هذا إك أساكمير الُولين» .٠‏ (القرآن الكريم برواية ورش). 

ب- الآية 31 من سورة الأنفال : 

٠٠‏ وإبذا تتثر عليهم آياتنا قالو/ قم ممعنا لو نشاء لقلنا مث هذا إن هذا [ك أسامين 
الأولين» ل 

ت- الآية 24 من سورة النحل : 

.٠ *"وإيذا قي لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسامير الأولين"»‎ ٠* 

ث- الآية 84 من سورة المؤمنون : 

٠٠ * لقم ؤعدنا نحن وآياؤنا هذا من قبل إن هذا 2 أساهير الدوليزع‎ "٠ 

ج- الآيتان 4 و5 من سورة الفرقان : 

** وقا ل الذين كفرول إزنهذا [لك إفك اقتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاءول كملا وزورك وقالو/ أسا مير الأولين اكتتبها فهر غلم عليه بكرة وأصيلا» .٠‏ 

ح- سورة النمل الايتان 69 و70 : 

"٠‏ وقا لالذين حفرول إذا كنا ترابا وآباؤنا أينا لمخرجون لقد وعدنا هذا 
نحن وآباؤنا من قبل إن هذا 2 أساهير الأولين." .٠‏ 

خ- الآية 16 من سورة الأحقاف : 

* * والذي قا[ لوالديه أف) لكما. أتعواندر أز أخرج وقد خلت القرون من قبلبي 
وهما يستغيثاز الله ويلك ءامن إز وعد الله حؤفيقو[ ما هذا 2 أمامير الأولين.* .٠‏ 
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د- الآية 15 من سورة القلم : 

*" إذا تتلر_عليه عاياتنا قال أمامير الأولين" .٠‏ 

ذ- الآيات 10 و11 و12 و13 من سورة المطففين : 

* " وي يومئذ للمكذبين الذين يكذبوز بيوم الدين. وما يكذب به إل حل 
معتى أثيم إذا تتلر_عليه اياتنا قال أما مير الولين» .٠‏ 

من خلال جولة بين مختلف التفاسير تتكشف لنا مجموعة من الملاحظاتء أنها ترد 
دائما بصيغة الجمعء وأنها دائما منسوبة إلى الأولين (الأقوام الأخرى).؛ وأنها من القرآن 
المكي وليس المدني. كما يمكن استنتاج أن العرب كانوا واعين بأن محمدا لا يمكنه أن 
ينتج هذا الخطاب لذلك لجأ حسب ز عمهم إلى اليهود والأعاجم ليكتبوها له» وأن العقل 
العربي كلما عجز عن فهم شيء أو تصوره أو تجسيده نعته بالأسطورة .١‏ 

ولقد كان من المفروض أن يؤثر الاستعمال القرآني في شيوع كلمة أسطورة:؛ أو 
أساطير. لكن المقام حيث وردت قد أثر تأثيرا عليهاء لأنه أوردها موارد تأباها ثقافة 
المسلمين. ذلك أنها لم ترد إلا حكاية لقول الكفار» ووردت في أربع حالات بين أداتي 
الحصرء إن وإلاء وهو ما يشعر بالذم والتحقيرء وفي حالة خامسة» وردت بين أداتي 
الحصر ما وإلاء للتعبير عن الشيء عينه. ووردت في أحوال أربعة أيضا مطلقة لا حصر 
فيهاء ولكنها مشعرة بالذم والتحقير والاستخفاف. يجتمع لنا من كل هذا أن الأسطورة 
لفظ اتخذ مدلوله فى التراث الإسلامى من القرآن قبل غيره؛ وأن مدلوله فى القرآن سياقه 
قول الكفار والذم والتحقير والاستخفاف, أي الاستخفاف بالكلام الإلهي النقاس. وهذا ما 
جعل المسلمين يتجافون عن استعمال هذه الكلمة مصطلحا يضمنونه مفهوم الأسطورة. 
حتى لا يسقطوا في المحذور المحظور 2. 

والمشكلة ليست في مصطلح أسطورة في حد ذاته» وإنما أصبح هناك مشكل عندما 
تمت ترجمة مصطلح 717156 بأسطورة:؛ كما ذهب إلى ذلك الباحث د. يونس لوليدي 
عندما أراد بناء مفهوم سليم للأسطورة في الثقافة العربية الإسلامية. 


1 لوليدي» يونس. (1996)» الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية» مطبعة أنفو برانت» 
فاسء الطبعة الأولى» ص 59- 61. 

2 ابن الحاج السلمي» جعفر. (2003)» الأسطورة المغربية دراسة نقدية في المفهوم والجنس» مرجع 
سابق»ء ص 31. 
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ولكن هذا المقام القادح السلبي لم يمنع الأسطورة من أن تتسرب إلى التراث 
الإسلامي ؛ وقد كان تسربها إلى كتب تفسير القرآن نفسه بأسماء متعددة كالآأثر 
والمأثورات والإسرائيليات والأخبار والقصص وما إلى هذاء واعتمدها كثير من علماء 
المسلمين دون تحرج كثير. فلنضرب مثلا على ذلك من تفسير ابن كثير(774 ه)ء وهو 
تفسير ذو شهرة عظيمة بين المسلمين من أهل السنة قديما وحديثاء يختزن الآثار التي 
رواها المفسرون الأوائل. قال ابن كثير : ” ن. والقلم وما يسطرون وقيل المراد بقوله 
ن حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط. وهو حامل للأرضين السبع. كما قال 
الإمام أبو جعفر بن جرير (الطبري 310 ه) : حدثنا بن بشار حدثنا يحيى, حدثنا 
سفيان. هو الثوري. حدثنا سليمان. هو الأعمش. عن أبي ظبيان. عن ابن عباس, 
قال . أول ما خلق الله القلم. قال ٠‏ اكتب.قال . وما أكتب ؟ قال ٠‏ اكتب القدر؛ 
فجرى بمايكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة. ثم خلق النون. ورفع بخار الماءع, 
فمُتقت منه السماء. وئبسطت الأرض على ظهر النون. فاضطرب النون. فمادت 
الأرض. فأثبتت بالجبال. فإنها لتفخر على الأرض “ .١‏ وإذا كان هذا الخيال اللطيف 
لتفسير النون والقلم» عند ابن كثير» مسندا إلى قدماء المفسرين» فإنه مع ذلك لا يسميها 
إطلاقا باسم الأساطيرء لأن القرآن لا يمكن تفسيره بالباطل من حيث المبدأ. 


مثال آخر لتسرب الأسطورة إلى التراث الإسلامي ما أورده ياقوت الحموي 
(626 ه) في كتابه معجم البلدان» قال : ” رووا أن الله تعالى. خلق الأرض تكفأ كما 
تكفأ السفينة, فبعث اللّه ملكا حتى دخل لخت الأرض. فوضع الصخرة على عاتقه, 
ثم أخرج يديه : إحداهما بالمشرق, والأخرى بالمغرب. ثم قبض على الأرضين السبع 
فضبطها. فاستقرت. ولم يكن لقدمه قرار. فأهبط الله ثورا من الجنة له أربعون 
ألف قرن. وأربعون ألف قائمة ؛ فجعل قرار قدمي الملك على سنامه. فلم تصل 
قدماه إليه. فبعث اللّه ياقوتة خضراء من الجنة ؛ مسيرها كذا ألف عام. فوضعها 
على سنام الثور فاستقرت عليها قدماه. وقرون الثور خارجة من أقطار الأرض, 
مشبكة خت العرش. ومتخر الثور في ثقب بن من تلك الصخرة حت البحس فهو 
تقس كل .يوم تفسين فإذا كنفس مد البحن وإذا رده جون ولم يكن لقوائم الكور 
قرار. فخلق اللّه تعالى كمكما كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين ؛ فاستقرت 


1 ابن كثيرء أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي. (1999)» تفسير ابن كثيرء تحقيق سامي 
بن محمد سلامة» مطبعة دار طيبة؛ الجزء الثامنء ص 1854. 
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عليها قوائم الثور. ثم لم يكن للكمكم مستقر. فخلق الله تعالى حوتا يقال له 
بلهوت ؛: فوضع الكمكم على وبر ذلك الحوت. والوبر الجناح الذي يكون في وسط 
ظهرالسمكة, وذلك الحوت غلى ظهر الريج العقيم, وهو مرموم بسلسلة كغلظ 
السماوات والأرض. معقودة بالعرش. قالوا : ثم إن إبليس انتهى إلى ذلك الحوت, 
فقال له : إن الله لم يخلق خلقا أعظم منك. فلم لا تزلزل الدنيا ؟ فهم بشيء من 
ذلك. فسلط اللّه عليه بقة في عينيه فشغلته. وزعم بعضهم أن اللّه سلط عليه 
سمكة كالشطبة. فهو مشغول بالنظر إليها. ويهابها. قالوا : وأنبت اللّه تعالى 
من تلك الياقوتة التي على سنام الثور جبل قاف : فأحاط بالدنيا. فهو من ياقوتة 
خضراء. فيقال. واللّه أعلم. إن خضرة السماء منه. ويقال : إن بينه وبين السماء 
قامة رجل. وله رأس ووجه ولسان. وأنبت الله من قاف الجبال. وجعلها أوتادا للأرض 
كالغروق للشجر. فإذا أراد الله عزو جل, أن يزلزل بلدا أوحى الله إلى ذلك اخلك أن 
يزلزل ببلد كذا. فيحرك عرقا ما حت ذلك البلد ؛ فيتزلزل. وإذا أراد أن يخسف ببلد., 
أوحى اللّه إليه أن اقلب العرق الذي قته. فيقلبه ؛ فيخسف بالبلد. 


وزعم وهب بن منبه أن الثور والحوت يبتلعان ما ينصب من مياه الأرض. فإذا 
امتلأت أجوافهما قامت القيامة. 


وقال آخرون . إن الأرض على الماء. والماء على الصخرة. والصخرة على سنام 
الثور. والثور على كمكم من الرمل متبلد. والكمكم على ظهر الحوت. والحوت 
على الريح العقيم. والريح على حجاب من الظلمة, والظلمة على الثرى. وإلى 
الثرى ينتهي علم الخلائق. ولا يعلم ما وراء ذلك إلا اللّه. قال اللّه تعالى :* *له 
ملك السماوات والأرض وما بينهما. وما حت الثروه «“ 1. لكن ياقوت الحموي أعلن 
عن وعيه بأسطورية هذه الأقاويل» قائلا : ” واستقصيت لك الفوائد... وأنا مرتاب بهاء 
نافر عنهاء متبرئ إلى قارئها من صحتها... وها هنا اختلاف وتخليط لا يقف عند حد» 
غير ما ذكرنا. لا يكاد ذو تحصيل يسكن إليه» ولا ذو رأي يعول عليه. وإنما هي أشياء 
تكلم بها القصاص للتهويل على العامة» على حسب عقولهمء لا مستند لها من عقل ولا 
1 الحبريياقرك. (1999): معهر فذاق مظيعةاذان ستادره ميرويك» الخزع الأزل» صصن 33د 
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ثانيا- الأسطورة في الثقافة الغربية : 


إن البحث في الأسطورة هو بحث غربي معاصرء وليس في تراث العرب علم 
اسمه علم الأسطورة. وإذا كنت حتى الآن ما أزال أتبع منهج العلماء القدامى؛ القائم في 
ضبط المصطلح على التمييز بين الأصل اللغويء, والاستعمال الاصطلاحي؛ ورصد 
العلاقة بينهماء فإنني أرى أن تحديد مفهوم الأسطورة: كما أستعمله كمقابل لمفهوم ميث» 
في بحثي هذاء لا يتم إلا بالرجوع إلى ما يقابله في اللغات الأعجمية الأوروبية ؛ اليونانية 


واللاتينية. 


1- الأسطورة في بعض المعجمات الغربية ٠‏ 

يستعمل الفرنسيون والأنجليز لفظة 243/15 /3/3116, للدلالة على نفس المفهوم 
الذي يترجم بالأسطورة:» وكذلك الإسبانيون 20110. وتؤكد معجمات هذه اللغات أن 
هذه الألفاظ جميعا تتفرع من الكلمة اليونانية 1)1111105 والكلمة اللاتينية 203/12115 
التي تعني في اللغة اليونانية القديمة الخرافة 13251113 /1'32016» وعموم السرد والحكي 
ع6 ]1. 

يقول معجم 1,31011556 الفرنسي في تعريفه للفظ أسطورة : الأسطورة سرد ذو 
أصل شعبيء انتقل تقليديا ويعبر بطريقة مجازية» أو تحت ملامح شخص تاريخي 
مشوهة من طرف المخيال الجماعي؛ عن ظاهرة طبيعية عظمى : الأسطورة الشمسية؛ 
الأساطير اليونانية (مرادف خرافة). الأسطورة تضخيم وتشويه من قبل المخيال الشعبي 
لشخص أو لوقائع تاريخية» أو لظواهر اجتماعية : أسطورة نابوليون مثلا. الأسطورة 
تصور عقلي لا يعتمد على أساس حقيقي !. 

ويقول معجم 1505611 ]1611 1.6 الفرنسي محددا معناها اللغوي : - سرد خرافي» 
ينتقل تقليدياء يضع في الواجهة كائنات تجسد بطريقة رمزية قوى الطبيعة» أو مظاهر 
الوضع الإنساني : خرافة؛ حكاية تاريخية ناقصة أو محرفة ©1.6861206» ميثولوجيا. 
أساطير دينية» تكوينية» إسكاطولوجية. أساطير مسيحية» وثنية» أساطير أميراندية. 


601]1011,1«7 ,107011552 12111011110176 ,(1986) .موع[ ,1118015 1 
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الأسطورة قصة؛. خرافة رمزية» بسيطة وصادمة روجمون. الأساطير اليونانية 
لأورفيء وبروميثي. أسطورة سيزيفء بحث كامي. تمثيل مشوه لوقائع أو لشخوص 
عادة حقيقية بواسطة الخيال الجمعيء تقليد أدبي كبير : خرافة. أسطورة فاوستء. دون 
خوان. أسطورة نابليون. أسطورة أطلنتيد. - مجازاء تصور عقلي خالص : فكرة. - 
تعبير عن فكرة»ء عرض مذهب أو نظرية فلسفية بطريقة تصويرية : الترميز ؛ أسطورة 
الكهف عند أفلاطون. - تصوير مثالي للحالة الإنسانية في ماض أو مستقبل خيالي. 
أسطورة العصر الذهبيء. أسطورة الجنة المفقودة : يوثوبيا. - صورة مبسطة: غالبا 
ما تكون وهمية» تكونها مجموعات إنسانية أو تقبلها في موضوع فرد أو واقعة والتي 
تلعب دورا محددا في تصرفهم أو تقديرهم. أسطورة الطيب المتوحشء أسطورة البطل. 
أسطورة الوسامة الفرنسية !. 

أما معجم 071010 الإنجليزي فيعرف الأسطورة ب : - نوع من القصص من الزمن 
القديم» وخصوصا عندما كانت تحكى لتفسير الظواهر الطبيعية» أو لوصف تاريخ شعب 
معين ؛ كهذا النوع من الحكايات : الأساطير اليونانية القديمة» أسطورة الخلق التي تفسر 
كيف بدأ العالم. - شيء يصدقه معظم الناس لكنه غير موجود أو غير صحيح : أسطورة 
طبقية المجتمع ؛ أسطورة كون المرأة أقل إتقانا للسياقة من الرجل 2. 

وإذا كانت معاجم هذه اللغات تتواطأ في تفسير الميثوس/ الأسطورة على أنها 
خرافة وقصة خرافية» ومرجعها في التفسير إلى الأساطير اليونانية القديمة» فإن هذا لا 
يكفي لضبط مفهوم الأسطورة في الثقافة الغربية المعاصرة. بل لابد من الرجوع إلى 
مدلولها الاصطلاحي العام» مثلما الأمر في الثقافة العربية» كما قد رأينا. 


ويقول بيير سميث في موسوعته 1[0196159115] 6016 2067:2010 : إنها أولا 

ضرب خاص من الحكي. نموذجها هو أخبار آلهة اليونان القديمة. غير أن كثيرا من 

الأساطير ليست أخبار آلهة, إنها أخبار الأبطال» إلا أنها متميزة عن القصص والحكايات 

التاريخية الناقصة أو المحرفة 16867065. إنها أخبار السلفء. لكنها متميزة عن 
الحكايات التاريخية» وحكايات الحيوان» المتميزة عن الخرافات 03 

1 1081151, .1نصوط‎ )1996(, 721611011711017 [© 2111 10871, 20115, «١ 

27 180160 ,016100-2000ع حلاكجلك ,10111011470 5 :127717 401071620 02270170 2 
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إن أهم شيء نخرج به من كلام بيير سميث هذا في محاولته لتعريف الأسطورة؛: هو 
أنها سرد أو حكي أو خبرء وأنها ضرب خاص منه؛ وأن نموذجها الأرقى هو أساطير 
آلهة اليونان. ثم بعدئذ ضرورة تمييز الأساطير عن الأجناس الشبيهة بهاء كالقصصء» 
والحكايات التاريخية الناقصة أو المحرفة؛ والحكايات. إنها عنده باختصار جنس من 
الأجناس يختلف بحسب الثقافات والأنماط, 


لقد سبق لنا أن رأينا أن مدلول كلمة الأسطورة في العربية يختزن معنى السطرء 
أي الكتابة المنظمة» ومعنى الباطل. فالأسطورة أبطولة بالضرورة» وهي كذلك الحديث 
الذي يشبه الباطل» والزخرف من القول. أما عند اليونان» فالميثوس تعني قبل كل شيء 
كل سرد فيه خرق للعادة. وبين هذين المدلولين وفاق وخلاف. أما الوفاق» فكائن في 
تصور كل من العرب واليونان للأسطورة الميثوس على أنها حكي أو سرد. أما الخلاف: 
فكائن في اختزان الكلمة العربية لمعنى الكتابة والتدوين» وهو معنى مفقود في اللفظ 
اليوناني» وكائن في اختزان الكلمة العربية لمعنى الباطل !. 


2- الأسطورة في العلوم الإنسانية المعاصرة '. 

إذا كنت فيما سبق قد حاولت أن أعرف الأسطورة لغة وذلك سواء أكان في اللغة 
العربية أم في اللغات الأوروبية» وأن أكشف عن الرصيد المعنوي الكامن في اللفظ 
العربيء وما يقابله في اليونانية القديمة» واللغات الأوروبية المعاصرة:؛ فإنني سأعرض» 
الآن» للأسطورة في الاصطلاح المعاصرء أي من حيث هي مفهوم في العلوم الإنسانية 
المعاصرة موقعه العلماء الغربيون : ” في منظور مباين مباينة محسوسة لمنظور القرن 
التاسع عشر المزعوم. فبدلا من أن يعالجوا الأسطورة مثل سابقيهم بالمعنى المعهود 
للمصطلح؛ من حيث هو خرافة واختلاق وخيالء قبلوها كما فهمت في المجتمعات القديمة» 
حيث تعني الأسطورة على العكس قصة حقيقية» وهي فضلا عن هذاء ثمينة وغالية؛ 
لأنها مقدسة ودالة... وفي الواقع» يستعمل هذا اللفظ اليوم بمعنى الخيال أو الوهم» بقدر 
ما يستعمل بالمعنى المألوفء ولاسيما عند علماء العرق والاجتماع ومؤرخي الديانات» 
بمعنى المأثور المقدسء والوحي الأولء والأنموذج المثالي “2. 
1 ابن الحاج السلمي» جعفر. (2003)» الأسطورة المغربية دراسة نقدية في المفهوم والجنس» مرجع 

سابق»ء صص 39- 40. 


53 ,10110-655315 0116©11012» ,111[:1/12 11ل كاعء527ك ,(1963) .ع81120] رذخظ )1115 2 
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أ- الأسطورة عند مرسيا إلياد (تاريخ الأديان) : 

قضى مرسيا إلياد الروماني (1907 - 1986م) عمره بحثا في الأسطورة في دائرة 
ما كان يسميه علم الأديان المقارن. ويتقدم بتعريف يعتبره الحد الأقل نقصا والأوسع 
نطاقا قائلا : ” الأسطورة تحكي قصة مقدسة ؛ إنها تحكي حدثا وقع في الزمن البدئي» 
الزمن الخرافي للبدايات. بتعبير آخرء تحكي الأسطورة كيف جاء واقع إلى الوجود 
بفضل إنجازات كائنات فوق طبيعية» سواء كانت واقعا كلياء الكون» أو فقط جزءا 
منه : جزيرة» نوع نباتي» تصرف إنساني» مؤسسة. هي إذن دائما حكاية خلق : تحمل 
إلينا كيف حدث شيء ماء كيف وجد بداية. الأسطورة لا تتحدث إلا عم حدث فعلا. 
وشخصيات الأساطير هي كائنات فوق طبيعية. وتعرف هذه الشخصيات خصوصا بما 
فعلته في زمن البدايات الرائع. تكشف الأساطير إذن عن نشاطها الخلاق وعن قدسية (أو 
فقط عن فوق طبيعية) منجزاتها. في الإجمال» تصف الأساطير مختلفء وأحيانا مآسيء 
أشكال بروز المقدس (أو ما وراء الطبيعي) في العالم. وهذا البروز هو ما يؤسس حقا 
العالم ويجعله كما هو اليوم. بل أكثر من ذلك : فمن جراء تدخلات الكائنات فوق الطبيعية 
صار الإنسان إلى ما هو عليه اليوم؛ كائن فان» أحادي الجنس وثقافي “ !. 


نرى أن مرسيا إلياد لا يجرؤ على أن يصف الأسطورة بأنها خرافة» كما يفعل 
اللغويون والنقاد. بل يكتفي بأن يذكرها بأحد لوازمهاء وهو الحكي أو السردء وأنها 
تحكي قصة مقدسة:؛ فيها السمات الآتية : القداسة - الزمن : الزمن الأول» زمن البدايات 
الخرافي- الحدث : الكلي أو الجزئي- الأشخاص : الكائنات الخارقة للعادة. ويسمى هذا 
الضرب من القصص قصة الخلق. 
ويشرح مرسيا إلياد في موضع آخر فهمه للأسطورة بقوله : ” إنها دائما قصة 
خلق : تحكي دائما كيف أن شيئا ما تحقق» وبدأ وجوده. ولأجل هذاء كانت الأسطورة 
مضامنة للوجود : إنها لا تتحدث إلا عن الوقائع» وعما جرى فعلاء وعما ظهر تمام 
الظهور. والمقصود بالطبع هو الوقائع المقدسة» لأن المقدس هو الواقعي بامتياز. ولا 
شيء مما ينتمي إلى دائرة الدنيوي ينتمي إلى الوجودء لأن الدنيوي لم يؤسس تأسيسا 
وجوديا “2. 
.16-7 ه< ,لذط1 1 
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ويضيف مرسيا إلياد : ” تعتبر الأسطورة قصة مقدسة» فهي إذن قصة حقيقية: 
لأنها ترجع دائما إلى وقائع. الأسطورة الكونية حقيقية لأن وجود العالم دليل على 
ذلك ؛ أسطورة أصل الموت هي أيضا حقيقية لأن فناء الإنسان دليل على ذلك؛ وهكذا 
دواليك “ !. ” أضف إلى ذلك أن المجتمعات التي لازالت تعيش فيها الأساطير تميز بين 
الأساطير كقصص حقيقية والخرافات والحكايات التي تسميها الأهالي قصص كاذبة “ 2. 

وفيما يخص وظيفة الأساطير يقول مرسيا إلياد : ” إن الوظيفة الأساسية للأسطورة 
هي كشف النماذج المثالية لكل الطقوس وكل الأنشطة الإنسانية الدالة : كالتغذية أو 
الزواج» أو العملء أو التربية» أو الفن أو الحكمة. وإن هذا الإدراك ذو أهمية في فهم 
إنسان المجتمعات القديمة والتقليدية “ 3. 


وإذا كنا نحن ندرس الأسطورة من منظور علميء أي من حيث كونها إنشاء 
خياليا إنسانياء فإن المؤمنين بها لا يرونها إنشاء بشريا لتفسير العالم والإنسان» ولكنهم 
يرونها وحيا أوحي به أو شبه وحي على الأقل» ولاسيما الأسطورة التكوينية» أو الكونية 
كما يسميها مرسيا إلياد. يقول موضحا العلاقة بين الأسطورة والمؤمنين بها : ” إن 
الأسطورة تحكي قصة مقدسة:؛ أي حدثا أول وقع في بداية الزمنء؛ في البدءء لكن حكاية 
قصة مقدسة تعادل كشف سر من الأسرارء لأن أشخاص الأسطورة ليسوا كائنات 
إنسانية : إنهم أبطال ممدنون» ولأجل هذا السبب» تشكل أعمالهم أسرارا : وليس للإنسان 
أن يعرفهاء لو لم يوح له بها. إن الأسطورة إذن قصة ما جرى في الزمن الأول» وحكاية 
ما فعلته الآلهة أو الكائنات الإلهية في بداية الزمن. إذ معنى أن تقول أسطورة:؛ هو أن 
تعلن بما جرى في الأصل. وإذ ما تقل الأسطورة, أي توح» تصر حقيقة يقينية : إنها 
تؤسس الحقيقة المطلقة “4. 


في عدد من المجتمعات البدائية لا يمكن أن تحكى الأسطورة في أي زمان ولا في 
أي مكانء كما أنها لا تحكى أمام النساء والأطفال» وإنما تحكى فقط في الفصول الأكثر 
ثراء من حيث الطقوس (الخريف والشتاء) أو أثناء الفترات الفاصلة بين الاحتفالات 
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الدينية. لذلك ” لا يمكن حكي الأساطير بلامبالاة. فعند الكثير من القبائل» لا تستظهر 
أمام غير المؤهلين. بصفة عامة» الشيوخ المعلمون يمررون الأساطير للمبتدئين» خلال 
مرحلة انعزالهم في الأدغال» وهذا يدخل ضمن إعدادهم “ .١‏ 

وعلى الرغم من وجود ضرب آخر من الأسطورة. يسميه مرسيا إلياد أسطورة 
الأصول 011815265 065 24976 فإن هذا الضرب من الأسطورة عنده يرتد دائما 
إلى الأسطورة الكونية» لأنه ليس إلا امتدادا لها. يقول : ” كل تاريخ أسطوري يروي 
أصل شيء يقدر ويتمم الأسطورة الكونية. من وجهة نظر البنية» فأساطير الأصل تناظر 
أساطير التكوين أو الكون. باعتبار خلق العالم خلقا أسمىء فإن أساطير التكوين تصير 
نموذجا مثاليا لكل نوع من الخلق. هذا لا يعني أن أسطورة الأصل تقلد أو تستنسخ النموذج 
التكويني؛ لأنها ليست انعكاسا مخططا وممنهجا لها. لكن كل ظهور جديد - حيوان» 
نبات» مؤسسة يستلزم وجود عالم. حتى حينما يتعلق الأمر بتفسير كيف - انطلاقا من 
وضعية مختلفة للأمور- توصلنا إلى الحالة الراهنة (مثلاء كيف ابتعدت السماء عن 
الأرضء أو كيف صر الإنسان فانيا)» العالم كان موجودا سلفاء وإن كانت بنيته مختلفة» 
لكنه لم يكن بعد عالمنا. كل أسطورة أصل تحكي وتبرر وضعية جديدة ؛ جديدة بمعنى 
أنها لم توجد منذ بداية العالم. فأساطير الأصل تمدد وتتمم أسطورة التكوين : فهي تحكي 
كيف تغير العالم» فأغني أو أفقر “ 2» ” وإن هذا هو السبب الذي لأجله تبتدئ بعض 
أساطير الأصول بنبذة عن التكوين. مثلا : إن قصة العائلات والسلالات الملكية التيبيتية 
تبتدئ بالتذكير بكيفية ولادة الكون من بيضة “ 3. 


ويوكه مرسيا البادما ذهب لزه من رد أسطون#الأضبول إلى الأسظورة الجوهرية: 
أي الأسطورة الكونية في موضع آخر من نفس الكتابء بعد إيراده لمجموعة من الأمثلة 
قصد تمثل العلاقة بين صنفي الأسطورة. قائلا : ” تبتدئ أسطورة الأصلء في عدد مهم 
من الحالاتء بنبذة تكوينية ؛ ذلك أن الأسطورة تذكر في اختصار باللحظات الجوهرية 
لخلق العالم» لتسرد بعدئذ نسب البيت الملكيء أو التاريخ القبلي» أو تاريخ الأمراض 
والأدوية... وفي كل هذه الحالات» تمدد وتتمم أساطير الأصل الأسطورة الكونية “4. 
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الأصل عند مرسيا إلياد إذن هو الأسطورة الكونية» وما جاء من الأساطير لا يحكي 
قصة الخلق والتكوين» وإنما يحكي التاريخ والأنساب» فهو داخل عنده في أسطورة 
الأصلء التي هي أسطورة غير قائمة الذات» أي ليست نموذجا خاصاء وإنما هي تتمة 
وامتداد للأسطورة الكونية» الأسطورة التي لا أسطورة سواهاء وفرع منها لا يجد تفسيرا 
لوجوده إلا في أصله. وبما أن خلق الكون هو الخلق بامتياز فإن الكون يصبح النموذج 
المثالي لكل نوع من أنواع الخلق غير أن هذا لا يعني أن أسطورة الأصل تعيد النموذج 
الكوني وتقلده» وإنما إذا كانت الأساطير الكونية تتحدث عن خلق الكون أو جزء منه؛ 
فإن أساطير الأصل تبين كيف تحول وتغير هذا الكون وظهرت فيه أشياء وممارسات 
ومؤسسات لم تكن موجودة من قبل. 

إذن فمرسيا إلياد يقيم توازيا بين نوعي الأسطورة الكونية والأصل. ولا ينسى 
أن يشير إلى وجود استعمالات أخرى لكلمة أسطورة:» موروثة عن القرن التاسع عشر 
الغربي. يقول : ” منذ أكثر من نصف قرنء موقع العلماء الغربيون دراسة الأسطورة 
في منظور مباين مباينة محسوسة لمنظور القرن التاسع عشر المزعوم. فبدلا من 
أن يعالجوا الأسطورة مثل سابقيهم بالمعنى المعهود للمصطلح؛ من حيث هو خرافة 
واختلاق وخيال؛ قبلوها كما فهمت في المجتمعات القديمة» حيث تعني الأسطورة على 

لا يعني هذا أن مرسيا إلياد» مؤسس علم الأديان الموازنة» لا يرى الأسطورة خيالاء 
كلا. بل إنه يراها كذلك. غير أنه لا يعنيه أن يدرسها بعد أن صارت في نظر الناس 
خيالاء كما نفعل نحنء» بل يعنيه أن يدرسها في دائرة نسق آخر مخالف تماما لنسقناء أي 
عندما تكون عند أهلها حقيقة كونية» أي حقيقة مطلقة» ومعرفة يقينية لا شك فيها. يقول : 
” لقد أفرغ الإغريق الميثوس من كل قيمة دينية وميتافيزيقية بالتدريج. وإذ عورض 
الميثوس باللوغوس (العقل)» مثلما عورض بالتاريخ على سواءء انتهى الميثوس إلى 
أن يعني كل ما لا يمكن أن يوجد في الواقع. لسنا نفهم الأسطورة بهذا المعنى. وبتعبير 
أدق» إنه لا تهمنا المرحلة الفكرية» أو اللحظة التاريخية حيث صارت الأسطورة خيالا. 
إن بحثنا يخص أولا المجتمعات التي لازالت فيها الأساطير حية» أي باعتبارها تقدم 
نماذج للتصرف وتمنح من هنا دلالة وقيمة للوجود. وأن نفهم بنية الأساطير ووظيفتها 
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في المجتمعات التقليدية المعنية» ليس هو تفسير مرحلة من تاريخ الفكر البشري فقطء بل 
هو أيضا أن نفهم فهما أفضل فئة من معاصرينا “ .١‏ 

وإذا كان بعض العلماء- من مثل 1”0110112 1011017 - قد خاضوا في أصل الأسطورة» 
وحاولوا تفسير نشوء الأساطير وما فيها من خوارق بالأحلام» فإن مرسيا إلياد لا يرى رأيهم 
هذا... لقد تحفظ مرسيا إلياد من القول بالأصل الحلمي للأسطورة؛ ورأى في هذا الرأي 
شيئا من العجلة. ذلك أن رغبته في الاستقلال المنهجي والموضوعي لعلم الأديان الموازنة 
عن العلوم الأخرى جعلته يميز بين الإقرار بالقيمة العلمية لنتائج العلوم الإنسانية الأخرى؛ 
وفي الوقت نفسه. لا يرى الفناء فيهاء بل يطالب باستقلال منهج علم الأديان الموازنة» 
العلم الذي طالما درس الأسطورة من حيث هي أبرز مظاهر الدين في المجتمعات القديمة» 
عن مناهج علوم النفس والاجتماع والعرق. يقول : ” من المؤكد أن مؤرخ الأديان ليس له 
شيء يتعلمه من الاكتشافات الجديدة لعلم نفس الأعماق. لكن لا شيء يجبره على التخلي 
عن منظوره الخاص لفهم العوالم الدينية المختلفة التي تكشف عنها وثائقه. فإن يفعل ذلك؛ 
يحل محل عالم النفس» ويراهن بكل شيء على أنه لن يربح شيئا. لقد سبقت له المغامرة 
السيئة لما تناول موضوعه كما يفعل عالم الاجتماع أو عالم العرق» وهو يظن أنه سبوف 
يخدم علمه خدمة فضلىء فلم يصل إلا إلى علم اجتماع رديء. ومن المؤكد أن كل دروس 
الفكرء وكل علوم الإنسان ثمينة» وأن اكتشافاتها متضامنة. لكن التضامن لا يعني الخلط. 
ذلك أن المهم هو إدماج نتائج المساعي المختلطة للفكر لا خلطها. إن المنهج الأشد تأكيدا 
في تاريخ الديانات» مثلما في كل مكان بعيد عنه» هو دائما دراسة ظاهرة ما في تصميم 
مراجعها الخاصء مع احتمال إدماج نتائج هذا المسعى بعد ذلك في منظور أوسع “2. 


ب- الأسطورة عند كلود ليفي ستراوس «الأنثروبولوجيا البنيوية) : 


يتجنب كلود ليفي ستراوس (1908 - 2009 م) البنيوي عقبة تعريف الأسطورة 
المرتبط بوظيفتها وطبيعتهاء بأن قال إن ” أي أسطورة يدركها كأسطورة أي قارئ في 
العالم بأسره “» ويضيف أن جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب؛ ولا في طريقة 
السردء ولا في التركيب» بل في الحكاية التي يحكيها. وذلك في كتابه الأنثربولوجيا 
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البنيوية ©511116]11121 41211100010816 الذي ظهر سنة 1958 م اء ويرى كلود ليفي 
ستراوس أن الأسطورة هي كون من الرموز والدلالات» لا يصل المرء إلى كنهها إلا 
بالقراءة المتأنية والتحليل العميق؛ فهي لغة تعمل على مستوى عال جداء طبيعتها أعقد 
من الخصائص التي نصادفها في شتى التعابير اللغوية 2. 

إن كتابه هذاء الذي أدخل البنيوية في الإثنولوجياء يقترض من اللسانيات ويسعى إلى 
بلوغ القواعد اللاواعية التي هي قاعدة المعتقدات؛, العادات والتقاليد في كل المجتمعات 3. 
وفيه يعرض ويبرز المنهج البنيوي الذي ارتبط تقدمه باسمه. وأثار فيه كل قضايا 
الأنثربولوجيا الاجتماعية» كما ناقش فيه سؤال المنهج ؛ حيث عرف ووثق طموحه 
لاستثمار تحليل علمي حقيقي للظواهر الإنسانية دون خيانتهاء أي دون ترك أي شيء 
يضيع من غناها الملموس ولا من الفروق الدقيقة التي تعكس تنوعها. 

كما ظهر له مقال التحليل البنيوي للأسطورة سنة 1955 م. وقد اكتسى طابع 
البيان العلمي. لم يسع فيه ليفي ستراوس إلى تطبيق مبادئ اللسانيات البنيوية فقط؛ ولكنه 
اعتبر الأسطورة ظاهرة لغوية» تظهر في مستوى أعلى من الفونيمات» المورفيمات 
والسيمونتيمات. والميثيمات (الأسيطرات) هي وحدات كبرى مكونة» يجب البحث عنها 
على مستوى الجملة. إذا جزأنا الأسطورة إلى مقاطع قصيرة وإذا نقلناها على جذاذات» 
فإن وظائف محددة تظهر وفي نفس الوقت نلاحظ أن الميثيمات لها خاصية التعالق (كل 
وظيفة تلحق بموضوع محدد) 4. 

هناك تحليلات مهمة للأساطير في الدراسات النظرية لليفي ستراوس» مخصصة 
لمسائل الفكر البدائي والميثولوجيا. إن تصوراته في هذا الميدان شديدة العمق وكثيرة 
الأهمية. إنه قاوم فكرة الضعف التي لطالما ألصقت بالفكر البدائي» كما قاوم خاصية 
الحدس والمادية التي يوصف بهاء وكذا عدم قدرته المزعومة على التعميم. مسطرا على 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 10. 
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ص40. نقلا عن ترجمة لكتاب «52117/266 562566 213 لكلود ليفي ستراوس للكاتب نظير 
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الثقافة الأصلية للفكر البدائي» محللا خاصيته المتميزة» برهن ليفي ستراوس على أن 
الأسماء الطوطيمية للمجتمعات البدائية توظف في بناء تصنيفات معقدة» يمكن مقارنتها 
بالوسائل المستعملة في نظام إشاري. إنه يعطي تحليلا مهما لبعض التقابلات الدلالية 
(المطبوخ والنيءء إلخ) الأساسية لفهم التمثلات الميثولوجية والسلوك الشعائري لهنود 
أمريكا الجنوبية. إن معرفة الأعمال الأساسية لليفي ستراوس تسمح بفهم تميز مقاربته 
للأسطورة. إنه يعتبر الأسطورة أداة للمنطق البدائي ولهذا فدراساته تقدم تحليلا لبنية 
الفكر الأسطوري وليس للسرد الأسطوري !. 
إن ليفي ستراوس يقبل في البداية أن الأسطورة, عكس الظواهر اللغوية الأخرى؛ 
تنتمي في أن واحد إلى كلا الصنفين السوسيريينء اللغة والكلمة : كسرد تاريخي للماضي» 
إنها تعاقبية وغير نكوصية في الزمن؛ وكوسيلة لتفسير الزمن (والمستقبل)؛ هي تزامنية 
ونكوصية. وبسبب تعقيد» وازدواجية الأسطورة» فإن وحداتها المكونة الأصلية تكشف 
عن طبيعتها الدالة» ليس كعلاقات معزولة» ولكن حصريا كحزمء كتأليفات من العلاقات» 
ذات بعدين» تزامني وتعاقبي. على المستوى المنهجيء هذه الحزم من العلاقات تظهر 
عندما تكتب تنويعات الأسطورة بعضها فوق بعض : أفقياء نحصل على تتابع زمني 
للأحداث-حلقات أسطورية. وعمودياء فإن العلاقات تتجمع في حزم بكيفية يمثل فيها كل 
عمود حزمة علاقات حيث المعنى مستقل عن تتابع الأحداث» داخل كل تنويعة. إن البعد 
الأفقي ضروري لقراءة الأسطورة» والعمودي ضروري لفهمها ؛ إن مقارنة تنويعات 
أسطورة بتنويعات أساطير أخرى تقود إلى نظام متعدد الأبعاد 2. يقول في هذا الصدد : 
” إذا كان للأساطير معنى؛ فهو لا يعود إلى العناصر التي تدخل في تركيبها معزولة: 
لكن إلى الكيفية التي ركبت وفقها هذه العناصر. والأسطورة تتعلق بنظام التعبير» وتشكل 
جزءا مندمجا منه ؛ فالتعبير» على الأقل كما هو مستعمل في الأسطورة. يُظهر مميزات 
خاصة. هذه المميزات لا يمكن البحث عنها فوق المستوى الاعتيادي للتعبير اللغوي ؛ 
بتعبير آخرء إنها ذات طبيعة أكثر تعقيدا من تلك التي نعثر عليها في تعبير لغوي من 
نوع ما“ 3. 
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من الناحية المبدئية» يتفحص ليفي ستراوس المظهر السردي (تبعا للأحداث 
الأفقية)» لكنه» في الواقع» يركز انتباهه على حزم العلاقات ودلالتها الرمزية والمنطقية. 
يقول : ” وككل كائن لغويء» تتشكل الأسطورة من وحدات مؤسّسة. هذه الوحدات تستلزم 
حضور تلك الوحدات التي تتدخل عادة في بنية اللغة» وهي الفونيمات» المورفيمات 
والسيمونتيمات. لكن» هي بالنسبة لهذه الأخيرة» كما هي نفسها بالنسبة للمورفيمات» وهذه 
بالنسبة للفونيمات. كل شكل يختلف عن السابق بدرجة أعلى من التعقيد. لهذا السبب» 
سندعو العناصر التي تتعلق حصرا بالأسطورة : الوحدات المؤسسة الكبرى “ !. ثم 
يتابع متسائلا عن كيفية التعرف على هذه الوحدات ومن ثم عزلهاء فيجيب : ” نعلم أنها 
غير متمثلة في الفونيمات» ولا في المورفيمات ولا في السيمونتيمات» لكنها تتموقع في 
مستوى أعلى ؛ وإلا فإن الأسطورة لن تتميز عن أي شكل للخطاب. يجب البحث عنها 
إذن على مستوى الجملة. في بداية البحث» سنتبع طريقة التقريبء, المحاولة والخطأء 
مهتدين بالمبادئ التي تشكل قاعدة التحليل البنيوي بأنواعها المختلفة : الاقتصاد في 
التفسيرء وحدات الحلولء إمكانية استرجاع الكل انطلاقا من الجزءء والتنبؤ بالتطورات 
اللاحقة انطلاقا من المعطيات الحالية “ 2. 


إن تصورات ليفي ستراوس في مجال التحليل المونوغرافي للفكر البدائي وللأساطير 
عميقة ومهمة جدا. فهو يحارب فكرة الضعف الذي يوسم به الفكر البدائي ويحارب الطابع 
الحدسي والملموس الخالص الذي يتم إسناده له» كما يناهض الزعم بعجزه عن التعميم. 
وإذ هو يؤكد على تعقلية الفكر البدائي الأصيلة ويحلل طابعه الخاصء يثبت, أن التسميات 
الطوطمية للمجتمعات البدائية مستعملة في بناء من التصنيفات المعقدة» الشبيهة بالمادة 
المستعملة في نسق من الدلائل. ويقوم بتحليل مهم لبعض التعارضات الدلالية (النيء 
والمطبوخ) التي هي أساسية لفهم تمثلات هنود أمريكا الجنوبية الأساطيرية وسلوكهم 
الشعائري. وتمكن معرفة أعماله الأساسية من فهم خصوصية مقاربته للأسطورة وقوة 
هذه المقاربة ومواطن ضعفها. إنه يعتبر الأسطورة أداة للمنطق البدائي» ولهذا تمثل 
دراساته الملموسة تحليلا لبنية الفكر الأسطوريء وهذا على الرغم من التأملات السليمة 
والدقيقة في مناهج التحليل البنيوي للأسطورة 3. 
41 5 ,نط1 1 
1 5 ,1610 2 
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وعن بنية الفكر الأسطوري يقول : ” إن التفكير الأسطوري يقع دائما في منتصف 
الطريق بين الإدراكات والمفاهيم. سيكون من المستحيل استخراج الأولى من وضعية 
ملموسة حيث ظهرتء في حين أن اللجوء إلى الثانية يستلزم أن الفكر يستطيع؛ مؤقتا 
على الأقل» وضع مشاريعه بين قوسين. بل» يوجد وسيط بين الصورة والمفهوم : 
هو الرمزء مادمنا دائما نستطيع تأويله» على الطريقة التي دشنها دوسوسير حول هذا 
الصنف الخاص الذي تشكله الرموز اللسانية» كصلة بين صورة ومفهوم» التي» في هذا 
الاتحاد المحقق؛ تلعب تباعا دور الدال والمدلول»1. ويقارن إياه بالفكر العلمي قائلا : 
” هكذا نفهم الفكر الأسطوريء وإن كان محتوى في الصورء يستطيع أن يكون مولّداء 
إذن علميا : هو يعمل كذلك بالقياس والربط وإن كانت إبداعاته ترجع دائما إلى توافق 
جديد للعناصر التي لم تغير طبيعتها حسب ورودها في مجموعة الأدوات أو في التوافق 
الأخير... “2. 
ويضيف في موضع آخر : ” إن خاصية الفكر الأسطوري هو تحصيل مجموعات 
بنيوية» ليس مباشرة من خلال مجموعات بنيوية أخرىء. ولكن مستعملا بقايا وأجزاء 
أحداث» شواهد مستحاثة لتاريخ فرد أو مجتمع. بمعنى آخرء العلاقة بين الدياكروني 
والسنكروني هي إذن معكوسة : الفكر الأسطوري يحصل بنيات مرتبا أحداثاء أو 
بالأحرى بقايا أحداث؛ في حين أن العلم منذ أن يستقر يخلق وسائله ونتائجه على شكل 
أحداث» بفضل البنيات التي يصنعها بدون هدنة وهي فرضياته ونظرياته. لكن لا يجب أن 
ننجر : فالأمر لا يتعلق بمرحلتين» أو بطورينء لتطور المعرفة» لأن كلا من الطريقتين 
وارد. أصلاء فالفيزياء والكيمياء يطمحان ليكونا نوعيين» أي أن يلتفتا إلى مؤهلات 
ثانية» والتي عندما تُفسرء تصير وسائل تفسير ؛ والبيولوجيا تخطو خطوة في انتظار 
هذا الإنجاز» لتتمكن هي نفسها من تفسير الحياة. من جهته فالفكر الأسطوري ليس فقط 
حبيس أحداث وتجارب يحتويها ويعيد احتواءها بدون كلل من أجل إعادة اكتشاف معان 
لها ؛ هو أيضا محرر لاحتجاجه على غياب المعنى» الذي به ادعى العلم اقتصاره على 
تداولهة** 3, 
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وهو لا يرى اختلافا بين المنطقين الأسطوري والعلمي» ف ” منطق الفكر 
الأسطوري يظهر لنا متطلبا مثلما يعتمد عليه الفكر الوضعيء وهما في العمق لا يختلفان. 
لأن الاختلاف يتعلق بجودة العمليات العقلية أقل مما يتعلق بطبيعة الأشياء موضوع هذه 
العمليات. لقد انتبه التقنيون منذ زمن بعيد إلى أن الفأس الحديدية ليست أسمى من الفأس 
الحجرية لأنها أحسن صنعا منها. فكلاهما متقنة» لكن الحديد ليس نفس الشيء كالحجر. 
قد نكتشف يوما ما أن نفس المنطق يستعمل في الفكرين الأسطوري والعلمي» وأن 
الإنسان طالما فكر جيدا “ .١‏ 


إن ليفي ستراوس يهتم بالمنطق الأسطوري أساساء لذلك ينطلق من الأسطورة ولا 
يصل بين الوظائف إلا عمودياء بما أنه يحاول» بذلك» أن يستخرج منتخبا من مقارنة 
بين المتغيرات. فنموذج ليفي ستراوس البنيوي غير خطي. وفي نظره فالتمييز التاريخي 
بين الأسطورة والحكاية غير ملائم؛ إنه لا يملك طابع مبدإ. ولصيغته الخاصة بالتوسط 
علاقة معينة بتحليل المدارء بقدر ما يسعى في إدراك انقلاب الأوضاع في النهاية 
والطابع الحلزوني للتطور 2. يقول عن نموذجه غير الخطي في استخراج الأسيطرات 
وتحديد دلالتها :” إننا نفترض» بالفعل» أن الوحدات المؤسسة الحقيقية للأسطورة ليست 
هي العلاقات المعزولة» بل هي حزم العلاقات» وأنها تكتسب وظيفة دالة فقط على 
شكل تأليفات من تلك الحزم. العلاقات التي تنحدر من نفس الحزمة قد تظهر بين فينات 
متباعدة» عندما نتموضع من وجهة نظر دياكرونيكية» لكنء إذا تمكنا من وضعها في 
تجمعها الطبيعي» سننجح في الآن في تنظيم الأسطورة بدلالة نظام ذي مرجع زمني من 
نوع جديد والذي سيلبي متطلبات فرضية الانطلاق. هذا النظام هو بالفعل ذو بعدين : 
فهو في نفس الآن دياكروني وسانكرونيء وهكذا فهو يجمع بين الخصائص المميزة للغة 
والكلام 44 3 


ويوضح في موضع آخر لم لا يرتكن إلى الكثير من نتائج الدراسات الميثولوجية 
العامة : ” أولاء فالمقارنون أرادوا انتخاب تنويعات مفضلة؛ عوض اعتمادها كلها. 
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ثم لاحظوا أن للتحليل البنيوي لتنويعة أسطورة؛ جُمعت من قبيلة (وأحيانا من قرية)» 
يؤدي إلى نفس الخطاطة ذات البعدين. منذ أن نضع في الحسبان تنويعات كثيرة لنفس 
الأسطورة:» من نفس القرية أو القبيلة» تصبح الخطاطة ثلاثية الأبعاد» وإذا أردنا توسيع 
المقارنة» فإن عدد الأبعاد المحصلة تنمو سريعا بشكل يصبح مستحيلا إدراكها بطرق 
حدسية. إن الخلط والبديهيات» التي تؤدي إليها غالبا الميثولوجيا العامة» تعود إذن 
إلى سوء معرفة الأنظمة المرجعية متعددة الأبعاد المحصلة فعلياء التي نعتقد بغباء 
أننا استطعنا تعويضها بأنظمة ذات بعدين أو ثلاثة. صراحة؛ هناك القليل من الحظ 
للميثولوجا المقارنة كي تتطور دون استدعاء ترميز متعدد الأبعاد أكثر تعقيدا من طرقنا 
التجريبية التقليدية “ .١‏ 


ويبين ستراوس أنه يمكن اختزال كل أسطورة في علاقة قانونية تنص على ما 
يلي : ” إذا توصلنا إلى ترتيب سلسلة كاملة لتنويعات على شكل مجموعة تبديلات» 
يمكن أن نطمح إلى اكتشاف قانون المجموعة. في الحالة الراهنة للأبحاث» يجب أن 
نقتصر هنا على إشارات تقريبية جدا. كيفما كانت التدقيقات والتغييرات التي يمكن 
إجراؤها على الصيغة أسفله : 
(1)1 -6" : (ط) 12 - (طا)لاآ : )0د 1 


حيث,ء الحدان © و0 معطيان في نفس الوقت مع الدالتين» عد و/1» من هذين 
الحدين» نضع أن علاقة تكافؤ توجد بين وضعيتين» معرفتين اتباعا بعكس الحدين 
والعلاقتين» بشرطين : الأول أن يعوض حد بضده (في العلاقة أعلاه : © و 1 - 6)» 
والثاني قلب متلازم ينتج بين قيمة الدالة وقيمة الحد لعنصرين (أعلاه : /ة و2“)0. 

لقد انتقد ليفي ستراوس محاولات السوسيولوجيين في دراسة البنية الاجتماعية في 
علاقتها بالدين عامة وبالأسطورة خاصة. وبين أن السوسيولوجيا الدينية لرادكليف- 
براون» التي تهدف إيجاد تلازمات بين أنواع مختلفة من الأديان ومختلف أنواع 
التنظيمات الاجتماعية (1945 م)» منيت بالفشل لسببين : ” في المقام الأول؛ لقد ربط 
المعتقدات والطقوس بالحالات العاطفية مباشرة. وفي المقام الثاني» لقد سعى فورا إلى 
بلوغ تعبير عام للعلاقة بين المجتمع والدين» بينما نحن في حاجة إلى دراسات ملموسة» 
عع 1611 ,517111701 47717707010216 ,(2010) .ع012010) ,5دتناخخا1 71-5اط[ 1 
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تسمح ببناء سلسلة منتظمة لتغيرات متزامنة. ونتج عن ذلك نوع من فقدان الثقة جثم 
بكل ثقله على الإثنولوجيا الدينية. لكن الأساطيرء الشعائر والمعتقدات الدينية تشكل 
ميدانا واعدا للدراسات البنيوية» '. ويهتم كلود ليفي ستراوس الفرنسي بالأسطورة من 
حيث هي ثابت من ثوابت الثقافات البشرية؛ ولاسيما في المجتمعات المسماة بدائية» 
تفسر السلوك المجتمعي. وبناء عليه» لم يفتأ يبحث للأسطورة عن منطق باطن تسير 
به» أي عن خطاب مضمر في نظام إشاريء يفسر السلوك البشري في نظام الأسرة 
والنكاح وتحريم الرهاق والسلطة الاجتماعية» وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية في 
القبائل المسماة بدائية. يقول عن معالقة الأسطورة للشعيرة : ” إن الأسطورة والطقس 
لا يعتبران صنوين في جميع الأحوال» بحيث يكون الواحد منهما نسخة عن الآخر. بل 
يمكننا أن نقول بالمقابل» إنهما يتكاملان في بعض المجالات التي تتصف في الأصل 
بمواصفات متكاملة... والواقع أنه من الممكن معالجة الطقوس والأساطير هي الأخرى 
بوصفها صيغا من صيغ الاتصال : اتصال الآلهة مع البشر (الأساطير)» أو اتصال 
البشر مع الآلهة “2. 

وعن الدور التعليلي للأساطير يقول كلود ليفي ستراوس : ” إن هذه الأساطير 
ليست تعليلية بقدر ما أن نوع التفسير الذي تقدمه لا يعدو أن يكون اختزالا للحالة 
البدئية. من وجهة النظر هذهء فهي تتميز بالإطناب. فدورها ليس تعليليا بقدر ما هو 
رسم للحدود : إنها لا تفسر حقا أصل أي شيء»؛ ولا تعين قضية ؛ ولكنها تثير أصلا أو 
قضية (غير دالة في حد ذاتها) من أجل إبراز بعض التفاصيل أو من أجل وسم نوع ما. 
هذا التفصيلء. وهذا النوع» يكتسيان قيمة فارقية» ليس بدلالة الأصل الخاص الذي منح 
لهماء ولكن لكونهما ذوا أصل ببساطة» في حين أن تفاصيل أو أنواعاً أخرى ليس لها هذا 
الأصل. القصة تدخل خلسة في البنية» في شكل متواضع وشبه سلبي : لا تمنح منطقا 
للحاضرء ولكنها تقوم بانتخاب بين عناصر الحاضرء مانحة للبعض فقط امتياز التوفر 
على ماض “ 3. 
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لقد شغلت تحولات الأسطورة من البنيات المفترض أنها بسيطة» وأنها أصل تولد 
منه مجموعة من التجليات» إلى بنيات أقل بساطة» يفترض فيها أنها ليست بأصلء» 
اهتمام كلود ليفي ستراوسء وأسمى هذه التحولات موت الأساطير. يقول : ” سوف 
نتحدث هنا عن موت الأساطيرء ليس في الزمان ولكن في المكان. فمعلوم أن الأساطير 
تتحولء وأن هذه التحولات التي تحصل بين رواية للأسطورة الواحدة والأخرىء أو من 
أسطورة إلى أسطورة أخرىء أو من مجتمع إلى آخر بالنسبة لأساطير مختلفة» تؤثر 
على هيكلية الأسطورة حيناء أو على كودها حينا آخر»ء أو على المرسال المقصود منها 
حينا ثالثاء لكن هذه التأثيرات لا تحول دون بقاء الأسطورة أسطورة ؛ فهي تراعي بذلك 
مبدأ الاحتفاظ بالمادة الأسطورية» وهو مبدأ يعمل على أن يكون من الممكن دائما أن 
نشا عق كل اسطورة أسطورة أخرى + 

وبما أن ليفي ستراوس لا يرى اختلافا مبدئيا بين الأسطورة والحكاية» فإنه يميل إلى 
أن يجعل من أبطال الحكاية» مثلاء أو من شخصية اليتيمة لدى الهنود أو من سندريون في 
الحكاية الأوروبية» وسطاء. وفي رأيه» أن التوسط مرتبط بثنائية معينة تميز الشخصيات 
الأسطورية وشخصيات الحكايات» وعلى الأخص الشخصيات الأسطورية للسوقيين 
المحتالين. إن التمييز التاريخي بين الأسطورة والحكاية في نظره غير ملائم» إنه لا يملك 
طابع مبدإ!. ولصيغته الخاصة بالتوسط علاقة معينة بتحليل المدارء بقدر ما يسعى في 
إدراك انقلاب الأوضاع في النهاية والطابع الحلزوني للتطور2. 


عندما يدرس ليفي ستراوس أساطير المجتمعات القديمة» يرى أن هذه الأساطير 
منظمة : الماعز في أسطورة ماء يتحول إلى سلحفاة في أسطورة أخرىء وفي حكاية 
يحدث الصراع بين الذئب والسلحفاة» وعند لافونتين نجد الذئب والخروفء والسلحفاة... 
إذن فالبنية واحدة في الأسطورة؛ من هذا المنطلق يجزم ستراوس أن للحكاية الشفاهية 
بنية شاملة موحدة وأية قراءة لها تعني الكشف عن وحداتها التي تنتظم وتتماسك بواسطة 
الحكي 3 
1 ابن الحاج السلمي» جعفر. (2003)» الأسطورة المغربية دراسة نقدية في المفهوم والجنس» مرجع 

سابق»ء ص 48. 

2 ستراوسء كلود ليفي وبروب فلاديمير. (1988)»؛ مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية» مرجع سابق» 


صص 19- 21. 
3 ابن الشريفء البشير. (2013)» «الدور التربوي للحكاية»» الآأدب الشفوي الأمازيغي معالم وابعاد» 


٠. 


مطبعة 1016100 1655101م02آ 01جع» أكادير» منشورات جمعية بويزكارن للتنمية والثقافة» 
ص 36. 
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المبحث الثاني : الأسطورة والأدب 


على الرغم مما وصفت به الأسطورة من كونها الحديث الذي لا أصل له ولا 
نظام» والذي يشبه الباطل» فإن هذا لا يعني أنها كل ترهة أو هَذَر أو ثرثرة أو هذيان» 
أو حتى كل كلام عادي سخيف. بل العكس هو الصحيح. ذلك أن من شرط الأسطورة أن 
تكون كلاما له حظ كبير من الجمال والسبك. إذن فانعدام الأصل المنطقي أو الواقعي أو 
التاريخي مثلا لا يعني بالضرورة انعدام الجمال اللغوي أو السردي الأدبي» فالأسطورة 
زخرف من القول وتنميق وإعداد. حتى تكون بالباطل ألصقء وبه ألوط» وحتى تكون 
من طبيعة أدبية. أليس الأدب زخرفا من القول ! ؟ 

لقد تفطن مرسيا إلياد إلى أن الأسطورة عندما تفقد دلالتها. من حيث هي تعبير عن 
الحقيقة الكونية المطلقة» في نظر من يؤمنون بهاء تكون قد فقدت جوهرها الأسطوري؛ 
وبذلك لم تعد إلا خيالا وأدبا بشريا. يقول في كتابه ع16/ة22 1ك 5أععم45 : ” من 
المؤكد أن هذه الأساطير الكبيرة - يقصد المنظومات الأسطورية التقليدية : الإغريقية 
والفرعونية والهندية...- قد فقدت جوهرها الأسطوريء ولم تعد إلا آدابا“ 2. 

وهو نفسه يدعو في كتاب آخر إلى تبني هذا المنهج الجديد في الدراسات النقدية 
الأدبية قائلا : ” أن نقارب الأدبء مكتوبا كان أم شفهيا من مثل هذا المنظور لأمر 
يختص به عصرناء وهو أمر مفيد جدا لمعرفة الإنسان الحديث. والواقعء أننا بتنا نشهد 
منذ بعض الوقت جهودا متضافرة من قبل المؤرخين والنقاد وعلماء النفسء» باتجاه 
التنقيب في الأعمال الأدبية عن قيم ومقاصد تخرج عن نطاق العمل الفني بالمعنى 
الحصري للكلمة... رغم أن هذه الأطروحة لم تجد قبولا لدى الاختصاصيين “3. 

فما علاقة الأسطورة بالأدب ؟ وما تأثير أحدهما على الآخر ؟ 


1 ابن الحاج السلمي» جعفر. (2003)» الأسطورة المغربية دراسة نقدية في المفهوم والجنس» مرجع 
سابق» من المقدمة صص 29- 30. 
2 رعالاع60ع016 ععطع 16161 ,1712انزه1 لاك كاعءمدك ,(1963) .ع81120 رذن ]1 2 
3 ميرتشياء إلياده. (2007)» البحث عن التاريخ والمعنى في الدين. مرجع سابق»ء ص 204. 
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أولا- أثر الأدب في الأسطورة : 


ينقل د. يونس لوليدي عن مارك إيكلدينجر 1/156101786©1 ©1131 موقفه في كتابه 
ا 1111116165 من علاقة الأسطورة بالأدب ؛ وهو يذهب في ذلك إلى أبعد 
الحدود عندما يثير مفهوم الأسطورة الأدبية. وهو يعلم أنه مفهوم مرفوض من قبل 
مؤرخ الأديان» وعالم الاجتماع والأجناس. لأنه يبعد الأسطورة عن التراث الشفهي» 
أي عن الأصلء فالأسطورة التي تتمتع عادة بالحرية والحركة عندما يتم نقلها إلى مجال 
الأدب تؤسر بواسطة الكتابة» كما أن معناها البدائي والديني يضيع لصالح نظام العمل 
الأدبي. فتنتج عن ذلك هوة بين الأسطورة التي تتمتع بالانفتاح» وبين العمل الأدبي 
الذي يتحكم فيه مبدأ النهاية والانغلاق. ولكن مارك إيكلدينجر يحتج بأن القول بضرورة 
حصر الأسطورة في وظيفتها الدينية الاجتماعية» قول فيه نظرء بل إنه قد تم تفنيده من 
طرف تيار الكتابة الأسطورية: المستمر من عهد هوميروس إلى يومنا هذا. وهو يرى 
أن الكتابة لا تفقد الأسطورة الشفوية وقارها البدائي إذا ما أزيلت عنها دلالتها الدينية. بل 
إنه يذهب أبعد من ذلك ليؤكد أن الأسطورة لم تصبح لغة متميزة إلا لأن تداولها بواسطة 
الأدب أحسن من تداولها شفويا. ويبقى السؤال المهم بالنسبة إليه» هو : ماذا سيكون 
مصير الأسطورة إذا توقف نقلها إلى القراء بواسطة اللغة 1؟ 

الجواب واضح عند الدارسين ؛ إن الأسطورة لم تنفصل عن اللغة أبداء بل إنها 
لم تنفصل عن الشعرء فالشعراء هم الذين صاغوا الأساطير صياغة شعرية. بل إن 
الأسطورة والشعر يلتقيان ويتحدان في أمور كثيرة» فالأسطورة هي الشعر الوحيد» لأن 
السبب في نشأتهما واحد هو الحاجة الإنسانية إليهماء وهدفهما واحد يتجلى في خلق نوع 
من الرهبة والدهشة على التجربة فهما معا ينحدران من نوع واحد من البنية الرمزية. 
وهذا ما أكده فراس السواح في كتابه الأسطورة والمعنى حين قال : ” وغالبا ما يجري 
صياغتها في قالب شعري يساعد على ترتيلها في المناسبات الطقسية وتداولها شفاهة» 
كما يزودها بسلطان على العواطف والقلوبء لا يتمتع به النص النثري“ 2. 
1 لوليدي» يونس. (1996)» الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية» مطبعة أنفو برانت» 

فاسء الطبعة الأولى» ص 36. 


2 السواح» فراس. (2012)» الأسطورة والمعنى : دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية. 
مرجع سابقء ص 12. 
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هكذا نجد أن ” أغلب الذين يتحدثون عن الأسطورة الإغريقية أو يدرسونهاء 
يعتمدون في ذلك بالخصوص على الشاعر اللاتيني أوفيد 07106 (43 ق.م- 18 بعد 
الميلاد) الذي حكى كل الأساطير بأكبر قدر ممكن من الدقة» بل إن أغلب الأساطير 
الإغريقية التى أصبحت مشهورة ومتداولة في الأدب والفق؛ إنما أخذت عن هذا الشاغرء 
رغم أنه لم يكن يرى في هذه الأساطير إلا هراء وأكاذيب فظيعة لم ترها قط عيون بشر 
لا قديما ولا حديثاء ينقلها عن الشعراء القدامى. إذن فما كان دينيا ومقدسا بالنسبة إلى 
الشعراء الإغريق» أصبح مجرد حكايات ممتعة لا أساس لها من الصحة عند أوفيد “1. 


وعلى رأس قائمة الشعراء الذين كتبوا وسجلوا الأساطير اليونانية نجد :” هوميروس 
© (حوالي 850 ق.م) من خلال ملحمتي الإلياذة والأوديسا اللتين تشكلان أقدم 
النصوص الإغريقية المكتوبة في هذا المجال. ثم بعد ذلك نجد هيزيود 11651006 (أواسط 
القرن الثامن ق.م)» الشاعر الفلاح الفقير» الذي عاش حياة مليئة بالتعب والقسوة» فحاول 
من خلال قصيدته (الأعمال والأيام) أن يعلم البشر كيف يعيشون سعداء في عالم قاس 
وعنيف. كما تنسب إلى هذا الشاعر قصيدة أخرى هي (أنساب الآلهة) 1626080116 18 
التي تحدث فيها بإسهاب عن الآلهة. وقد تساءل من خلالها عن أصل كل الأشياء : 
كالعالم» والسماء» والآلهة» والبشر... وحاول إيجاد تفسير وتبرير لهذا الأصلء على 
عكس هوميروس الذي لم يكن يطرح قط أسئلة من هذا النوع. كما أننا نجد شاعرا آخر 
تضاهي أهمية أعماله أهمية أعمال هيزيودء وهو الشاعر الغنائي الأرستقراطي بندار 
013 (518 - 438 ق.م) الذي كان يكتب أشعارا على شرف الفائزين في الألعاب 
المقامة بمناسبة الأعياد الوطنية الإغريقية» وغالبا ما كانت تستلهم أشعاره أساطير من 
التراث الإغريقي“ 2. 


وإذا كان تسجيل الأساطير اليونانية واستلهامها لم يقتصر على الشعراء الإغريق 
وحدهم- فقد ساهم في ذلك عدد من الشعراء الذين ينتمون إلى حقب زمنية مختلفة» وإلى 
حضارات متنوعة كالشعراء المصريين والرومانيين- فإن أفضل من يعيننا على معرفة 
الميثولوجيا الإغريقية معرفة حقيقية هم الكتاب الإغريقيون أنفسهم؛ لأنهم كانوا على 
علاقة مباشرة بمعتقدات قومهم :. 
1 لوليديء يونس. (2014)» المسرح والأسطورة. مطبعة فولك» طنجة» منشورات المركز الدولي 
لدراسات الفرجة» ص 10. 


2 لوليدي» يونس. (2014).» المسرح والأسطورة, مرجع سابق» صص 10- 11. 
3 نفسه.» ص 11. 
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ومن الباحثين من يؤكد احتفاظ الأساطير بطابعها الشفوي وإن تم نقلها عن طريق 
الكتابة ف : ” تداول المحكيات الأنثربولوجية عبر النصوص المشفرة أو المكتوبة لا يلغي 
البتة الطابع الشفاهي لتلك المحكيات» وإن كان يطمسه في الظاهر النصيء فالشفاهية 
تتقعد من جهة الكلم والخطاب والزمانية المصاحبة والذاكرة الثقافية والهوية اللغوية 
والنظام القيمي العام للمنتظم الاجتماعي. ومن هذا المنظور يمكن اختزال الأسطورة 
والحكاية الأسطورية والسير القدسية والخرافة الثقافية والملحمة والنشيد الطقسي في 
مسار دينامي يربط بين ثلاثة عقد أو محطات : اللغة-الأم والثقافة المحيطة والمنتظم 
الإنساني أو المجتمع-الأصل “ .١‏ 


ثانيا- أثر الأسطورة في الأدب : 


إن استلهام الأسطورة والطقس والأنماط الأولية في الأعمال الأدبية يتيح لها الانفتاح 
العالمي والكوني كما يتيح لها الامتداد أفقيا إلى المكان فضلا عن الامتداد العمودي في 
الزمان 2. 

ولعل ما يثير الأديب في الأسطورة؛ ليس هو جانبها الديني» وإنما جانبها الإبداعي. 
هذا الجانب الذي يحقق له لذة جمالية» وشاعرية» ورمزية» وعجيبة. بالإضافة إلى ما 

بل هناك من يعتبر الأدب انزياحا عن الأسطورة بشرط وجود عناصر التلاقي 
القائمة بينهما والمتمثلة في الأحداث وانعدام الضبط في الزمان والمكان. والانزياح 
هو (العمل الذي يقوم به الأدب في الأدب ليعيد لنا تكوين الأسطورة... ومهما تبدت لنا 


1 شادلي» المصطفى. (2009).» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط ٠‏ إواليات منهجية 
في تناول ومعالجة المتون الشفاهية والإثنوغرافية. مطبعة أبي رقراقء الرباطء منشورات 
زاوية» ص 8. 

2 كنون الحسنيء محمد عبد الحفيظ. (2007)» السمات الأسطورية في الشعر الجاهلي. مرجع سابق» 
ص 22. 

3 لوليديء يونس. (1996)» الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية» مرجع سابقء صص 
8 39. 
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الصورة الأدبية جديدة فلا تعدو أن تكون انزياحا عن الصورة المركزية أو تكرارا لها) !. 
إن الأدب وفقا لهذه النظرية يصدر عن بنية أساس ؛ نسق أو نظام هي الأسطورة في 
حالتها الأولى قبل الانزياح أو التعديل أيام كانت شعائرها هي وحدها التي تحددها 2. 

ويؤكد كنون الحسني أن خلق الأساطير والتخييل الأسطوري ممارستان موروثتان 
في سيرورة التفكير وهما تلبيان حاجة إنسانية أساسية. وأن الأساطير تشكل مصدر 
انبثاق الأدب تاريخيا ونفسيا. ولهذا فإن الحبكات والشخصيات والموضوعات والصور 
الأدبية ليست سوى مزج وتبديل لعناصر شبيهة موجودة في الأسطورة والحكاية 
الشفاهية. والأسطورة ليست قادرة على تحفيز الفنان المبدع فحسبء بل هي تؤمن 
المفاهيم والأنساق التي يمكن أن يستخدمها الناقد لتأويل أعمال أدبية محددة... يجب 
القول أن قدرة الأدب على تحريكنا بعمق مردها خاصيته الأسطورية» وامتلاكه للسلطة 
السحرية أو السر الذي نشعر إزاءه ببهجة مضطربة أو بفزع أمام عالم الإنسان. إن 
الوظيفة الحقة للأدب في القضايا الإنسانية هي مواصلة سعي الأسطورة القديم والحديث 
لخلق مكان ذي معنى للإنسان في عالم يتجاهل وجوده 3. 

ثم أخذت الدراسات بعد ذلك تترى وتتوالى مقتحمة موضوع العلاقة بين الأسطورة 
والأدب على أساس أنه موضوع يقدم مفتاحا جديدا للنقد الأدبي» وأن الأسطورة تعد 
مفتاحا لفهم عملية الإبداع مادامت تهيء لنا فرصة للبحث عن مدى ارتباطه بالأصول 
الأولى للفن كله أو بالحالة الوجودية الأولى التي تستلزم وحدة معرفية شاملة بالكون 
والموجودات. فعمل الناقد هنا يبدأ من تفكيك الأدب أو الشعر خاصة من أجل إبراز أهم 
حالة ساعدت بنياته الكثيرة على الاستمرار والتحول والنماء»ء وعن طريق الترجمة 
والتواصل المعرفي انتقل هذا المنهج إلى المحيط الثقافي العربي 4. 

وهكذا تعددت الأجناس الأدبية الحديثة التي تصدر عن نزعة أسطورية لدى 
الإنسان... ” وإن الفن الذي لا يصدر عن مثل هذا النزوع الميثولوجي المتأصل في النفس» 
هو فقط فن الحواسيب الفائقة التي تقوم الآن بعدد لا يحصى من المهام الإبداعية... ولقد 


1 كنون الحسنيء محمد عبد الحفيظ. (2007)» السمات الأسطورية في الشعر الجاهلي, مرجع سابق» 
ص 22. 

2 نفسه. ص 23. 

نفسه» ص 21. 

4 نفسه. ص 23. 
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أخذت الدراما الإغريقية تلعب دورا هاما في حياة الناس في بلاد اليونان» بعد أن تحولت 
الأساطير اليونانية الكلاسيكية إلى أدبيات دنيوية ونزعت عنها غلالتها الميثولوجية. 
وفي العصر الحديث ترافقت نهضة الدراما واستتثارها بعقول الملايين في أوروباء مع 
الثورة العلمية في القرن السادس عشر والثورة الصناعية في القرن الثامن عشرء وما 
أحدثته هاتان الثورتان من فراغ ميثولوجي داخلي. وربما لهذا السبب اتجهت الدراما 
الإغريقية في بداية عهدها إلى النضح من الموروث الميثولوجي التقليدي» وقام شكسبير 
بابتكار مسرحيات مازالت تحركنا حتى الآن؛ لأنها نابعة من نزوع ميثولوجي أصيل 
كان يواجه به إنسان ذلك العصر طغيان النزعة العقلانية» التي تعمل بإصرار على نزع 
الأسطورة عن كل الموروث القديم أدبيا كان أم دينيا “!. 

فلنتذكر مثلا روايات العصر الوسيط التي تعطي دورا قياديا رائدا لشخصيات مثل 
آرثرء والملك صياد السمكء وبارسفال وغيرهم من الأبطال الذين راحوا يبحثون عن 
الكأس المقدسة. وقد برهن كتاب العصر الوسيط عن التواصل القائم بين موضوعات 
الميثولوجيا السلتية ورموزهاء وبين سيناريوهات الروايات الأرثورية وشخصياتها... 
هكذا لم تتردد باحثة عالمة ومثقفة مثل جسي وستون في الجزم بأن خرافة الكأس 
المقدسة حفظت بقايا طقس تكريسي قديم 2. 

وقد عثر النقاد على موضوعات مماثلة في كتابات مؤلفين» هذه مثلا حال جول فرن 
الذي فسرت كتبه ؛ رحلة إلى جوف الأرضء والجزيرة الغامضة» وقصر الكارباتيين 
بوصفها روايات تأهيلية. وليس على المرء إلا أن يقرأ دراسة ليون سيلييه حول الرواية 
التأهيلية/ التكريسية في فرنسا في زمن الرومانسية حتى يتبين له ما يمكن أن يقدمه النقد 
الأدبي من مساهمة في بحثنا. 

لكن النقاد الأمريكيين بوجه خاص هم الذين قطعوا شوطا بعيدا جدا في هذا الاتجاه. 
بل بوسعنا القول إن عددا كبيرا من النقاد يفسرون الأعمال الأدبية من منظار مستمد 
من منهجية مؤرخي الأديان : فالأسطورة والطقس والتأهيل/ التكريس والبطل والموت 
الشعائري والانبعاث والولادة الجديدة... صارت تشكل اليوم جزءا من المصطلحات 
الأساسية في التأويل الأدبي. وما أكثر الكتب والدراسات التي تحلل السيناريوهات 
1 السواحء فراس. (2012)» الأسطورة والمعنى + دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية, 


مرجع سابق» ص 30. 
2 مير تشياء إلياده. (2007)» البحث عن التاريخ والمعنى في الدين. مرجع سابق» ص 240. 
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التأهيلية/ التكريسية المستترة التي تنطوي عليها القصائد والقصص والروايات. وقد 
تعرف البعض إلى مثل هذه السيناريوهات» ليس فقط في رواية موبي ديك مثلاء بل في 
رواية فالدن لتوروء وفي روايات كوبر وهنري جايمسء وفي رواية هوكلبري الفنلندي 
لمارك توينء» ورواية الدب لفوكنر. وفي كتاب صدرا مؤخرا بعنوان البراءة الجذرية 
3م يكرس المؤلف إيهاب حسن فصلا بكامله؛ عنوانه جدليات التأهيل» يستشهد فيه 
بكتابات شيروود أندرسن وسكوت فيتزجيرالد ووولف وفوكنر .١‏ 


وقد أشار المسرحي د. يونس لوليدي في كتابه المسرح والأسطورة إلى الدوافع التي 
تدعو المؤلفين إلى استلهام الأسطورة» فهي : ” تمنح للكاتب المسرحي موضوعا يستطيع 
أن يبلور من خلاله الفكرة التي يريد طرحهاء كما أنها تقدم له نماذج إنسائية رائعة. وعلى 
الرغم من أن محتوى الأسطورة قد يكون معروفا لدى الجميع إلا أن ثراءها يمكن الكاتب 
المسرحي من الإدلاء بوجهة نظره وموقفه اتجاهها واتجاه ما تطرحه من قضايا إنسانية. 
وبذلك تبدو الأسطورة صالحة لطرح عدة مواقف رغم مرور الأزمنة وتعاقب الأحداث. 
وقد يحس الكاتب المسرحي في كثير من الأحيان أن البناء الأسطوري يعبر عن هدفه أكثر 
من أي بناء آخرء لأن البناء الأسطوري أعمق في كثير من الأحيان من أي بناء آخر“ 2. 


هذا في مجال الأدب المكتوب ويمكن الجزم أن الأسطورة مارست تأثيرا قويا 
على الآداب الشفوية من شعر ملحمي وحكاية شفاهية. هذا ما نقله ميرسيا إلياد في 
كتابه البحث عن التاريخ والمعنى في الدين» عن ر.ا.ستين حول العلاقات بين الكهان 
والشعراءء فكتب : ” إن شاعر الأبطال والملاحم يتلقى أشعاره من أحد الآلهة» لكن 
عليه أن يجتاز تأهيلا معينا حتى يتسنى له تلقي الوحي من هذا الإله... وقد جرت دراسة 
الحكايات الفولكلورية من منظور مشابه. فمنذ 1923م؛: كان ب. ساينت إيف قد فسر 
بعض الحكايات الفولكلورية على أنها هي النصوص التي ترافق طقوس البلوغ السرية. 
وعام 1946م: ذهب الباحث الفولكلوري السوفياتي ف. بروب إلى أبعد من ذلك؛ إذ 
اكتشف في الحكايات الشفاهية بقايا بعض الطقوس التأهيلية الطوطيمية... ولنضف أيضا 
أن البحاثة الهولندي يان دو فرايز قد برهن على استمرارية الموضوعات التأهيلية في 
سير الأبطال» بل حتى في بعض ألعاب الأطفال. “ 3. 
1 مير تشياء إليلاه. (2007)» البحث عن التاريخ والمعنى في الدين. مرجع سابق» ص 246. 
2 لوليديء يونس. (22014)» المسرح والأسطورة, مرجع سابق» من المقدمة. 
3 ميرتشيه إلياده. (2007)» البحث عن التاريخ والمعنى في الدين. مرجع سابقء ص 242. 
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وهكذا فما دامت الأسطورة باعتبارها نزوعا وميلاء تعمل كخميرة لكل أشكال 
التعبير الفني والأدبي» وتضع بين أيدينا منظارا ملونا يعيد البهجة والمعنى إن الحياة» 
فإن باستطاعتنا الركون إليها واعتبارها مصدرا إيجابيا في إنتاج الثقافة واستهلاكها. 


46 


الفصل الثانى : 
من الأسطورة إلى الحكاية الشغاهية 


تنتمي الحكاية الشفاهية» مثل غيرها من الأشكال التعبيرية التي توصف جزافا 
بالشعبية» إلى إطار أشمل يطلق عليه اسم الأدب الشفاهيء والذي ينتج في الغالب عن 
ترابط وثيق بين تقاليد شفاهية» محلية أو جهوية. ومن الصعب في كل التقاليد المأثورة 
التفريق بين ما في حد ذاته يتعلق بالشفاهي وبين ما يطبع ممارسات اجتماعية معينة 
طقسية أو رمزية. ومما لا شك فيه أن الحكاية أو القصيدة أو النشيد أو الدراما المسرحية 
كانت في البداية» ومنذ أقدم العصورء مرتبطة ارتباطا متينا بالحقول الرمزية المتسببة 
فيها. ويندرج العرض الشفاهي في بروتوكول التلفظ الأنثربولوجي حيث القول والفعل 
متلازمان ودالان» لأنه لا يوجد فارق يذكر بين ضروب المعيش اليومي والموسمي وبين 
ما يحكى وينشد ويرقص. فلا ريب إذن أن يكون الأدب الشفاهي الأصيل بمثابة عصارة 
التعبير الشامل لمجموعة اجتماعية» أو منتظم اجتماعي؛ تتمكن من خلاله أن ترى وأن 
تلمين بعيق ب«يجرية العالم التحسونق الاي يحؤيها وان تر تفسياز ننته الرؤيا للعالم 
تمكن أصحابها من تثبيت هويتهم ومن فك الصراعات الداخلية ومن تجاوز الخلافات 
بين الأجناس والأفراد والجماعات الآتية والماضية وربما المستقبلية !. 

والأسطورة والحكاية الشفاهية عموما تدخلان ضمن ما يسمى المحكيات 
الأنثربولوجية. والحديث عن المحكي الأنثربولوجي يعود بنا إلى الفضاءات الأولى 
للحكي البدائيء حيث يقترن الحكي بالطقوس الدينية والشعائرية. فالحكي يساير المعتقد 
اللاهوتي أو الأسطوري ويجسد عن طريق المحكيات السردية التمثلات الرمزية والقيم 
حول قضميا الخلفه والذرية والقون والطريية والأتسان و العاتدات الغية والمؤاد العاسدة 
الأخرى أو التي تظهر كذلك 2. 

أما فيما يخص النمطية السردية» فنجد أن الباحث ليفي ستراوس يعتمد تأويل 
الأساطير البدائية والطقوس الاحتفالية كتشكيلات ذهنية مرتبطة بالفكر الديالكتيكي أو 
الجدلي» والذي يحيل على العقلء في مقابل الأساطير الثقافية والحكايات» من عجيبة إلى 
1 شادلي» المصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط ٠‏ إواليات منهجية في 


تناول ومعالجة المتون الشفاهية والإثنوغرافية. مرجع سابق» ص 25. 
2 نفسه.ء ص 7. 
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ساخرة» التي تساعد على بروز بنى منطقية تسهل عملية استيعاب القضايا والإشكالات 
الإنسانية والمجتمعية !. 


رغم أن القدماء لم يطلقوا على حكاياتهم المقدسة اسما معينا ولم يجمعوها في سفر 
واحد يفرقها عن بقية الحكايات؛ إلا أنهم كانوا يميزون بدقة بين القصص الحقيقية التي 
ترتبط بالمعتقدات الدينية» والقصص الزائفة ذات المضمون الأدبي البحت... فهم يضعون 
في مرتبة الحقيقة جميع القصص التي تتناول أصول العالم» وهي قصص أشخاصها كائنات 
إلهية فائقة. يأتي بعد ذلك في المرتبة مباشرة الحكايات والقصص الزائفة ذات المضمون 
الدنيوي» وتدور حول مغامرات وأعمال شخصيات غير مقدسة. لهذا السبب يمنع رواية 
الأساطير كيفما اتفق» وتقتصر معرفتها على البالغين ممن وصلوا السن الذي يخولهم 
استلام أسرار دينهم» حيث يقوم الشيوخ بنقلها إلى الشباب كجزء من الطقوس الخاصة 
بإعدادهم لاستلام الأسرار. أما القصص الزائفة فيجوز روايتها في أي زمان ومكان 2. 

إن التعريف الذي سقته أعلاهء سوف يساعدني على تمييز السرد الأسطوريء 
وعلى فرز جنس الميثولوجيا عن بقية الأجناس السردية الشبيهة به. وبشكل خاصء» 
فإن صفة القداسة التي تتمتع بها الأسطورة»: يجب أن تكون الفيصل الأساسي في عملية 
التعرف على المنظومة الأسطورية لثقافة ما وتفريقها عن بقية الأنواع الحكائية. 


المبحث الأول : الحكاية الشفاهية 


يقترح الباحث مصطفى يعلى في كتابه القصص الشعبي المغربي : دراسة 
مورفولوجية اعتماد مصطلح القصص الشعبي للدلالة على الحكاية الشفاهية نظرا لكون 
هذه الأخيرة» كمكون من مكونات ما يصطلح عليه الأدب الشعبي» تضم أنواعا من 
الحكايات. ويعمل على إبراز التمايزات بين هذه الأنواع الحكائية التي يبلغ عددها أربعة. 
لكنني سوف أعتمد مصطلح الحكاية الشفاهية للدلالة على مختلف الأنواع الحكائية 
الشفوية من حكاية عجيبة وحكاية شعبية وحكاية تاريخية ناقصة أو محرفة وحكاية مرحة. 
1 نفسهء ص 10. 


2 السواح» فراس. (2012)» الأسطورة والمعنى : دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية. 
مرجع سابقء ص 14. 
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أولا- مفهوم الحكاية الشفاهية 


1- الحكي الشفاهي ومواثيقه ٠‏ 

أ- الحكي الشفاهي : 

يعرف الباحث مصطفى شادلي الحكاية الشفاهية بعد أن وصفها بالجنس الشامل 
المفضل في جل بقاع العالم» بكونها ” عبارة عن قصة نثرية خيالية متضمنة لوقائع 
وماجريات بسيطة أو عجيبة “ .١‏ 


ويعرفها فلاديمير بروب في مؤلفه 0216© 0111 740101010816 بكونها : ” سرد 
مبني من خلال تتابع منتظم لوظائف في أشكالها المختلفة» مع غياب بعضها من سرد 
ماء وتكرار بعضها ضمن آخر..“2. بالنسبة إليه فالوضوح في بنية الحكايات لا يظهر 
إلا في الحكايات القروية غير المحتكة بالحضارة... ويقر بروب بوجود علاقة بين الواقع 
والحكاية. والمعتقدات الدينية لثقافة ما عندما تموت فإن مضمونها يتحول إلى حكاية. 
وأن هذه التمثلات الدينية القديمة التي تحتفظ بها الحكايات هي من البداهة بحيث يمكن 
عزلها قبل أي دراسة تاريخية :. 

ويذهب مصطفى شادلي أبعد من ذلك حينما يؤكد أن الحكاية» كيفما كانت فئتهاء 
فهي تلعب وظيفة تكريس الهوية الجماعية وترسيخ القيم الجماعية من خلال أنماط سردية 
محببة أو مستحبة (حكاية عجيبة» حكاية الحيوانات» حكاية ألغازء حكاية مألوفة» حكاية 
جنيات أو عفاريتء حكاية هزلية...). فالحكاية تحمل في ثناياها التحولات الاجتماعية 
والقيمية التي تشهدها المجتمعات الشفاهية 4. 


1 - شادلي» المصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط ٠‏ إواليات منهجية 
في تناول ومعالجة المتون الشفاهية والإثنوغرافية. مرجع سابق» ص 72. 
1/3151 1130111101 ,0111ء 1ك 11012010921 ,(1965) :7130111 ,1002م 2 
.122-13 © ,ااناءع5 8011005 ,11103ء10 
رعأطاع01660 ععمع 161 ,1112م0ء 11ل 110777010921 ,(1965) .1لد:نل0ة71 ,طم00]ط 3 
]| 
4 شادلي» المصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط ٠‏ إواليات منهجية في 
تناول ومعالجة المتون الشفاهية والإثنوغرافية. مرجع سابق» ص 26. 
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والحكاية من وجهة نظر مورفولوجية هي كل تطور يبدأ من إساءة أو خصاص» 
مرورا بالوظائف الوسيطة وصولا إلى الزواج أو إلى وظائف أخرى تستعمل كحل 
عامة إصلاح الضرر الإساءة !. 

وعلى مستوى الزمنء» تواجهنا أول حقيقة جوهرية تطبع وظيفته في الحكاية» ألا 
وهي دوران أحداث الحكاية في عالم لا زمنيء أو في زمن مطلق غير محددء يميل 
إلى التعميم وإذابة التتخصيص منذ الجملة الأولى في الحكاية» كما أوضح ذلك الباحث 
مصطفى يعلى 2. 

ب- شروط الحكي الشفاهي وموائيقه : 

ه شروط الحكي الشفاهي : 

اعتمد الراوي للحكاية الشفاهية في كل أنحاء العالم على شروط خارج حكائية؛ 
تشكل تلك الشروط طقوسا خاصة يخضع لها السارد والمتلقي معا. فالحكي الشفاهيء في 
الغالب تقوم به المرأة» المسنة أساسا : الجدة أو الأم أو الأخت الكبيرة أو الجارة أو أية 
امرأة قريبة في العائلة» وفي بعض المناطق من العالم كانت تقوم بعملية الحكي المربية 
أو الخادمة. ويتم الحكيء في الغالب للأطفالء فيبقى المهم الذي يستهدفه الحكي بشكل 
رسمي هو الطفل... وتمثل الحكاية الخيط السميك بين طرفي الحكيء الراوي والمتلقين» 
ولا يمتد هذا الخيط عبثاء بل يحمل رسالة» غير مباشرة هي عبارة عن تمرير قيم ثقافية 
وأخلاقية وجمالية وإنسانية» تميز الجماعة التي يتم فيها الحكي. ضمن تلك القيم توجد 
عملية تعليم اللغة وتحبيبها للمتلقي الطفل سواء عبر مرونة الحكي أو عبر تنغيمه وتكرار 
مقاطع فيه؛» فتصبح اللغة محبوبة عند الأطفال ويعملون على تشربها. ومعروف أن اللغة 
تحمل ثقافة الجماعة» وأيضا تمثل عنصرا مهما في الشخصية الجماعية والفردية» وهي 


11 2 رععطع 16161 عطططقما ,201112 نأك 11077701091 ,(1965) .1م7120 طم50]مط 1 

2 يعلى» مصطفى. (بدون تاريخ طبع)»؛ القصص الشعبي بالمغرب : دراسة مور فولوجية. مطبعة 
المدارس» الرباط, ص 66. 

3 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغيء مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» منشورات 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ص 85. 
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يكون دور تلك القيم هو تمتين تماسك الجماعة واستمرار ذلك التماسك, في هذا 
الإطار تكون الحكاية الشفاهية وسيلة تربوية» إلى جانب كونها وسيلة ترفيهية. فالحكي 
أيضا يناسب حركية الطفل لاعتمادها على حركية داخلية في الزمن وفي المكان وفي 
التخيل والتذكر وفي التحريك السيكولوجيء إلى جانب تنوع الشخصيات والأفعال 
وتقابلها وتناقضها وتفاعلهاء والشخصياتء بشرية وغراتبية ما ورائية» وأيضا حيوانات 
وأشياء تتكلم وتفعل» تساعد البطل أو تعرقله بقوى سحرية خاصة... 

فم الماذقة يون الراوع الكل السياشر الطال» كين المناعة بوهذه الرطيقك 
غير المباشرة؛ التي تؤديها الحكاية» والتي تكون واعية أو لاواعية... هما علاقة ووظيفة 
لم يكن من الممكن أن يقوم بهماء في الأزمنة السابقة» غير هذا الإبداع الجميل والمثير» 
فوازاة للبدرسة الشليدية التى كان يكلب طلنيا التعلم الحكي» فى.حية مكلك (الحكاية 
الشفاهية» غير الدينية» ثقافة شعبية لائكية...'. 


ه مواثيق الحكي الشفاهي : 
- مدخل الحكاية : 


يمثل المدخل أحد مواثيق الحكيء وهو ميثاق ضمني عرفي متفق عليه بين 
طرفي الحكي : الراوي والمتلقي» فيتم التواصل بينهما ضمن المجتمع أو الجماعة 
التي يتم فيها الحكي» ليصبح هذا الحكي مضمونا ومستمرا قادرا على أداء وظيفته. 
تشكل هذه العتبة» إلى جانب العتبة الثانية التي تغلق الحكيء لازمة تتكرر بنفسها مع 
كل حكاية» بغض النظر عن نمط الحكي. وهي عتبة مشتركة كمبدأ في جميع الحكي 
الشفاهي عند كافة الشعوبء, وهي مستويات : المستوى الأول هو عبارة قصيرة تتكرر 
في كل الحكي عند الشعوب والجماعات : بنفس المعنى» رغم اختلاف الصياغة. وهي 
عبارة ” كان يا مكان في اللغة العربية “» وفي الإسبانية ” 57762 1122 119518“ »: أو 
في الفرنسية ”1015 عهنا 27814 37 11'»» أو في الأمازيغية ”اهاهلا | اهناك /١15‏ ماراق+», 
يتكرر هذا المستوى ولو تناسى الراوي المستوى الثاني. فكأنها عبارة لصيقة بعملية 
الحكي نفسها. أما المستوى الثاني فكثير التنوع وفي نفس الوقت يتكون من جمل عديدة. 
ففي بعض المناطق الفرنسية نجد مثل هذه العتبة الافتتاحية : 


1[ نفسه. ص 86. 
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و 1015 126 357811 37 11 

.0م1016 ع0 1ع11ناه5 ! 04م 3 ع111161ن) .53601 .عونن) .ع001 

113166 ,اتتط ”21101110 عطاع هلط .ععتكة عاعمد لطا 

التمطعطك عل نامع نوعط أنه جه تتعطاء تهمط عل معنم حمر 

116 1126 :281 ,501 ع0 غطامم غل3572 297 11 011 +1016 عطلنا :هم ع355م عل 


ع0 35م 3731 287 11 011 ع11128 نا 81م ,تتوء 0 35م 3573116 27 11 011 
1210 


.0 126 220206 ع1 غتاما أء عتمم 13 3 عمد عل 

1م11 2اء 0115؟ 6[ قلاط 

.غ761 13 :011 70115 0111م 033/6 00121 15لا عم عل 

201116 11116 :231 ,1015 6لا 35311 37 11 

ورغم أن هذه العبارة تصعب ترجمتهاء فهي شبيهة بالعبارات المأثورة في أية لغة؛ 

حيث تعتمد على ثقافة محلية خاصة : ” كان هناك مرة “ ثم يضيف الراوي ” 0512© » 

ليرد المستمعون بصوت واحد ” ©2013 “. والكلمتان الأخيرتان هما كلمتا اختبار متبادل 

بين الراوي والمستمعين؛ فالأولى يختبر بها الراوي مدى استعداد سامعيه لتلقي الحكاية» 

بينما يشير هؤلاء في الثانية إلى كامل استعدادهم وفي نفس الوقت يثيرون الراوي ليكون 

أكثر نباهة في حكيه. ليتأكد بأن سامعيه منتبهون» ومتلقون باهتمام. «قبقاب» ملعقة 

حساءء حذاء دييب... سرت معء أسير اليوم» أسير غداء قطعت طريقا طويلة» مررت 

في غابة لا أشجار فيهاء ومررت بنهر لا ماء فيه وبقرية لا منزل فيهاء طرقت الباب 

أجايتي كل الناين» لي لي ها أقرل» وم أناق آجرة لافول لكم الحقيفة, قاع هفاك مر 
مرة جميلة... 


يبدأ هذا الافتتاح بالتذكير الضروري والدائم بأن ما سيسمعه الراوي يعود إلى 
الزمن القديم» وهو أمر يؤكد استمرار الحكي الذي انطلق منذ القدم... ثم بعض الكلمات 
التي تنبه المتلقين. ثم حذاء دييب والمشي العبثيء الذي يفرغ الكلمات من معانيها : 
فالغابة لا أشجار فيهاء والنهر لا ماء فيه» والقرية لا سكان فيهاء ورغم ذلك حين طرق 
الباب أجابه كل الناس... يستفاد من هذه العبارات أن الحكاية التي سيحكيها الراوي لا 
فائدة منهاء هي أقرب إلى الهذيان منه إلى الكلام المفيد. وهو لن يقول لهم فيها الحقيقة 
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لأنه لا يتلقى أجرا على ذلك. وحتى لو تلقى أجرا فلن يخرج هذا المدخل من طبيعته تلك. 
وهو ما يؤكد أن التقليد عند الراوي وعند المتلقين» فيما يتعلق بحقيقة الحكاية الشعبية: 
هو أنها ضرب من الخيال القريب من الكذبء إلا أنها خيال وكذب لابد منهما !. 

وفي بعض المناطق بالجزائرء مثلا : ” كان يا مكان خيمتنا من حريرء خيمتك من 
القطن» وخيمة عديانا مليانا عقارب وفيران». وفي القبائل نجد ” الراوي يقول : أما شو 
- يا ما حدثو- اللهم اجعل حكايتي ممتعة» ومسلية وطويلة» من منكم يقول : أهو ؟ يرد 
المستمعون بصوت واحد : آهو“» يضيف الراوي : ” ستجدون في حكايتي لذة كتلك 
التي تجدونها في جرة عسل». نلاحظ في اللازمتين ما يدل على تميز الراوي بموقعه 
المنتج للحكي فيستحق خيمة من حريرء وما يفيد المستمعين ليتمتعوا بخيمة من قطنء» 
أما لغيرهمء وهم أعداؤهم الذين لا يشاركونهم أجواء الحكاية» فخيمة ” مليانا عقارب 
وفئران». وعند القبايل» في الجزائرء ما يفيد قدم الحكاية وضرورة انتباه المتلقي» ليتمتع 
بحكاية مسلية ممتعة لذيذة مثل العسلء والعسل هنا ليس إلا الحكاية تقطر عسلا في آذان 
المستمعين» سواء بالأحداث الغريبة المفاجئة التي تتعاقب في الحكاية» أو في مغامرات 
الشخوصء أو في طريقة الحكيء, بل حتى هذه الافتتاحية قد راعت أسلوب الحكي المنغم 
عبر التكرار أو عبر سجع الجمل وفواصلها الإيقاعية...2. 

من هذه الزاوية تحمل هذه العتبة بعدا كونياء باعتبارها لازمة في الحكي وبتأدية 
وظيفتها النفسية» إذ تهيء المتلقي للانتقال من واقعه اليومي ومن زمنه المعاش إلى 
لاواقع الحكاية وزمنها الغرائبي» وإلى إثارتها انتباه المستمعين ؛ وبعدا محليا يتشخص 
في التركيب اللغوي وتنظيم الفواصل الموسيقية» وفي التشويق للاستماع عبر العودة إلى 
تشبيه تمثيلي منتزع من عمق المجتمع...3. 

7 مخرج الحكاية : 

هو لازمة إغلاق الحكاية والخروج منهاء كما عند مختلف الشعوب والجماعات» 
أيضاء تختلف فقط في صياغتها. فعند العراقيين تنغلق الحكاية ب ” حكاية كنا عندكم 
وجئنا لو بيتنا قريب لجلبت لكم حملا زبيبا “. أو ” لو بيتنا قريب لجلبت لكم ثلاث 


1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق» صص 87- 88. 
2 نفسه.» ص 89. 
3 نفسه. ص 91. 
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رمانات واحدة لي وواحدة لأم علي (الراوية نفسها) والثالثة لراوية الحكاية“». لازمة 
خفيفة مثيرة ولكنها محايدة ليست لصالح ولا ضد الحكي. رغم أن الإشارة إلى الزبيب 
تفيد أن ما تم حكيه لا يخلو من لذة. وفي العبارة الثانية ما يدل على أن الرواية وحدها 
تستحق المكافأة» فلو استطاعت لأتت بثلاث رمانات واحدة لها وثانية لها أيضا (كأم 
علي) وثالثة لها (كراوية)» غير أن كلا العبارتين لا تخلوان من مسحة ساخرة» فكأن 
الراوية لم تقتنع بالحكي الذي أسمعته...!. 

أما في بعض المناطق بالجزائر فنجد ” خرفتنا دخلت الغابة» والعام الجاي تجينا 
صابة “» وفي بعض المناطق في المغربء وأيضا في الجزائرء ” حكايتنا شدت الواد 
الواد... وأنا وليت مع الجواد “. فالحكاية ضاعت في الغابة» أي انتهتء ولا تنتظر أي 
فائدة آنية من عملية الحكيء فكأن الراوية تشير إلى عدم الاستفادة من الحكي لذلك لابد 
من انتظار دورة الإنتاج الفلاحي. أو على الأقل أن تلك الاستفادة ليست مباشرة» فالحكاية 
تشتغل في ذات المتلقي لتسهم في تكوين شخصيته على المدى البعيد 2. 

وفي فرنسا يتم إغلاق الحكاية بعدة نماذج من العتبات» وذلك حسب المناطق» 
فترد مثلا : ” حين رأيت هذا - اشتريت جروا امتطيت ذيله؛ تكسر الذيل - عوضته له 
بذيل من الزبدة فذاب- عوضته بذيل من حديد - فقضيت فصل الشتاء كله - وعوضته 
بذيل من الصلب - فوصلت إلى هنا ““©. أو ” حين كنت صغيرا دعيت إلى حفلء, فذهبت 
لابسا رداء من نسيج العنكبوت» وقبعة من زبدة» ونعلا من زجاج. ولكن حين دخلت 
الغابة تمزق ردائي» وحين دخلت الحقل أذابت الشمس قبعتيء وحين مشيت على الجليد 
تكسر نعلي (كراك)»؛ هكذا خرجت الحكاية من كيسي ». فحين رأى الراوي ما رأى في 
الحكاية أراد أن يخرج من عالمها فامتطى ذيل جروء وقضى زمناء بما فيه فصل الشتاء 
بكل بردهء إلى أن عاد لعالمه» فكأنه كان يهرب من عالم الحكاية. أما اللازمة الثانية 
فتوحي باحتفاء الصغار بالحكي وكأنهم في حفل» ولكن حين يكبرون يدركون أن الحكاية 
عبثية ولا فائدة منها. والراوي نفسه لم يستفد من ورائها أي شيء. غير أن هذه اللازمة 
تمثل حكاية صغرى على هامش الحكاية الرئيسية» بل تقع خارجها كحكاية ساخرة: 
تحتفي بالتلاعب اللفظي...3. 
1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق»ء ص 92. 
2 نفسه. ص 92. 


3 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق»ء ص 93. 
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وفي روسيا يتم إغلاق الحكاية هكذا : ” انتهت الحكاية» ولا نستطيع أن نكذب 
بعد“ ا. وقد ألفيت هذا المخرج في إحدى الحكايات الأمازيغية من منطقة الريف دونها 
رينيسيو في كتابه دراسات حول اللهجات البربرية لبني يزناسنء» الريف وصنهاجة 
السراير ؛ ” 15118 2 1111178 1112 1513/37 0 نا أقلاء5 811187؛ أي مررت من 
هناك ولم أظفر حتى بزوج حذاء“ 2. 


2- منشأً الحكاية الشفاهية وتناصها '. 

أ- منشأ الحكاية الشفاهية : 

في هذه المسألة المتعلقة بأصل الحكاية الشفاهية» فإن كثيرا من الدارسين لهذه 
المادة يبحثون عن جذور نشوء الحكاية في مناطق جغرافية مختلفة» فهناك من يجعل 


أوربا هو مركز انطلاقهاء وهناك من يعتبر منطقة الشرق الأوسط هو الأصل ومن يعتبر 
إسبانيا وشمال إفريقيا الغربية هو منبع الحكاية الشعبية...ة. 


وتتضارب التصورات حول تكون الحكايات ونقلها ونشرها. فعلماء فلكلور 
المدرسة الفلندية يرون بأنه توجد أشكال أصلية لكل حكاية / نوع (تُجمل في نموذج 
أعلى) يمكن أن تشكّل من جديد. تنبثق من هذه الحكاية / النوع المتغيرات والروايات 
المشهود بشرعيتها. اقتنع أولئك العلماء بأحادية تكون الحكايات. بالجملة انتقلت من 
الهند إلى الفرس ومن الفرس إلى تركياء وأدركت اليونان ثم بعد ذلك طافت أوروبا 
بأتمها وحوض البحر الأبيض المتوسط. وبمعنى آخر يعتقدون أن أصل الحكاية / النوع 
يعود إلى مكان واحدء ومنه تستمد تفسيرها التاريخي قبل أن تتناقلها الألسن وتذاع 
على نطاق واسع. وهكذا تنتشر الحكايات بطريقة ثابتة قبل أن تطرأ عليها تغيرات 
هامة. أنتقد هذا التصور من لدن علماء آخرين على نحو س.ف-فون سيدو الذي اعتقد 


1 ستراوس كلود ليفي وبروب فلاديمير. (1988)» مساجلة بصدد : علم تشكل الحكاية؛ مرجع سابق» 
ص 52. 
01 86111 065 8677675 101012165 كع “لاى ©1110 ,(1932) .8518111510 .م 2 
5 , (ع011 | 1© 1206165 ,070711111017)) “017 7ك 06 و[ طدءك دعل آه ,117 اال 
1 23215 ,181501[16.] أوعمط 
3 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي»؛ مرجع سابق» ص 81. 
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بأن نقل المادة الفلكلورية لا يتمتع إلا بحرية يسيرة جدا وأن ناقلين حاذقين أي رواة 
محترفين يضطلعون به على نحو غير منتظم .١‏ 

وهناك من اعتبر أن الحكاية الشفاهية نشأت بالتدريج عبر موتيفات جزئية» 
تفاعلت» تقابلا وتكاملاء فشكلت هذا المتن الشفاهي. ومن اعتبر أن الشروط التاريخية 
في تطور الشعوب كانت وراء هذا الشكل (بروب). غير أن تلك الشروط التاريخية 
ليست مجردة:» بل يشير هذا الأخير نفسه إلى اعتبار الطقوس والأساطيرء وأشكال 
التفكير البدائية كما مجموعة من مؤسسات المجتمع منتوجات سابقة للحكاية وتستطيع 
تفسيرها 2. 

لقد أدت أسفار وتنقلات الأفراد والجماعات» من منطقة إلى أخرىء إلى تلقي تلك 
المتون أو أجزاء منهاء فتم نقلها من لغة إلى أخرى عبر الترجمة الشعبية التي لا يمكن 
أن تعود إلى أي شخص معين مثل الحكاية الشفاهية نفسها. غير أن تلك الترجمة تراعي 
السياق الذي تنقل إليه المادة المترجمة» فتتغير الظواهر حسب ما تقبله الثقافة المستقبلة» 
بما فيها من عادات وطقوس وأفكارء تنتقي الظواهر والأسماء التي تناسب السياق» 
لذلك يصبح الوحش بسبعة رؤوسء في مناطق من العالم» هو أمزيو أو الغول في 
الحكاية الأمازيغية» وتصبح مارغيغضا كعنوان لحكاية أمازيغية» أو للا ارميدة كعنوان 
لنفس الحكاية في الدارجة المغربية» هي ساندريلا أو ساندريون في مناطق أخرى 
من العالم» ويصبح الشيطان الذي أخذ الفتاة الجميلة في قلعة عالية بنافذة واحدة» هو 
ثامزا/ الغولة والفتاة نونجا التي أخذتها ثامزا ووضعتها في غرفة عالية بنافذة واحدة... 
هكذا تصبح الترجمة مطية لانتقال الحكاية الشعبية» عبر البحار والبراري. وتخضع 
هذه الترجمة الشعبية لشروط الثقافة التي انتقلت إليها مادتها... يدل ذلك على مرونة 
الثقافة الأمازيغية في تعاملها مع الثقافات الشعبية في العالم» والحكاية الشفاهية تشكل 
أحد أهم عناصر تلك الثقافات. كما يدل على عمقها الكوني والإنساني» وعلى تفتحها 
وقدرتها على المثاقفة» فالشعب المغربي بكل جماعاته» خاصة على شاطئ المتوسطء 
يغني ويغتني باستمرار :. 
1 شادليء مصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط : إواليات منهجية في 

تناول معالجة المتون الشفاهية والإثنوغ رافية. مرجع سابق» صص 75- 76. 


2 أقضاضء محمد. (2008)»؛ شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق»ء ص 82. 
3 نفسهء» صص 99- 100. 
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غير أن التساؤل الذي يفرضه هذا التنقل» هو ما الأصل الذي تمت ترجمته وما 
هو الفرع الذي انتقل عبر الترجمة ؟ ذلك ما لا يمكن تخمينه» ناهيك عن تأكيده؛ فكما 
يمكن أن نخمن بأن الحكاية الروسية أو المصرية انتقلت إلى الصين أو إلى الهند أو إلى 
إفريقياء يمكن أن نقول عكس ذلك أيضا. ففي هذا المجال لا يمكن أن توجد ثقافة فيها 
حكي أصلي صدرته إلى مناطق أخرى...!. 

ب- تناص الحكاية الشفاهية : 


يقر أعيل لأزسنت صباهب كتاب حكايات يريرية دن المغرني أن الحكايةة وخاضة 
الحكاية العجيبة» هي قبل كل شيء عالمية. ويضيف متحدثا عن الحكاية الشفاهية 
الأمازيغية موضوع كتابه : ” لن نفاجأ إذن إذا قرأنا منوعات لسوندريون» للقط صاحب 
الحذاءعء» لبوتي بوسي» للجنيات» لتوم بوس» لبيضاء كالثلج» للأميرة المستقيمة» لألدان» 
لجون ابن الدب وأخرى كثيرة ؛ أو إذا وجدنا في أخريات ذكريات بعيدة لذي جلد 
الحمار وذي اللحية الزرقاء أو حتى لبوتي شابرون روج أو للتيمات الشهيرة التي عزز 
ديا تيكبيير كثايهاتاهر الينثقية أو مؤلقة المعروكه العاضفة + أو الخرافالت العصيز. 
الوسيطء كديتز الحجلة؛» كونستان دو هاملء إليدوك.» عروستان فرنسيتان» أو أيضا 
لأساطير أبطال الإغريق» لتيزيء لهازم مونيتورء لبسيكيء لهرقليسء» لبيجماليون 
وغلاطيء لجازون وميديء وحتى للفقرة المغناة من قبل هوميروسء لأوليسي في حفرة 
بوليفيم وأخيرا تاريخ غير قليل القدم؛» تاريخ سرقة ثروة الملك رامبينيست التي سمعها 
هيرودوت تحكى في ميمفيس والتي يمكن اعتبارها سلف رواياتنا البوليسية“ 2. 

كما أن باحثا آخر أكد على ظاهرة التناص في الحكاية الأمازيغية ؛ وهو محمد 
أقضاض حينما قال في كتابه شعرية السرد الأمازيغي : ” نعثر على عدة وحدات حكائية 
صغرىء توجد في حكايات مختلف أنحاء العالم» مبثوثة في الحكاية الأمازيغية. فمثلا 
الوحدة الصغرى التي تتعلق برضيع تسلمته عجوز وربته على أنه ابنها إلى أن بلغ 
سن الرشدء هي وحدة كائنة في حكاية الفتيات الثلاث الأمازيغية توجد أيضا في حكاية 
55 016 176216. كما أن وحدة حكائية صغرىء في الحكاية الأمازيغية المعروفة 
1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق» ص 101. 
0 لل 556 ,1 عجطةه]' رع 11470 لال 8675675 007115 ,(1949) .و اتساظ 1401151[ 2 


5 1121165 5ع0 اتطتاكم]آ :1 ع0 112116261055م ,كته ,51 10خ[ كمه تلظ 
16 ,1/131062165 
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بنونجا ذات الشعر الطويلء التي أخذتها الغولة وأسكنتها في غرفة عالية معزولة 
وبنافذة واحدة» حين تعود الغولة من صيدها تنادي نونجا لتدلي لها ضفيرتها الطويلة 
فتصعد بها الغولة إلى الغرفة. تتناص هذه الوحدة أيضا مع وحدة حكائية صغرى فرنسية 
بعنوان فتاة في القلعة :10111 18 03115 1116 1.2. كذلك الأمر مع بنت الغول والغولة التي 
تزوجت بشاب بشريء حين اكتشف الأبوان الزوج أرادا التهامه وابنتهماء فهرب الشابان 
على ظهر فرس ليتبعهما الأبوان» فتمكن الشابان من عرقلتهماء ثم انفلتا. هذه الوحدة 
تناصت مع وحدة في حكاية أوروبية هي بنت الشيطان 018612 ع0 ©1111 2آ...١.‏ 

ما يثير الانتباه هو أن هذه التناصات كثيفة بتكرارها في حكايات مختلفة متباعدة 
الوجود الجغرافي والتاريخيء بحيث توجد عناصر منها في الصين وأخرى في مصر 
وأخرى في أوروبا وفي إفريقيا... وخلال عمق الزمن الممتدء توجد في هذا الحكي 
الأمازيغي الريفي شذرات من رواية الحمار الذهبي لأبوليوسء التي كتبت في القرن 
الثاني الميلادي... فكأنها وحدات انتشرت في السماء لامعة ثم هوت مبعثرة في كل 
حكاية لكل منطقة في العالم. هذا التبعثر أساسا هو تبادل التجارب غير المباشرة في هذا 
المجال عبر التاريخ 2. 

وإذا كانت تلك المكونات تدخل الحكاية الأمازيغية في الكونية بوضوح. فإن تشابه» 
وأحيانا تطابق» كثير من الحكايات الأمازيغية مع حكايات شعوب أخرىء في كثير من 
أقطار العالم» هو ظاهرة مثيرة جدا. ويأبى باحثنا إلا أن يورد بدوره أمثلة ونماذج من 
ذلك حاكيا : ” تتداول في الحكي الأمازيغي حكايات من مثل الإخوان السبعة وأختهم 
الصغرىء هذه الحكاية بصيغ تختلف في بعض الجزئيات» تنتشر في كل أوروبا محتفظة 
على نفس هيكلها. وكذلك حكاية الغول بسبعة رؤوسء تنتشر في بلدان كثيرة في مصر 
وأوروبا باسم الوحش بسبعة رؤوسء مع اختلافات تفرضها الشروط المجتمعية وسياقات 
الحكي. ونفس الشيء مع حكاية ساندريون 062011015 أو ساندريلا 0612011113)»: توجد 
في الحكاية الأمازيغية بنفس العنوان ولكن بالأمازيغية» وهو مارغيغضا أي ارميدة» كما 
في الدارجة المغربية» أو الممرغة في الرماد... والأمثلة كثيرة. وأحيانا نعثر على نفس 
الوحدات الحكائية في عدة حكايات أخرى أمازيغية وأجنبية.“ 3. 
1 اناس مسن 00001 قبس اميد الأمازيقىء مرجم لق سن 31 


2 نفسه.» ص 98. 
3 نفسه.» ص 99., 
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من المؤكد أن ذلك التناصء وأحيانا التطابق» لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة. لذلك 
يمكن أن نقسمه إلى مستويين : 

- المستوى الأول : ويتعلق بتناص الصورة العامة للحكاية وبتنوع أنماطها وبميثاق 
الحكي وببنيات الحكاية؛ لا يمكن أن يتم ذلك إلا عبر تلك الطبيعة الإنسانية التي تجعل 
الإنسان في كل رقعة من العالم يبدع فنا وأدبا. وفي مجال الحكاية تشابهت بنود ذلك 
الميثاق» بما فيها افتتاح وإغلاق الحكي. 

- أما المستوى الثاني : ويتعلق بتشابه حكايات أو تناصها في وحدات حكائية 
صغرىء لا يمكن إرجاع ذلك إلى تشابه الطبيعة الإنسانية فقط» إذ يستحيل أن يكون 
هذا التشابه هو نفسه المنتج لنفس الحكاية أو لنفس الوحدات بين كثير من الشعوب» 
لذلك نركز على معطى ثان شكل أهم عنصر في التواصل الإنساني» وفي انتقال 
كثير من التجارب اللغوية أساساء بما فيها العناصر التي ذكرناها أخيراء وهو معطى 
الترجمة. إن الترجمة بصورة عامة تعبير عن نزوح حضاري لدى الشعوب نحو 
التعارف والتواصل الثقافي والحواري من خلال تبادل رموز الإنتاج الثقافي. وهناك 
شواهد تاريخية عديدة على أن نهوض أية أمة لم يقم على حضارة معزولة ومنغلقة 
على نفسهاء بل كان هناك دوما مصدر ثقافي غيري مترجم أو غير مترجم يقف وراء 
هذا النهوض .١‏ 

إلى جانب بنود ميثاق الحكيء في مقدمته العتبتان» تتخذ الحكاية أيضا كونيتها 
باعتمادها : 


- نفس النسق البنائي السردي المتنامي والمتسلسل الحلقات» المعروف في الحكي 
الشعبي في كل مناطق العالم. فالحكاية الأمازيغية تتكون من مجموعة وحدات حكائية 
صغرى بشكل نهري عموديء دون تفرعات أو انزياحات تثير الاهتمام. يجعلها هذا 
النسق أكثر بساطة وأكثر سهولة للاستيعاب. وهيء مثل جميع شبيهاتها في العالم» تتكون 
من عناصر محدودة وثابتة لا متغيرة» فتركيب الحكاية الشفاهية هو دائما متماسك» 
ومنطقي وواضح. تشبه دائرة تتضح خلال مسار الحكيء وتنفتح مع بداية الحكاية 
وتنغلق مع نهايتها. 


1 ابن الشريفء البشير. (2013)» «الدور التربوي للحكاية»» الأدب الشفوي الأمازيغي معالم وأبعاد» 
مرجع سابق» ص 30. 
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- نفس طبيعة الشخوص البشرية» فنجد المرأة والفتاة والطفلة والعجوز كما نجد 
الطفل والفتى والرجل. ونجد حيوانات لها إمكانات بشرية فكرية ولغوية» وأخرى بقوى 
خارقة تتجاوز طاقة الإنسان. وشخصيات وحيوانات أسطورية مثل الغول والنسر 
والفرسء لها طاقة تحولية عجائبية. تجسد أغلب هذه الكائنات الأخيرة الشر في صوره 
المطلقة» ويواجهها البطل ثم ينتصر عليها. غير أن هذه الشخصيات الضرورية التي 
تمثل محرك الحكاية» مجردة من أي عمق داخليء لا دواخل لهاء ولا تعيش أية تناقضات 
واكاواتك صاب الفسواة سه لز يدر كي الاكونها اشتخصن الخاضر الطتزيمية 
للعقدة. تشبه البيادق التي تؤدي وظائف معينة؛ بل هي نفسها وظائف. 

- نفس طبيعة الفضاءات الواقعية والماورائية» جبال ووديان وبحور وغابات 
وبيوت وقصورء فوق الأرض كما تحت الأرض. هي فضاءات بدون حدود وبدون 
مواصفات واقعية يسهل التعرف عليها... 

دوكس التعامل مع التمؤي «الكانات القفافية تعوة حاقنا إلى الماكتي الديية 
وهو ماض بلا تاريخ محددء يقع خارج الزمن نفسه» ليس له موقع زمني معين. هو 
زمن خاص أو تحت-التاريخي ©10112-115]011011. هو زمن يحتاج إلى تلك المداخل 
والمخارج التي تحدثنا عنهاء كي يدخل المتلقي إليه أو يخرج منه. هو زمن توجد فيه 
الحيوانات متكلمة» زمن قديم» هذا هو زمن الحكاية» زمن يفجر زمنية عالمنا اليومي. 

“كنا تعتمد نقين الحكي الشفافن القائم .على إيقاح خاضن وتكران المقاظع اللغوية 
مع صيغ الإنشاد. يتلقاها متلق في الغالب طفل...!. 

والحكاية يعد هذاء ذات يناج قالبي وأحد يتكرر في معظم النملاج الحكانية» مع 
اخقلاف في بعض التشكلات آحيانا: وبالإضافة إلى المرااخل المعروقة (بدايق» عفد 
خاشم: .و الأعضاد ينيويا خلن التكرار :الخلا للقعل غالياة افحادة ما كر زوم وبخداقيا 
الوظيفية الكثيرة - كما هي عند ف. بروب- بين خروج البطل بسبب إساءة أو نقصء 
والوصول إلى الفتاة التي يتزوجهاء أو إلى الشيء الذي يفقده هو أو أحد أقربائه. فيحصل 
على مبتغاه في النهاية بمساعدة قوى خارقة تتغلب على كل المخاطر التي تعترضه. وهي 
#إصرعد سفيسي: لالك تلتهي غالبا تالياية السديدة الأعيان والقافة المولية للأفرار 2 
ل ا 


2 يعلى» مصطفى. ( بدون تاريخ طبع)» القصص الشعبي بالمغرب : دراسة مور فولوجية. مرجع 
سابق» صص 70- 71. 
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المبحث الثاني : الأسطورة والحكاية الشفاهية 


تمثل الحكاية الشفاهية نموذج الآداب الشعبية والعالمة الأكثر تنقلا عبر العالم؛ 
والأكثر تقاطعا مع بعضهاء باعتبارها فنا موغلا في القدم؛ وباعتبار طبيعتها الحركية 
السردية المتتالية الوحدات؛» وباعتبارها سهلة التنقل بواسطة الذاكرة» وباعتبارها 
تنطوي على تجارب إنسانية عميقة على المستوى التخييلي كما على المستوى المرجعي 
الاجتماعي والتاريخي والنفسي...!. 

يؤكد المختصونء ومنهم رشيد الحسين في كتابه الحيوان في الأمثال والحكايات 
الأمازيغية» على أن الحكاية الشفاهية تعتبر من أجمل إبداعات العبقرية الشعبية غير 
المتعلمة» نظرا لما تتسم به من قدرة خارقة على اختصار الزمن والمسافات لتعود 
بمستمعيها إلى أزمنة عريقة في القدم. والحكاية حسب هذا الباحث قد تحتفظ ببقايا 
الأساطيرء يقول مفسرا مذهبه : ” في هذا النوع من الحكايات كل الكائنات سواء أكانت 
حيوانات أو جمادات مرئية أو غير مرنئية» تتمتع بقوة وامتيازات خارقة» ومن جهة 
أخرى نجد فيها بقايا آثار المعتقدات والأساطير والطقوس البدائية بشكلها الرمزي “2. 

إن إحدى الخصائص المميزة للحكاية» هي أنها تقوم على الابتكار الشعري» وتمثل 
تجلي الواقع. فكلمة حكاية ترادف ملحة وأكذوبة» في معظم الألسن. وبالعكسء فإن 
الأسطورة محكي ذو طابع مقدسء يؤمن بحقيقته؛ لكنه أيضا يعبر عن الاعتقاد المقدس 
لدى الشعب. وبناء عليه؛ فليس الاختلاف شكليا بين الإثنتين. فقد تتخذ الأساطير شكل 
المحكيء, الذي يمكن أن تدرس شتى أنماطه 3. 

فكيف يظهر الاختلاف بين الحكاية والأسطورة للفلكلوريء وفيم تتطابقان ؟ وما 
أوجه الارتباط بينهما ؟ 


1 أقضاضء محمد. (2008)»؛ شعرية السرد الأمازيغيء: مرجع سابق» ص 84. 

2 رشيدء الحسين. (2000)» الحيوان في الأمثال والحكايات الأمازيغية. مطبعة البوكيلي» القنيطرة» 
منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي» ص 22. 

3 ستراوسء كلود ليفي وبروب فلاديمير. (1988)» مساجلة بصدد ٠‏ علم تشكل الحكاية» مرجع 
سابق» ص 82. 
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أولا- الأسطورة وأصناف الحكاية الشفاهية 


7 - أصناف الحكاية الشفاهية ٠‏ 

لننطلق من مفهوم الحكاية أولاء قبل أن نتعرف على بعض تصنيفاتها المتعددة. 
فعلى المستوى المعجميء تعني الحكاية التقليد» والمشابهة» ونقل الكلام» وشد العقدة» ثم 
رواية الخبر. وربما استنبط المستوى الاصطلاحي من المستوى الأولء بما يحويه من 
(نقل الكلام) و(شد العقدة) و(رواية الخبر) !. إن ثبات بنية الحكايات يسمح لنا بإعطائها 
تعريفا افتراضيا : الحكاية سرد مبني تبعا للتوالي المنتظم لوظائف معينة» مع غياب 
بعضها من سرد ماء وتكرار بعضها في سرد آخر 2. 

وينقل الباحث محمد أقضاض عن ميشيل سيمونسون 511/10071751211 01/121616 
تعريفها للحكاية إذ تؤكد على أن الحكاية الشفاهية ” هي حكاية نثرية بأحداث خيالية 
ومعطيات كذلكء. هدفها هو المتعة» وهي مرتبطة بفعل الحكيء ومن ثم السماع» 
وبالتخييل : هي حكاية ليست صادقة. حكاية تستحضر أكثر عالما تقليديا “ 3. هكذا 
تحدد هذه الباحثة مرتكزات الحكاية الشفاهية في : - التخييل. - اللاواقعية. - الارتباط 
بالحكي الشفاهي والسماع. - حكاية نثرية. هذه المرتكزات تحتويها الحكايات الشفاهية 
عند جميع الشعوبء وكأنها ذات أصل واحد. هي أيضا حكاية موضوعية بعيدة عن 
الغنائية» فالسارد يمحي كل أثر للذاتية» أي حضور شخصيء لأن الحكاية الشفاهية ليس 
لها مؤلفء لها راو فقطء ناطق رسمي باسم الجماعة. 

وتعتبر الحكاية الشفاهية وسيلة للتعبير عن اللاشعور الجمعيء ورافدا من روافد 
الموروث الشفاهي الذي تداولته الألسن والتقطته الآذان جيلا بعد جيل. وأهم ما تمتاز به 
الحكاية الشفاهية هو أنها غالبا ما لا يعرف مبدعها فهي من إبداع الشعب حامي الذاكرة 
الجماعية» وقد يتم هذا الإبداع لأول وهلة بدون قصد ثم تعمل الأجيال على تنقيحه 
والإضافة إليه 4. 
1 يعلى» مصطفى. بدون تاريخ طبع» القصص الشعبي بالمغرب دراسة مور فولوجية. ص 51. 
رعأطاع01660 ععمع 1611 ,112دمء 11ل 11017701021 ,(1965) .تتمسنتنل0ةا71؟ 000 2 
3 أقضاضء محمد. (2008)»؛ شعرية السرد الأمازيغيء؛ مرجع سابق» ص 81. 00 


4 ابن الشريفء البشير. (2013)» «الدور التربوي للحكاية»» الأدب الشفوي الأمازيغي معالم وأبعاد» 
مرجع سابق» ص 25. 
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وهي تقوم على سرد الأحداث في وحدات حكائية صغرى متتالية» وعلى شخصيات 
إما بشرية وإما روائية وإما حيوانية في فضاءات وأزمنة مناسبة لها... وعلى طاقة تخييلية 
عجاتبية تفردهاء وتعتمد على الحكي الشفاهي المنغم؛ في الغالب؛ بهدف المتعة والتربية. 
وهي حكاية قصيرة لا تختلف في حجمها عما نسميه حاليا بالقصة القصيرة !. 

غير أن الفولكلوري لا يقف فقط عند الحكاية» بل توجد أيضا الملحمة البطولية 
قريبة من الحكاية بموضوعاتها وموتيفاتهاء وهناك ذلك المجال الشاسع من حكايات 
القديسين 228108121110115 16862065 5ع6.]آ. وهناك ماهاباراتا 2/13126121212 
والإلياذة 11111206 والأوديسا 1003556 والإدًا 28002]... إلخ؛ كل هذا الإنتاج 
ترك جانبا. بينما يمكن أن يفسر بالحكاية الشفاهية» ومن ثم يمكن لهذه المواد كلها أن 
تكون حاضرة؛ بشكل مباشر أو غير مباشرء في تشكيل الحكاية الشفاهية. حينئذ تكون 
الحكاية الشفاهية مركبة من ثقافة سردية واجتماعية واسعة تراكبت بالتدريج. ويبقى 
هذا الرأي تخمينا أقرب إلى الواقع من غيره من التخمينات الأخرى... والمؤكد أن ذلك 
الأصل أنتج تنوعا خاصا في الحكي الشعبي. لذلك ومنذ القدم وجدت : 


أ- الحكايات العجيبة 2:دا»126156111 002465 1.65 : التي تتميز بشخصياتها 
البشرية» من أطفال ونساء ورجالء والغريبة» من مثل الغول والوحوش والشيطان» 
وبأشياء وظواهر طبيعية تتمتع بقوى سحرية خاصة؛ تتحرك في فضاءات وأزمنة عامة 
نقااسية اتلك الششر سن و اقعالها: 

ب- حكايات _الحيوانات 185165 1.65 : والتي تشكل الحيوانات» المتوحشة أو 
الأليفة» القوية والضعيفة» شخصياتها الرئيسية. تتمتع بنفس القدرة الفكرية والطاقة 
اللغوية التي يتمتع بها الإنسان» بل وأكثر من ذلك أن أضعف الحيوانات هوء في الغالب» 
الذي ينتصر في النهاية مستخدما ذكاءه وحيله. هي أيضا حكايات تنطوي على عبر 
وأبعاد تربوية وتوجيهية كثيرة ومهمة يستفيد منها الإنسان 2. 

ت- حكايات ساخرة 122616112 002465 1.65 : التي تكون شخوصها بشرية أو 
حيوانية بعضها يشخص ظواهر اجتماعية ونفسية تسخر منها الحكاية. لذلك هي حكايات 
مضحكة وهي في نفس الوقت تدفع بالمتلقي إلى تفادي العيوب التي تسخر منها الحكاية... 
1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق»ء ص 80. 


2 ابن الشريفء البشير. (2013)» «الدور التربوي للحكاية»» الأدب الشفوي الأمازيغي معالم وأبعاد» 
مرجع سابق» ص 28. 
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ث- حكايات_القديسين 222105120110165 16565065 1.65 : هي حكايات 
الأولياء والنساك والقديسين» التي يكون أبطالها هم هؤلاء الرجال الذين تلصق بهم 
خوارق ترفعهم فوق مستوى البشر. وهي حكايات مرتبطة بحدث تاريخي» وبشخصية 
دينية عاشت في زمن يسهل ضبطه. باعتبارها شخصية حقيقية ألصقت بها خوارق. 
عكس الحكاية العجيبة. والحقيقة أن هذا النوع من الحكي لصيق بالاعتقاد الديني 
وبالإيمان...!. 


إن الحدود بين هذه الأجناس الأدبية التي تصنف خارج زمرة علم الأساطيرء 
ليست على درجة كافية من الدقة والوضوح. من هنا فإن الباحث في الأدب التقليدي 
يمكن أن يجزتها إلى زمر أكثر تخصيصاء وهذا الموضوع يخرج عن دائرة البحث 
التي حددتها هناء والتي تقتصر على رسم الإطار العام لمصطلح الأسطورة» ووضع 
أهم المعايير التي تفيدني في التعرف على النص الأسطوري. غير أن الباحث مصطفى 
يعلى يعطي تصنيفا لأنواع الحكاية متجاوزا بذلك كثرة المصطلحات المتضاربة المتعلقة 
بأنواع الحكاية الشفاهية وحصرها في أربعة أنواع. وبهذا تكون قد توفرت لدينا أربعة 
مصطلحات سردية شفاهية أساسية» محددة ودالة» على النحو الوارد في هذا الجدول : 


الفكاية الحفيية | النوح السردي القنسي ذن العر الغ العماقية. 
الحكاية الشعبية: | الفوح السردي الشعبي القائم على منفازقاث الحياة اليوينية الواقعية: 
بأسلوب جادء ولغاية أخلاقية. 


الحكاية الخرافية | النوع السردي الشعبي الدائر في عالم الطبيعة بأسلوب رمزي» 
الحكاية المرحة | النوع السردي الشعبي القائم على مفارقات الحياة الاجتماعية 
الواقعية» لكن بأسلوب مرح يسلي وينتقد. * 


إن ما يميز الحكاية الشعبية بشكل رئيسي عن الحكاية العجيبة هو هاجسها 
الاجتماعي. فموضوعاتها تكاد أن تقتصر على مسائل العلاقات الاجتماعية والأسرية 
منها خاصة. والعناصر القصصية التي تستخدمها الحكاية الشعبية معروفة لنا جميعا. 
وذلك مثل زوجة الأب الحقودة. وغيرة الأخوات في الأسرة من البنت الصغرى التي 
تكون في العادة الأجمل والأحب. أو غيرة الإخوة من أخيهم الأصغر المفضل لدى 


1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي؛ مرجع سابق» صص 82 - 83. 
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الأب» والذي تجتمع له خصائص الشجاعة والنبالة في مقابل الخسة والحسد والغيرة 
لدى إخوته... والحكاية الشعبية واقعية إلى أبعد الحدود وتخلو من التأملات الفلسفية 
والميتافيزيقية» مركزة على أدق تفاصيل وهموم الحياة اليومية '. 


2- الحدود بين هذه الأصناف الحكائية والأسطورة '. 


إن الحكاية العجيبة هي أكثر أنواع الحكايات التقليدية شبها بالأسطورة؛ ولكن العين 
الفاحصة ما تلبث حتى تتبين الفروق الواضحة بين النوعين. تقوم الحكاية العجيبة على 
عنصر الإدهاش وتمتلئ بالمبالغات والتهويلات» وتجري أحداثها بعيدا عن الواقع حيث 
تتحرك الشخصيات بسهولة بين المستوى الطبيعاني المنظور والمستوى فوق الطبيعاني؛ 
وتتشابك علائقها مع كائنات ماورائية متنوعة مثل الجن والعفاريت والأرواح الهائمة. 
وقد تدخل الآلهة مسرح الأحداث في الحكاية العجيبة» ولكنهم يظهرون هنا أشبه بالبشر 
المتفوقين لا كآلهة سامية متعالية كما هو شأنهم في الأسطورة. من هناء فإن الحدود بين 
الحكاية العجيبة والأسطورة ليست دائما على ما نشتهي من الوضوح. وقد يشبه بعض 
الحكايات العجيبة الأساطير في الشكل والمضمون إلى درجة تثير الالتباس والحيرة: 
فلا نستطيع التمييز بينهما إلا باستخدام المعيار الرئيسي الحاسم الذي أثبتناه في تعريفنا 
للأسطورة» وهو معيار القداسة. فالأسطورة هي حكاية مقدسة يؤمن أهل الثقافة التي 
أنتجتها بصدق روايتها إيمانا لا يتزعزع:» ويرون في مضمونها رسالة سرمدية موجهة 
لبني البشر. فهي تبين عن حقائق خالدة وتؤسس لصلة دائمة بين العالم الدنيوي والعوالم 
القدسية. أما الحكاية العجيبة فإن راويها ومستمعها على حد سواء يعرفان منذ البداية أنها 
تقص أحداثا لا تلزم أحدا بتصديقها أو الإيمان برسالتها 2. 
لكن الاختلاف يظهر أيضا من ناحية التوسط التواصليء إذ ” أن الأساطير 
تمثل توسطا قويا من زاوية التواصل بين العشيرة أو القبيلة والأفراد» وذلك من خلال 
سرد وحفظ الأساطير المؤسسة للذات والهوية الجماعية من جهة؛ وممارسة الطقوس 
القدسية المصاحبة لها من جهة ثانية. وتسعى الحكايات إلى توسط تواصلي ضعيف 


1 السواح» فراس. (2012)» الأسطورة والمعنى : دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية, 
مرجع سابق» ص 17. 
2 نفسه.» ص 15. 
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يقرب الإنسان من ذاته الجماعية والفردية ويفك» رمزيا وقيمياء بعض قضاياه الوجودية 
والعاطفية والاجتماعية» !. ويلخص الجدول التالي التباين بين الأسطورة والحكاية 
الشفاهية (العجيبة) من هذا الجاتب : 


إن الأسطورة والحكاية الشفاهية قد تستثمران ماهية مشتركة:؛ إذا كان المقصود 
بماهية سياق المحكي أو المدار. فهناك أساطير مصوغة طبقا لنفس النسق الشكلي أو 
النضدي الذي تتم صياغة الحكاية وفقا له ؛ ومثالا على ذلك؛ نذكر من بين أساطير 
العصور القديمة الكلاسية» أساطير أركونوت وبيرسي وأندروميد وتيزيه وغيرها. وهي 
تُطابق أحيانا النضد المدروس في كتاب علم تشكل الحكاية حتى في التفاصيل. هكذا توجد 
حالات تتطابق فيها الأسطورة والحكاية (العجيبة) من حيث الشكلء لكن هذه الملاحظة 
لا تملك أي طابع شمولي. إن سلسلة كاملة من أساطير العصور القديمة» بل معظم هذه 
الأساطيرء لا تشترك في أي شيء مع هذا النسق» وهذا يصح أكثر عن أساطير البدائيين. 
فأساطير نشأة الكون» أي الأساطير التي حول خلق أو أصل العالم والحيوانات والناس 
والأشياء» لا صلة لها بنسق الحكاية العجيبة» ولا يمكن أن تتحول إلى حكاية ؛ إنها تقوم 
على نسق تشكلي مختلف تماما. وهذه الأسئلة عديدة جداء ولازالت الأساطير لم تدرس 
من وجهة النظر هذه إلا قليلا جدا 2. 

إن محاولة التمييز بين الأسطورة والحكاية العجيبة والحكاية الشعبية ربما تكون 
وسيلة مفيدة من أجل تقسيم القصص المرتبطة بالتقاليد والعادات إلى فئات مختلفة. 
لكن ربما يكون من الصعبء في كثير من الثقافات» وضع حدود واضحة ومؤكدة بين 
الأساطير والحكايات العجيبة... 


1 شادليء» المصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط ٠‏ إواليات منهجية في 
تناول ومعالجة المتون الشفاهية والإثنوغرافية. مرجع سابق» ص 11. 

2 ستراوسء كلود ليفي وبروب فلاديمير. (1988)» مساجلة بصدد ٠‏ علم تشكل الحكاية» مرجع 
سابق» ص 82. 
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ثانيا من الأسطورة إلى الحكاية الشفاهية 


يرى أغلب الدارسين أن هناك علاقة بين الأسطورة 143/6 والحكاية الشفاهية ؛ 
فالأساطير والحكايات العجيبة والحكايات الشعبية ليست سوى نماذج مختلفة لقصص أو 
روايات مرتبطة بالتقاليد. ولا يجب أن ننسى أن العالمين فلاديمير بروب وليفي ستراوس 
يعترفان بالتعالق بين الأسطورة والحكاية. فبروب ينعت الحكاية العجيبة بالأسطورية 
(بقدر ما تتأسس الحكاية في بدايتها على الأسطورة) ؛ فيما يرى ليفي ستراوس الحكاية 
أسطورة ضعيفة '. هذا ما يؤكده ستراوس حين يقول : ” إن بروب على حقء ليس هناك 
سبب معقول لعزل الحكايات عن الأساطيرء رغم أن اختلافا بين الإثنتين يلاحظ بشكل 
ذاتي من طرف عدد من المجتمعات ؛ وإن كان هذا الاختلاف يظهر موضوعيا بفضل 
حدود خاصة تصلح لتمييز النوعين كالمنع الذي يرتبط بأحدهما دون الآخر : حكي 
الأساطير في ساعات محددة:» أو في فصل محدد فقطء أما الحكايات فيمكن أن تحكى في 
أي وقت نظرا لطبيعتها الدنيوية “ 2. 

من هنا فإن الارتباط بين الأسطورة والحكاية الشفاهية قد يتخذ مظهرين إذن ؛ فإما 
أن الأسطورة تسقط وتنحدر من المستوى الميثولوجي إلى المستوى الحكائيء أو أن بقايا 
الأساطير البائدة تبقى منثورة بين ثنايا الحكايات. 


1- انحطاط الأسطورة إلى الحكاية الشفاهية . 

إن العلامة ليفي ستراوس لا يحسب الأسطورة أقدم من الحكاية» ما دام يؤكد أنهما 
قد تتعايشان» وأنهما تتعايشان فعلا حتى الآن : ” إن الأساطير والحكايات توجد جنبا 
إلى جنب في الحاضر ؛ وبناء عليه» قد لا يعتبر نوع بقيا للآخر “. لكنه لا يرجع إلى 
مدارات ملموسة وبفضل استعمال الكلمتين أسطورة وحكاية بالمعنى المبهم للأسطورة 
عامة والحكاية عامة» وبفضل اعتبار النوع بما هو كذلك دون تمييز الأنماط والمدارات. 
فهو يتحدث إذن عن تعايشهما الراهنء لكنه لا يفكر عندئذ تفكير مؤرخ. 
نال عناواع 0160م أ 216تتاعنتناد علتطة .1 » ,(1965) .تمغناع 87 , 1115115111511 1 

2 2 رعخطع 01660 ععمع 1611 ,« علامه 
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ويؤكد بروب في مصنفه مورفولوجيا الحكاية أنه : ” من وجهة نظر تاريخية؛ 
فإن الحكاية في قاعدتها المورفولوجية هي أسطورة “ !. يدل هذا الكلام على مدى 
التشابه بل التطابق بين الصنفين من الناحية المورفولوجية. وهذا الالتباس على المستوى 
المورفولوجي قد يعود إلى ” تغييرات عميقة في بنية المعتقدات الدينية تؤدي إلى زوال 
القداسة عن أسطورة ما وهبوطها إلى مستوى الحكاية» حيث تستمر في الأدب التقليدي 
بعد زوال الرابطة التي كانت تشذها إلى نظام ديني معين“ 2. 


من هذا المنظورء فإن بروب يرى أن ” الأشكال الفلكلورية» خاصة الأسطورة 
والسيرة الأسطورية» تولد وتعيش وتنهك ثم تموت في الزمن في سيرورة بيولوجية 
من نوع ثقافي»: مخالفا بذلك فرضية ليفي ستراوس التي تعتبر أن الأساطير المنفلتة 
من قبضة الزمن» تموت في الفضاء. ويصعب الجزم في هذه الإشكالية نظرا لندرة 
المتن الأسطوري والانقراض المتزايد للمتن الحكائي العجيب الشفاهي» في غياب نسق 
إبستمولوجي أو أفق نظري يستند إلى نوع من أركيولوجية المعرفة الشفاهية “ 3. 

ونظرا للتشابه الذي يوجد بين الأسطورة وبعض أنواع الحكاية الشفاهية (الحكاية 
العجيبة تحديدا) فإن هذه الأخيرة : ” ترتبط» كما يعرف ذلك المختصونء ارتباطا وثيقا 
بالأسطورة نظرا لحمولاتها الرمزية واعتبارا لمسارات أبطالها غير المألوفة. إن الحكاية 
العجيبة تساير الأسطورة من حيث البناء السردي العام (بحث->كفايةح>إنجازح>جزاء) 
وتختلف معها من حيث الدلالات القامنة لأنها تهتم بقضايا الإنسان والمجتمع. فهي غالبا 
ما نُستوعب من طرف مستقبليها بمثابة أسطورة ضعيفة» أي حكاية أسطورية من 
الدرجة الثانية. وفي نفس الموقع الشكلي» نجد أنواعا متشابهة تفرض لزاما على الدارس 
والمحلل إيجاد شبكة ناجعة للقراءة والتأويل “ 4. 

هذه الأطروحة زكاها فلاديمير بروب عندما استدرك موضحا : ” فالحكاية العجيبة 
تنحدر من الديانات القديمة» وهي بعدئذ تفرغ من مغزاها الديني وتفقد طابعها أو معناها 
وعأطاع0ة716 ععمطعةة]16 ,0111» 1ل 11017701021 ,(1965) .1لد::نلة71 ,ظم50]مط 1 
2 السواح» فراس. (22012)» الأسطورة والمعنى : دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية. 

مرجع سابق» ص 16. 

3 شادلي» المصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغزب وفي بلدان المتوسط : إواليات منهجية في 
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المقدسء والآلهة فيها ينحدرون إلى مستوى سعالي أو شخوص دينية غير محرجة 
للوعي الديني 0" 

لكن الصعوبة تكمن في تحديد ” متى بدأت الحكاية مسارها كمجرد قصة بسيطة 
وعجيبة مفصولة عن كل مسؤولية تأهيلية 1011360116 . إنه لا يستبعد» على الأقل 
بالنسبة لبعض الثقافات» أن يكون قد نتج ذلك عندما سارت الإيديولوجيا والطقوس 
التقليدية للاجتياز في طريق السقوط والإهمال» وعندما صرنا نحكي دون عقاب ما كان 
يتطلب سابقا أكبر قدر من السرية. لكن ليس مؤكدا أبدا أن هذا المسلسل كان عاما. ففي 
عدد من الثقافات البدائية» حيث طقوس الاجتياز لازالت حية:؛ تُحكى أيضا قصص ذات 
بنية اجتيازية ©112111311011 » وذلك منذ زمن بعيد “ 2. 

إن إيقاع الانهزامات والانتصارات توحد الحكاية العجيبة والأسطورة وكل الأشكال 
الفولكلورية السردية. في الحكايات: هي الأفعال الثقافية والكوسموغونية لخالقي الكون 
الذين يلعبون دورا مفتاحا نظير الاختبارات (بتوزيعها) ؛ في حكايات الحيوانات» هي 
حيل المهرجين ( تريكسترز) ؛ في الحكاية الحديثة» هي نماذج من الاختبارات الخاصة» 
تؤدي إلى حل تصادم شخصي درامي 3. 

كما أن مسألة تعدّف الأسطورة المنحطة إلى حكاية ليست دائما بالأمر الهين 
ف” على مستوى الثقافات البدائية» المسافة التي تفصل الأساطير عن الحكايات هي أقل 
صفاء مما في الثقافات حيث يوجد بون عميق بين الطبقة المتعلمة والشعب (كما كان 
الحال في الشرق الأوسط القديم؛ في اليونان» وفي العصور الوسطى الأوروبية). وعادة 
ما تختلط الأساطير بالحكايات (وغالبا ما يقدمها لنا علماء الأعراق في هذه الحالة)» أو 
أيضا ما يلبس شهرة الأسطورة في قبيلة لن يكون سوى حكاية بسيطة في قبيلة مجاورة. 
لكن ما يهم الإثنيين ومؤرخي الأديان» هو تصرف الإنسان اتجاه المقدس» كما يتضح 
من خلال النصوص الشفوية. وليس دائما صحيحا أن الحكاية تسجل نزعا للقداسة» بل 
من الأفضل القول أنها انحطاط أو تدهور للمقدس. لأن 5751565 06 132 بيّن ذلك جيداء 
لين هناك استموارية بين سيتاريوهات الحكايات» والساجا والحكايات العجيية فضا 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 142. 
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عن ذلكء إذا كانت الآلهة لا تتدخل تحت أسمائها الخاصة» فإن ملامحها تتبين في صور 
الحماة» الخصوم ومرافقي البطل. إنها مموهة, أوء إذا أردنا أفضلء ساقطة» لكنها 
فواضل أذاء وظيقتي 6 

إن تعايش الأساطير والحكايات في المجتمعات التقليدية» يطرح مشكلا حرجاء 
دون أن يكون غير قابل للحل. نفكر في المجتمعات الغربية القروسطية حيث القديسون 
يغرقون في كتلة المؤمنين البسطاء ويحاذون أيضا بعض المسيحيين الذين كانوا ينتمون 
إلى المسيحية صوريا فقط. إن كل دين يعاش على عدة مستويات ؛ لكن» بين مختلف 
مستويات التجربة هذه هناك تكافؤ وتناظر. ويظل التكافؤ محفوظا حتى بعد أن تصير 
التجربة الدينية مبتذلة» بعد نزع قداسة العالم ظاهريا. (ولكي نقتنع؛ يكفي تحليل التثمينات 
الدنيوية والعلمية للطبيعة بعد روسو وفلسفة الأنوار). لكننا نجد اليوم التصرف الديني 
وبنيات المقدس - صور إلهية» حركة مثالية» إلخ- على المستويات العميقة للنفسية» في 
اللاوعي على المستويين الحلمي والخيالي 2. 


ويدافع فلاديمير بروب من جهته على أقدمية الأسطورة عن الحكاية وعلى استحالة 
تعايشهما في الزمنء فيقول : ” وعندما تقوم الحكاية والأسطورة على نسق واحد. تكون 
الأسطورة دائما أقدم من الحكاية» كما يمكن البرهنة على ذلك بتاريخ مدار أوديب 
لسوفوكليس. فهوء في بلاد اليونان أسطورة: لكن المدار يتخذء في العصور الوسطى؛ 
طابعا مقدسا مسيحياء ويصير بطله الآثم الكبير يهوذا الأسخريوطيء أو قديساء مثل 
كريكوراء أو أندري الكريتي أو ألبان» الذين كفروا عن خطيئتهم الكبرى بفضيلتهم 
الكبرى. لكن عندما يفقد البطل اسمه ويفقد المحكي طابعه المقدسء تتحول الأسطورة إلى 
حكاية. ومع ذلك فإن مثال أوديب يثبت أن المدارات قد تنتقل» في أثناء تطورها التاريخي؛ 
من نوع (الأسطورة) إلى آخر (الحكاية). وإن كل فلكلوري ليعرف أن المدارات تنتقل 
غالبا من نوع إلى آخر مختلف جدا أحيانا. إنه يجب اعتبار المراحل التاريخية والتكونات 
المجتمعية؛ لا القرون... إن للحكاية أصولا متأخرة أكثر من الأسطورة؛ وقد يمكنهما 
أن تتعايشا زمنا معينا فعلاء ولكن عندما تكون مدارات الأساطير ومدارات الحكايات 
متباينة فقط» وتنتمي إلى أنسقة نضد متباينة. فقد كانت العصور القديمة الكلاسية تعرف 
الحكايات والأساطيرء لكن مداراتها كانت متباينة. ولا يمكن لأسطورة الأركونوت 
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وحكاية الأركونوت أن تعيشا في آن واحد لدى شعب واحد. ولا يمكن أن توجد هناك 
حكايات عن تيزيه حيث كانت الأسطورة تزدهر عنه وحيث كانت الشعائر تقام له “ !. 


وانحطاط الأساطير أمر لا ريب فيه - حسب بروب- حيث أن الأصل الأسطوري 
للحكايات لا يمكن تجاوزه حتى بالنسبة لما يسمى اليوم حكايات الحيوانات. ويستدل على 
ذلك فيقول : ” إن دراسة أقدم الشعوب وأشدها بدائية يفضي إلى استخلاص أن لفلكلورها 
كله (مثل فنها التصويري) طابعا مقدسا أو سحريا فقط. وما يتم تقديمه في المطبوعات 
الشعبية» بل في المطبوعات العلمية أحياناء تحت اسم حكايات المتوحشين لا علاقة له 
بالحكايات في الأغلب. ومن المشهورء مثلاء أن ما يسمى بحكايات الحيوانات كانت 
تروى في عصر معين لا بصفتها حكايات» وإنما بصفتها محكيات ذات طابع سحري» 
كان عليها أن تساهم في صيد مربح ؛ والمعطيات التي ترتبط بها وافرة جدا “2. 


2- احتفاظ الحكاية الشفاهية ببقايا أسطورية . 

إن الحكاية الشفاهية هي النظير 262031714 الفولكلوري للأسطورة كما اعتبرها 
1101113 . وأن في الحكاية ذاتها آثار ما يمكن أن نجرؤ على اعتباره أساطير 
حقيقية 3. إنها إذن ليست مرادفا مباشرا للفكر الأسطوريء إنما تشكل أهم عناصره؛ 
وأقواها انتشارا في تاريخ الشعوب. لذا سنتعامل مع الحكاية الشفاهية بالتحديد على أنها 
جزء من الأسطورة 4. 

وفي كتابه الجذور التاريخية للحكايات العجيبة (101001 عل1[وعطاء]15]011 
6 ,16212-8120 ,5123511 7015162501): استعاد بروب وطوّر الفرضية 
الشعائرية لسانتيف 5411113/1:1585. إن بروب يرى في الحكايات الشفاهية ذكرى 
شعائر وطقوس الاجتياز الطوطيمي. إن البنية الاجتيازية للحكايات بديهية» وستأخذنا 
أبعد. ولكن المشكل يكمن في معرفة ما إذا كان يصف نظاما من الشعائر تصنف ضمن 
1 ستراوسء كلود ليفي وبروب فلاديمير. (1988)» مساجلة بصدد ٠‏ علم تشكل الحكاية» مرجع 

سابق»ء ص 83. 

2 نفسه. ص 84. 1 
3 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية؛ مرجع سابق»ء ص 17. 


4 ابن الشريفء البشير. (2013)» «الدور التربوي للحكاية»» الأدب الشفوي الأمازيغي معالم وأبعاد» 
مرجع سابق» ص 35. 
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طور ثقافي محدد - أو إذا ما كان سيناريو الاجتياز متخيلاء بمعنى أنه غير مرتبط 
بسياق تاريخي ثقافي, أم أنه يعبر عن تصرف غير تاريخي؛ صورة أو نموذج بدائي. 
ومن أجل إعطاء مثال» يتحدث بروب عن الاجتياز الطوطيمي ؛ هذا النوع من الاجتياز 
كان ممنوعا بشدة عن النساء : بل» إن المرأة هي الشخصية الرئيسية في الحكايات 
السلافية :5135 : العجوز الساحرة البابا جاكا. بتعبير آخر لن نجد في الحكايات ذكرى 
دقيقة لطور ثقافي ما : الأنماط الثقافية» والأدوار التاريخية توجد مضغوطة فيها. ولن 
تتبقى فيها سوى بنيات تصرف نموذجيء بمعنى : أنه قابل أن يعاش في عدة أدوار ثقافية 
ولحظات تاريخية .١‏ 

بداية يجب أن ننتبه إلى أن عالم الفولكلور السوفياتي 218077 ١713.‏ يقر بوجود 
علاقة بين الواقع والحكاية. والمعتقدات الدينية لثقافة ما عندما تموت فإن مضمونها 
يتحول إلى حكاية. وأن هذه التمثلات الدينية القديمة التي تحتفظ بها الحكايات هي من 
البداهة بحيث يمكن عزلها قبل أي دراسة تاريخية 2. 

وإذا كان بروب يرى أن الحكاية تحتفظ ببقايا الأساطير عندما تسقطءه فإن ليفي 
ستراوس لا يرى أي اختلاف من حيث المبدأ بين الأسطورة والحكاية» فهو يميل إلى 
جعل أبطال الحكاية وسطاءء كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لشخصيات اليتيمة 
عند الهنود أو صوندريون في الحكاية الأوروبية. ففي نظره ترتبط الوساطة بنوع 
من الازدواجية في الشخصيات الأسطورية وكذلك شخصيات الحكايات (انظر مقاله 
حول كتاب روت في موضوع الدورة العجيبة لصوندريون)» وخاصة للشخصيات 
الأسطورية لتريكسترز 3. 

إن الأساطير والحكايات توجد جنبا إلى جنب في الحاضر ؛ وبناء عليه؛ قد لا 
يعتبر نوع بقيا للآخرء إلا إذا سلمنا بأن الحكايات تحفظ ذكرى أساطير قديمة» مهجورة 
هي نفسها. لكن هذه القضية قد تتعذر البرهنة عليها ؛ لأننا نجهل كل شيء أو نكاد عن 
المعتقدات القديمة للشعوب التي ندرسها وندعوها بدائية لهذا السبب بالضبط. ثم إن 
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التجربة العرقياتية الرائجة تحملناء خلافا لذلك, على الاعتقاد بأن الأسطورة والحكاية 
تستثمران ماهية مشتركة؛ لكن كل واحدة منهما تفعل ذلك على طريقتها. فليست علاقتهما 
علاقة سابق بلاحق أو أصلي بفرعي. بل هي بالأحرى علاقة تكامل. الحكايات أساطير 
مصغرة:؛ تنقل فيها تلك المتعارضات نفسها بمقياس صغيرء وذلك أولا ما يجعلها 
تستعصي على التحليل .١‏ 

وهكذا يقرر مرسيا إلياد ” أن الحكاية تعيد» على مستوى آخر وبوسائل أخرى. 
السيناريو التلقيني النموذجي ©0©1121215© 121113110116 506623110 1.6آ. تستعيد 
الحكاية وتمدد التلقين على المستوى الخيالي. وإذا كان ذلك يشكل ترويحا أو لهواء 
بالنسبة للوعي المبسط» وخاصة بالنسبة لوعي الإنسان المعاصر ؛ ففي النفسية العميقة 
6 253016 12آ» تحتفظ سيناريوهات التلقين بوزنها وتستمر في نقل الرسالة» 
وفي إحداث طفرات. دون أن ينتبه» واعتقادا منه أنه يلهو» أو ينفلت» يستفيد إنسان 
المجتمعات المعاصرة أيضا من هذا التلقين الخيالي الذي تأتي به الحكايات. يمكننا 
إذن أن نتساءل ما إذا لم تصر الحكاية العجيبة» بشكل مبكرء نسخة مبسطة للأسطورة 
والشعيرة التلقينية» ما إذا لم يكن لديها هذا الدور التحييني» على مستوى الخيال والحلم؛ 
للاختبارات التلقينية. إن هذا الرأي لن يدهش سوى أولتك الذين ينظرون إلى التلقين 
كتصرف خاص بإنسان المجتمعات التقليدية. إننا بدأنا اليوم ننتبه إلى أن ما نسميه 
تلقين يتعايش مع الشرط الإنساني» وأن كل وجود يتكون من متتالية غير منقطعة من 
الاختبارات؛» من الموت والبعثء كيفما كانت زيادة على ذلك الكلمات التي يستعملها 
التعبير الحديث لترجمة تجاربه (الدينية في الأصل)“ 2. 
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الباب الثانى : 
الأسطورة والحكاية الأمازيغيتان 


الفصل الأول : 
الأسطورة الأمازيغية 


المبحث الأول : من أجل منظومة أساطير أمازيغية 


قد يفقد شعب أساطيره وينساها تحت تأثير الثقافات الواردة» أو سيرورة التحديث» 
أو الانخراط في دين يحمل رؤية مغايرة» وشمولية؛ لكن اللغة التي ينطق بها تظل تحمل 
آثارا وبصمات عن أساطيره البائدة. هذا ما حصل للثقافة الأمازيغية التي ضاعت جل 
أساطيرهاء لكن : ” اللغة الأمازيغية نجد بها ألفاظا وكلمات تحيل على بقايا أسطورية 
من شذرات الوعي الأسطوري الأمازيغي القديم للكون وظواهره “ '» كما أشار إلى ذلك 
الباحث محمد أوسوس في كتابه دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي. 

ويعتبر هذا الباحث نفسه أن وصول الإسلام إلى البلدان المغاربية كان السبب 
الرئيسي في انتفاء الأساطير الإلهية الوثنية المناوئة للعقيدة الإسلامية. ومع ذلك فقد 
” ظلت آثارها الجزئية مبثوثة في شكل شعائر زراعية ورعوية؛ أو بوصفها عناصر 
الاعتراف الثقافي ببعض الشعائر الدينية والاجتماعية على نحو عيد الأضحى وعيد 
الفطر والعقيقة والزواج “ 2. 

وتجدر الإشارة بداية إلى أن الأمازيغ لا يميزون بين الأنواع الحكائية في التسمية ؛ 
فحينما يتحدثون عن الحكاية يقولون ثميين أو ؤميين أو تيمينين جمع تمينت أو تيبودمياتين» 
ويدخلون في هذا المصطلح الحكاية ذاتها والخرافة والأسطورة والنوادر والنكت... 
أو يعبرون عنها بكلمة لقيست التي جاءت من الكلمة العربية القصة أو تالاسين في 
بعض اللهجات الأمازيغية» لأن البعض الآخر منها لا يتوفر على هذه اللفظة؛ كما هو 
الشأن بالنسبة لتاشلحيت مثلاء رغم أنها تتوفر على فعل ألس أي كرر وردد. أما في 
القبايل فيطلقون على ما نطلق عليه في المغرب ؤميين ؛ تيمشّوها جمع تامشاهوت. 
1 أوسوس» محمة, (0007)#فراساث في الفكن المشى الأماز رقي مظبحة التعازعه الجديدةة الزباقك 

الطبعة الأولى» منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةء ص 55. 


2 شلالي» المصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط ٠‏ إواليات منهجية في 
تناول ومعالجة المتون الشفاهية والإثنوغ رافية. مطبعة أبي رقراق» الرباط» منشورات زاوية» ص 67. 
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وفي الجزائر تستعمل كلمة 17231: وتعتبر هذه الكلمة حديثة العهد هناك !. لكن لفظة 
أوميي ( أوميين) هي الغالبة على الاستعمال بسوس وتعني كل الأجناس الحكائية العامة؛ 
وهي التي اقترحها ضمنيا الأستاذ محمد شفيق كمقابل للفظ أسطورة العربي. وهذا اللفظ 
مستعمل أيضا لدى توارك النيجر بصيغة 1013 حكاية أو أسطورة: ويتداول التوارك 
عموما لفظا قريبا هو 10772373731 في الجمع» ولا شك أنه نفس اللفظ. ويعنون بها الأوائل 
والقدامى من الأجيال الماضية 2. 

فما هي المؤشرات التي تدل على وجود منظومة أساطير أمازيغية ؟ وهل هناك 
آلهة أمازيغية قديمة كشرط أساسي لكل منظومة أسطورية ؟ وهل هناك حكايات 
أسطورية أمازيغية حقيقية ؟ وكيف يمكن الاستدلال على وجود تلك الأساطير المنقرضة 
أو البائدة ؟ 


أولا- المؤشرات الموضوعية على وجود منظومة أساطير أمازيغية 


مما لا شك فيه أن كبريات المنظومات الأسطورية المعروفة حاليا قد ماتت؛ ولولا 
تدوينها ما عرفنا عنها شينا كالميثولوجيات المصرية والبابلية والإغريقية... وقد لا 
أبالغ إذا قلت بأن ما يزال متداولا من أساطير أمازيغية» ومهما كانت متناثرة» أو غير 
متماسكة ومنسجمة تشكل نسقا أسطوريا متكاملا على غرار تلك المنظومات التقليدية 
الكبرى. وهذا يوحي بأننا أضعناء بسبب عدم التدوين وغياب تقاليد كتابية كبرى» منظومة 
أسطورية خصبة اندثرت معالمها ونصوصها الكبرى التي كان من الممكن لو دونت 
أن تشكل متنا إثنولوجيا غنياء وأن تنافس في إبداعيتها وأبعادها الأسطورية والفكرية 
كبريات المنظومات المذكورة» وأن تتيح لنا مادة ثمينة لفهم المجتمع المغاربي القديم؛» 
ورصد مظاهر ديمومة البنى الأنثربولوجية للمتخيل الأمازيغي والفكر التقليدي الشمال 
إفريقي» وفهم أفضل للمجتمعات الحديثة بشمال إفريقيا لوصل الحاضر بالماضي. ومما 
يزكي هذه الأطروحة جملة مؤشرات أهمها : 
1 رشيذء الحسين. (2000) الحيوان في الأمقال والكاياف الأمازيغية مطبعة البوكيلي» التيطرةة 

منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي» ص 19. 

2 أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق.ء ص 29. 
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1- التقاليد الشفوية في الأدب الأمازيغي . 

يشمل الأدب الأمازيغي في مفهومه الواسع محيطا لغويا وثقافياء يتمثل في 
الفضاءات التي تتداول فيها اللغة الأمازيغية الناقلة لمختلف أجناسه؛ أي بلدان المغرب 
الكبير» وجنوب النيجرء ومالي وبوركينا فاصوء وجنوب مصر (سيوا) وجزر الكناري» 
وذلك بمقاييس متفاوتة من رقعة إلى أخرى. علما أن أهم موطن انتعاشه وحيويته راهنا 
هي بلدا المغرب والجزائر. ففي هذين البلدين يوجد الأدب الأمازيغي على نفس الخريطة 
الثقافية إلى جانب آداب أخرى ناطقة بكل من العربية والدارجة والفرنسية. وعليه» فهذا 
الأدب يعتبر من الروافد الأساسية للثقافة الوطنية المتميزة بتنوعها وتعددهاء سواء على 
مستوى أدوات تعبيرهاء أم على مستوى مظاهرها وتجلياتهاء وأنماط ممارستها !. 

إن اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتهاء ورغم توفرها على نظام أبجدي عريق في 
القدم تيفناغ؛ قد كرست منذ قرون ومورست كلغة شفوية بالدرجة الأولى» واستعملت في 
الأدب الشعبي الذي يندرج ضمن الثقافة ذات الطابع الشفوي 2. الشفاهية إذزن صفة ظلت 
لصيقة بالأدب الأمازيغي وهي الميزة التي تستمد تبريرها من طبيعة وواقع اللغة التي 
تتوسلها أجناسه للتعبير عن ذاتها 3. ذلك أن الاعتماد على الذاكرة الفردية أو الجماعية في 
الحفاظ عليه يجعله عرضة للنسيان» فضلا عما يمكن أن يطاله من اختلال وتشتت 4. 

والحكاية الأمازيغية رغم الكم الهائل للمتن والمادة» فإنه مازال يشكل موضوعا 
بكرا بالنسبة للمحترف النقدي والأكاديمي معاء وربما كان المستشرقون والمستمزغون 
أسبق» إلى جمعه وتدوينه. ويبقى من واجبنا نحن الاضطلاع بتفسير أبعاده الأسطورية 
والدينية والثقافية. ومن الأعمال التي قام بها الأوروبيون حول اللغة والأدب الأمازيغي؛ 


1 المجاهدء الحسين. (1992)»: «الأدب الأمازيغي بالمغرب»» تاسكلا ن تمازيغت» مدخل للأدب 
الأمازيغي: مطبعة المعارف الجديدة: الرباطء منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي» 
ص 9. 

2 الجطاريء بلقاسم والعمري عبد الرزاق. (2008)» الأدب الأمازيغي بالريف من الشفاهية إلى 
الكتابة ومأزق الترجمة» مطبعة الشروق» وجدة» ص 8. 

3 تيتاو» حميد ولطيف محماد. (2005)» «الأدب الأمازيغي بين التأريخ له والتأريخ من خلاله»» 
و21 01 5761121165 ,6711176 91 0141116 ١‏ 01110219116 111167011116 هرا 
ع0131] الطتامص] *1 عل 1005دع1اطناط ,خدطمخ] -120103 اخ كتتقد/1 81 عتاعمص 1مس[ 

22 رعطاع اجة لمك عتتطلنن) 12 عل 

4 نفسه. ص 77. 
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يمكن الإشارة إلى ما قام به '8485511 11686 منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء و'84551581 2016ل و2855181 116011: سواء في جمع ودراسة اللغات 
الأمازيغية أو في جمع ودراسة الحكايات الأمازيغية... أو ما قام به 041-4171710 ,28 من 
دراسة تقنية للحكاية الأمازيغية... و 8141114177 .5 من دراسة للغة الريفية 1917م؛ 
والدراسة الإثنوغرافية واللسانية لشمال إفريقيا 1924م... و 1055141710 180252020 
الذي درس اللهجة السغروشنية للأطلس المتوسطء ولغة سوس 1920م... والأعمال التي 
قام بها الإسبان من مثل .541110114111014 26010 حين دراسته نحو اللغة الريفية 
سنة 1905م. و1841112 151632 .11 في معجمه الإسباني الريفي .١‏ 


وبالإضافة إلى هذه الدراسات ترقد في بعض الكليات بجامعات مغربية كميات 
هائلة من البحوث الجامعية» تزخر بمادة لغوية وأدبية مهمة» إلى جانب مادة وصفية 
وشعرية» قام بها شباب أمازيغي» خاصة منذ السبعينات من القرن العشرين إلى الآن» 
تحت إشراف أساتذة مؤطرين أمازيغء في الغالب 2. 

إن الأديب الإغريقي 11150171 أشار في مؤلف له - كما مر بنا- إلى أن المؤلف 
المسرحي الشهير إيسخيلوس كان يعرف الأقاصيص الليبية» أي الأمازيغية» وينسبها 
إلى ليبي مجهول. أما أرسطو الفيلسوف اليوناني المعروف 384 - 322 ق.م فقد جعل 
الأقاصيص الليبية صنفا أدبيا خاصاء له ميزته 3. كل هذه الحجج تسمح لنا بقول أن الأدب 
الشفاهي الأمازيغي قد ترك أثره على نظيره الإغريقي» وعلى الفكر اليوناني قديما. 


2- الإنتاج الأسطوري الأمازيغي . 

لقد شهد بعض المؤرخين القدامى بكون منطقة شمال إفريقيا منطقة أنتجت ميثولوجيا 
خصبة؛ من ذلك ما أشار إليه ديودور الصقلي من توافق الأسطورة الإغريقية والأطلسية 
في هذا المجال؛ إذ قال : ” إن الأطلسيين (وهو اسم اشتهر به أهل المغرب قبل العهد 


1 أقضاضء محمد. (2005)» الأدب الأمازيغي بين الشفاهي والكتابي» 
: عط2103218 عتتطة 11161 2[ ,كللءة*1 أء 1*:0531 عتتاطء : علاع 310321 عنتتطة 11161 2آ 
لتاقم ] "1 عل 2005ع1اطناط ,5ع كتاععءم5اعم أء 1112165ء6م5 رعتتمتءة أه غاتلهاه 
,1331 -120103 112811141 1آ ع11ع 2ط محص[ رعطع اهطخ عتنط 1 1ن 12 عل 103:21 

2 نفسه؛» صص 85-86. 

3 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 14. 


50 


الفينيقي) رعايا أطلس هم أكثر الليبيين حضارة في هذه النواحي... ويحكى أن الآلهة 
ولدت في بلادهم بالمناطق القريبة من المحيط. وهذا موافق لما ورد في الأساطير 
الإغريقية “. وأضاف في سياق آخر : ” ينبغي أن أتناول بتفصيل ما عندهم من أساطير 
حول أصل الآلهة» لأنها لا تختلف كثيرا عما يروجه الإغريقيون. إذن فالأطلسيون الذين 
يسكنون المناطق المتصلة بالمحيط ويمتلكون أرضا مزدهرة... يؤكدون أن الآلهة ولدت 
في بلادهم. وهذا موافق لما يعتقده أشهر شعراء الإغريقيين (يقصد هوميروس) في 
حديثه على لسان 11612 قائلا : سأذهب فعلا لأزور حدود الأرض الخصبة (المحيط) 
حيث ولدت تيتوس 1151115 الإلهة.» وفي حديثه عن الأصل الليبي للإله ديونيزوس 
ختم بالإشارة التالية : ” وأعلم كذلك أن من بين الإغريقيين هناك كثيرا من الشعراء 
والكتاب القدامى المتخصصين في علم الأساطير يوافقون الليبيين في آرائهم. وينطبق 
ذلك على كثير من الكتاب المتأخرين“: كما قال عن نفس الإله : ” إن الليبيين الذين 
يسكنون بناحية المحيط يتشبثون بميلاد ديونيسوس في بلادهم» فهم يؤكدون أن أساطير 
الأولين التي تحكى حوله معروفة عندهم“». ويضيف في سياق آخر : ” ورد في قصص 
الليبيين أن ديونيسوس ابن لأمون 4171101 وأمالتي 411211566“ !. وأمون مشتق 
من أمان أو أموني ؛ أي الماء أو التآلف في الأمازيغية 2. ويعتبر الرب أمونء الذي يرمز 
له بالكبشء» من أكبر أرباب شمال إفريقيا بصورة خاصة:؛ والبحر الأبيض المتوسط 
بصدررة غائية: خلال العصيور التدييةك 


3- المخيلة والمجال الحضاري للأمازيغ . 


إن المجال الحضاري أو المهاد الثقافي الذي تقع فيه بلاد الأمازيغ بمفترق الطرق 
بين منظومات كلاسيكية كبرى رومانية ويونانية ومصرية وتفاعلها معها يشكل بيئة 


1 مجدوبء. محمد. (2005)؛ ” أشواط من مقاومة أهل المغرب القديم في الفترة المورية “» [ المقاومة 
المغربية عبر التاريخ أو مغرب المقاومات ]» الجزء الأول؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. صص 132- 133. 

2 مجدوبء محمد. (2005).» ” من المكتوب إلى الشفوي : تنقيبات عن الكلمات الأمازيغية في 
مصادر التاريخ القديم “ »1/11165 576 ,©1117 6 آ© 0101116 ٠‏ ©01110212/1 111167011116 هرا 
ع0 1163610525طناط ,21ط3]آ 120102 آاخ 1/138111 11 ع11ع ]مطل ,كعنةاء م775 1© 

.0 2 رعطع 1جهحطط عتتطلنن) 12 عل علهة05] الطتامم] ”1 

3 حمام؛ محمد وآخرون. (2004)» المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته؛ الجزء 

الأول» مطبعة المعارف الجديدة الرباطء منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ص 46. 
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خصبة لازدهار الفكر الأسطوريء ويجعل من شبه العبث الحكم بأن الأمازيغ لم يكونوا 
يعرفون الأساطير .١‏ 

والمخيلة المغاربية كثيرا ما عمدت إلى أسطرة 713/11631105 الحوادث 
التاريخية» وإلحاقها بالمقدس أو العلويء لذا فإن الوعي التاريخي المغاربي لا يحركه 
العقل فقطء بل هو نسيج تتشابك فيه خيوط الواقع والمتخيل الأسطوريء لذا فإن أي قراءة 
لزمننا التاريخي تستدعي استحضار اللامفكر فيه والأسطوري (الأسطورة) والمقدس 2. 


4- البانتيون الأمازيغي . 

لقد وجد بانتيون 231246012 (مجموع آلهة) أمازيغي قديم أو على الأقل حشد 
من الآلهة المحليين كما أسماهم 0473125 .0©. ومع أن قلة المعطيات المتوفرة تحول 
دون تشكيل هذا البانتيون بشكل كاملء فإن النقوش تمكن رغم ذلك من تكوين فكرة عن 
الآلهة الذين كان الأمازيغ القدامى يعبدونهم. والكثير من هذه الآلهة المحلية قد حافظت 
البانتيون اليوناني الروماني. يقول كامبس : ” نعرف أسماء ما ينيف عن الخمسين من 
هؤلاء الآلهة» ومعظمها تكشف عنها النقوش... وأغلبيتها تحمل اسما إفريقيا يمكن فهم 
معناه أحيانا بفضل اللغة الأمازيغية» من قبيل أفريكا 4128 وإيفرو 1451 (هو إله 
الجبل واسمه مشتق من لفظة إيفري التي تعني بالأمازيغية المغارة أو الكهف) وليللو أو 
48 (اسم إله الماء يرتبط اسمه بلفظة 5111 أو 111 في الأمازيغية المعاصرة التي تعني 
غسل بالماء» ومنها 11161 اللفظ الأمازيغي الذي لا يزال يستعمل بمعنى البحر في زوارة 
بليبياء ومنه 733/11 الذي يطلق على المحار بسوس)» و111211©. ومن قبيل بانتيون باجة 
بتونس الذي تم العثور على نقش له يتشكل من سبعة آلهة أمازيغيين محليين مشخصين؛» 
وهم ماكورام 11316111312 ولونام 11113177 الممتطيين للخيول ويحتلان طرفي النقيشة» 
ووسطهما في موقع متميز يعتلي 810101101 عرشه ممسكا في يده بصولجان» تحف به 
إلهتان هما 1711123112 و1/921515511523 ترتديان دثار الكتفين» وبجانبهما 0/13©111:511112 
متكئا على عصا يلتف حولها تعبان 7131113179 وأمامه كبش مضحى به“ 3. 
1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق»ء ص 15. 


2 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغيء. مرجع سابق» ص 186. 
3 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق» ص 15. 
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بيد أن هناك آلهة أمازيغ كبوسيدون وأثينا نقلها الإغريق عنهم وعبدوهاء كما يشهد 
بذلك هيرودوت نفسه : ” ... إن الليبيين هم الذين انفردوا بتقديس الإله بوسيدون منذ 
قديم الزمان» وإليهم يرجع الفضل في معرفة الإغريقيين لهذا الإله. كما أفاد أن الإلهة 
أثينا ليبية الأصل؛ مشيرا إلى طقوس كان يقوم بها الليبيون على شرفهاء ومؤكدا أنها 
ابنة الإله الليبي بوسيدون. وأفاد أن بعض الطقوس الإغريقية التي ترتبط بتقديس الإلهة 
هي مستمدة من التقاليد الليبية “ '. وبوسيدون من بوأصاض الأمازيغية وتعني الشديد 
الشجاع. وهذه البسالة تعكس المهام التي أنيطت به وهي : التحكم في الزراعة والمياه 
العذبة والبحار والعواصف والزلازل. أما أثينا فهي من تنا وتينيت ؛ ما قالت والقول 
أو الحكمة. وهذه التسمية تعبر عن أهم خصائص الإلهة وهي الحكمة والذكاء وكونها 
مستشارة الآلهة وتساعدهم في الملمات. ولعل هذا المعنى يرمز إلى ولاء أتباعها بالسمع 
والطاعة لأقوالهاء ويفغرض صرامة سيدتهم المحاربة حتى ضد والدها بوسيدون 2. 

أضف إلى هذا الحشد المحلي من الآلهة عبد الأمازيغ أيضا آلهة أجانب من اليونان 
والرومان ومصر وفينيقياء وقاموا بتمزيغها مثل ساتورن وميركور وجوبيتر أمون؛ 
و 83110011 و 23عاتقث أيهنا (العذراء الإلهة المحاربة إلهة الذكاء»ء ويروى في 
الأساطير أنها ولدت هي نفسها بليبيا على ضفة بحيرة 1111015)» وتانيت التي يعتقد أنها 
أمازيغية الأصل حسب كثير من الباحثين كما تنم عن ذلك صيغتها الصرفية 3. وتعدد 
الآلهة عادة ما يكون حقلا حاضنا للإنتاج الأسطوريء وبعض النقوش المتعلقة بها توحي 
بوجود مرويات وتعليقات أسطورية عن أولئك الآلهة في الماضي 4. 

إن الآلهة القدامى يتحولون في الذاكرة الشعبية إلى غيلان من باب التقية» ويتعرضون 
لاختراق الديانات التوحيدية التي تحول لحسابها عناصر سابقة على ظهورها. فقصة 
بسيكيه 25376016 هي نفسها تلك التي نعرفها في عدة مناطق أمازيغية» لكن ما يثير 
الانتباه هو أن شخصيتيهاء وهما : إيروس وفينوس الكائنان اللذان يتبوآن مكانة آلهة في 


1 مجدوبء محمد. (2005)»:” أشواط من مقاومة أهل المغرب القديم في الفترة المورية “» [ المقاومة 
المغربية عبر التاريخ أو مغرب المقاومات]» مرجع سابقء ص 133. 

2 مجدوبء محمد. ”من المكتوب إلى الشفوي: تنقيبات عن الكلمات الأمازيغية في مصادر التاريخ القديم“» 

2011165 1© 5761/101165 ,6711172 أ 01241116 : 011102127 عخلطة 111 مرا 

(2005)»: مرجع سابق» ص .427 

أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق» ص 16. 
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الحضارات ذات التقليد المكتوب يستحيلان غولين» كائنين شريرين (وهذا شأن فينوس 
التي تتحول إلى سعلاة شريرة) يلتهمان البشر في التقليد الشفوي» ويعزى ذلك إلى 
صيرورة معروفة حسب تاسعديت ياسينء تنتبذ فيها الآلهة القديمة دون أن تختفي نهائيا 
من الذاكرة الجماعية» إذ تظل فيهاء ولو بصورة سلبية» بحيث تفقد مكانتها لا وظيفتها. 
وهذا شأن عصفور الهوى الذي يمثل إيروسء فاحتفظ منه بالقوة والمظهر الجسماني 
(فهو وسيمء ويملك أجنحة» ويتحكم في الطيور)» ويحتل مكانة خارجة عن المألوف», 
لكنه لم يعد إلهاء وإنما كائنا خارقا للعادة» بما أنه خفي لا يُرىء ويمتلك قوة فائقة .١‏ 


ثانياا- مظاهر الأسطورة الأمازيغية 


إذا كانت الثقافة الأمازيغية قد كرست منذ قرون كثقافة شفوية بالأساس مما حال 
دون تدوين منظومة الأساطير الأمازيغية التي استدل الباحثون على غناها من خلال 
المؤشرات السالفة الذكر. فهل هناك من سبيل إلى إعادة تركيبها من خلال بقاياها 
المبثوثة في الموروث الأدبي الشفوي الأمازيغي ؛ وخصوصا في الموروثين الحكائي 
والطقوسي ؟ 

1- تيمات الحكاية الأمازيغية .٠‏ 

إن عددا من الحكايات لدى الأمازيغ يمكن اعتبارها أساطير متنكرة 1أو©1725 
بتعبير 011114154 10111عى. أو امتدادا مشوها متبقيا من الأسطورة حسب 
بعض دارسي الفولكلور 2. ففي الحكايات الأمازيغية نقف على تيمات تنتمي إلى 
الميثولوجيات الكلاسيكية اليونانية أو الرومانية» وموضوعات ترد ضمن الأساطير 
المعروفة في الحوض المتوسطي مثل تيمة الملك ميداس 3110135 (تتعلق أسطورة 
ميداس في الميثولوجيا الإغريقية بملك فريجيا 711737816 في آسيا الصغرىء. وكان 
أحد الحكام في منافسة موسيقية بين الإلهين أبَولون 4201101 وبان 2312. ولما فضل 
موسيقى نادي بان على قيثارة أتولو» فإن هذا الأخير حول أذنيه إلى أذني حمار. 
فأخفاهما ميداس عن الجميع إلا على حلاقه الذي همس بسره في حفرة في الأرض. 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 139. 
2 نفسه. ص 142. 
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وكلما هبت الرياح» فإن شجيرات القصب الذي ينمو حوله تردد قصة أذني الملك. 
وقصة ميداس وقرون الإسكندر لا تزال حية في الموروث الحكائي الأمازيغي بسوس 
والأطلس المتوسط ؛ في انتيفن تحكى 35121778 1131 3861110/ الملك ذو القرنين 
مستقلة» أو تدمج ضمن حكاية أوسع» وهي حكاية الأخوين والسعلاة). وأسطورة وتيمة 
بيرسيوس وأندروميدا المتواترة في عدد من حكايات بلاد تامازغا كلهاء وأسطورة 
الهيدرة 11787016 إلخ. والملاحظ أن الأبطال الآلهة في هذه الأساطير اليونانية يتحولون 
في الحكايات الأمازيغية إلى غيلان كما سنرى لاحقاء مما يشكل شواهد تؤكد تلاقح 
الأسطورة الأمازيغية القديمة مع كبريات المنظومات الكلاسية» وينبئن عن غنى 
هذه المنظومة واغتنائها ضمن مجالها الحضاري المتوسطيء ويوحي أيضا بكون 
الحكاية» وهي النظير 262031214 الفولكلوري للأسطورة كما اعتبرها درمنغهايم 
111/1 بعد طول بحث في المأثور الحكائي الأمازيغيء تنطوي على 
عناصر أسطورية أمازيغية قديمة ستمكن من إعادة تشكيل ملامح هذه الميثولوجيا 
القديمة»ء وهي المهمة التي دعت إليها 51167/15:1-(0414711 ,2: واضطلعت بها 
الإثنولوجية 1.48)00057111-10171141610111 02121116) في مجال الحكاية القبايلية !. 


وخلافا للحكايات الخرافية أو العجيبة» فإن حكي الأساطير لا يفتتح بالصيغ 
الاستهلالية المتعارف عليهاء ولكن سردها مثل الحكايات كان يفترض طقوسا خاصة» 
ففي الماضي كان الحكي يتخذ طابعا سحريا مقدساء ويتم وفق قواعد طقوسية ثابتة ؛ 
فالحاكية يجب أن تحكي قصصها بعد مغيب الشمسء وليس بالنهار» والمخالفة لهذه 
القاعدة تحل عليها لعنة» كأن تصاب بالمرض أو الخرسء أو أن يصاب ذووها بالجرب 
(أججيض).؛ أو تنبت لبعضهم قرونء أو تضع أطفالا هزيلين جدا وبلا قوة. إن الحكي شبيه 
بحصة روحانية تمكن الحاكية من الاتصال بالعالم الخفي اللامرئيء: بأرواح الأسلاف». 
ولذا في بعض الأماكن يتم نثر الملح في أرجاء البيت قبل بدء الحكيء والملح يحمي في 
عدة ثقافات من العين والأرواح الشريرة 2. 

ومن القواعد الصارمة التي يتعين التقيد بهاء والاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل 
الشروع في حكي الأساطير التي لقنت له ؛ ضرورة وضع الحاكي والسامعين بضع 
حبات من القمح في أفواههم أولاء والالتزام بأن يكون الحكي ليلا فقطء مع توخي عدم 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق»ء ص 17. 
2 نفسه. ص 26. 
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حضور المرأة في مجلس سرد الأساطير. ويستحسن أن يتم ذلك خارج البيت إذا أمكن. 
وقبل بدأ السرد يتوجب في الليلة الأولى ذبح ديك» وفي نهاية الليلة الرابعة (إذ لا يجب 
تمديد الحكي لأزيد من أربع ليال) فإن العرف يقضي بأن يتم ذبح عنزة أو حمل. ومن لم 
يتقيد بهذه القواعد يموت كل أفراد أسرته إلا هو فسيظل حيا !. 


إن هذا الهلع الذي تثيره هذه الأساطيرء وكل الاحتياطات التي تستلزمها روايتهاء 
يفيد أنه ينظر إليها على أنها معرفة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الموتء لأنها ربما 
تقتحم أو تنتهك أسرار اللامرئي الخفيء فهذه الأساطير هي في حد ذاتها سر عميق 
جدا. لذا فإن كل هذا الهلع مرده إلى أمرين : إما أن تعلمها يستدعي اختبارا تأهيليا 
11110116 161176م12 » أو أنها قد احتفظ بها كأسرار لأنها مكروهة في نظر الشريعة 
الإسلامية 2. 


2- حكايات أسطورية أمازيغية ٠‏ 

في الحكاية ذاتها آثار ما يمكن أن نجرؤ على اعتباره أساطير حقيقية (مثل عروس 
المطر وأونامير وعروس الحجر...). وقد نجد في الحكايات نصوصا يمكن اعتبارها 
رؤية الأمازيغ لتشكيل العالم» والسماء»؛ والطبيعة المتوحشة غير المأهولة» بشمال إفريقيا 
قاطبة» خصوصا وأن نفس الرصيد الحكائي مشترك بين كل الأمازيغ» ومتداول على 
الصعيد المغاربي تقريبا على الأقل بين المغرب والجزائر 3. 

ومن الحكايات الأسطورية الأمازيغية اخترت ثلاث نماذجء أولاها حكاية عروس 
المطر هذه الأسطورة تنتشر في كافة مناطق شمال إفريقياء وحضورها إن كان يغيب 
عند يعض التجبرعات كدكاة فى لاله لعش طقن استدقاء يعرف بالفنها زو 
أغنجا. ثانيتها حكاية أونامير وهي منتشرة بكل مناطق جنوب المغرب وتعرف بأونامير 
أو بحمو أونامير وبالأطلس الصغير باسم أحمد أونامير» وقد شخصت في مجموعة من 
الأشرطة والمسلسلات المغربية مثل أمود إخراج فاطمة علي بوبكدي. وثالثتها أسطورة 
عروس الحجر وقد جمعت حكايتها شفويا من إحدى المناطق الريفية وهي تعرف في 


1 نفسه.» ص 27. 
22 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق»ء صص 26 - 27. 
3 نفسه.» ص 17. 


56 


سائر مناطقه وإن مع بعض الاختلافات من منطقة إلى أخرىء ووظفت في الأدب 
الأمازيغي الريفي المكتوب على أوسع نطاق. 

أ- أسطورة عروس المطر : 

” في قديم الزمان. كان شخص اسمه أنزار. وكان هو ملك رسيد) المطر. أراد 
الزواج من فتاة رائعة الجمال تتألق حسنا على الأرض كالقمر في السماء. وكان 
وجهها ساطعا وثوبها من الحرير المتلألى, وكان من عادة هذه الفتاة أن تستحم 
في نهر فضي البريق. وكان ملك المطر كلما هبط إلى الأرض. يدنو منها فتخاف, 
ثم يعود إلى السماء. لكنه ذات يوم خاطبها من السماء داعيا إياها إلى احتضانه 
وإلا حرمها من الماء. فردت عليه الفتاة متوسلة أنها تخشى الأقاويل. وبعد سماع 
هذه العبارات قام من عليها. فأدار خاتمه. فنضب النهر على الفور. وجفت آثار الماء. 
فأصدرت الفتاة صيحة و تفجرت عيناها بالدموع. فالماء هو روحها. فخلعت ثوبها 
الحريري وظلت عارية. فخاطبت السماء ثانية. متضرعة للاله أنزار داعية أياه إلى 
الأخذ بثأره وإعادة الجريان إلى النهر . في تلك اللحظة بالذات نحت ملك المطر., وقد 
عاد بهيئة شرارة برق ضخم فضم إليه الفتاة. وعاد النهر إلى سابق عهده في 
الجريان. فاكتست الأرض كلها أخضر“ .١‏ 

ب- أسطورة أونامير* : 


” كان أونامير فتى يتيما من فتيان القرية الوسيمين جدا, يدرس في كتاب 
القرية مع أقرانه من أطفالها. إلا أنه كل صباح كان يجد يديه مخضبتين بالحناء, 
وكلما سأله الفقيه عمن خضب له يديه بالجناء يجيبه. مخافة من غضب الفقيه., 
بأن أمه هي التي خضبت له يديه وعندما تسأله أمه يجيبها بأن الفقيه هو الذي 
خضب له يديه. ولما خاصمه الفقيه قطع وعدا على نفسه بالإمساك من يضع 
الجناع في كفيه. فتظاهر بالنوم وتمكن من القبض على تانيرت الفاتنة الجمال 
والآتية من السماء السابعة. أعجب بها أونامير وطلب منها الزواج فاشترطت 
عليه أن يبني لها بيتا من سبع غرف يفضي كل باب منها إلى باب الغرفة الأخرى, 
1 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق»ء صص 10 - 11. 
* حظيت أسطورة «أونامير» بدراسات كثيرة من بينها مقال ل «نجاة نرسي» منشور في العدد الثالث 
لمجلة «أسيناك» التي يصدرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وللإشارة فإن إميل لاوست دونها 

في كتابه «حكايات بربرية من المغرب» الذي نشر سنة 1949» في الصفحة رقم 245. 
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وتكون لها أبواب حديدية تقفل مفتاح واحد. واشترطت عليه أيضا أن يكتم 
سرها على أمه حتى تنجب ما في بطنها. ولكن حدث ما كان غير منتظر. سافر 
أونامير للقنص. فسعت الأم بإيعاز من نساء القرية إلى الاطلاع على سر زوجة 
ابنها أونامير. وقد ساعدها الديك في العثور على المفتاح. وبذلك فتحت الغرف 
واكتشفت سر تانيرت وشتمتها. لما عاد أونامير وجد الغرف مقتحمة وقد امتلأت 
ماء من كثرة بكاء تانيرت, والتي وبخته بدورها لعدم التزامه بشروطها. وطلبت منه 
أن يشق لها في السقف شقة صغيرة للتنفس من خلالها. وما كاد يفعل حتى 
خولت تانيرت إلى حمامة طارت وتركت له خاتما في يده. فهام على وجهه بحثا 
عن حل للالتحاق بها في السماء السابعة, حتى اهتدى إلى العَقاب إكيدر فعرض 
عليه أن يحمله إليها اعترافا له بالجميل لأنه كان يطعم صغاره في عش. شريطة 
أن يذبح حصانه. ويهيء من لحمه سبع قطع من اللحم ومن دمه سبع قوارير 
فيناوله في كل سماء قطعة لحم وقارورة دم. وهكذا فعل. غير أنه في السماء 
السابعة سقطت منه قطعة لحم فاقتطعها من ساعده. ولما التحق أونامير 
بتانيرت في السماء السابعة مكنته من كل ما يريد فمنعت عليه أن يطلع على 
ماحّت صخرة صغيرة. لكن فضوله دفعه إلى إزاحة الصخرة فأبصر من خلال كوة 
أمه وقد صارت عمياء تناديه باكية. وهي تمسك أضحية لا خّد من يذبحها لها. 
ألقى أونامير بخنجره فلم يصل. فألقى بنفسه وتفكك وتمزق بين السماء والأرض, 
فلم تصل إلى الأرض إلا قطرة واحدة من دمه ذبحت كبش الأضحية,. واستعادت 
بها أمه بصرها“ '. 

ت- أسطورة عروس الحجر : 

” كانت لأسرة تدعى أسرة الكتامي بنت ذات جمال أخاذ اسمها نوجا. كانت 
تذهب كل يوم أربعاء إلى إحدى العيون. تسمى الآن عين الأربعاء, توجد في قرية 
تامجونت. فتغتسل هناك. وسقطت منها هناك زغبة من شعرها الطويل. لما 
ذهب الحصادون ليرووا عطش أحصنتهم في العين. امتنع أحدها عن الشرب. ردوه 
إلى المنزل. خرج السلطان الكتامي. قال لهم : أحضروا لي الحصان الذي امتنع 
1 أيت باحسينء الحسين. (1992)» «علاقة الهجرة بأزمة الهوية في الأسطورة الأمازيغية : حمو 


عونامير نموذجا»» أعمال الملتقى الأول للأدب الأمازيغي الدار البيضاء 17-18 ماي [199» 
مطبعة المعارف: الجديدة الرباط متشورات الجمعية المغر بية للبصث والقبادل الثقافي: صن 158. 
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عن الشرب . فحص فم الحصان فوجد زغبة ملتوية حول لسانه. لهذا السبب 
لم يشأ الشرب. أخذ الزغبة في يده. وقد أعجب بها لجمالها. وأقسم على أن 
يتزوج بصاحبتها. قال لهم أحضروا لي كل نساء الدنيا / جاؤوه بالنساء وشرع 
يقيس الزغبة عليهن. لكنها لم تكن لأي منهن. لم تبق سوى نوا أخته. أمر 
بإحضارها هي كذلك. ذكروه بأنها أخته. قال لهم لابد من حضورها. أحضروها 
فكانت المفاجأة ؛ الزغبة لها. قال لهم الكتامي سأتزوجها. صرخ أبوه وأمه في 
وجهه . ماذا تقول ؟ كيف ستتزوج من أختك ؟ أصر السلطان على الزواج منها. 
سمعت نوجا ما دار بين أخيها ووالديهما. فظلت حزينة تبكي وتتضرع إلى اللّه. 
لكن السلطان أصر على إقامة العرس. 

بدأ العرس, تزينت نوجا العروس بالحناء. وهي تقول في نفسها . أمي ستصبح 
حماتي / وأبي سيصبح حملي / يا إلهي انظر من حالي. لما حان حمل العروس إلى 
بيت زوجها. أشفقت عليها الملائكة فحملتها وطارت بها. وحطت بها على صخرة 
عظيمة. وضعت نوخا هناك حذاءها وطبعت يديها الخضبتين بالحناء عليها. ثم 
طارت في السماء. ولم يظهر لها أثر بعد ذلك. 

ولازال أثر يدي نوججا ظاهرا على الصخرة إلى الآن. ومنذئذ سميت تلك الصخرة 
صخرة العروس أو حجر العروس. ولقبت نوخا بعروس الحجر“ '. 


3- الطقوس والشعائر الأمازيغية ٠‏ 

على الرغم من إسلام المجتمع المغاربي منذ قرون فعديدة هي الطقوس التي 
احتفظت بحيويتهاء ومن أمثلتها الطقوس الزراعية المختلفة وطقوس الاجتياز الغنية 
في المجتمعات الأمازيغية. ومن المعلوم أن الطقوس عادة ما ترتبط بالأساطير التي 
تفسرها حتى أن من علماء الأنثربولوجيا من اعتبر هذا الترابط من بين العناصر المميزة 
للأساطيرء إلى حد أن إحداها تعلل الأخرى. بل إن الشعيرة (الطقس) في كثير من 
الأحيان ليست إلا إحياء للأسطورة» بل إن الطقس هو أسطورة في إطار الحركة2. 
1 “رواية ظنوية لحنيجة سكي عدرها 0 سنة» من دوار بوردء قبيلة اجزناية» جماعة أجدير» 

دائرة أكنولء إقليم تازة. 

2 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق»ء صص 13- 18. 
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والطقوس شاد م أحيانا 0 
جديد 00 


وقد أثار الباحثون الانتباه إلى أهمية هذه الطقوس نظرا للعناصر الكثيرة والغنية 
التي تتضمنها والتي تساعد على تعميق الفهم لهذه الثقافة. إلا أن قلة من الدراسات أنجزت 
حتى الآن من قبل باحثين أمازيغيين عن الطقوس الأمازيغية عموماء وطقوس الاجتياز 
خصوصاء وأغلب ما كتب في هذا المجال يعود الفضل فيه إلى المستمزغين الفرنسيين 
من قبيل '401757آ وخ511811511 و8017151171 (عن النظام الأسطوري الطقوسي 
لمنطقة القبائل)» إذا استثنينا بحوثا قليلة تمت في السنين الأخيرة مثل أعمال 0مو1 7/131 
عن النظام الطقوسي للمرأة القبايلية» وحسن رشيق عن المقدس والتضحية في الأطلس 
الكبير» ونرجس العلوي عن طقوس إيداومارتيني 2. 

ويتم عادة التمييز في الطقوس بين الطقوس المتكررة والمتواترة المواكبة للنشاط 
اليومي» كالصلوات و التطهر ات 11111116211025 المرتبطة بالطعام» والفصول... 
وطقوس الاجتياز 7355386 06 111165 أو العبورء حيث يتم الاحتفال بعملية عبور 


فرد من سن لآخرء أو من جماعة لأخرىء أو من الدنيوي إلى القدسي. وتتضمن هذه 
الانتقالاات ثلاث محطات شعائرية تتمثل في طقوس مغادرة الوسط الأسريء ثم إعلان 
الموت الرمزيء وأخيرا شعائر القبول في الوضع الجديد 3 ؛ (ميلاد 113114» قص شعر 
الطفل لأول مرة 2581115612: ختان 12516152: زواج 1511 موتء تلقين 1011136100...). 
وهي طقوس تواكب حياة الأمازيغي وتتيح له الانتقال الميسّر رمزيا بحيث يومئ 
التحولات ليتحكم فيها على المستوى الشعائري» ويحافظ من خلال أدائها على الجماعة 
من الدنس أو الأذى الذي قد يترتب عن حالة التقاطب والتواجد في العتبة الفاصلة بين 
إطارينء أو نظامين» أو حدين 4. 

لذا لا يزال مجال شعائر الاجتياز حقلا بكرا يحتاج إلى عملية وصف لمختلف 


1 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق» ص 136. 

2 نفسه.» ص 136. 

3 الزاهيء نورالدين. (22011)» المقدس والمجتمع» الطبعة الأولى» مطبعة أفريقيا الشرق الدار 
البيضاءء ص 79. 

4 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق» ص 136. 


5290 


مظاهرها عبر الامتداد الشمال إفريقي» ودراسة رموزهاء ورصد العناصر المشتركة 
فيهاء ومحاولة استخلاص النظاام الأسطوري الطقوسي الذي تصدر عنه؛ ومن خلاله 
استكشاف بعض آثار التصور الأمازيغي القديم الذي يفسرهاء وسيكون من المفيد 
والطريف البحث عن الأساطير المفسرة لهاء والتبريرات التي تقدمها الذاكرة الشعبية 
لعلة أدائها» وهو أمر لا يزال ممكناء فالأساطير قد تسعف الباحث في إلقاء الضوء على 
قصدية الممارسات الشعائرية» أو فك بعض رموزها وعناصرهاء أو على الأقل ربطها 
بسياقهاء حتى لا يتخبط خارج تخوم حقله؛ أو يسرف في التأويلات البعيدة عن أفق 
موضوعه !. 

أليس بإمكاننا إذن إعادة تشكيل ملامح المنظومة الأسطورية الأمازيغية من خلال 
استغلال ما توفره الطقوس والشعائر والتيمات الأسطورية للحكايات الأمازيغية من 
مفاتيح لذلك ؟ 


المبحث الثاني : أساطير أمازيغية 
أو ل أساطير مدو نة 


17 - أساطير كونية ٠‏ 

أ- أسطورة عروس المطر : 

يسمى قوس قزح في الأمازيغية تاسليت أونزارء فهو مؤنث» ويعني عروس أنزار 
(المطر)؛ وهو يمثل في المنظومة الأسطورية الأمازيغية الأرضء وقد اقترنت بالإله 
أنزارء وزفت إليه في أبهى حلة مزركشة من ألوان الطيفء ذلك أن المطر الضروري 
للخصوبة هو في الميثولوجيا الأمازيغية السائل الناجم عن زواج كوني بين الأرض 
والسماء ممثلة في ملك المطر (أكليد ن أوكفور) حسب أسطورة تفسر طقوس تاغنجاء 
وتعرف باسم تاسليت أونزار/, عروس المطرء حيث تتبدى فيه الأرض كفتاة في نهر 
جاف تستغيث بأنزار الذي يهب لمعانقتها ومدها بالمطرء ويعيد إليها الحياة. لقد أثارت 


[ نفسه. ص 137. 
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ألوان قوس قزح الزاهية» وارتباطه بالمطر واهب الخصوبة متخيل الأمازيغ» وجعلتهم 
لهذا السبب باسم ( للا ن إيكنوان/ سيدة السماوات) في بعض المناطق !. 

” في قديم الزمان. كان شخص اسمه 471707. وكان هو ملك (رسيد) المطر, 
1١ 2/7‏ 10 اا ع0 0 11110 :07117:01 05 0001:©11 0111011[ 11/4 ع/21, أراد الزواج 
من فتاة رائعة الجمال تتألق حسنا على الأرض كالقمر في السماء. وكان وجهها 
ساطعا وثوبها من الحرير المتلآلى, وكان من عادة هذه الفتاة 14060101 أن تستحم 
في نهر فضي البربق. 1711207111 0 11©5 07111011 ,1100517 0111011[ © [© 101120 
وكان ملك المطر كلما هبط إلى الأرض. يدنو منها فتخاف, ثم يعود إلى السماع 
لكنه ذات يوم قال لها . 

ها أنا أشق عنان السماء 1927111071 0 22©7119/1 01017 

من أجلك يا جمة بين النجوم 117011 © 0111011[ :0 

فامنحيني من الكنز الذي ؤهبته 1111/2471 4/[[1/0 آنز ءار 

وإلا حرمتك من الماء 4111071 2/7 5526// 0111 116/1 

فردت عليه الفتاة . 

أتوسل إليك يا ملك المياه 1100711071 17 022/110 نزك //12:1 

يا مرصع ا جبهة با مرجان 1771677071 1205081 0/11 

إني إليك تُذرت 710/5411[ 11011111 1 ©0ع62/ 1 116/1 

لكني أخشى الأقاويل 11111111011 9/1 115002 1110011 

وبعد سماع هذه العبارات قام من عليها 1/1207 045/أ2/ 10/1/67 فأدار 
خاتمه. فنضب النهر على الفور. وجفت آثار الماء “07277721 0 710051771111 /1007011. 
فأصدرت الفتاة صيحة وتفجرت عيناها بالدموع. فالماء هو روحها. فخلعت ثوبها 
الحريري وظلت عارية 14/450 12/265 ,'(©12111111 ,لا:1©117 ,471111 0 ك1 1711/7 


0 07 0101 ك9 1 ,1106111 16001711 16/17:177 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 119. 
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فخاطبت السماء قائلة . 
أنزار يا أنزار :0717.0 077 *01170:7 


با زهر السهول 1/2007 ارك 4 نزه 

أعد للنهر جريانه [© 181715 0 05 1717© 0517 

وتعالى خذ بثارك 1107 0 :7117© 711/7 

في تلك اللحظة بالذات نحت ملك المطر. و قد عاد بهيئة شرارة برق ضخم 
71 0 17/611111 فضم إليه الفتاة. وعاد النهر إلى سابق عهده فى الجريان 
10 0/21 |19[ [451. فاكتست الأرض كلها بالأخضر 0/21 11 102/ 


1 6» 


1120101 


فاتصال تان المماؤى والفتاةالأرضبية هو المسووك عن الخصبوية والاخضران: 
بما يعني أن هطول المطر إنما ينجم عن زواج كوني بين 3731, الماء المطري للسيد 
الملك (وضمنيا الإله) 3861110., ذي القدرة على الإخصاب (بوتزمرت) كما يوصف في 
نفس الأغنية الطقسية» وعروسه (الأرض) : تاسليت أونزارء أو ما يتماهى معه2. 


وأسطورة تاسليت أونزار التي نحن بصددها تنطبق عليها كثير من عناصر تعريف 
الأسطورة. إذ تعبر عن حقيقة مطلقة بالمعنى الإليادي» وتعتبر نموذجا قابلا للتكرارء 
لأنه يشكل مثالا للأفعال الإنسانية» لذا يعاش طقسيا بواسطة شعائر (تاسليت أونزار أو 


تاغنجا) التي يشرحها أو يفسرهاء ويشكل خلفيتها الأسطورية 3. 

وفي هذا الطقس بالذات يلاحظ اقتران تاغنجا (المغرفة) بالفتاة العروس التي 
تطوف بهاء غير أن التركيز يقع على الفتاة أكثر مما يقع على المغرفة» وهذا يعزز 
الافتراض بأن الدمية المحمولة تاغنجا ربما تكون مجرد صورة أو تمثال يراد منه أن 
يحل محل عروس حقيقية يمثلهاء وتقدم إلى إله المطر كما تؤكد الأسطورة» ومما يدعم 
ذلك, الطقس المعتمد في إيبقُوين بالريف - تحمل الدمية إلى عين ماء حيث تسقى من 
قبل أعضاء الموكب مر دوق : 1113731 11312312 3105/5 132ه311 101 3. والذي يتم فيه 
في نهاية أدائه تعرية الدمية العروس ( تاغنجا)» وغرسها في مزبلة حتى يبللها المطر 
1 أوسوس» محمة, (2007):دراسات في الفك رالميثي الامازيغي» مرجع سابق» ضص 10- 11: 


2 نفسهء» ص 13. 
3 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق» ص 12. 
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أنزارء بينما تعمد مناطق أخرى إلى توظيف فتاة حقيقية في شعائر الإستمطارء كما هو 
الحال في منطقة إيساكن مثلاء حيث يتم الاستعاضة عن المغرفة بما تمثله أي صبية 
يتيمة يتم التجوال بها محلولة الشعرء ومقيدة اليدين خلف ظهرها إذ تتقدم بها النساء 
مرددات : أمان» أمان أونزار. وتعملن على إبكائها كما بكت العروس في الأسطورة 
لاستثارة المطر أنزار .١‏ 

إن هذه الزيجة كونية ©0051730850116)» وبيوكونية 81080216 في الآن ذاته؛ 
حيث تجدد خلق الحياة عبر سقي الأرضء وإخصابهاء وتحقق تواصل سماء- أرض 
معنا يكوين قرح الى ينيسن عمونا في أغلبه البقاطق اللناقيفية يلس خاداليك 
أونزار (عروس المطر) والذي يعتقد في (إيمسكينن) مثلا أنه ملتقى الأرض والسماء 
لدكلة7 0 2صدعى1 1201 /1 1/1111 1894 :110731 125111: فقوس قز ح (تاسليت أونزار) 
بألوائه المتعددة كألوان ثوب العروسء وكما يدل على ذلك اسمه؛ يمثل في الكوسموغونية 
الأمازيغية القديمة الأرض وقد زفت لأنزار الذي خصبها 2. 


ب- أسطورة عرس الذئب . 

في الريف لم تحتفظ الثقافة المحلية سوى بهذه العبارة ثامغرا ووشن/ عرس الذئب» 
لكن الأسطورة اختفت تماماء أو على الأقل على حد علمي. إذن فاللغة الأمازيغية ظلت 
محتفظة بها كعبارة. وهي العبارة التي يشير بها الأمازيغ إلى ” مجموعة من الظواهر 
الجوية» حينما يهطل المطر في سماء مشمسة. فكلما حدث ذلكء فإن الأمازيغ يزعمون 
أن أوشن/ الذئب يتزوج في مكان ماء وتشاركه السماء هذا الزواج بهذه الظواهر 
المختلفة “ 3, 

ثمة أسطورة متداولة بجنوب المغرب (تازناخت) تحكي أن : ” كل الحيوانات 
في بداية الكون. تزوجت كما تقتضي القاعدة من داخل فصيلتها : الأسد من 
اللبؤة. الجمل (أرغم) من الناقة, والأرنب من أنثاه... إلخ. إلا (أوشن) فقد رفض 
ذلك المبدأ. وامتنع عن الزواج من أنثاه. فخالف القاعدة حين تزوج من أتان مما 


1 نفسهء ص 16. 
2 نفسهء ص 17. 
3 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق» ص 55. 
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أثار احتجاج الحيوانات وغضبها من شذوذه. فقامت بطرده إلى قمة الجبل 
1147017 1107/0 5 215 22077 بعيدا عنها. فأقسم على أن يكون مصدر فوضى 
وتشويش ومعاندة باستمرار 1/0707 0090/1 19 07 1921/1/1 بحيث يخالف كل 
الأعراف. وصوت الرعد - يضيف الراوي- ما هو إلا صوته لترهيبها وتخويفها. ويسبق 
دائما هطول المطر إيذانا بالاحتفال بعرسه “ ! 

وتقول الرواية القبايلية لأسطورة 111/2211 1071©[/10 . ” في بداية 
الكون. تزوجت كل الحيوانات كما تقتضي القاعدة من داخل فصيلتها : الأسد 
من اللبؤة. الجمل (أرغم) من الناقة. والأرنب من أنثاه... إلخ. إلا (أوشن) فقد 
رفض ذلك المبدأً. وامتنع عن الزواج من أنثاه. فخالف القاعدة حين تزوج من 
أتان ما أثار احتجاج الحيوانات وغضبها من شذوذه. فقامت بطرده إلى قمة الجبل 
110707 7107/8 5 915 27077 بعيدا عنها. فأقسم على أن يكون مصدر فوضى 
وتشويش ومعاندة باستمرار 1/0707 0090/7 19 07 1981/1/1 بحيث يخالف كل 
الأعراف. وصوت الرعد - يضيف الراوي- ما هو إلا صوته لترهيبها وتخويفها. ويسبق 
دائما هطول المطر إيذانا بالاحتفال بعرسه “ 2. 

وهناك رواية قبايلية ثانية لأسطورة عرس الذئب 7110061 13826118 : ” ذات 
مرة حدث شجار بين أوشن وقرينته. فقرر الزواج ثانية, وبعد استشارة القنفذ 717151 
عقد اجتماعا ضم الحيوانات. فقال لها : أيها الإخوة إني أرى من واجبي أن أتبهكم 
إلى عادة مؤسفة يجب تغييرها في الزواج. لماذا مثلا لا يتزوج الأرنب إلا من أنثاه 
01 وال حمار لا يتزوج إلا من أتان 1/لآنز/”10 07117/ 1110 [4|[:1. والجمل من 
الناقة 10121111 1011 111057 4/76111. إن هذا الأمر ضد العدل والحس السليم. 
ينبغي عقد قرانات مختلطة لتختلط أنسابنا بحيث يستمد أحدنا من الآخر ما 
ينقصه من ذكاء أو قامة أو قوة, فيكون أبناؤنا كلهم خالين من العيوب ومتكافئين. 

لقد كان أوشن يومها خطيبا مفوها /[71710110 707. فوافقت الحيوانات على 
التغيير الذي اقترحه. فجمعت إناثها. فأجرى لها القنفذ 171751 قرعة 1057011 
وكان من نصيب أوشن ناقة (/تالغمت). وكان من نصيب الجمل أنثى الذئب السوداء 


1 نفسه.» ص 72. 
2 نفسه.» ص 72. 
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اليابسة العظام. 100111:0111 1045617120111 111666111 فقام للإحتجاج. لكن القنفذ 
أسكته بقوله . لقد حسم الأمر. وصدر الحكم. فأخذ منه أوشن أنثاه. وفوق ذلك 
قام بختانه بمساعدة من القنفذ. 

سر أوشن لعروسه الجديدة. فهي لا ينقصها شيء في قوامها وقوتها 
وطاعتها. لكن مشكلتها أنها كانت أضخم منه بكثير. 

ومناسبة زفافه أقام أوشّن حفلة. لكنه لم يحترم التقاليد اللائقة المعمول 
بها في الأعراس القبايلية. فهو لم يحضر لها جهازا /1701/55©011/. ولا وصيفات. 
ولا مأدبة. لقد كانت حفلة سخيفة 10111255051 0771©8/70/. ولما زارته الحيوانات 


لتهنئته آملة في تناول وجبة جيدة في العرس. لم يقدم لها ولو لقمة واحدة من 
الطعام. 

أما الملأ الأعلى (أيت رثي) فقد عبروا عن سخطهم على هذا النوع من الزفاف 
بمؤشرات عدة في السماء. فقد اختلط المطر 09©//117 والشمس 1/117 وقوس قزح 
111707 145111 والربيح 0011 والبرق والرعد والبوّد 05171171© حتى خيل للناس أنها 
نهاية العالم 001/1111 1211967 01 771100617 1/671/. فخرجت الحيوانات تصرخ 


ضد أوشن وتقول '. 

اهربوا. اهربوا 72110141 ,7:©1/1010:1 

المطر. الشمس 10/11/11 ,16/1110 

أوشن تزوج 14711211111 0 011101[ 110611 

اهربوا. اهربوا 72610/0:1 ,7:©110101 

ولم يقدم لنا و لو صحنا 10065511!11 17/5 0 05 117 

ليعطه اللّه دملا !14022211 أططء7//©:[ 05 00 

أما أوشّن فكان يرميهم بالأطباق الفارغة,. حتى كسر كل أواني بيته. 

عاش أوشن مع الناقة تالغمت حينا من الزمن. ولما تأكدت له ضآلته أمامها. 
اتخذها دابة للحرث 126720 111 7©170) 1. 


1 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق»ء ص 74. 
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في أسطورتنا هذه تامغرا ووشن يغضب أيت ربي/ الملا الأعلى من زواج أوشّن 
المخالف للطبيعة باقترانه بالأتان أو الناقة» فينجم عن ذلك فوضى كونية اختلط فيها الرطب 
بالجاف؛ الشمس بالمطر. ففي هذه الأسطورة يحضر هؤلاء الحراس (أرواح الأسلاف 
الأموات) كحراس للنظام الكونيء الذي يعتبر بشكل ما انعكاسا للنظام الاجتماعي !. 

إنه زواج مضاد للطبيعة ذلك الذي قام به أوشن 2... نجم عنه تلاقي الأضداد 
(شمس/ مطرء جاف/ رطب) :. في حين أن النسق الكوني يقوم على الفصل بين الحدود 
والأطرافء التي يعتبر انتهاكها أمرا خطيرا لأنه يخلق الحياة ويستدعي القيام به وفق 
طقوس تبيح الجمع بين الأضدادء وهو ما يفسر الطقوس التي تسبق افتتاح الحرث أو 
النسج أو الزواج» وخرق هذه الحدود يقود إلى الاضطراب والفوضى الاجتماعية» ومن 
ثم الكونية باعتبار أن النظام الكوني يتفاعل مع النسق الاجتماعيء ويعتبر بشكل ما 
انعكاسا له في الفكر الأمازيغي التقليدي...4 


إن أوشن يزعزع أركان إحدى المؤسسات الاجتماعية الأساسية في المجتمع» وهي 
مؤسسة الزواجء ويعلن تمرده على البنى الجماعية القائمة ويضع أسسها الأنثربولوجية 
موضع مساعلة 5... إن الخرق الذي تعرض له النظام الاجتماعي والطبيعي في أساطير 
أوشن انعكس على النظام الكوني عموما ليعرف حالة اختلال في ظواهره؛: وحدوده 
الزمنية عبر عنه ب (تامغرا ووشن) التي تمثل حالة تنافر كلي» وانقطاع نظام تتعاقب فيه 
الحرارة والبرودة» الرطوبة والجفافء الشمس والمطر... والقوانين البشرية بمثابة قوانين 
يتأسس عليها توازن الكونء والقواعد الاجتماعية سنت لإرساء التوازن الاجتماعي الذي 
يعد بدوره تأسيسا لنظام الطبيعة بأكمله 6. 


ت- أسطورة الشمس والقمر : 


وهناك أسطورة كونية أخرى من مجموعة فروبينيوس- نقلها عنه محمد أوسوس- 
تربط ظهور الشمس والقمر بطقس سحري استشفائي علاجي. تقول هذه الأسطورة 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 83. 

2 نفسه. ص 104. 

3 نفسه.» ص 120. 

4 نفسه.» ص 166. 

5 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق»ء ص 72. 
6 نفسهء ص 77. 
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الكونية : ” في البدء. لم تكن الشمس ولا القمر. وقد خلقا بالكيفية التالية ٠‏ 
ذات يوم التقى ثور فتي (أزكر) وخروف فتي بدوره (إيزمر) كانت جمعهما علاقة 
صداقة. وكانا مصابين معا بالمرض المعروف بإيشر الظفر حرفيا. وقد لاحظت ذلك 
الأم الأولى للعالم, فقيدت قوائم الثور والكبش. وانتزعت الورم من عينيهما بأن 
قطعت حافة جفنيهما المصابين على شكل هلال. فرمت بحافة جفن الثور التي 
اتخذت شكل هلال في قصعة مليئة ماء, ورمت طرف جفن الكبش المصاب في 
النار. 

وبعد أن انفك الثور من قيوده نظر إلى القصعة المملوءة ماء وامحتوية على 
طرف جفنه. فصارت عينه السماء. والبقعة الداكنة من العين أصبحت هي زرقة 
السماء في الأيام الرائقة الصحوة. أما طرف جفنه المريض والمقطوع على شكل 
هلال. فغدا هو القمر (أكور). أما الحيز الفاصل بين عينه والطرف المحزز من عينه 
فصار هو الليل. أما إكليل الماء بين طرف الجفن المريض وحافة القصعة المملوءة ماء 
لامعا فإنها حولت إلى ضوء القمر (تازيري). إن القمر إذن تولد ذلك اليوم واتخذ 
مكانه في السماء,. فتكونت السماوات السبع... ومن قبل لم يكن إلا العدم 
وسطح الأرض. 

ومجرد أن تخلص (إيزمر) من وثاقه. أسرع نحو النار التي ألقي فيها بالجزء 
المتورم من جفنه. فتأمل اللهيب مليا. وبعد لحظة خرجت الشمس من النار. وبدأت 
ترتفع تدريجيا في السماء,. ومنذئذ صارت تضيء الأرض والسماء. ونحن مدينون في 
ذلك لهذا الخروف الفتي. ولهذا السبب يقول مثل قبايلي ٠‏ إن نار عين (إيزمر) تضيء 
سماوات الأرض. أما النجوم فظهرت حينما ألقى رجل نحو السماء بحبوب الفول 
لإيباون) “!. 

كما يتضح من الأسطورة فإنها تربط خلق الشمس بعين الكبش والنار»ء وتربط خلق 
القمر بعين الثور والماء. وهذه الاقترانات بين العنصرين الكونيين ماء/ نارء والجرمين 
السماويين قمر/ شمسء والحيوانين ثور/ كبشء تشكل جملة ثنائيات تنتظم نظرة الأمازيغ 
للكون» وتؤكد أن الحيوانين يتخذان بعدا كونيا لدى الأمازيغ» إذ يكتسيان أهمية كبرى في 
حياة وأساطير الأمازيغ ودياناتهم القديمة 2. 


1 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق» صص 106 - 107. 
2 نفسه. ص 107. 
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2- أساطير أصل خلق الإنسان . 

أ- أسطورة أمومة الأرض للبشر : 

” عندما قررت الأرض. في الزمن الأول للماء. رفع التحدي ضد السماء ؛ 
فمنحت الجنسية الأرضية لأبناء الشمس الذين اختاروا أمّا. وأعادت إليهم الحياة 
بعدما حكمت السماء بقتلهم جميعا. فأعلن أبناء الشمس (الأشعة) العصيان 
على أمهم. وقرروا أن يتخذوا الأرض أما ومستقرا لهم : فغضبت الشمس لهذا 
القرار المخطير. واستعدت السماء وأمرت جنودها [الرياح والعواصف والأمطار) أن 
تهلكهم وتهلك معهم أبناء الأرض. ولما علمت الأرض-الأم بالمصاب الجلل. قررت 
رفع التحدي وخويل لحظة الموت إلى لحظة انبعاث جديد ؛ فأنبتت أبناءها وحولت 
أبناء الشمس إلى ذهب. لقد قالت للسماء : «أنت قتلت أبناءك وأبنائي. أما أنا 
فسأمنحهم حياة جديدة. وسيتخذون ظهري مستقرا لهم إلى الأبد. إن أبنائي 
أنبتهم من رحمي إنسا وحيوانا وقمحا وزرعا وشجرا. وأما أبناؤك فيغوصون في 
أحشائي لأجعل منهم ذهبا. وسيصبحون حلية جميلة في أعناق بناتي “ '. 

ترتبط هذه الأسطورة بألوهية الأرضء وبمعتقد أرضنة العرق الإنساني في الثقافة 
الأمازيغية. بمعنى» أنها أمَ ينتمي إليها الإنسان عرقيا. والمخيال الأسطوري الذي أنتج 
هذ الأسطورة لا يعزو الخلق إلى الأرضء ولكن يؤكد على تأليههاء باعتبارها الأم 
الأولى الكبرى التي أنجبت الزرع والحيوان والإنسان» وهذا ما جعل الإنسان القديم 
بشمال إفريقيا يناديها 91111122/ أمّي. على غرار الرجل الأول والمرأة الأولى في العالم 
اللذين كانا أسلاف البشر ووالديهم الأولين واللذين انبثقا من باطن الأرض. 


3- أساطير كون أو خلق تعليلية . 

أ- أسطورة الكسوف : 

ثمة أسطورة أمازيغية ريفية» ينقلها محمد أوسوس عن نجيمة غزالي طايطاي؛ تفسر 
ظاهرة الكسوف الطبيعية وترجعه إلى الصراع بين الجرمين تروي أن : ” القمركان 


1 أغربي» موسى. (2003)» من حكايات البربر الشعبية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
جامعة محمد الأول»: سلسلة بحوث ودراسات» صص 44 - 45. 
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مغرما بالشمس. لكن الشمس لا خبه. فهي ترى أنه كان كثير السهر ليلا يلاحق 
النجوم الأخرى. غير أن القمر استمر في مطاردتها وإزعاجها. ما أغاظها فأخذت 
حفنة من الرماد. فألقتها على وجهه. ولذا لا يزال حتى الآن يحتفظ بلطختها في 
شكل بقعة سوداء. لكن هذا لم يثن القمرعن عزمه رغم أن الشمس تتجنبه دوما, 
فهي تشرق حين يغرب. وتغرب حين يشرق, فهو لا يزال يلاحقها يائسا رغم أنهما لا 
يلتقيان إلا خلال الكسوف. '“ وفي رواية أخرى دونها الباحث محمد أوسوس نفسه- 
كما صرح بذلك- من قبيلة بني بوغافر الناظور أن . ” القمر (أيور) وقع في غرام 
الشمس (تافوشت) وتزوج منها. رتخسن جار اسن. تافوشت تمرش أكد وايور). 
لكن شجارا وقع بينهما ذات يوم (إيجن نهار منغن). فغضبت الشمس (تخيق 
تفوشت) وأخذت حفنة من الرماد. فرمته به رتيسي خ أوفوس نس إيغد تنضرت خ 
أويور). وذاك هو السبب في لطخته السوداء. وكلما تشاجرا حدث الكسوف “ '. 

وتجدر الإشارة إلى أن قرع الطبول لنصرة الشمس خلال الكسوف كما ذكر هنري 
باسي في منطقة تيديكلت» والذي ربما هدفه إثارة الضجيج هو أمر يعرفه عدد كبير 
من المجتمعات البدائية والمتحضرة معاء وهدفه الظاهر لدى الشعوب كما ذكر ليفي 
ستراوس هو إخافة الوحش أو الحيوان المستعد لالتهام الجرم السماوي (الشمس أو 
القمر) من أجل حمله على الفرار 2. 

ب- أسطورة تفاحة آدم : 


” خلق الله أولا آدم من تراب ونفخ فيه الروح. ثم خلق حواء من حبة من تراب 
خرجت من ضلع آدم. ولما كبرا أسكنهما الله في الجنة. بيد أنهما لم ينجبا أطفالا 
هناك لعدم توفرهما على أعضاء تناسلية. 

وكانت في الجنة شجرة تفاح التجأ إليها آدم وحواع. وكان على تلك الشجرة 
ثعبان تقمص شكله الشيطان فتمكن من الوصول إلى الجنة. أخبر الشيطان 
حواء بأن زوجها آدم متزوج بامرأة أخرى. فردت عليه قائلة بأنه لا توجد أية امرأة في 
الكون غيرها. لكن الشيطان أكد بأن هذه المرأة موجودة. وليثبت لها ذلك أخرج 
مرآة نظرت إليها حواء فصدقت أن التي رأتها في المرآة هي زوجة آدم الثانية. 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 121. 
2 نفسه. ص 122. 
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طلب الشيطان من حواء أن تأكل بعض التفاح من الشجرة. ولما همت بأكل 
واحدة حضر آدم وأنذرها أن ذلك محرم عليهما. لكنها كانت غاضبة بسبب ما قيل 
لها عنه. فأكلت التفاحة رغم التحذير. حاول آدم آنذاك أن يأكل تفاحة هو أيضا. 
لكنها علقت بحنجرته. لهذا السبب نلاحظ أن الرجال لهم تفاحة آدم. كما أنهم 
يفكرون قبل الكلام, عكس النساء. 

بعد أكلهما للتفاحتين منحهما الشيطان أعضاء تناسلية. لكن عندما 
اكتشف اللّه أمر أكل التفاحة طردهما من الجنة وأنزلهما إلى الأرض. الأول في أقصى 
الشرق. والآخر في أقصى الغرب. وحتى يلتقيا مرة أخرى. كان آدم مشي النهار كله 
وينام الليل. أما حواء فكانت تمشي ليل نهار لتجد آدم. لهذا السبب أصبحت النساء 
أكثر افتتانا بالرجال وأكثر شوقا إلى لقائهم مقارنة مع شعور الرجال جاههن. 


عندما التقى الزوجان ببعضهما. كان كل واحد منهما يقف على ضفتي نهر. 
فأشاحت حواء بوجهها عن آدم لهنيهة. وهو ما يفسر خجل النساء أمام الرجال 
عموما. دار نقاش بينهما بعد ذلك حول من سيقطع النهر ليصل إلى الآخر, ثم 
بادر آدم أخيرا بعبوره. لذا نلاحظ أن الرجال هم الذين يطاردون النساء ويسعون 
إليهن. وليس العكس. 

وقد أرسل اللّه إليهما رغيف خبز. لكنه سقط من يد آدم وجرفته مياه النهر. 
لهذا أصبح الرجال يعملون لكسب خبزهم. ثم أرسل إليهما خبزتين إضافيتين, 
واحدة لكل زوج. فأكل آدم خبزته كاملة في الحين. في حين أكلت حواء نصفها. 
ولهذا السبب يحصل الرجل على حصة كاملة من الإرث بينما ترث المرأة الننصف 
فقط“ 21 . 

نحن أمام أسطورة تضم عناصر دينية إسلامية (خلق آدم وحواء من تراب) وأخرى 
أمازيغية. وهي تفسر أصل تفاحة آدم وأصل افتتان أحد الجنسين بالآخر وأصل خجل 
المرأة من الرجل وأصل عمل الرجل من أجل تحصيل القوت» وحتى تفسير أصل حكم 
شرعي إسلامي يتعلق بالإرث : للرجل مثل حظ الأنثيين. فهي أسطورة تعليلية بامتياز. 


1 هارت مونتكومريء دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي ٠‏ دراسة اثنوغرافية 
وتاريخية (الجزء الأول)» ترجمة محمد أونياء عبد المجيد عزوزي وعبد المجيد الرايس» مطبعة 


أقواسء هولنداء الطبعة الأولى» منشورات صوت الديمقراطيين المغاربة في هولنداء ص 238. 
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ت- أسطورة الوطواط : 

” جاءت في أحد الأيام إلى سيدنا سليمان عجوز شمطاء جخاوزت الثمانين 
من عمرها و قد أصبحت بالتالي من حزب الشيطان. قالت له ٠‏ لماذا تنام يا أمغار 
أمقران. أي كبير الأعيان. وملك الحيوانات والطيور على حصير بئيسة. في حين أنه 
بإمكانك أن تنام على سرير من ريش الطيور ؟ اطلب من كل طير أن يمنحك ريشة 
أو اثنتين من جناحيه فتحصل على سرير يليق بمقامك. 

فكر سيدنا سليمان مليا في الأمر وأدرك أن العجوز على حق. فما كان عليه 
إلا أن دعا كل الطيور إلى الحضور إليه. وكان أول الحاضرين هو الوطواط الذي أخبر 
سيده أنه على عجلة من أمره وأنه يريد المغادرة في أقرب وقت مكن بدل انتظار 
وصول باقي الطيور. لذا نتف سيدنا سليمان كل الريش الذي كان على جسمه. 

حضرت بعد ذلك كل الطيور باستثناء البومة التي تأخرت كثيرا. لكن 
سيدنا سليمان أصر على انتظارها. عندما وصلت أخيرا سألها عن سبب تأخرها 
فأجابته بأنها كانت تفكر في حلول لثلاثة أسئلة محيرة. سألها الملك عن هذه 
الأسئلة فقالت : أردت أن أعرف من الأعظم في هذه الدنيا :. الحجارة أم التراب ؟ 
الليل أم النهار ؟ الرجال أم النساء ؟ حار سيدنا سليمان في الأمر وأجاب بأن 
الأعظم هو الأقوى. ثم تساءل من يكون في الحالات الثلاث. ردت البومة أن الأعظم 
والأكثر عددا هي الحجارة في الحالة الأولى. لأن التراب هو في الأصل حجر صغير. 
ثم النهار في الحالة الثانية لأن الليل يصبح نهارا مع وجود القمر. وفي الحالة 
الثالثة ؟ سأل سيدنا سليمان. النساء طبعا. أجابت البومة. كيف ؟ استطرد 
سيدنا سليمان وقد تملكته الحيرة . فهل عدد النساء أكثر من عدد الرجال ؟ 
نعم. أجابت البومة. لأن كل الرجال الذين يأخذون برأي النساء يمكن اعتبارهم 
في الحقيقة نساء. 

هكذا أدرك سيدنا سليمان أنه أخطأ صنيعا بالعمل بمشورة العجوز 
وبتجريده للوطواط من ريشه. وللتكفير عن هذا المخطأ منحه بركة شفاء الناس 
من الحمى " '. 


1 هارت مونتكومري؛ دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي : دراسة إثنوغ رافية 
وتاريخية (الجزء الآول)» مرجع سابق» ص 240. 
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أسطورة تختلط فيها عناصر من الثقافة الإسلامية (سيدنا سليمان*) وعناصر 
أسطورية أمازيغية تفسر عدم توفر الوطواط على ريش يغطي جسمه. وقدرته على 
شفاء الناس من الحمى» حسب زعم الأسطورة. وفيها يظهر البعد التعليلي طافيا على 
السطحء لكن يبدو أن الخطاب التبريري الذي تنطوي عليه هو الذي يجعلها كثيرة 
التداول ببلاد المغرب الكبيرء وتتلون بصبغة دينية (بحيث ترتبط بأحد الأنبياء في بعض 
الروايات)» وتكتسي طابعا إيديولوجيا يساند الإيديولوجية الذكورية التي تتحيز لسلطة 
الرجل؛» وتعتبر أن تيروكزا (الرجولة) هي رديف لهيمنة الرجل على المرأة» فالرجل 
الذي يأتمر بأوامر زوجته هو ذكر مؤنث !. 

ث- أسطورة سبو وملوية** : 

” كان في قديم الزمان شاب وفتاة يدرسان معا في أحد المساجد وكانا متحابين 
جدا. وقد لاحظ فقيه المسجد هذا الأمر فوضعهما في غرفتين منفصلتين. غير أن 
ما كان يفصل الغرفتين لم يكن سوى حائط واحد فقط,. تمكن الحبيبان من إحداث 
ثقب به كانا يتبادلان الحديث من خلاله. ولما اكتشف الفقيه الأمر. استشاط 
غضبا وأخبر الناس بالموضوع. حضر هؤلاء إلى المسجد وعاقبوا الشاب بقتله. 
لم تتحمل الفتاة صدمة موت حبيبها فتوفيت على الفور أيضا. دفن الإثنان في 
قبرين منفصلين. وبعد وقت قصير مت في كلا القبرين داليتان ركرمتان) تفرعتا 
في الجاه بعضهما حتى التصقتا وتشابكتا معا. لاحظ الفقيه هذا الأمر أيضا 
فثارت ثائرته وقطع الداليتين. انفجرت بعد ذلك من القبرين عينا ماء متدفقتين 
خولتا إلى نهرين فسمي النهر الأول وادي سبو. أي نهر الصبي. والثاني ملوية. أي 
نهر الفتاة ملوية “ 2. 

بالإضافة إلى بعدها التعليلي» تعليل ظهور نهري سبو وملوية» تكرس هذه الأسطورة 
النهج الاجتماعي فيما يخص التفريق بين الجنسين في الوسط الأمازيغي. وربما كانت 
* وقد أشار إيميل لاوست في حكايات بربرية من المغرب - في معرض حديثه عن حكاية «بومة 

مولاي سليمان» ص 37- إلى علاقة هذه الأسطورة بأسطورة ميلامب 6م21613532 التي ورد 
ذكرها في الأوديسا ع52037556. 

1 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق» ص 287. 
هذه الأسطورة أوردها إميل لاوست في كتابه «حكايات بربرية من المغرب». ص 197. 


2 هارت مونتكومريء دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي : دراسة إثنوغرافية 
وتاريخية (الجزء الأول)»؛ مرجع سابق» ص 236. 
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هذه الأسطورة عذرا ومبررا للكثير من الآباء الذين يحرمون بناتهم من حق التمدرس» 
مخافة أن ينسجن علاقات مع الجنس الآخر قبل الزواج. فالعادات والتقاليد الأمازيغية 
عامة وفي منطقة الريف خاصة حازمة في هذا الأمر ؛ إذ تشدد في مسألة حرية المرأة. 
فكأن منطوق الأسطورة يقول لو التقى نهرا سبو وملوية» لالتقى الفتى والفتاة الأمازيغيان 
(الريفيان). ومعلوم أن النهران لا ينبعان من منطقة الريف ولا يصبان في بحر واحد ؛ 
فسبو يصب في المحيط الأطلسي أما ملوية فيصب في البحر الأبيض المتوسط. 


ج- أسطورة خلق بحيرة «واولّوت» : 


1 2 [111113 [/7طع0 11112 1 مخطخ خخ 01 غ031 7355:1111 2 02منتتة 1 
اع اخ 1310 1/1 


0 11156111213 1 115111 10[62 1211 تتقعلطتنا 01 اتا علاج علقممآ 
113122 لاه [10 .130721 1 1101 01 /ثن1 .تمسمتل معجلعج لمامء[1 6 ماع دترا 
11 ل1ع020ط3ع عتاعه 35 طع0031 لة[10 تتتاعا أععله1ةطا مع15ل ماعل 1212 
031 1062 0 ,[110[آ 1 متكابثة وتوعه 01 835/020 01 دعمط أعطاطنانآ 031 
161220111115 01 2265 أء6طانانآ 031 االتططعا معتلع مصتاظ 5101 35 
19/210 01 وعمطتط أع نالآ 021 21182222 5101 35 تاعنتة 00 0ه 10 0 
11731 51 00111571 20 دعطط د16 مع55101 2م26 1ق0 طتاكنا قط 


101 تقططقن!] .ماعن طعواء/35 اقط تتتاكنا 116201 ع1كوع نا 2ع50 
0 112 1233/11 51 غلة/17ع30]] 1312اع2 6209116 تتوووء:17 1 ]101 معدل كله 
182131 0 لتتاععع] 2 أه1 وعآ1/ة ركة/1 2 أ10 وعآ1/ة ,31205 11115 1 أه1 وعنارد 


10 1112[ 0 أه1 وعنارة 
111061 01 تلثتطاا 1110ء زلا ناع/ة وطهجآ! 01 1615/26 15للتمطتعطط جاع ز10 


8 111135 7/1 0561ع1 ,0153113 اع 11جع] 11115 ته 11ع] الله مم11 
/11]19 طاعذا1ء/ :111 :11731 لاع15ع< /16185 3112 جاع 03571 1177321 11312 داء [10 35 
01 7761137 :111 11211235 35 16213 ./5510135 21612 ,151112 121 51 1720 
1 110311 .1655101 عا 22311 31 1101225 01 جاععع هج[ 20 112 .لاععا هه 
111112 2 أ10 كاز كنا رأمتمادعططها 0 اللاععع12 مكنا معنا 
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طاع1 ؟ تاععلكعلا 20 ء[10 أنكا : 5284 تتتتطلع 1 امممن11 مقماح 

71 .11265 51 12121115 35597857 30 عأع2 : اع35 3 م1 ماع20 0طوع عراء 0 
,3113 51 للةلططع1 لتعتوء1 30 عاع2 ع5 ق0قص1 اوبتك 8118372792 
© 2561 152122 اانإتطاع.ا تاعتلع متنا 5101 .5229/3157 غ16 30 اللتاععع 13 
4 2265 113612 5 135755311 /1185 30 ,لاع10 5 الكاععع13 بتعتوع1 30 
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,1365 01 1617/2 102611215 اقمتصمتل 15531021 1ع356030ع عراعءه 173 

51 1620131 11111 قمقط 06/آ <7 <اع15377 811823272 .21105612 111111111511 
1013101 1132 35 1212أع مط أء 7تكلع1 :1207/31ع1 11اععوعا تعن 1001 ,عدتتهجزا 
04 2 12165 115 1115311 ]11/إتتاع ا 12ع1لع تنا 5101 .لقط تتاكنا 01 038 
1 لطعججهع1 ,اعاثاع00ع1 3/ز أعمان 51 كلع تاعجا 30 160571 اطط 116دووع15 1 


18211775 1لاعأع1] تقط مع 11 
156121 11021111 1113 


128 : 1261117215 01 1121111 1 35 1131 لاع طن 20 ع5 امتة 1162م 
-113577 7011زع1 2 11 1211 مناكنا 01 تا دعقط 31135 1151 2 1337:0116 جاع تتوع] 
0 128601771 151171 121265 311357 ]19701 1655615 17/3 123101 2511 1111311 


5150111161 5. 


5 17311531 01 152021 127/016 7111 122301 321 1عطلة تاعد1 0 
1 151 3101ن11 .تمطتل ع 1كاءدوع] 6112 0111 ه11 2 أع1 نع /ة ع1 كما 
.5 1556151 2165 12860011771 1 


حطنةا 56686 1111 3731 183661 8062 دعططط الكاععع12 1وت5ع1 الطظ 

1 11511123 1203 10101 11 تتقعللطنا 1602 تمصطقن!] .19220 عمط تفط 

اعلنكا أع105 211 ناكلا 17/130 2123101 اتتتمطا 1ل 1ع1120 دتحلعلتتطا 2تكلكانتط1 
01 


بقاع 5عطط 160133 اكه 12اع1 10101 قط تتمعللطتة لأععتتمم كر 


اط 01 11/11 31231 10101 اطق متمعلططة 
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3165-.1111110 251111 160177 37 21212101 11131 لاع تناز 125 1ت 111ام 
[1688"2 اآلطث .211 16155311 1 ]1177ع1286 امكل انط علقمطصة نتد12 وككط1 
11 1015761 .5611111 25531 7973111211 1211612 تلطه تممدن1]1 .أء 135]! 102 
.! «.1043 21 أون! 1ك تتهدرزا1 0 

تعريب أسطورة خلق بحيرة «واولّوت» : 

” بحيرة واولّوت توجد في أيت عتيق تريفة سيدي امحند أبركان. 

يقال. قديما كانت في ذلك المكان قرية مسلمين لديهم خيام من الحصير/ 
الحلفاء يسكنون فيها. كان في موسم المطر. ثلاثة أولياء أصحاب بركة. أحدهم 
يقال له الشيخ عبد القادر الجيلالي توجد قبته في بغداد في الشرق وراء الحج. 
والآخريقال له سيدي بومدين المغيث توجد قبته في مدينة تلمسان. والآخر يقال له 
سيدي بوعزة توجد قبته في الغرب. التمسوا من أهل تلك القرية أن يستضيفوهم 
كي يحتموا من المطر. 

لكن أهل القرية رفضوا الخروج إليبهم. كانت معهم إحدى العجائز أرملة 
عمياء من كلتا العينين. لديها ابنة. ولديها معزة واحدة. ولديها خيمة صغيرة., 
ولديها كمشة قمح. 

كان ابن لها مسجون عند ملك ذلك الزمان. 

عندما خرجت ابنتها رأتهم في الخارج. عادت إلى أمها قالت لها . هناك ثلاثة 
رجال في الخارج تهطل عليهم الأمطار . ولم يخرج إليهم أحد من أهل القرية, 
سأدخلهم. قالت لها أمها. ليس عندنا ما يأكلون. أصرت على أمها حتى 
أدخلتهم. لما دخلوا وجدوا الخنيمة صغيرة. ووجدوا كمشة القمح. 

حينئذ قالوا لبعضهم البعض : كل واحد سيقوم بعمل ما. قال لهم الشيخ 
عبد القادر : أنا سأحضر ابنها من السجن. وقال لهم سيدي بوعزة الغربي " أنا 
ساملا الزريبة بالقطيع. والخيمة سأوسعها. أما سيدي بومدين المغيث فقال 
لهم : أنا سأملاأً الخيمة قمحا. وأرجع البصر إلى عيني العجوز. 
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فأحضر الشيخ عبد القادر ابنها الذي كان سجينا. فتعشى معهم. بوعزة 
عزم على المعزة فصارت الزريبة غاصة بالقطيع. ونظر إلى المنيمة فكبرت وصارت 
أكبر خيام القرية. ومسح سيدي بومدين المغيث بيده على عيني العجوز فصارت 
تبصر أفضل من ذي قبل عماها. وعرّم على القمح فامتلأت النيمة قمحا. 

آنذاك باتوا عندها. 


في الغد لما أرادوا الرحيل قالوا للمرأة وابنها . عندما ترون هذه الكلبة 
خمل صغارها - وكانت في القرية كلبة حبلى - فحيثما وضعت جراءها. احملوا 

بقوا ينتظرون حتى رأوا الكلبة تنقل صغارها إلى ربوة عالية وتضعهم هناك. 
آنذاك حملت المرأة خيمتها ووضعتها أمامها. 

لما انتهت من وضع النيمة جاء ائلّه بالمطر الغزير سبعة أو ثمانية أيام. حينئذ 
الماع. 

لهذا السبب فذلك المكان الذي توجد فيه واولّوت أطرافه عالية, وجوف الأرض 
هناك كثير الماع. 

تلك الدفلى التي خيط به يقال أنها كذلك كانت سياج القرية. ومجرى النهر 
قيل أنه كان من حيث كانت خيمة تلك العجوز. عندما تقلت تركت فجوة. وعندما 
كثرت المياه وجدت لها منفذا من هناك. بقي كذلك نهرا إلى يومنا هذا “. 

تعلل هذه الأسطورة ظهور بركة أو بحيرة واولوت. فتعزي ظهورها إلى الأبطال 
الأسطوريين الثلاثة ؛ الشيخ عبد القادر الجيلالي والشيخ بومدين المغيث والشيخ 
بوعزة الذين أبانوا عن قواهم الخارقة بما قاموا به من أعمال. هؤلاء الأبطال تنبؤوا 
بما سيحدث من فيضان سيؤدي إلى ظهور بركة واولّوت في موضع القرية. وقد 
أعلموا الأسرة التي أكرمت وفادتهم من دون باقي سكان القرية. وقد حدد الأبطال 
للأسرة المحظوظة الناجية علامة يحين بعدها موعد الفيضانء متفادية المكوث في 
مكان ظهور بحيرة واولوت. 
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ح- أسطورة تفسر جريان ونضوب ماء عين «الركّادة» : 


358 (آ .عناممعل/ظا غخذ 2 ختتامما 01 036 1655202 0 110“ 
ع1]19ع0] أ «الاعطط 2 وك :لاع22]] أماتاعمطط 1 012 ممااعن] :23121 212ع 11655202 
211315 


5 ع1 قصم] .كلاج م طوطا غ37 نتقطتة جاع3530ع1- 11257ع] 20 طقمط لآ 

1 17/2 01تك] .أتتتتتطها 0 غ16 نط5 1 غ16 مالإتمصازنا 0 2136ع:ا 2 منتهما 

2 [لكل1 .عاج متقحطة 0ع 20 كمااعا أكتم ص15 ,120 اتتتتحطما امطمعا 

20 210312 :15103 0[1ع] تنا ,11185 20 ااتتتتتطها تصتماعا 5ع14 51 :شق م15 130 
]037 تناع 1ع 0 1ن امون 11 معاعهة 


20 متتقحطة؟ 0 تتوورعع] 30 جلاع 20 1212اع0 ماعاجم مقحطة؟؟ ماتلا ]' 
ع1 لطع 002111 031 .لاع تلع 15تقحط تتمعلمطتا تتعنزر طعا كحع00 متقلط 
0111111 :111 212310 لتتتططعع عأه 1600310 11214ه<ا 1 وعماع]1 


تاعع111 طع(10 /تدأاع1 بلع37] 20 كلاعا 7/2 1م12 عله 2طمآ 13052" 
17 320 03طع1 20 111 20 انز امن 11 زتتزدا 2 لعن1 111 20 تتةنتمتتططتة 
1 20 1201 .مع اع دقح “تكطتاع] تاع/ز مم21 00211 لتقحطتة7 متقلطا 30 
7 1 165110 20 1112212 61116 1 1137 لمتططاع 110 "اع/1 تمطط تععا 11 رجع]11 20 تابر لتلا 
7731222 طع/1 30 تمدن !]1 نلع17/2 2 00217 مه 1أع:3 7 للقططة 1 
650122 77311211 طء/17 20 التطون1] اع 1/2 2 00117 مطح 1اع-2-03 20 دنتتدا 
111 االطاعع عأ 1600210 معاجة] حلط 20 


01 2 ]1 51 20ع35] عله 02قطآ غ211 1 [مطاتز /ثمجة علج كوع 1" 
7721161 7215 116116 ,112619 01 أعمطجاعا 1/2 1مل1 تتعتقطكا 12دع 1صنثتانا 
1 


112368 1ة/نناانا 2 1:1 111 جاع 10 01 1552 ع1 علاج علة 10112 1325/2" 
1 إكعل1ع1 أ10 ,601/زنا 01 1 [تتامطا 1 116 51 /تدلاعا أطناحاعد را 2 غ16 .طوماعع را 
> 1 تمص كوكلا 51 بعاعا 0 أه1 ,هل2ععع]1 


عكلكاع] 7/2 1231115 [نكا ع[ 111112 10011013 التطانز ته طع20 16355 1310572" 
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017 10111[16آ 111 1/2 الث .ء(10 0 تع الهج 202ععع ]1 كاعم 116لامطاط 


55 1 


وعلاع] 16885202 1111 

تعريب أسطورة تفسر جريان ونضوب ماء عين ”الركّادة“ : 

” عين الركادة توجد في أرض أيت منقوش. يقال لها الرقادة لأنها تنام بعض 
المرات ولف ؛ وبعض المرات تدفع الماء بكثرة. 

ولماذا تنام ؟ - يحكي لنا القدماء. يقولون أن فيها امرأتان جنيتان إحداهما 
جارية والأخرى حرة. عندما تستيقظ الحرة. تنام العبدة وتدع الماع يجري. وعندما 
تستيقظ العبدة من سباتها تنام الحرة. لا تدع العبدة الماء ليجري فلا يخرج. 

تكون المياه جارية فتبدأ تشخر وتعود المياه إلى المكان الذي تخرج منه. فتتراجع 
مقدار أربع خطوات كأن المياه لم جر قط هناك. 

يقال أيضا عندما يحين جفافها يخرج سلحف كبير بقدر الطاحونة ؛ حالما 
يخرج تبدأ تشخر وتعود المياه إلى المنبع حيث تخرج. عندما خف مجرد أن يخرج 
السلحف إلى فم المنبع يُتسمع صوت الماع في الداخل كصوت النهر. حينئذ تخرج 
المياه إلى المخارج كالنهر الجاري. حينئذ تخرج المياه إلى الخنارج جارية حتى يقال أنها 
لن خف أبدا. 

يحكي لنا القدماء قالوا تأتي المياه من أعلى جبل «أفوغال» لأنه عندما 
تفيض في فصل الشتاء. تخرج منها أوراق البلوط. 

قيل قدبما أيضا أن أحدهم وضع في غار على قمة أفوغال ثلاث قنوات. إحدى 
القنوات خرجت من عين المرجية. الثانية من الركادة,. والأخرى من كهف في صفرو. 

أيضا يحكي لنا أولئك القدماء قالوا كلما جرى ماء المرجية جرت مياه الركادة 
كذلك. وعندما خف المرجية تكون الركادة راقدة». 

لا شك أن الإنسان قد انبهر أمام هذه الظاهرة الطبيعية - جفاف ماء عين الركادة 
وجريانه - وسعى إلى إيجاد تفسير لها. وهذه الأسطورة تعمل على إيجاد هذا التفسير. 
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فجفاف العين وجريانهاء يعود إلى تحكم كائنين أسطوريين فيهاء وهما الجنيتان الأمة 
والحرة. 
أسطورة تفسر أصل خندق «يارث» : 
1١1212 08 31‏ أع3 08 دعطتط أء انان منجه0لء زلا لع ممتحنطتهجل 8/1 5101 
1111 01 لتاععلكل112 1002 1013 .10131 2 8618352 


ع16 216 1 .01315 2 260010 تتقمطتاك :انط كتهة/ة عتهجطلا دعلك11 
8 أء[200 جلططع"؟ ععمطزا منجه0لء زدا8 تمعلكلا تتدلا تته/ر 973550 7/2 امنا .1ع11 
.110121 


2 20 12 28111600330 352 1222 :503عما 20 كا 35/6 35 متقطاح 
001 :7731 ©1260 351 112 :1ع1]1 ع3 35 1131 .0تطا /أع 157 0 عععط 1712101 


6 


8 7251101 1 771151 1/2 773550 1/2 001لا :3(600(10. 1102 تلوتو تتوعلك1 
5 10122 .1320 1571110 :15:31 1223 :01/31 12 أعط 1[ 7/31 :3:731 1265 151067 1 35 
11 0177337 :115/111 35 11123 .1685511310 153[[3[1 1 [1 15578117 3-5101 


لل ][3[[3ع18 /إع11ع] 11311 231 35 3طط] .أء [200 جلططع" 1 1211 ماع01 

32123 503012 2ق 116031331 15511210 23 553112 5101 2 35 23آ 

8 358 1113 .عله تتع1:0 1/2 01 :31 11تتمطنا :1/31 1110ن 111101 2 35 102 

1 311ع 5101 11122 0 تمططع 811600230 35 1212 تتتاعع1 0 1 اماع11 

مدعلا ) 20 11160010 15 12357 عاع223:0 1551155 4002 .1323 21 للأكتالا 
027 


111 7731 35 قطصآ .1160010 1ع1 ع3 2003 ما تتعمطذ1 لع داعملا 
1 زلع315< 12010 511 5101 .112118371313 عزع7/311 3002 1161 عجة 
1 11أكلنا جاع:تلة»: .2001 جلمطاع] :17/21 1112112 


4 1ع 0035ع21 مععاكاءة جأاء55 2 اتوم 


161 112111712 0 2002 177 للتطاععا ,جطاع:2233:5 11311213 2511 11112 
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1552 .115776511111 0 33/111172 طاععه 20 طعقة علكاء15 6»00(10 زلا تكلكا1 


1551 35 :15831 39/111107 1[2 أ زة]] 01 لتمراعده 
5315611 11073211159611 0112 7/2 1لطانا 


8 3[111]] أع:211 3511 1112 1]3[11 1[[3 37/111100 5773123513 531:1 5101 تتدعلك1 
6010 115 ع ماععتط 30 جأاعجا 10 1 أععع1] 731 11600710 115لا 3/و 


717 256171 15592 119/111171 0 113112 53550 0 2ع35 علكاء15 2عع111:6' 

51 ,3561 5231561 110321159612 01:1 7/2 1لانا .لللتتتثة 1113 طارة 01 

1 211111 ,11153217761 مع فآ .أمعع 200[ أمامتة مازدا] جاع ]اا متتتاثة 
21211177 طع5ة قطصا معوتتة/ علكاء15 .11[600[10 عد 


22/3 ه325 قططة 11[600(10 1/2 طعتلء امتتفتة طاعطلة1 تمختم متتوككا 
57 1282 811[6003375 35 قط[ .12313 عتلككاء5 1 جع 01 عتاعوع1 مطلوها 
7 5101 121 ا 1 2221 :1131 مدر عاعلهة: 


3 12311:ع10 : 121135 21265 لإع1510 15553 1009 2160010 ماعل 
م 6 116031331 2003 ,00ان5 أع11' ! طمتاء 7 300 : عرعجاتعط 


5 ع1 تتوع 5101 ! جلمناءعط 972 : بجاعتتوط1 تممعلرع؟ جاعم توعلكا1 
! لماع ]1 82 : 25 1022 وعمط عه" لكلة118 


0 لع 35 31[ 11130 11:0 نل اععتنا ناعد 1 نامآ 

5522 2م35 :1181 11760010 طاعقة حناء (1500 

32120110 35 00316112 1161021 31103111 01 111:3 (ولللمععة تل 031 
15101 


.! «1328 01 1ع120 00216 ماعنا نا تتدع 5101 
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تعريب الأسطورة : 
” سيدي محمد بوجداين ضريحه في أيت توزين في أيت بلعايز الجبلية. كان 
يحكم الريف كله. 

هجم عليه مولاي سليمان ملك الغرب. ذهب ليستولي عليه ويحبسه. لما 
وصل إلى يارث نبهض بوجداين فجمع المحلة على الجبل. 

قال له أهل الريف سنلتقيه ؛ قال لهم بوجداين لا سأذهب وحدي أنا وعبدي. 
قالوا له سيحبسك,. قال لهم أنا لست إرهابيا. 

قام فذهب للاقاة الملك ؛ لما وصل إلى وسط الطريق قال لعبده انظر جهة 
الغرب إن كنت ترى احدا. قال له يا سيدي إني ألمح غبارا قادما. قال له تقدم قليلا. 

اقتربوا من المجلة. قال له انظر أين الجّه الغبار. قال له يا سيدي إني أرى شيئا 
قادما كأنه إنسان أو غراب. قال له يا ولدي فلتجلس أرضا حتى يصل إلينا. قال له 
سيدي بوجداين إن الذي يقترب هو أخي سيدي علي قدم من تازة. لقد أحس بنا وما 
يريد الملك فعله بنا. 

وجل العبد وقال له سيحبسك الملك. قال له لن يستطيع القبض علينا لدينا 
مساعدة. وصل سيدي علي إليهم ؛ ترافقوا إلى المجلة. لما وصلوا نصبوا خيمتهم. 

في الصباح أرسلا مبعوثا ليعلما الملك. 

رحب بهما. وقال لهما أنتما ضيفاي لثلاثة أيام. 

لما وصل العسكر قدموا إليهما الطعام. 

قام سيدي علي بتكسير الخبز لكنه أبعد الطاجين قال لهم أعيدوه إلى يد 
الملك وك تعطوه لأحد. 
الخبز. لما وصل العسكر أخذا الخبز وكسرا الطاجين وألقوه. عاد العسكر إلى الملك 
فأخبروه. بعث إليهما الملك ودعاهما. 
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لبيادعوة الملك قال لهما لمم كسرتما الأواني التي بعثت إليكما فيها الطعام. 
قال له بوجداين هل حب طاجين تراب أكثر من طين الإله ؟ 

وكان الملك قد وصى عبده قائلا ': عندما أنادي ٠‏ يا فتاح ! اقبضوا على هذين. 
يظهر لي أنهما ساحران. 

قام الملك حينئذ فنادى ٠‏ يا فتاح . سيدي علي خط سطرا بعكازه وقال ٠‏ يا 
فتاح / 


فانفتح خندق جعل فجوة بينهما وبين الملك. 
سلم لهما الملك وطلب منهما المسامحة. 


وهناك خندق الآن في يارث حيث التقوا يقال له خندق سيدي علي. 


0445 


سيدي علي ابن أيت توزين دفن بتازة 
في هذه الأسطورة شيء من التاريخ لذكرها للسلطان سليمان خصوصاء ولتناولها 
لطبيعة العلاقة التي جمعت منطقة الريف بالمخزن المغربي في مرحلة تاريخية معينة. 
لكن المهم فيها هو بعدها التعليلي. فخندق يارث المذكور له أساس أسطوري أدى إلى 
ظهوره ؛ ألااوهو خطالعصا الذي اختطه الولي الصالح سيدي علي على الأرض. والأولياء 
الصالحون في مثل هذه الحكايات الأسطورية يعوضون الآلهة في الفترة ما قبل الإسلامية. 


4- أساطير الخلق المسخية ٠‏ 

المسوخ : جمع مسخ.؛ والمسخ هو الصورة المشوهة القبيحة للصورة الأولى... 
والمخلوقات الممسوخة في الأساطير كثيرة... فأحيانا نراها على هيئة حيوان أو طائر 
مشوه؛ أو إنسان ممزوج بحيوان أو طائرء أو له عين واحدة» أو ثلاث أعين... أو أكثر 
من رأس... وغير ذلك من الصور التي تشوه الخلقة أو الصورة التي خلقها الله في 
البداية. وتصور الأساطير هذه المسوخ على أنها كائنات ذات تقاسيم أو أعضاء غير 
طبيعية مثيرة للفزع والخوفء ولها من القوة والشراسة ما لا يصدقه عقلء لأنها تستخدم 
هذه القوة وتلك الشراسة في إيذاء البشر !. 
1 سويلم» أحمد. (2010)» أشهر الأساطير والملاحم الأدبية في التراث الإنساني. مطبعة دار العالم 

العربي» القاهرة.» ص 23. 
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والمسوخ الشيطانية تجليات من الأساطير القديمة في الشرق وفي الغربء وقد حفل 
بها الأدب والشعر والفن منذ العصور الكلاسيكية وما قبلهاء وهي شخوص وحيوانات 
سشلطت عليها لعنة إلهية لارتكابها معاصيء أو لعدم امتثالها للقوى السماوية الكبرى .١‏ 

أ أسطورة الأرنب البرية : 

«الأرنب البرية أيارزيز . يقال عن الأرنب البرية أنه كانت في السابق امرأة, 
فحولها الله إلى أرنب لأنها لم تفتسل بعد قكرة الحيضن 4 2 

نحن أمام أسطورة تفسر أصل خلق الأرنب ؛ فهذا الحيوان حسب الأسطورة هو 
امرأة مُسخت لأنها لم تغتسل من الحيض. 

ب- أسطورة الغراب : 


" اتشراب “نظو اما هذ اتهناتو ققه مسمهية) ناه خرزنا بغدها كان ام اقغادن) 


رفضت الدخول في الإسلام “3. 


ترجع هذه الأسطورة أصل الغراب إلى امرأة مُسخت لأنها لم ترد اعتناق في 
الإسلام. 

وكثير من الحيوانات الحالية ليست إلا حصيلة - في الفكر الأسطوري الأمازيغي- 
من تحولات تولدت عن أخطاء بشرية تمت في الزمن الأسطوري المفقود (الغوابة 
السلحفاة» اللقلاق» القنفذ...) كلها نتجت عن تحولات ومسوخات خضع لها الإنسان 
بسبب اقترافه بعض الخطايا والذنوب»؛ كالغش والإجرام 4. 

ت- أسطورة العظايا : 


” العظايا . وهي نوعان. وزغة كبيرة الحجم اعمار أحرشاو. يقال عنها أنها 
دلت الكفار على مكان اختباء النبي محمد. ورغم أن النبي تمكن من النجاة. إلا 
أن الجميع يعتبر تصرفها خيانة. وبالتالي يجب قتلها دون رحمة. ويقال أن من 


1 الرزازء مصطفى. (2012).» عالم الفكر. «الأسطورة في الفن الحديث»», عالم الفكرء العدد 4 
المجلد 40 أبريل- يونيو 2012» ص 161. 

2 هارت مونتكومريء دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي : دراسة إثنوغ رافية 

وتاريخية (الجزء الأول)؛ مرجع سابق.ء ص 239. 

نفسه» ص 239. 

4 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 224. 
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قتل سبعة أوزاغ في يوم الجمعة فمصيره الجنة بعد موته. أما الوزغة الصغيرة 
«ثازارموميث» السريعة الحركة التي تسير على الجدران وتأكل الذباب والحشرات, 
فتعتبر ولية. أي ثامرابط ولا يجب قتلها لأنها ساعدت النبي محمد على النجاة. 
وكان ذلك عندما جرحه الكفار واختبأ في أحد الغيران. إذ قامت هذه الوزغة 
الصغيرة بلعق كل الدم الذي سال من جرح النبي والدال على مكان اختبائه. لهذا 
السبب حمل هذه السحلية اليوم علامة حمراء على عنقها “ '. 

في هذه الأسطورة بعد تعليلي يتعلق بأصل العلامة الحمراء على عنق نوع من 
الوزغ. ونلاحظ كيف أن هذا الفكر الأسطوري يميز بين نوعين من الوزغ ؛ نوع يجب 
قتله وأوجد مبررا دينيا لهذا التصرف تجاهه؛ ونوع آخر يجب حمايته وقد أوجد كذلك 
مبررا دينيا آخر لاحترامه وحمايته. 

نتلمس في هذه الأساطير والحكايات التعليلية انعكاسا لقيم أمازيغية أصيلة قوامها 
الشهامة وصيانة العهود والكرم يتم إسقاطها على الحيوانات» بحيث يتم تصور مجتمع 
الحيوان على شاكلة المجتمع البشريء» بل إن الشخصيات الحيوانية ليست في واقع 
الأمر سوى مجازات عن نماذج اجتماعية فعلية» وحكايات الحيوانات هي تمثلات للعالم 
الاجتماعي أو انعكاسات للمجتمع» وهي تحيل على بنيات اجتماعية وذهنية محددة في 
الزمان والمكان 2. 


5- أساطير خلق أو أصل أمازيغية- إسلامية : 

أ- أسطورة سفينة نوح ّ 

” كان فرعون نبيا. وفي نفس الوقت كبير الأعيان أيضا. أي أمغار أمقران ضمن 
مجلس قبيلته. وقد تقوت سلطته بشكل كبير وتوسع نفوذه إلى الدرجة التي 
جعلته يعتقد أنه أصبح إلها. لكن نوح. وهو أحد الأعيان في المجلس الذي يترأسه 
فرعون. وقد كان نبيا مرسلا. نازعه فى صحة ادعائه. عندما سأل فرعون سيدنا 
نوح إن كان يعلم أن هناك إله في السماء. رد هذا الأخير بالإيجاب. وأضاف أن لا أحد 
1 هارت مونتكومريء دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي : دراسة اثنوغ رافية 


وتاريخية (الجزء الأول)»؛ مرجع سابق»ء ص 239. 
2 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 282. 
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يعرف مكان وجوده بالتحديد. آنذاك ركب فرعون على حصانه وارتفع في الهواء 
ملوحا بسيفه فقتل ذبابة. وعندما نزل إلى الأرض كانت آثار دم الذبابة على سيفه. 
فقال أنه قتل اللّه. رد عليه نوح بأنه كذاب. ولإثبات صحة كلام النبي المرسل, 
أرسل اللّه جيشا من الذباب الذي تمكن من قتل العديد من أتباع فرعون. ودخلت 
واحدة في أنف هذا الأخير وتكاثرت به حتى تصدع رأسه كأنه قشرة بيضة. 

أمر الله بعد ذلك نوحا. الذي كان كل من فرعون وزوجة نوح وابنه وباقي أفراد 
الجماعة. اجماعث. يعتبرونه ساحرا. بأن يبني سفينة ويلجأً إليها. لأنه سيرسل 
بحرا من الماع ليغرق كل الذين لم يصدقوا نبوته. 

هكذا صنع نوح سفينته وطلب من كل الذين يؤمنون باللّه ويصدقون نبوته 
أن يصعدوا على متنها. لكن القليل فقط من الناس هم الذين استجابوا لندائه. 
ومن الرافضين اتباعه : زوجته وابنه اللذان كانا لا يزالان يعتبرانه ساحرا. أخذ نوح 
في سفينته زوجا من كل نوع من الحيوانات. كان من بينها ديك ودجاجة. وعلى متن 
السفينة كان هناك الجرذ النائن الذي بدأ يقرض خشب السفينة ليحدث بها ثقبا 
فيغرقها. لكن الخنزير تمكن من ضبطه متلبسا فعطس بشدة حتى خرج القط 
من أنفه وقتل الجرذ النائن. بعد ارتفاع منسوب المياه طافت السفينة فوقها بسلام 
لينجو جميع من كان عليها من بشر وحيوان ويهلك من رفض ركوبها. وبفضل 
هذه المعجزة استمرت حياة الناس والحيوان على هذه الأرض “ .١‏ 

نحن أمام حكاية تضم عناصر دينية من الثقافة الإسلامية (نوح» سفينة نوح» أزواج 
الحيوانات في السفينة)» لكن الأسطورة تجمع بين النبي نوح وفرعون اللذين عاشا في 
زمنين مختلفين. فالزمن الأسطوري هو غير الزمن التاريخي» ونوح وفرعون كبطلين 
أسطوريين هما غير نوح النبي وفرعون الحقيقي. وتضم هذه الحكاية تيمة أسطورية 
أمازيغية هي خروج القط من أنف الخنزير. وهذا تعليل لأصل القط. 

ب- أسطورة سيدنا عيسى : 


” يعتبر الملسمون سيدنا عيسى أحد أكبر الأنبياء. إلى جانب النبي موسى, 
ولا يفضلون عليهما إلا النبىي محمد. ويستمر تساؤلهم عن المكان الذي يوجد به 
1 هارت مونتكومري» دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي : دراسة اثنوغ رافية 

وتاريخية (الجزء الأول)»؛ مرجع سابق» ص 238. 
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قبره رغم الاعتقاد السائد في الإسلام بأن عيسى لم يصلب ولم يقتل. بل عوض 
بشخص آخر يشبهه. 

ولد النبي عيسى من أمه مرم العذراء بعد هروبها من حشد غاضب واختبائها 
حت نخلة حيث استراحت وأكلت من التمر الذي أسقطه الله من النخلة ووضعه في 
يدها. ويتفق المسلمون والمسيحيون على أن مرم لم َمل كباقي النساء. أي نتيجة 
زواجها برجل. بل لأن اللّه نفخ فيها الروح. كما فعل مع آدم. ما أن ولد سيدنا عيسى 
حتى بدأ بالكلام مخاطبا أمه حيث طلب منها أن لا تقلق وأخبرها أنه رسول الله. 

ويقال عنه أنه ضرب الأرض بسيفه في إحدى المعارك التي خاضها دفاعا عن 
النبىي محمد فشقها فقالت له الأرض أنه سيعود إليها في الأخير ليملأها عدلا 
بعد أن ملئت جورا. وقد غضب أعداء النبي محمد الذين كان يحاربهم فطاردوا 
سيدنا عيسى بهدف القبض عليه وصلبه, لكنه تمكن من الهرب والاختفاء وسط 
حشد من الناس. غير أنتهم تمكنوا من القبض على يهودي شبه لهم بالنبي 
عيسى فصلبوه. وسيعود سيدنا عيسى عندما ستشرف الدنيا على الفناء 


ليخلص البشر من أدجار “ '. 
هنا نحن أمام أسطورة تختلط فيها عناصر مختلفة من الثقافة الإسلامية. وبما أن 
الزمن الأسطوري هو غير الزمن التاريخيء فهذه الأسطورة تجمع بين النبيين محمد 


(ص) وعيسى في زمن واحد. وهي تنسب إلى النبي عيسى ضرب الأرض وشقها 
أثناء الدفاع عن الرسول محمد (ص) في إحدى المعارك. فالبطلان الأسطوريان عيسى 
ومحمد هنا هما غير النبيان اللذان تفصل بينهما أزيد من ستمئة سنة زمنيا. 

ت- أسطورة عطايا الله للشعوب : 


” إن الخنالق أراد إيصال عطايا السماء إلى بني البشر. ولأن النساء كن في 
الماضي أكثر مهارة ونباهة من الرجال. فقد اعتمد على فتاة لأداء المهمة. فحملها 
كيسين من القمل. وكيسين من المال. وأمرها بأن تسلم كيس المال للأمازيغ, 
وترمي بكيس من القمل للعرب والآخر للأوروبيين (إيرومين). لكنها أخطأت في 
توزيع العطايا. فألقت للأمازيغ بكيس من قمل, وألقت بآخر للعرب لكنها وهبتهم 


1 هارت مونتكومريء دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي : دراسة إثنوغرافية 
وتاريخية (الجزء الأول)»؛ مرجع سابق» ص 239. 
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كيسا من مال. وسلمت كيس المال الباقي للأوروبيين. وعادت إلى الإله لتبلغه بأنها 
أدت المهمة. فسألها عن كيفية توزيعها للهدايا. فأخبرته بما فعلت, فغضب الإله 
متسائلا : الأمازيغ لم يحصلوا إذن إلا على كيس من قمل / ؟ فثارت ثائرة الإله, 
واغتاظ من الفتاة لسوء تصرفها رغم الثقة الموضوعة فيها. فقال لها . بسبب 
امرأة يدب الشك وانعدام الثقة على الأرض / إن النساء أذكى من الرجال. لكنهن 
أسأن التصرف بارتكابهن هذا الخطأما يستوجب بقاءهن في البيت مستقلا. وأنت 
ستعاقبين بسبب خطئك. سأمسخك غرابا أسود. فاذهبي وحلقي فوق الأرض 
مرددة : عرقغ. عرقغ (أخطات. أخطأت). وتوجه الإله بعد ذلك إلى النساء قائلا . 
انظرن كيف عاقبت الفتاة بأن حولتها إلى سوداء لأنها خانت ثقتي. تذكرن جيدا 
مايلي : إن الثقة سودت الغراب “ '. 


ثانيا- أساطير شفوية 


17- أساطير خلق بعض الحيوانات : 

تتعدد أساطير الحيوانات التي انحدرت من الإنسان بفعل التحول والإنمساخ كعقاب 
على أفعال دنيئة ارتكبهاء وهي من الكثرة بحيث نكاد نقول بأن الأمازيغ جعلوا لكل 
الحيوانات المألوفة لديهم أو المتواترة في حكايات الحيوانات أصلا بشريا بارحه ليتخذ 
شكلا حيوانيا بسبب أخطاء مختلفة. وهذا التحول يدخل إلى المجموعة المتجانسة التي 
شكلتها الكائنات البشرية في البداية شكلا من التمييز والمفاضلة» ويجعل هذه الحيوانات 
المنحدرة من أصل إنساني تتخذ صفاتها بالنظر إلى الإنسان 2. 

وتتداول لهذه الأساطيرء التي بمقتضاها تعرض أناس لتحولات وميتامورفوزات 
نتيجة أخطائهم» روايات بمختلف المناطق الأمازيغية تغيب فيها شخصية الأم الأولى للعالم 
باعتبارها مسؤولة عن عقاب البشر أو الحيوان المذنب؛ وتعرف بالمقابل حضورا للتدخل 
الإلهي في التحول والمسخ؛ والتدخل الإلهي راجع فيما يبدو إلى التأثير الديني الإسلامي :. 
1 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي؛ مرجع سابق» ص 180. 


2 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 268. 
3 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق» ص 267. 
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أ- أسطورة خلق الغراب : 
« الرواية الأولى : 


حقتلق0ط6 0 1113 12 15/12 202 :160031 13121111 113[16 2 أه1 طامل» 
.! « 1635/18 0 اماع مم1 1162 متفنتتدن1 5 25 لنتمطا 


” هناك أسطورة ريفية تقول أن أصل الغراب يرجع إلى إنسان ضرب أمه 
بالقرآن الكريم فأنزل اللّه عليه غضبه فتحول إلى غراب “. 

تؤكد هذه الأسطورة على ضرورة احترام ثوابت الثقافة الإسلامية» وإلا فإن 
المخالف سيلحق به ما لحق بالإنسان الذي ضرب أمه بالقرآن» فكان جزاؤه أن مُسخ 
غرابا. 

© الرواية الثانية : 
1 1223571 1163 باأعختقطاع] ع0 خلطاعحطها 0 0(2ع1 12 دنارثوط1» 


4 0ع 12 غأهااع2 ه122 رققطعء[11 05 0573ع1 أموعتتةط12] 0 كط 0 


.> « ألأأعمطتهةا 
” أصل الغراب هو امرأة سرقت الملح ثم غضب عليها الله فتحولت إلى طائر 
غراب أسود يطير في السماء. ولكن أصله امرأة “. 
تشدد هذه الأسطورة على تجنب السرقة كفعل تحرمه الثقافة الإسلامية. 
© الرواية الثالثة : 


0 01ناع1 ,112235 0 5عطط 111532 لكلة عاع1 12 الااعمطا 2 أع1 عقسصاطل» 

20 1261110215 1 11635 02 16003135 أع 7ل 1:2 721 دعطط 111537 110551521 

7 16718 123111 ,77231065 خأعا 91111 دعقط 1115927 105310 :0131 2 [1 عه 

8 : 11165 111592 150531 ,11111113115 11 1772تاتتتمطاع 30 متطل0ةا 10/3571 دعطط 

21101 :7577355731 5 16111125 1112603 ,1:8 111 35 20 111510 7 لتتتطتع ما لعععه 15 
.3 “لك 21-5531 05973ع1 135/12 1 “اع ككلع1 101 110526111 1122 ,103/18 11 

1 يوسف مساعدء دوار تالا تازوكاغتء قبيلة اجزناية» جماعة أجديرء دائرة أكنول. 


2 يوسف مساعد., دوار تالا تازوكاغت,. قبيلة اجزناية» جماعة أجدير» دائرة أكنول. 
3 يوسف مساعد.ء دوار تالا تازوكاغت,. قبيلة اجزناية» جماعة أجدير» دائرة أكنول. 
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” يقال أن امرأة كانت تعيش مع زوجها وابن زوجها. وعندما يعود زوجها من 
العمل تقول له أنها أطعمت ابنه. وفي يوم من الأيام عاد زوجها وكانت تتناول 
وجبة الغذاء دون أن تطعمه. وعندما رأت زوجها أسرعت تدهن فم الولد. فسألها 
زوجها هل أطعمت ابني ؟ ثم همت لتجيب نعم ولكنها نطقت با يشبه صوت 
الغراب. فتحولت غرابا وطارت من النافذة بجناحيها حيث مسخها الله اثر فعل 
الشر والإثم في ابن زوجها ". 

توضح هذه الأسطورة أهمية قيم الوفاء والإخلاص في العلاقات الأسرية. فإن أخل 
أحد أفراد الأسرة بتلك القيم» لاقى نفس مصير ما لقيته هذه الزوجة التي مسخت غرابا. 


أتتانأ10] 1 أع1 1< 3120ع1 11731 812[ 12 77312311 1 212031 101[ 
110 05 112731 111116 10اذد5 21 1ع05ع1 37/2 01 10821 ,جاع خططاع] ورذوعا 
1 3/ 31 11116 2 جأع111ع1 3/312 162135 اأتاأأعمطا 2 أع1 تلهة/ة مطتلووعا 
5 ,1171617 16062 12111 11ناأعططتة 1/132 ./1517 11 30 ”ع0 20 11731 
0 63 تقلع .لاأتتأوعا 731 31:1/ة :35 120 [0طاع؟ 0 :37 111 وعمآ 1[ ع0 
1111 1 161135 ,15 ج[ع1211ع1 :7/31 111 ا1أأع متا اع ككلع1 552لا 
23 ,173 5 160553 1163 :1311 :97/31 120112271 6111 731 جاأعنتتاع]1 ماعع1 مع 1" 
رأطةع1363] 0 038 تته/31/ 21 لتع]1ع] 1162 ,لتوع:2531 عتتطونا 520 2 ككلع1] 
«و روط 0 كلع 


” في قديم الزمان كان الناس يحكون أن امرأة اشترت ملحا ولما رجعت من 
السوق اشتد هطول المطر في الطريق. فعرجت عند امرأة أخرى أودعت عندها الملح 
قائلة لها . خبيئيها عندك حتى يتوقف المطر فأرجع لأخذها. لكن المرأة المؤمنة 
عادت إلى الملح فأكلتها وقالت في نفسها : أحضر لي اللّه هذا الرزق بين يدي فلا 
أفلتنه. مرت بعض الأيام ورجعت صاحبة الأمانة تطلب ملحها. دقت باب المرأة, 
قالت : أنا صاحبة الملح. لم جد الثانية ما خيبها به. ومن كثرة الخرج طارت 3ت 
القدر وخرجت من المدخنة سوداء اللون متحولة إلى غراب ". 
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تدعو هذه الأسطورة إلى ضرورة الحفاظ على الأمانة كقيمة ثقافية واجتماعية 


سامية. 


9 1162 116312216 لاع 7ه 0 125/12 0[2ع1 12 :15211131 1 212310 101) 
716 سوعجلط7 كقمططعا [110[ز1 2ع ,[30[ع1 30 2[/103عمطا عتهرة 
1 :11157 1162 ,11160113 05 160553 1162 77/0 162135 :11185531 1/31 


5:51 


0/1 1 نع كلمعا 

” في القديم كان الغراب امرأة. سرقت الزيت وطّلب منها الحلف باليمين في 
المسجد أنها ليست الفاعلة. وقد أقسمت وقالت . وحق وحق وحق... وفي الأخير 
قالت : غق غق غق... وطارت في السماء,. فمسخها اللّه وصارت غرابا ““. 

كسابقاتها تكرس هذه الأسطورة القيم الثقافية الإسلامية النبيلة كالأمانة» وتذم غيرها 
كالسرقة. 

© الرواية السادسة : 
م107 1162 16113112 1 12102312 جع16 مقاط 0 160(2 12 ج1/ثة 13 

2 « مقط 0 

” كان أصل الغراب إنسانا أكل أمانة الحصادين فأصبح غرابا'“'. 

كل هذه الأساطير التي تنص عن الأصل الإنساني لحيوان الغراب» تؤكد على أن 
هذا الحيوان هو مسخ أو سقوط للإنسان بعد ارتكابه خطأ. وفي ذلك تأكيد على تفوق 
الإنسان وسيادته على الحيوان. وهي تحولات ذات صبعغة ثقافية» فهي تتم وفق القيم 
الثقافية والاجتماعية بحيث يضفي عليها المجتمع دلالة إيجابية أو سلبية حسب ثقافته. 
ويتم استحضار هذه الحيوانات بحسب علاقتها بالإنسان الذي أسس عبر الأساطير معابر 
بين المملكتين الإنسانية والحيوانية التي نتجت كما رأينا في كثير من أجناسها عن 
التعارض الذي حدث بين نظامي : الطبيعة والقاعدة. 


1 يوسف مساعد.ء دوار تالا تازوكاغت, قبيلة اجزناية» جماعة أجدير» دائرة أكنول. 
2 ركان توفي ين دوار حدوكن» قنطلة كر دانة» جساعاة اجز1 وان الجدريية دائرة أكولق. 
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ب- أسطورة خلق القردة : 
© الرواية الآ 


1111 131 15/1111[11 1 1511131 12 13126213101 0 12131 2 161 1609 12“ 
131017 ,1[ع1 35 0 :7731 1ط 121:31 1162 .350[[ 5 متفنتتان1 10021 12 1111135 
5 313[ 10[3 12 1ططع1 5101 1 طهء1! عع211ع1 ,215 تإلا/ة5ا 017035طآ لكل 
15 ططاع؟1ة] جله5 نه 1 .5عناع] 30 جل12 .2215 0ع<وع1 1165 .77735ططعن8 1 
تاناعم رأعع10110 0 نع كلع لبط تتدكلء[عوع] ) 20 عوط 12551111 25 تمتتططاعر3 


551 


“ملعتن 08 
” كانت إحدى الفتيات. وهي في ريعان شبابها. تستمع إلى أغاني فاحشة, 
وكانت أمها جود القرآن الكريم بصوت عال فلم يعجب الفتاة ذلك, فقامت مجادلة 
والدتها وصرخت عليها فمزقت كتاب اللّه الذي كان بين يدي الأم المسكينة. فنالت 
سخطها. وعندما ذهبت الفتاة للنوم ثم أصبح الصباح فتحت الأم الباب على 
ابنتها لتوقظها رأت منظرا يرثى له ؛ لقد وجدت ابنتها على هيئة قردة تقفز من 
مكان لآخر . 
لا تخرج هذه الأسطورة عن دائرة الأساطير التي تنحو نحو تكريس القيم الدينية 
السائدة» وهي تتوعد كل مخالف بلقاء نفس المصير الذي لاقته هذه الفتاة. 
© الرواية الثانية : 
2 970111 131 11623 :15111 20 111537 2 [1 تتقكلك[1 0181 1 [1 02 00335 
.> ”030 0 102 دعن أطاماع؟ 5101 أتاعصا ,تمعن 5 155110 162 لتقططتجة 


” يقال أنه ذات يوم نهض رجل ليغتسل ولم يجد ماء فاغتسل بالحليب ونعله 
الله فأصبح قردا “. 
تؤكد هذه الأسطورة على احترام نعم الله ومنها الحليب. 


1 يوسف مساعدء دوار عين حمراءء قبيلة اجزناية» جماعة أجدير» دائرة أكنول. 
وكا لوقي قن ذواى إحموتق» قيلة اكزة ا ببجساعة اجن و1 الحدريية 1ؤ نر [كنول: 
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الرواية الثالثة : 
51325 ,رتاككاء5 731537 2 [1 1560060 1310312 1 21131 101[)» 
1511 .7اعااءع10 23152 12312 5 111311 تقلط اعم :از 1/2 1لهما جتعناعا 
.! «التتتوع؟ 0 اع كه أطاماع؟ 11د 


” في زمن الماء. قديما. تصدق يوم الجمعة أحد الناس بالكسكس. بدأ الرجال 
في الأكل, وميد شبعوا. بدؤوا يتراشقون ما فضل عنهم من الكسكس. 
فمسخهم الله وأصبحوا قرودا ““. 

هنا تتحدث الأسطورة عن الكسكس ورمزيته فى الثقافة الأمازيغية. فالكسكس هو 
من التاكولات الأمازيفية الشهيرة» وهى يرقبط بيوم الجمعة كيكتسب يذلك قدسية هذا 
اليوم المقدس في الثقافة الإسلامية. وكل انتهاك لهذا الطعام يعد انتهاكا للمقدس. 


« الرواية الرابعة : 

1 أتطااع مطها 0[2ع1] 12 ,10[15 0 اتأأعمطا 1 اع1 عاعا 12 1200211 2 أء1 ع0[ 

اعق8عع1]2 10[15 11510 ,10111310 :11031 0 12303 12 :1131 1 [1 105 .1طااع] 5 لطت 

كه 125 اثلا اعستططععلا 20 تلمادعا :731 01 الاأعحطة 1" .0طد رز 5 110115102 

5103 1 16556205 30 1015 21 183اع] التمأاعممصا تتدعلكاء1' .5عمآ 12201 

22 .112115102 35 15562251 1162 1010235 إوع لاعن 1 .1:15 131 131031 11262 

5 1601282 ,1011131 2 طاتاكلة1 ذتتةلزع] 0 110115102 13112 مقط 23ج 
.> 12110 01 قط غ4ه ها نت نتتلعا 01357 1 متتو تكث .22315 لوعنزوعا 


” في إحدى الديار كانت تعيش امرأة وابنتها. كانت تلك المرأة ملتزمة ومتدينة 
عكس ابنتها. في يوم من الأيام بينما المرأة تصلي وتقرأ القرآن شغلت البنت الموسيقى 
بصوت مرتفع. لم تستطع المرأة مواصلة قراءة القرآن وإكمال الصلاة لأن صوت 
الموسيقى كان يزعجها كثيرا. قامت المرأة وطلبت من بنتها خفض الصوت قليلا. 
لكن البنت رفضت. فغضبت الأم وأطفأت الموسيقى. لكن البنت أعادت تشغيل 
الموسيقى وأخذت المصحف الذي كانت خمله الأم بين يديها وشرعت تقطعه إربا إربا. 
لكن الأم اندهشت ولعنتها, وبعد لحظات ممُّسخت البنت وصارت قردة “ 
1 إلياس أزغار» من دوار إنحناحن» قبيلة اجزناية الجنوبيةه جماعة بورد دائرة أكنول. 
2 فيروز بوشيوع من دوار اشنول دائرة أكنول بلدية أكنول. 
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© الدوائة الخامينة + 
1[ اطع 12 10(15 0 310 زز 5 1011131 11031 لختااعمطا 2 أه1 0(3ع1 15» 
15 11514 0133/6 12 [1 .3135 0ع1آ[1 110115102 1 110511 109 12 ,1112115103 
731 11311 5 1101135 215 160811 1163 رألذتة/ا 602ع1 ,رطمكاع موياعا 
15 181 17/2 17231 ععطلع] ,1355/1011 1101185 7315 1217111 11556009 :31 1 
.! « أعع توه 0 تزع ككلعا 


” كانت هناك امرأة تقرأ القرآن بصوت عال. وفي نفس الوقت كانت ابنتها 
تستمع للموسيقى. كان صوت الموسيقى مرتفعا جدا. وفي لحظة جاءت ابنتها 
وأخذت منها كتاب القرآن الكرم وصارت تمزقه. دعت عليها أمها بفأل سيء لحياتها. 
وفي الغد ذهبت الأم لكي ترى ابنتها فلما فتحت باب الغرفة اندهشت لما وجدت. 
وجدتها وقد خولت إلى قردة ". 

© الرواية السادسة ٠:‏ 


2 [1 .1133/12 135561 111116211 11 113/1 0310 12 ,1753111310 1 21231 101[ 
ع1 0 تادكاء5 2 17112 2 أع1 [طاع 15101 داعنتا ,)1/31 01 137 5 تادكتتجاد تتقطط 
31 ,6110]ا1 111111111 00111211) .18312 56551512 2215 3 11011357 2 ااتتووعا 1 
اع 215 داع ككل[ .11611237 اجلنلووع] 0 تدعا 1 17112 1 101 11111 مقط 
1321111 168512 :152111 11 101111 1ع2315< 1231 5 111311 تقلط تاعط:1]1 رز التقط1 
51 1102 .27215 511102 طقل امم تتمأاععخ .718 35:3 2215 ماعتلوع» 
11776155 ,11925513 0 2ع:1031 ع< 17/6 زنامطا للتتوع 0 متحطلل اماع 5101 


7 تمطلع مط 17/21 3 تتله 5لا 


” في قدبم الزمان. كان راعيان يسرحان البهائم. ذات يوم أحسا بالجوع 
الشديد وسط الغابة فطلبا من الله مائدة كسكس وآنية حليب كي يسقيا 
به الكسكس. ظلا يمشيان ويتضرعان إلى اللّه كي يعطيهما ما يريدان. بعد 
هنيهة وجدا قدر الكسكس وبقربه إناء حليب. فانقضا عليه يأكلان. ولما شبعا 
شرعا يلعبان بما فضل عنهما ؛ يصنعان كويرات ويتراشقان بها. ويتوضآن با 
1 شامة التيجاني» من دوار تيوريرين» قبيلة اجزناية؛ جماعة اجزناية الجنوبية» دائرة أكنول. 


2 نبيل حداد» من دوار طهار الناظورء قبيلة اجزناية» جماعة اجزناية الجنوبية» دائرة أكنول. 
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بقي عندهما من الحليب. فمسخهما الله قردان يمشيان على أربع ويقفزان من 
0 د ة إلى 0 ,. كن 
في هذه الأساطير مال الأشخاص الذين اقترفوا آثاما وأخطاء وهو مسخهم وسقوطهم 


من مرتبة الإنسان إلى مرتبة القرود (الحيوان). 
ت- أسطورة خلق عصفورة : 

5 [1[[110 ,1629100 عماعع1 7/315 131202671311 13131 2 أه1 1603 13» 

1 131171 1162 ,1715 7731 111916 1122 ,52125 11 101215 1 11ع1اآ هجا 

5 9/1721 ,125 0631 71 111537 2 [1 12111 .قمآ 11 نعم 20 عذط أطمجا 

©1121 .512 1200311 :1/31 7731111 1111 1118537 1511لا .65501 5 1ع<وعا 16102 

ماع11 2120 120أعقطاعا 121اع2 1132 ,215 اننا نالع 2126 52125 1 111115 

20 12111722 :1312601 اتتاجع]ا 0 أه1 5 غ597 غ1 20 عوطا كصآ تتدعل 21 غختطاعمطا 

أنتكجة] 11510 ,125 1117/12 11 :3265531 2131 01 211 الأأاعمطا 11510" ./بعط ا 
.! « 121016 0 مطلعا وكتلعا ,2215 اتا 


” كانت فتاة في مقتبل العمر. أصر والداها على تزويجها من ابن عمها. لم 
تقبل وذهبت إلى الغابة كي تنتحر. فرآها أحد رجال القبيلة, ذهب في أثرها يجري 
بسرعة فأغمي عليها من شدة المنوف. حملها على ظهره ومضى يسأل عن منزلها 
حتى وجده. أعادها إلى أهلها الذين عزموا على تزويجها من ابن عمها وهي تفضل 
الموت على ذلك لأنه كان معاقا. اتفقت مع إحدى نساء قريتها أن تضربها بالحجرة 
كي تموت أثناء عرسها. جاءت تلك المرأة في اليوم الأخير من عرسها. فأخذت حجرة 
فضربتها بها. فطارت فأصبحت عصفورة “. 

تتحدث الأسطورة عن مسخ الفتاة إلى عصفورة» لكن هذا المسخ يعتبر ترقية 
وتخليصا لها من الورطة التي وضعها فيها والداها بفرضهما الزواج عليها ممن لا ترتضي. 

ث- أسطورة خلق البومة : 


0 7/31 105 13[[311 0 غ12اع2 أمعطة1 اتطأعحطما 0 جعلتاتحط 0(5ع1 2[» 
111 2011111 :1131 .لاع :ع0 037/2 1223101 ,جاع نتططع 1 ته [19 0ع/زوه1' 


1 مصطفى بوشكورت. من دوار أجديرء قبيلة اجزناية» جماعة أجديرء دائرة أكنول. 
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الماع مط مكلمع 1 .اعنتططع 3371 1110 02 25قتاعا 31:1 [[19 11510 .105 216 [1 1 
ألاعجلة] .11 حتتة نزع1عنا 2ج 12237102 01 209[ متة 20 972113 2135ع1 متمقط 
11157 21102111 1ت تمتططعع1] 20 6351 :1531 2ع12023 ركة [110[[ع] ,106237103 :1/31 

.! « أعناطا) 0 هتح زنا 05 2ككلع1 ,اماع11 


” كانت البومة امرأة ذهبت هي وجارتها للسوق. اشترت الجارة ملحا لما 
رجعتا إلى الدار . خرأت المرأة فسرقت ملح جارتها. اتهمتها جارتها بسرقة الملح. 
نفت المرأة نفيا باتا. إلى حد أنها طلبت أن خلف اليمين في المسجد على أنها 
لم تفعل. ذهبتا إلى المسجد فنطقت السارقة باليمين. وقبل أن تكمل يمينها 
فسشخها الله فصارك بود “. 

هنا سقوط للمرأة من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الحيوان (البومة) بسبب ارتكابها 
لخطأ السرقة. 

ج- أسطورة خلق اللقلاق : 
2 اللا 5 11011 1552 ,31832 0 51111 10(9 12 ,13121310 1 21131 4101 

> * تتتلاعطا 0 ختتتهنز أحاماء ألدوعصنا 

” في القديم كان اللقلاق رجلا. توضأ بالحليب فمسخه اللّه وأرجعه لقلاقا “. 

واللقلاق حسب هذه الأسطورة هو رجل فقد إنسانيته بسبب ارتكابه لخطأ حين 
استعمل الحليب» كنعمة من نعم الله» في غير محله كوّضوء. 

تكشف هذه الأساطير عن مواقف لاواعية مقموعة من بعض القواعد الأورثودوكسية 
الصارمة وإحساسا مكبوتا بالغبن الحضاري والعقديء؛ مما يجعل هذا النوع من الأساطير 
بمثابة متنفس لتصريف هذه الأحاسيس الكامنة في اللاوعي الجماعيء يمكن أن ندرجها 
ضمن مجموعة الأساطير الإفريقية المتمحورة حول تيمة الحيوان الكوني حيث بعض 
الحيوانات في بعض المنظومات الأسطورية الإفريقية تلعب دور المبعوث أو الوسيط 
بين الخالق والإنسان» غير أنها في السياق الشمال إفريقي تلبست لبوسا دينيا مع سيرورة 
الأسلمة في المجتمع المغاربي 3. 


1 إلياس أزغارء من دوار إنحناحنء قبيلة اجزناية الجنوبية» جماعة بوردء دائرة أكنول. 
2 نفسه. 
3 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق» ص 273. 
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إن هذه التمو لقت ليست كلها سوظا و اتحدار] واتمسيلها بمعناء الننابى كالية غقابية: 
بل إنها قد تشكل مكافأة وترقية إيجابية كما هو حال النحلة والفرس والحجلة خصوصا 
التي كانت في الأصل فتاة حافظت على طبق من الكسكسء وحاولت منع طفل من 
التبرز فيه بأن أسدلت عليه غطاء رأسها (أسطورة أصل القرد). وتستوقفنا فعلا تيمة 
تحول البطلة إلى حجلة في حكايات من مختلف بلاد الأمازيغ كما هو الشأن بالنسبة 
لحكاية معروفة بالأوراس باسم سردسلاسء وفيها تتحول حجلة إلى امرأة حامل. بينما 
شهدت حكاية ريفية أشار إليها د. حسن بن عقية في دراسة له عن رموز الحيوانات في 
الحكايات تحول فتاة جميلة إلى حجلة (تدول د تاسكّورت) لأن زوجة أبيها غرزت لها 
إبرة (تاسينفت) في رأسها (أزليف نس).» فطارت الحجلة إلى بستان (أورثو) الملك؛ 
وحطت على شجيرة من قصب (تبد دك إيج ن أوخريج ن أوغانيم)؛ وقد كشف الملك 
لاحقا في الحكاية حقيقة الإبرة التي انتزعها من الحجلة لتستعيد طبيعتها البشرية كامرأة 
جميلة ١‏ 


2- أساطير خلق بعض الجمادات . 
أ أسطورة حجر موكب العروس : 


1351 01 ,1516111 3122 طاعوع 17152 015 110131 2 [1 10[3 13 02 0035 
0110 (ع1 طع:0031 155 .212102 اأتتاجع] 1 أ16 1 ز[عمط د انتاجعا 0 أ1 ماعكم 
71 1125:2162 1162 ,1157701 ع 135111 1512 متقل:1 0 032 13 2101 1712 303 


72 0 اع دعل أماماء1 


” يحكى أنه كانت توجد سلسلة من الصخور الكبيرة تتوسطها أحجار 
كبيرة الحجم وهي على شكل صفوف تقع وسط هذه الصخرة محمولة فوق 
صخرة أخرى, وكان أجدادنا يحكون أن هذه السلسلة من الصخور راجعة لأناس 
كانوا يحملون عروسا فوق ظهر كلب فنزل بهم غضب الله فأصبحوا على شكل 


44 


صخور 


1 نفس 274. 
2 خديجة بلحسني عمرها 110 سنة» من دوار تاورة» قبيلة اجزناية» جماعة بوردء دائرة أكنول. 
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المسخ الذي لحق قوما حملوا عروسهم على ظهر كلب ؛ فصاروا حجرا. والثقافة 
الأمازيغية تولي مكانة واهتماما بالغا بطقوس الزواج باعتبارها طقوس اجتياز إلى حياة 
جديدة في إطار مؤسسة الأسرة. والمسخ الذي طال هؤلاء القوم هو من جراء إهانتهم 
للعروس بحملهم إياها على ظهر كلب. 

ب- أسطورة خلق جبل من تراب : 


:1130101 :025112.1/21) 113121 01 125:2 :3ط 2 [1 102 1:2 312 35/1 1122 
03631 :110131 2 [1 :7/31 111115 5 :1115979781 :35765531 0 111537 1 [1 116518 1162 
10 1718 02 : مآ 301:1 153110 : 125 ك1ات1112001 1 10023135 ,نآ 0 2131م 
ب[طااع1 51091 2 121124 21 ط2[زعع]1 كما طد0 192 2ع 01طعمطا 0 مندزل 12 02 


و5 


1 0 1131 2 20131 0 [آطاع1 5191 غختتتهنز 1162 
” حكى لي أبي أنه كان راكبا على متن الحافلة من منطقة قاسيطة في ااه 
الناظور, فسمع رجلا مسنا بجانبه يحكي لصاحبه ويشير بيده إلى كتلة كبيرة 
على شكل جبل توجد بين سوق أزلاف والدريوش. وهو يقول لصاحبه : إن هذه 
الكتلة كان أصلها زرعا فبدأ صاحب هذا الزرع يتعجب ويسخط من هذه المخنيرات 
فغضب اللّه من كلامه وأصبح هذا الزرع جبلا من تراب “. 
تنبذ الثقافة الأمازيغية التبجح بالقولء لذلك فإن مفاد هذه الأسطورة هو الابتعاد عن 


هذا الخلق الذميم,. 
ت- أسطورة خلق الشمس والقمر : 
© الرواية الآ 


1105 032 12 ,11231213 1 1521131 21 تاعااع] 18217710 2 1212 مد ل 12» 
0 11 211 11313 531312 72 1231 ,131531 0 3153 :لة7(لا18 1 103576 
1 1311316 0 1112 8/1111 :17:31 1162 ,10011010 1231 1110-5 0011011 ,112169 
21321 12262 10119 0 1101 لاتتتجعع1 اماع عدعوم12 1065] .لاععه 1/2 11312 
.> * تتتالإة 0 13وع1 اقط 121624 رأعدكا 0 102 


1 قلوع رمزء من دوار إخوانن» قبيلة اجزناية » جماعة أجدير» دائرة أكنول. , 
2 ياسين بوسكوم» من دوار اهارشريينء قبيلة اجزناية» جماعة أجديرء دائرة أكنول. 
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” كان هناك ثلاثة شبان يأكلون من كل خيرات الأكل. وكان معهم طفلان ؛ 
فتاة وولد. وعندما انتهى الشباب الثلاثة من الأكل بدؤوا يلعبون بالباقي. فلم يجد 
اولك واتبقث هنا باكلوتي فتججل الله الغلؤفة قرودار أما الولح قصبار كمسا والبفت 
صارت قمرا 2 . 

في هذه الأسطورة نوعان من المسخ ؛ الأول سقوط للأطفال الثلاثة الذين أخطأوا 
لما تلاعبوا بالطعام من مرتبة الإنسان إلى الحيوان» والثاني ارتقاء وتكريم للفتاة والفتى 
اللذين لم يسيئا التصرفء فصعدا إلى السماء كشمس وقمر. 

© الرواية الثانية : 


111823 ,516511 11112 :18115731 11 62 0[911 12 ,1773111310 11 211311 101“ 
1ع 12 أع1 طعء31405 0(9ع1 12 .عااه1 جاع 215 1231 5 11210 متقلكط طزعم:1158 ل 
16116 لع 215 10131 77215 8030 .لاعع» 7/2 1131 كنا 1531 1163 2 [1 0 
21128 158115731 .عن 0 تطلع1 اطط 1216246 ,اتتاجها 0 مط وطاتتة7 2ج1091 1162 
7 00312 35 0 تنخ .لوتتتوع 0 محطل اطااع 5191 1 أعططعام 5 معئتهة111 
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حم 10 :771 

” في زمن الماء كان مجموعة من الأولاد يأكلون الطعام. وعندما أشبعوا ألم 
بطنهم. بدأوا يلعبون به وكان بقربهم بنت وولد يتألمون من الجوع. فبدأوا في جمع 
ما تبقى عن المجموعة فصار الولد قمرا والبنت شمسا والمجموعة التي كانت تلعب 
بتعمة الله ضاروا قرودا كما يقول المثل + الجوع لا يظلم “, 

هاتان الأسطورتان تربطان خلق الشمس والقمر بالتحول الذي طرأ للطفلين الذين 
منعا من الأكل؛ وكان ذلك تكريما لهما ورفعا من شأنهما. أما باقي الأطفال الذين لم 
يقدروا نعمة الله حق قدرهاء فبدؤوا يلعبون بما فضل عن حاجتهم من الطعام؛» وكان 
جزاؤهم أن مسخوا قرودا. 

ث- أسطورة خلق التراب : 
0 16 7/2 10311 1ه 1نكا 7/315 ,1320310 01 عاعا لتلتاعممصا ص اع1 وز0ع1 12» 
11117128 7/315 :11/31 .123113371111 21 63 100112 035 :77:31 :231 2 [1 .1511 1/3 


1 إلياس أزغارء من دوار إنحناحنء قبيلة اجزناية» جماعة بوردء دائرة أكنول. 
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عن 0 35 20 1طمع1 1 121121 .32031 11/ة 1555 21181 115532 مقلع .23 بزع دا 
8 105 12003116 1/31 تتقطط 2 [1 6101 عقمطة ,اااع؟ 15625 .3120 2 د23 
2 11623 ,1110[[) امطقمط تله خاعا بتاعا 2لطاع1 ,36105 جاع تاعا ,نادكاء5 2 17152 
” 3» 0 [أطااع] اخلتتهن9 وعل] .تدعا 21 تتعتاءء1 2315 متقمط د لكلا 
” كانت امرأة تعيش حياتها بأمان وسلام لديها كل ما تحتاج في حياتها من طعام 
وشراب وكل شيءء وفي يوم من الأيام لم يتبقى لها أي شيء من ذلك الطعام والشراب 
ولا لشراء لقمة عيشها. مرت أيام وأيام بدون طعام وهي صابرة على الجوع لا يملا 
بطنها إلا الماء» وطلبت من الله أن يعينها بلقمة من الطعام» فاستجاب الله دعاءهاء وفي 
يو من الأيام حكلت المدزل في المساء فوجدت طليقا من الكشكين كن بينها فتريحت كثيرا 
بذلك الطبق» وبدأت تأكل وتأكل حتى امتلاً بطنها أما باقي الطعام الذي تبقى في الطبق 
فبدأت تلعب به فأرجعها الله ترابا.“ 
وهنا مسخ للمرأة التي أساءت التصرف مع نعم الله (الطعام) فكان سقوطها مدر إلى 
أدنى المراتب من كائن حي إلى تراب. 1 


3- أساطير تفسر بعض الظواهر الطبيعية ٠‏ 

أ أسطورة خلق الزلزال : 
12011 ع 11التتطططة] 1151 11111135 2 1 لمتل 02 115:08 حتتة00 12 212 
23 ,211063 ع16 :7/31 11[التتطتة :11أع12 ع16 2 [1 25 9315 7/2 1101 رقطا 


> ” اتلامتطاعا 222ع ع1 21 1 10212372 202 00310 


” في قديم الزمان كان الناس يقولون أن هناك ثور يحمل الكرة الأرضية على 
رأسه. وعندما يتعب من القرن الأول يرمي الكرة الأرضية للقرن الثاني. ويقولون أن 
هذه الحركة تسبب الزلزال “. 

في غالبية المناطق الأمازيغية تتصور الأرض أو العالم على أنها قرص دائري 


1 عواطف أمقيوص من بلدية أكنولء إقليم تازة. 
2 محمد اعليلو من دوار السياح» قبيلة اجزناية» جماعة اجبارنة» دائرة أكنول. 
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ضخم. والزلزال حسب الفكر الأسطوري الأمازيغي يرجع إلى اهتزاز الأرض عندما 
ينها حاملها الثون من قن إلى آخر. 

وتختلف الروايات عن هذا الحامل الكوني الضخم للأرضء وتتردد في القبايل 
بخصوص هويته بين الثور (أزكر) والكبش (إيزيمّر)» فحين يتعب الثور (أو الكبش) 
ويرغب في نقل الأرض من قرن إلى آخر(زك إيش غر واتّض) لإراحة القرن المتعب 
فإن الأرض تهتزء فينشأ عن ذلك هزة أرضية أو زلزال أو كسوف الشمسء إذ ترى 
إحداها أن الثور يمرر العالم من قرن إلى آخر كل سنة» مما يفسر الطقوس المحيطة 
بنهاية السنة» وبداية سنة جديدة. وتذهب أخرى إلى أن الثور يختار بنفسه حين يتعب 
لحظة نقله العالم إلى القرن الآخر مما يؤدي إلى حدوث الزلازل» وترى رواية ثالثة أن 
النمو البطيء للقرون يتسبب في حدوث هزات أرضية:» بينما تفسر أخرى هذه الزلازل 
بتحريك الثور لرأسه حين يتعب !. 


نفس التفسيرات والروايات تقريبا نجدها لدى أمازيغ المغربء وتقدم رواية سوسية 
الثور على أنه يقف بقوائمه الأربع فوق أربع بيضاتء وأن ليلة رأس السنة (إيض ن 
أوسكّاس) تعتبر لحظة محفوفة بالمخاطرء ففي هذه المرحلة» ينتقل العالم من قرن إلى 
آخرء بل إن ما تم إعداده من طعام طقوسي بمناسبة ليلة رأس السنة في سوس مثلا 
(ايكن ن يقارن) انما ركرن لاستركاقه وإقام ضيه رياد امتهر ار ترون العاله 
على قرنه. وفي شمال المغرب يحكى أن الأرض تطفو على الماء كالسفينة تتلاعب بها 
الأمواج» ولإرساء توازنها أمر الخالق ثورا بحملها على قرنه؛ أما منخاراه فقد أوغلهما 
في البحرء وهو ما يؤدي إلى المد حين شهيقه» والجزر حين زفيرهء أما في مناطق 
أخرى في الجنوب مثل تانصفارت (قلعة مكونة)» فالعالم يحمله ثوران يتناوبان على 
ذلك» فعندما يكل أحدهماء ويريد تمريره إلى الآخر تحدث هزة أرضية 2. 

والثور الكوني في الأساطير الأمازيغية ليس مسؤولا عن الزلازل وحدهاء بل هو 
مثل بوسيدون يشكل أصل موجة مدية عنيفة تحدث كل سبع سنوات حيث ترتفع مياه 
البحر متهجمة على الشاطئ» فتغرق و تدمر قرى الساحل كبوسيدون (إله الأراضي 
والبحار) الذي يضم السحب ويعكر البحر حاملا بين يديه مذراة ثلاثية (الرمز البديل 


1 أوسوسء محمد. (2005)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية؛» مرجع سابق»ء ص 34. 
2 نفسه.» ص 35. 
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للقرون) فيجعل الرياح تعصف من الأركان الأربعة للأفق» فتغمر الأرض بالسحب 
الجشاء والبحر... وهذا الثور الكوني ذاته هو المسؤول في رواية من شمال المغرب عن 
المد والجزر بشهيق وزفير منخاريه المتوغلين في البحر. 


وتجدر الإشارة إلى أن القرابين التي تقدم على شرف بوسيدون كما ورد في الأوديسة 


الإله بوسيدون إضافة إلى الحصان. وقد أورد الأديب البيزنطي 0016122175 في 
القرن السادس الميلادي كيف أن أهل 1,3811382 (لواتة) وهم قوم من منطقة السيرت 
65 كانوا يعبدون إلههم 0271011211 الذي هو ثمرة تزاوج الإله أَمَون مع بقرة. فهذه 
المعطيات المرتبطة كلها بهذا الحيوان تعزز كون تيمة الثور الكوني تجد لها سندا قويا 
في الفكر الديني الأمازيغي القديم» وفي النظام الأسطوري الطقوسي الشمال إفريقي 1. 
ب- أسطورة خلق أيام حيان : 

»212 13 00373 3202 01 11123553111 10 11/111: 11 111315 0111 565862 1101 

,15 110[1 13155 30 (إعل1عا 167531 الطاأعمطا 0 أع1 (0ع1 12 .ممتوتتولط 1 
:8 198 .12111 1155312 19,0312 ع0 "1288 112 .310311 مطتئةا 30 ,ممتعلوجع] 30 
11117315 119157 20 تاعل "12858 121003 بتاع05 متتمنةا 21 ماع رع ]عا 
1 31 111 .اطط تطتاعمطنا اع0لع]1) 30 5ئعء1 211 الناأعمطةة دعملا 
0ع ططع230 علهلا يمهة21575 2 أع2003'" : كقططتلاعا 1/793 2 [1 3/35 وع 16715 
8 7855 1 [1 عناتنز 0 35 20 10315 21 217731 16181 .”تلطا طتتتة لا إجع 1275 
11 1162 ,177312311 5 :17/731 1121021 ,12ع31:[ 5 :111731 1512 1162 ,115 115531 
لمع 20 0قل1 ماعل "1258 [متاع 1:0 71 .105 110[1 5 اتدأاعم د نتهج 1 


111116858531: 1 11319 ” 7 


” في قديم الزمان كانت هناك أسطورة تقول أنه في أواخر شهر مارس تكون 
سبعة أيام تدعى أيام حيّان. كانت امرأة عجوز تخرج لكي ترعى غنمها ولب 
الحطب وتسقي الماء. كانت تلك الأيام يخافها الناس في ذلك الوقت. كانوا لا 
يخرجون من منازلهم لأنهم كانوا يخافون هطول المطر بغزارة, أما تلك المرأة فقد 


1 أوسوسء محمد. (22005)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق»ء صص 37- 38. 
2 وردة فكروش من بلدية أكنولء إقليم تازة. 
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حاولت أن تتحدى تلك الأسطورة فخرجت. وعند عودتها وصلت إلى واد فقالت . 
العود في عينك أحيان. جلبت الحطب ورعيت جدياني. فطلب حيّان من مارس أن 
يعطيه يوما من أيامه. ثم تهاطلت الأمطار بغزارة فامتلا الواد مياه الأمطار فغرقت 
العجوز وغنمها في الوادي. ومن ذلك الوقت أصبحوا يخافون أن يخرجوا في تلك 
الأيام من أواخر شهر مارس “. 

تفسر هذه الأسطورة لمَ لا يدوم شهر فبراير سوى ثمانية وعشرين يوماء وتنتشر 
على صعيد الحوض المتوسطيء يتعلق الأمر بأسطورة العجوز التي تروى بطرق 
مختلفة» لكنها متقاربة في كل شمال إفريقياء لأنها ترتكز كلها على نفس السند الثقافي» 
وأغلب رواياتها تشرح كيف أن هذا الشهر الضحية لم يستطع استرداد أيامه التي أعارهاء 
ومنذئذ أصبح قصيرا وكثير البكاء (أي مطيرا) '. 


وهي مجموعة من المرويات التي تقوم على المتوالية التالية : شتم راعية عجوز 
لأحد الشهور (يناير غالبا) وابتهاجها بانقضاء الشتاء» استعارة الشهر أياما من شهر موال» 
إضراره بالعجوز وإلحاق خساتر بها أو بقطيعها أو بهما معا بواسطة الطقس الرديء 
(البرد القارس). وتيمة الشتم هذه قد تمتد من ممارسة العجوز غطرستها على الشهر 
المنصرم إلى التعبير البسيط عن سرورها برؤية قطيعها سليما من أذى الشهر 2. 
ويحكى أن هذه العجوز كان عندها عجل أخفته بعناية في خيمتها طيلة شهر يناير 
بسبب البرد القارس الذي يميز هذا الشهرء وبمجرد انتهاء ينايرء أخرجته قائلة : تقدم؛ 
فقد انصرم ينايرء لكن ابتهاجها بانقضاء الشتاء لم يدم طويلاء فقد استعار يناير يوما من 
فبرايرء وأثار إعصارا عانت منه العجوز وعجلها بشدة» حسب أيت واراين» فهذه العجوز 
كانت تسكن السهل قديما حيث ترعى شياههاء فلم تتحمل حرارتهاء فاستقرت بقمة جبل 
موسى أوموسى حيث فاجأها الثلج والبرد والصقيع» فتحجرت وسط قطيعهاء ولازالت 
آثارها شاهدة على الحدث الأسطوري. ففي سفح جبل بويبلان يشار إلى مشهد عجوز 
إزاءها شكوة وخيمة وقطيع وراع متكئ على عصاهء وكلهم تحولوا إلى صخور لأن 
العجوز رفضت جعل قطيعها في مخبأ خلال فترة الحسوم الرهيبة لشدة بردها القارس 
والمعروفة بالأمازيغية بإيحيّانن» وهي فترة تمتد بين 25 فبراير و04 مارس :. 
1 أوسوس#مصة, (2005) كوكرا ف النيفزلوجيا الأمازيفة مرجع سنايق» من :2ق 


2 نفسه.» ص 92. 
3 نفسه.» ص 93. 
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وإذا كان الاقتران بين تيمتي العجوز والطقس الرديء (البرد الشديد) هو معطى 
ثابت في أسطورة الأيام المستعارة والأساطير المرتبطة بهاء فإن فترة الطقس الرديء 
ليوم أو أيام العجوز (تامغارت) ترتبط إما بنهاية يناير أو نهاية فبراير وبداية مارسء وقد 
تقترن في الحالة الأخيرة بفترة إيحيّانن» وهي الفترة التي تعرف باسم تيدكّاتين إيحيّانن 
في اشتوكة بسوس أو تعرف في أماكن أخرى بإيحيّانن أو صيغة أحيان كما في أيت 
سادن, أو إيحجّالن في الأطلس الكبير أو أحايّان في القبايل» وهي الأيام السبعة الانتقالية 
بين الشتاء والربيع (الأيام الثلاثة الأخيرة لفبراير والأيام الأربعة الأولى لمارس)» 
وتتوقف فيها أعمال الفلاحين في بعض المناطق (إغجدامن مثلا) لأنها فترة تنتهي 
فيها لحظات السنة العصيبة بالنسبة للماشية» فهي أيام مشؤومة لمربي المواشي الذين 
يقولون : (أد أور تحاسبت إيغجدن نك سك إيغجدن إيك أورتا فغن إيحيالن)» أي لا تخالن 
جديانك من ماشيتك ما لم تنته فترة إيحيّالن» واليوم الرابع أي فاتح مارس يسمى يوم 
العنزة (أس ن تاغاضت) !. 

ويؤكد الباحث محمد أوسوس أن تسمية حايان معروفة بهذه الصيغة والدلالة في 
المغرب والجزائرء وهي تنطق أحاكان بالقبايل بالجزائر» ولها علاقة بجذر حكن بمعنى 
قتم» ومنه الصفة أحكّان» أي ما هو قاتم» أو ما كان لونه أو صبغته قاتمة وقد يسمى به 
الخروف (أو الشاة) الأسود أو ذي الرأس الأسود. علما أنه في الأمازيغية يمكن للياء 
المضعفة أو الواو من جهة والكاف المعقودة المضعفة أيضا أن تكون بمثابة متغيرات 
حرة 2. 

والأم الأولى للعالم (يمّاس ن دونيت) هي نفسها المسماة في أماكن أخرى من 
القبايل باسم (تامغارت م ييغيدن) أي العجوز ذات الجديان» فالأسطورة القبايلية تحكي 
أنه في الأزمنة القديمة لم تكن المواشي تساق إلى المراعي الجبلية إلا في شهر مارس» 
ولم تكن الشهور تغار من بعضها البعضء بل كل يؤدي مهمته الموكولة إليه» غير أن 
العجوز استعجلت خروج قطيعها بعد تشتية طويلة قضت خلالها الدواب الشتاء في 
الحظائر وقاية لها من البرد القارس» فقررت الإسراع بسوق معزها نحو الجبل» فطلب 
يناير من فبراير إعارته يوما لمعاقبة العجوز/ تامغارت الوقحة. وتم له ذلك وبسبب البرد 
القارس تحجرت العجوزء وفي جبل أيت بوواتو صخرة شبيهة بشكل الإنسان يقول عنها 


1 أوسوسء محمد. (2005)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية؛ مرجع سابق»ء ص 98. 
2 نفسه.» ص 98. 
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الرعاة إنها بقايا العجوز المتحجرة وقطيعها. ولتمني العذاب القاسي لأحد يقال في القبايل 
ا نئي : ” أكَ إينغ ربي أم تامغارت مَ ييغيدن“ 0 


ت- أسطورة عروس الحجر* : 


9 ,11101111 1 أتقلتاع1313 35 00312 اأتتاعة15 1 أع1 1609 13» 
مغاع1 تتهثت عع12 1نكا ختتاوعع] 12 .71/770 235اع00231 121316 0 أه1 ع5 1/21 
595 011 151110 ,71011111711 12 033 01 211 ,ع ©1058 11 107:4 1135ع:021 131:3 
.12211311 1627231 1 أه1 منتل 167935 .متقجاطكة ل تتمتتاعة 01 طتاطاممعتج 
[1 1313 01 251 1787532 2ع51:310 20 تاعلتة 16015 لاعجلةك] .1200211 تتةز 0 
5 12111ك1ع سآ 5511132 151/0 .120021 :7/31 110اتتث .1511 20 571151 115715 
161731 1 أ16 1620235 112لا .115715 1511 20 9181 :1035/31 ع تمتططعء 320 31510 
8 (1[[110 11115 5 111 132731 1161 .1511 20 10151/آ :1035/31 22 ,لان 1 
+01 2 61107/211 038 1355122 0 35/1 20 ختلاك55 1012351 .15 [130 11101 
11] ,115350 122 161 0 111:2 راق 2721ة] خمع 215 تقطع1 تله 07ل 111250 
0 773:2 121235 .1116101325 11[2ال 11م ممتووع1' .أطنةتإجعمطتهة] 0 1152520 
13 1212561 .11161223 0 02 11103 35 00311 00110261 .135 20 لمأاعط 
1616 20 :55111 121125612 .162731 115350 ,110 داع /55111 ./إع1ع1 20 "تامع 
2 ,11161236 0 02 1600310 1111 : 5ةتمتتططاعم5 0 مقطق0 10031025 11:2ونن1 
1107[ 03 تالة177 113 : اء10135 #عةتتاعكنا معع1عمطا 30 ل0عوعع1 2 
5 .11062 10 آااع] :31/؟ لتتااعا مطل ووع1 دعلا ه877 دونوع1' .انزلا 
1685561 112111 013 35517 16 20 نتتاع5 713111 


20 تتتتمطا : كما 0(11ع117 08 160021 1163 ,تممعجل1 87/0 معووع]' 
1 2 16601 2 رتتطآ تتةنثلطة 0 «اعوع1 20 6362 متتصآ غتتةنثمطما 0 ماعمععا 
15111 115 1153117 17/31 15165511261 12311 لآ .امآ :11031 21 حاعء: [طااع1 2 
اطع 0 متتاع10] 1655315 ,نتاجنا 08 16012 02قطكء نا 08 2ككلبعا 2135:122 حمطا 
:1 11120161111 71 .11[61113 05 160553 63لا .035:5 تكلكاع] اللتاجعا ع 11ل 15 
1 نفسه. ص 102. 


3 في دوار تامجونت؛ جماعة بوردء دائرة أكنول» عمالة تازة» توجد صخرة «حجر العروس» التي 
تمثل هذه الأسطورة. 
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1 1111 327111 .117111 11 135111 121أع12 جاع:0031 35 01 1 1< طتمط 113 .ملطا 0 
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35 3211111 511 

تعريب الأسطورة : 

” كانت لأسرة تدعى أسرة الكتامي بنت ذات جمال أخاذ اسمها نوجا. كانت 
تذهب كل يوم أربعاء إلى إحدى العيون. تسمى الآن عين الأربعاء, توجد في قرية 
تامجونت. فتغتسل هناك. ذات يوم. وهي تغتسل كعادتها. سقطت منها هناك 
زغبة من شعرها الطويل. ذهب الحصادون ليرووا أحصنتهم في العين. رفض أحدها 
الشرب. ردوه إلى المنزل. خرج السلطان الكتامي صاحب المزرعة. قال لهم أحضروا 
لي الحصان الذي رفض الشرب. فحص فمه فوجد زغبة ملتوية حول لسانه. 
فصاح قائلا . ألهذا السبب لم يشأ الشرب ؟ أخذ الزعبة في يده وأقسم على أن 
يتزوج بصاحبتها. قال لهم : أحضروا لي كل نساء الدنيا. جاؤوه بالنساء وشرع 
يقيس الزغبة عليهن. لكنها لم تكن لأي منهن. لم تبق سوى نوججا أخته. أمر 
بإحضارها هي كذلك. ذكروه بأنها أخته. قال لهم : لابد من حضورها. أحضروها 
فكانت المفاجأة ؛ الزغبة لها / قال لهم ٠‏ الكتامي سأتزوجها. صرخ أبوه وأمه في 
وجهه . ماذا تقول ؟ كيف ستتزوج من أختك ؟ أصر السلطان على الزواج منها. 
سمعت نويا ما دار بين أخيها ووالديهما. فظلت حزينة مكظومة تبكي وتتضرع 
إلى الله أن يفرج كربتها. لكن السلطان أصر على إقامة العرس. 

بدأ العرس, تزينت نوجا العروس بالحناء, وهي تقول في نفسها . أمي ستصبح 
حماتي / وأبي سيصبح حملي / يا إلهي انظر من حالي. لما حان حمل العروس إلى 
بيت زوجها. حملتها الملائكة فطارت بها. وحطت على الصخرة صخرة العروس, 
وضعت هناك حذاءها وطبعت يديها ا مخضبتين بالحناء على الصخرة. ثم طارت فى 


العاف وتم يكير لياااق: 
ومندئدذ سميت تلك الصخرة صخرة العروس. وسميت العروس عروس 
الصخرة 00 


تحكي هذه الأسطورة عن عروس الحجر كتيمة أساسية» بالإضافة إلى تسميتي 
العين : عين الأربعاء» والصخر أو الحجر : حجر العروسء كتيمتين ثانويتين. وتتحدث 


1 خديجة بلحسني عمرها 110 سنة»؛ من دوار بوردء قبيلة اجزناية» جماعة أجديرء دائرة أكنول. 
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الأسطورة عن إعجاب شاب الملك الكتامي بجمال زغبة شعر- علقت بلسان حصانه 
ومنعته من الشرب- وقسمه على الظفر بصاحبته والزواج منها. لكن هذا الإعجاب 
سيصطدم بحقيقة كون صاحبة الزغبة ما هي إلا أخت الشاب ؛ وهي نونجا ذات الجمال 
الأخاذ. إذن فالأسطورة تضع كلا من الشاب والشابة معا أمام مفارقة» إعجاب وقسم 
بالزواج مقابل حرمة واستحالة ذلك بين الإخوة ؛ وهو ما عبرت عنه الأسطورة ب 
« تقول نونجا في نفسها : «أمي ستصبح حماتي ! وأبي سيصبح حماي ! يا إلهي انظر 
من حالي». وأمام إصرار الشاب على المضي قدما في تنفيذ وعد قطعه على نفسه؛ ما 
هو المخرج الذي تقترحه الحكاية الأسطورية لهذا المأزق ؟ 

بداية نسجل ملاحظتين ؛ الأولى أن الشاب قرر اختيار شريكة حياته بناء على 
إعجابه بشعرهاء لا بل بزغبة واحدة من شعرهاء وهو ما يدل على قيمة الشعر في 
الثقافة الأمازيغية كمعيار لجمال المرأة الأمازيغية كما استخلص ذلك الأنثربولوجي 
الأمريكي دافيد مونتكومري هارت في كتابه أيث وارياغر قبيلة من الريف المغربي*: 
كما أن الشعر بالنسبة للأنثى يعد رأسمالا رمزيا وصفة جمالية سامية محملة برمزية 
الخصوبة والأنوثة الإيجابية. «لأن الشعر وطوله وكثافته هو قيمة جمالية ضرورية 
للمرأة في الريف؛ والحرص على الشعر الطويل هو حرص على أكثر مميزات الجمال؛ 
ويعتبر نموذج الجمال في ذلك هو سالف نونجا إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكاية 
الشفاهية الأمازيغية» '. وقد أشار إيميل لاوست في بحثه حكايات بربرية من المغرب 


بالقرية» وجعلها تستلقي في الثلم الأول بالحقل حتى يكون المحصود من السنابل طويلا 
مثل شعرها 2. ومنه مقولة : نصف جمال المرأة شعرها. والثانية هي إصراره على إنفاذ 
قسمه وكلمته» وهذا يذكرنا بأهمية الكلمة - الوعد- والتزام الأمازيغي بما يقطعه على 
نفسه من عهود حتى وإن جرّ عليه ذلك خسائر. وقديما قيل إن الحضارة الأمازيغية هي 
حضارة كلمة. 


* هارت مونتكومري»ء دايفيد. (2007)» أيث ورياغر قبيلة من الريف المغربي : دراسة إثنوغ رافية 
وتاريخية (الجزء الأول)؛ مرجع سابق» ص 187. 
1 شريقء عبد الله والحسين القمري ومحمد أقضاض. (1994) إشكاليات وتجليات ثقافية في الريف » 
مطابع أمبريال» سلاء الطبعة الأولى» ص 57. 
2 بلامتكتلة “55 ,1 عح0]' رع 1470[ لال 8675015 001115) ,(1949) .ةنس 14017191 2 
.5 2 روعطندء7/]320 81065 وعألدهآ1 065 اتكتامم1آ :”1 عل ممم هع ناطناط رمموط ,1051 ضر[ 
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إن الأسطورة تضعنا أمام حقيقة في المجتمع الذي أنتجها وهي تحريم زواج 
الأشقاء» نظرا لما يلحق من جراء ذلك من اختلاط في الأنساب. فهي تضع أحد أسس 
مؤسسة الزواج ألا وهو الزواج من خارج الأسرة. وقد اقترحت الأسطورة مخرجا لهذا 
المأزق وذلك بأن طارت العروس بمساعدة الملائكة في السماءء مادام الطيران ليس من 
قدرة الإنسان. لذا فتدخل الملائكة وترحيلهم للعروس جاء من أجل إنقاذها وتلبية لتوسلها 
وتضر عها إلى الله للخروج من هذا المأزق الذي وضعه فيها جمالها الذي يسلب العقول؛ 
والذي لم يسلم منه حتى أخوها. وهو مخرج حافظ على ماء وجه العريس كما العروس 
معا. وكل ذلك بتدخل مخلوقات سماوية ملائكة. 

وفي الوقت الذي نجد فيه أن هذه الرواية تفسر أصل تسمية حجر العروس بنزول 
العروس عليها وطبعها يديها المخضبتين بالحناء عليهاء قبل التحاقها بالملا الأعلى. نجد 
رواية أخرى تحكي أن العروس اخترقت الصخرة واختفت فيها إلى الأبد. تقول التنويعة 
الثانية لنفس الأسطورة : 
151 20 971151 ]/09933© 151118 9/15 ,15 7/15 1519:8310 30 1:5 111592 2 [آ » 
(122110 1ق 3273 50ع112 رذتاء/ز 1 112720 120925 7/1112 20617710011177 35 5731:7102 
2 ,1103111 1 18631 1001122 11711 123122 اط و2ج7طتا 9735 1/2 0 1< اتماعا 
1 16 30 125 2315< 70510[ 1101035 1< 1881 ,215 57701510 3م25 أن1 0 
.11 تلاتاجنا 085 تكلكاعا 013ع1 ,لقلطة/ة 1510 تتهككاعا تتتااعا ممت1اووءع 1" 

.! « تتا 1ل غخن ”15111 1 باتاجة"' 00211235 103112373 21 
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أراد فارس أن يورد حصانه. لم يرد الحصان أن يشرب أكثر من رشفة واحدة., 
لما فتح الرجل فم الحصان وجد به زغبة شعر وقد التفت حول لسانه. خلصه من 
تلك الشعرة وأقسم أنه لن يتزوج إلا بصاحبتها. ظل يقيس الزغبة بشعر البنات, 
لم تكن الشعرة إلا بطول شعر أخته فعزم على الزواج منها. ظلت الأخت تبكي 
وحملت قصبة. فطارت متجهة نحو صخور فاخترقتها. لهذا السبب تسمى تلك 
الصخور الحجر العروسي وهو يوجد في منطقة بورذ ". 


1 يامنة بوكنوش» عمرها 76 سنة؛ من دوار بوردء قبيلة اجزناية» جماعة أجديرء دائرة أكنول. 
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4- كائنات أسطورية ٠‏ 

أ- بغلة القبور : 
5 إعلل1عا أمدل 153 2 أه1 0 02 ع3 لتلقمط طتخنتلع122 0 امجلموكة1» 
لطوط نايل 5 .طاع50 97211 1/2 0 1 12221 1/1223 رمتخنتلعمطا ع2 0016عمطا 
8 117015 15 .ج561 :31 12221 تلطا[ .15 طاتككة ا 21 6نككة]ا "تععوععا 
210 206102 1/1312 .قطآ منت1 ع0 7/35 51351 0 165 داع17311855 2 غ135 0 
21201 35 160027 ,111601310 7/31 2215 1201 125 :11861111 ع< 511و5ع1] 11ا زل 5 0عجآ 
أتأأعمتما 0 0(3ع1 12 غ21أاع20 02 جت002) .تناع لبتم ج1005 جأاعط لتتتاعما 
1119 11731 .1011112آ1 35 01 111532 2 1130 5 16551 :731 10363 ,ع19[31 0 
111533 1 [1 ع3 131211 ,1200311 21 /تعل]ع] ,11553 2 متاعحاتهة ته 7ماععة 
5 1531011111 2 5111 ع< أعع مط 12 01 اماع 111ة7آ 13133/0101 52عع1 1مد1/ا 

« أطااع"] خأطه00ع116 0011عططا 5 ختهكلكاعا ,داعا تتحصصمطا متيز 210 تاذلا 5 

تعريب الأسطورة : 

” بغلة الروضة أو بغلة القبور وباللغة الأمازيغية يسمى هذا اتخلوق تساردونت 
ن ئيمضران. وهي في تصور الأمازيغ بغلة تخرج من المقبرة حين يجن الليل. لتبدأ 
ركضها المجنون الذي لا ينتهي إلا مع تباشير الصباح الأولى. وفي الليل تبدو مضيئة 
بفعل الشرر الهائل الذي يتطاير من عينيها. وخدث حركتها وصليل السلاسل 
الحديدية التي لحخملها في عنقها جلبة مرعبة تمزق صمت الليل الموحش, وترعب 
كل من يلمحها أو يصادفها في طريقه. وإذا حدث أن صادف جوالها الليلي رجلا 
خمله على ظهرها إلى حيث مستقرها في المقبرة وهناك خفر له قبرا لتدفنه حيا 
أو تأكله. والأمر مرتبط برغبتها وشهوتها. وحسب الأسطورة فإن بغلة القبور 
كانت في وقت سابق من حياتها امرأة ترملت ولم تلتزم بتعاليم العرف الاجتماعي 
الذي يلزمها باحترام حق اللّه أي أن تلبس ثيابا بيضاء طيلة فترة العدة, ولا تغادر 
بيت الزوجية ولا تعاشر رجلا آخر خلال ذلك. وبسبب عدم التزامها بذلك انتقم 
منها اللّه. فكان جزاؤها اللعنة الأبدية التي حولتها إلى جنية لها هيأة بغلة تنام 
النهار مع الموتى وتمضي الليل تتعذب © . 


1 أميمة أشهبار من دوار بويسليء قبيلة اجزناية» جماعة اجزناية الجنوبية؛ دائرة أكنول. 
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من الكائنات الشريرة المرتبطة بالمقابر تاكمارت ن إيسمضال في المغرب أو 
تاغيالت تيمقبرت في القبايل» ويعني التركيبان معا فرس القبورء وهو كائن يتخذ شكل 
فرس لطيفة تغري الناس بامتطائها لتجنح بهم إلى المقبرة حيث تلتهمهم أو تدفنهم أحياء؛ 
وهي ترتبط بفترة الحداد باعتبارها مرحلة عبور تقتضي طقوسا حمائية لم تلتزم بها 
فتحولت إلى وحش يترصد المارة ليلاء وهي امرأة في كفنها الأبيض يعتقد في انتيفن أنها 
تقوم من القبر لتعدو عبر المقبرة» فتعود إلى مدفنها عند الفجرء وقد كانت أصلا امرأة 
فاتنة الجمال» حلت عليها اللعنة بسبب مسلكياتها الدنيئة .١‏ 

يفسر أصل تاكمارت ن إيسمضال في سوس وفي شمال المغرب أيضا بكونها في : 
” أصلها امرأة مات زوجها فلم تلتزم بالحداد المفروض اجتماعيا في هذا الموقف. ولم 
خترم مقتضيات فترة العدة. بل سمحت لنفسها بمعاشرة رجال آخرين. وإقامة 
علاقات جنسية غير شرعية معهم. فعاشت في تهتك, فتحولت عقابا لها إلى 
فرس تاكمارت أو بغلة (تبعا للمناطق) بعد موتها. فعادت لتقتنص الرجال المارين 
قرب المقبرة وتلتهمهم». في رواية أخرى لنفس الميث أن هذه المرأة المتهتكة غير 
الملتزمة بالحداد تتحول إلى فرس ترتاد المقابر ليلا قبل موتها. وتعود إلى حالها نهارا. 
في إمغران أيت أوزغار بوارزازات تتحول إلى بغلة قبور. «أثناء الليل وكل يوم جمعة 
واثنين لنفس السبب. وإذا صادفها شخص في طريقه. ولكي لا تؤذيه لابد أن يرفع 
سكينا أو شعلة نار في وجهها. فلا تمر ثلاثة أيام حتى تتوفى “ 2. 

إن تحول المرأة وانمساخها في هيئة فرس تحديداء يفترض البحث عن دواعي اختيار 
هذا الحيوان بعينه» ويستوجب البحث عن العلاقة بينه وبين المرأة في الثقافة والتقاليد 
الأمازيغية. فعلى صعيد التجليات الشفوية لهذه الثقافة» يعتقد أن الفرس 132811211 في 
القبايل كانت «في الأصل امرأة جميلة» ولهذا فإنها تستغرق تسعة أشهر في الحملء ولا 
تضع أبدا أكثر من مهر واحد» :. 

وإذا كانت تاكمارت ن إيسمضال هي الكائن المتحدر من تحول ناجم عن سقوط 
اجتماعي للمرأة المتهتكة خلال فترة الحداد» فإن الفتاة الفاسقة عموما توصف بأنها فرس 
المقابر في الشمال : بمنطقة تازة يكنى عن الفتاة المتهتكة ب 1152601831 1 133/11211 
1 وسوس مح 2005 كوكرا في النيقولوجيا الأمازيفية مرجع سنائق» من 149 


2 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق» ص 121. 
3 نفسه.» ص 122. 
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أي فرس المقابر. فالأسطورة إذن تتحاور بشكل جلي مع طقوس الأعراس المعروضة» 
وتفيد أن المرأة التي لم تراع القيود الاجتماعية الضابطة للعلاقات الجنسية» هي بمثابة 


إن أسطورة تاكمارت ن إيسمضال تقوم على تصورات اجتماعية مؤداها أن المرأة 
الفاقدة زوجها هي شبه غولة أكلت زوجها كما تأكل المرأة ذات الفلجة (تانزا) قرينهاء 
لذا فهي كائن رهيب يوحي بالموت» وجب تحاشيه» لأن الموت معدء وطقوس الحداد 
تستهدف اجتناب الدنس الذي يسببه» وخطورته يمكن أن تلحق بقية أفراد المجتمع؛ 
خصوصا وأن الأرملة تخضع مباشرة لتأثير روح الأسطورة قبل انصرام فترة الحداد 
التي هي فترة انتقالية تكون فيها في وضع امرأة رهيبة (غولة أو جنية)» ويحتمل 
أن تتحول فعليا إذا خرقت الطابو إلى كائن شرير في هيأة مطية لتزرع الموت بين 
الرجال» وذلك عن طريق التهامهم بعد أن تغويهم بركوبهاء فتشكل خطرا على نظام 
المجتمع؛ وعلى البنيات الاجتماعية» على الرجلء والأسرة» وعلى مؤسسة الزواج» 
وعلى الأنساب. ولعل من نافلة القول التأكيد بأن الامتطاء يتخذ بعدا جنسيا واجتماعيا في 
الفكر الأمازيغي. وكذلك الشأن بالنسبة للإلتهام 2. 

ب- عيشا قنديشا : 


اسم عيشا قنديشا اسم مركب من اسم علم أنثوي هو : عيشا المحور من عائشة؛ الذي 
يعني اسم فاعل مؤنث من عاش يعيش. وهو اسم عربي إسلامي» يرتبط بإحدى نساء 
النبي محمد (ص). ومن ثم فهو يكتسي بعدا جليلا فيه من الاحترام والتقدير ما فيه» كما 
أنه اسم تم تداوله على نطاق واسع في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية» انتقل استعماله 
إلى الشعوب الإسلامية غير العربية التي احتكت بهذه الثقافة كالشعب الأمازيغي. 

أما قنديشا فهو لقب في صيغة التأنيث» مذكره أقندوش. ومقندش في اللغة الدارجة. 
تدكا نهنا وضيف تيجا يهاز جركني العيارة ينيف انكذ الاير موقم النمضه زالسية 
للأول. وذلك إذا اعتبرنا أن قنديشا مشتقة من الأصل قندشء الذي تشتق منه ألفاظ في 
الدارجة مثل : مقندش كاسم مفعولء وتقنديشا كمصدرء وقنديشا كصفة أو نعت. ْ 


[ نفسه.ء ص 126. 
22 أوسوس» محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابقء»ء ص 131. 
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وتدل هذه الكلمة على حالة القبح التي تظهر على وجوه الأشخاص الذين يبعثون 
الرعب في النفوسء وقد يكون هذا القبح شاملا للخلقة وللأفعال السلوكية» وقد تخفف 
هذه الدلالة القبحية المزدوجة في بعض السياقات المجازية» فتستعمل هذه الصفة أحيانا 
للدلالة على عدم الرضا أو ظهور آثار القلق والكآبة على الوجه» فيقال : ما لك مقندش ؟ 
أي لماذا أنت قلق أو مضطرب أو غير راض !. 

ويصف الحكي الأسطوري في المغرب عيشا قنديشا بأنها ” امرأة شبقية فاتنة, 
تعترض طريق الرجال في الأماكن الخالية و تختطفهم لأغراض شهوانية, وهي ذات 
أرجل حيوانية. ويقال بأنها تخرج من النهر أو من مجاري المياه الراكدة وتنتتصب في 
طريق كل عابر بالليل. تختطفه وتمضي به في جوف الأرض “ -. 

في هذا الوصف تظهر عيشا قنديشا في صورة امرأة فائقة الجمال» تسدل عليها 
ثوبا أبيض ناصعاء وذات قوام رشيق وجميل وزينة تخلب الألباب» تقف في الطريق 
فتعترض سبيل المارة وتختفي حال حصولها على بغيتها. إنها تفلح في إغواء الرجال 
وكان ديدنها الخروج في الليل لاعتراض سبيلهم سواء كانوا مشاة أم كانوا على وسائل 
نقل سريعة. وفي حالات أخرى تظهر في صورة جنية مكسوة بالشعر في سائر أجزاء 
جسدها وتبعث على الهلع والخوف الشديدين» ولا يكاد يقترب المرء منها حتى يظهر 
له ظلفاها مكان الرجلين. فلهذا المخلوق العجيب قوة خارقة على الظهور والاختفاء في 
أي مكان شاء 3. 


5- أساطير تفسر أصل بعض المؤسسات ٠‏ 

أ- أسطورة تفسر أصل مؤسسة «تاويزا» : 

في المجتمع الأمازيغي اعتبر التضامن والتآزر بين الأفراد من الأسس المهمة 
التي تبنى عليها قاعدة المجتمع؛ إذ بهما يتم إنجاز الأعمال المختلفة» كبناء المؤسسات 
المشتركة (إكودار : الخزائن الجماعية)» ومد الطرقات... وساهمت هذه القيم الاجتماعية 


1 قسوح, اليماني. (2009)» توظيف التراث الشعبي في الأدب المغربي المكتوب بأمازيغية الريف» 
مطبعة الأنوار المغاربية» وجدة. ص 143. 

2 قسوح.ء اليماني. (2009)» توظيف التراث الشعبي في الأدب المغربي المكتوب بأمازيغية الريف» 
مرجع سابق» ص 142. 

3 نفسهء» ص 142. 
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إلى عهد قريب في تماسك المجتمع وتلاحمه؛ لما تحتويه من قيم ثقافية جماعية ومساواة 
بين الأفراد وتتجلى قيمة التعاون والتضامن والتآزر في المجتمع الأمازيغي في أنظمة 
ومؤسسات اجتماعية أهمها : تيسَاء لوزيعتء؛ أكادير وتيويزي. بالإضافة إلى أنظمة 
اجتماعية أخرى أساسها التعاون والتضامن كنظام الشرظ وأكدال. 


إن ما يهمنا الآن هي مؤسسة تيويزي التي تجسد روح التعاون والتكتل وتعمل 
بمقولة «يد الله مع الجماعة». فتيويزي أو تيويسي أو التويزة بالدارجة المغربية ؛ 
مصطلح أمازيغي يعني التعاون ويرجح أنه مشتق من فعل يوز الا>,ر الذي يعني 
ساعد في إنجاز عمل ماء ومنه إيويزو وإيويزي وتجمع على إيوازيون وتطلق على 
المشارك في عملية تيويزي. وفي الاصطلاح تيويزي هو شكل تعاوني يؤدي إلى تكتل 
القوى الإنتاجية لتقديم مساعدة تطوعية تستمد من الثقة المتبادلة ومن مشاعر التضامن 
الاجتماعي؛ إذ يتظافر مجموعة من الأفراد من عشيرة واحدة للقيام بما لا تستطيعه 
الأسرة أو الفرد منفرداء ولإنجاز مجموعة من الأعمال لفائدة الأرامل واليتامى» وهو 
عمل غير مأجور وإنما يقوم المستفيد بإطعام المشاركين .١‏ 

إن ماذهب إليه لاوست 145001751 من عراقة وتأصل هذه القيمة الاجتماعية في 
مجتمعات شمال إفريقيا يجد تفسيره في أسطورة منتشرة في الجنوب الشرقي (فكيك 
تحديدا) عن أصل الفكر التضامني بين الأفراد والأسر ويرجع إلى زمن أسطوري 
يسمى عندهم بعهد أيت أكركرء وهو عهد لم يكن فيه هؤلاء يعرفون معنى التضامن فيما 
بينهم» وكان من عاداتهم احتجاز أنفسهم داخل أكوام حجرية لتفادي البؤس والفقر ومد 
اليد إلى الآخرين» وهذه الأسطورة التي دونها حسن بنعمارة من ازناكة بفكيك تحكي أن 
” أيت أكركر من عاداتهم أن الأسرة التي لا تملك ما تقتات عليه. تبني هرما حجريا 
بعد إعلام القوم بفاقتهم. ويدخلون إليه لينهار عليهم فينتحرون فيه جماعيا... 
وكانت من بين القوم فتاتان تربطهما صداقة وثيقة من عادتهما الذهاب إلى النبع 
كل صباح. وذات يوم مرت إحداهما لمرافقة الأخرى فوجدتها تبكي فعلمت أن 
أسرتها في عدم وعازمة على الانتحار. لم تتقبل الفتاة هذا الأمر وعادت لتوها إلى 
بيتها لتحمل معها بعض الحبوب إلى صديقتها. في اليوم الموالي فوجئ الناس 


1 ميشينء عبد الله. (2013)» «الميثولوجيا الأمازيغية وأهميتها في تفسير الظواهر الاجتماعية»» 
الأدب الشفوي الأمازيغي معالم وأبعادء مطبعة 1:01:00 482011 152ووء:مدصةآء أكادير» 


5 


منشورات جمعية بويزكارن للتنمية والثقافةء ص 18. 
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لرؤية والد الفتاة حيا. ولما استفسروا عن الأمر علموا أن السر في إنقاذ حياة الأسرة 
يكمن في التعاون (/تيويزي) وهكذا ظهرت روح التعاون والتضامن '“ '. 

إن ما نستخلصه من هذه الأسطورة هو أن أصل مؤسسة تيويزي يرجع إلى أزمة 
اجتماعية نفسية تتجلى في الانتحار الجماعي الذي يتسبب فيه عنصران اثنان ؛ أولهما 
الكبرياء وعزة النفس التي تمنع الناس من مد أيديهم طلبا للمساعدة» وثانيهما هو غياب 
العلاقات الاجتماعية أو ما يمكن أن نسميه الأنانية الاجتماعية. وهو ما يزكيه أن صداقة 
الفتاتين هي التي أنهت عهود الانتحار الجماعي» وعوضته بقيم التآزر والتضامن 
والتكافل (تيويزي) 2. 


1 ميشينء عبد الله. (2013)» «الميثولوجيا الأمازيغية وأهميتها في تفسير الظواهر الاجتماعية»» 
الأدب الشفوي الأمازيغي معالم وأبعاد» مرجع سابق»ء ص 22. 
2 أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 144. 


144 


الفصل الثانى : 
الحكاية الأمازيغية 


المبحث الأول : الحكي الأمازيغي 
أولا- خصوصيات الحكي الأمازيغي 


- افتتاح الحكي : 
إن الشعب المغربيء بمختلف مناطقه وجهاته؛ له حكاياته الشفاهية» كما في المناطق 
الأمازيغية» وضمنها منطقة الريف. ولأهمية هذه الحكايات راكم الأمازيغ منذ القدم 
خصوصياتها المحلية التي تغني التقاطعات مع شعوب وجماعات أخرىء مهما تباعدت 
بها المسافات. ومثل تلك الجماعات راكم الريف شروطا واضحة للحكيء نسميها «ميثاق 
الحكي». وهو ميثاق ضمني عرفي متفق عليه بين طرفي الحكي : الراوي/ الراوية 
والمتلقي» عبر بنود ذلك الميثاق يتم التواصل بينهما ضمن طرف ثالث يضمهما معاء 
هو المجتمع الذي يتم تداول الحكاية فيه» وهو في نفس الوقتء الحافظ والضامن لبنود 
ذلك الميثاق. ورغم أن تلك البنود عديدة تتعلق بزمن الحكي وبطبيعة الراوي والمتلقي 
والعتبات اللازمة الرئيسية» نشير فقط إلى هذه الأخيرة والتي تحقق بها الحكاية الأمازيغية 
جزءا من كونيتهاء كما تنطوي بها على جزء من محليتها أيضا !. 
أما لازمة الحكي فتتشكل في منطقة الريف مثلا كالتالي :+>15ه] +>01/ 
+080لهو+ ]66 +ه لاكالكا , +0مط/.+ لا ١ه‏ 66| , +95اهع+ 83©]©. 
يمكن تعريبها كالتالي : حكاية مرجوة/ مرغوبة:؛ مثل الكسكس بالدجاجء أنا آكل 
الصدرء وأنتم تأكلون المؤخرة. ثم لحظة صمت فينطق المستمعون : سير ما تخاف 
1 المولوديء سعيد. (2006)» «مقدمة نظرية لتاريخ الأدب الأمازيغي»» تاريخ الأدب الأمازيغي 
مدخل نظري؛ سلسلة موائد مستديرة رقم 1» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» الطبعة الأولى» 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةه ص 79. 
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][ها +ه ©6/0/لا+ ١ااهناء‏ أي إذا ضاعت نتذكرها. ثم اللازمة المقتضبة التي تكاد 
تشكل جزء بنيويا من تركيبة الحكاية» وهي : اهاهلا ١‏ اه آلا 65/ واباق+, أي كان 
في زمن الماء/ الطوفان» أي الزمن القديم. وهو زمن أسطوري قد يجد توضيحا له في 
الأسطورة الكوسموغونية التي كانت فيها الأرض مغمورة بالماء (أمان) والنار (تيمسي) !. 

إلا أن الملاحظ فيها هو كون الوحدة الأولى ذات مصدر لغوي عربي تكون نسقا 
كاملا ممزغاء مع الوحدتين التاليتين» وهمافي مصدرهما اللغوي وتركيبهما أمازيغيتين» 
فكلمة حجيت مشتقة من كلمة عربية» وأصلها الأحجية جمع أحاجيء؛ وهي الكلام المغلق 
كاللغزء يتحاجى الناس فيها الأحاجي؛ صنفا من الألغاز. وقد حورت الكلمة من معنى 
حكايات الألغاز إلى الحكاية الشفاهية» فأصبحت تعني الحكاية بعد تمزيغهاء إلا أن حكاية 
الأحاجي في الريف (ثحاجيت ن توافيث) ما زالت تحتفظ بالمعنى العربيء فيقول راوي 
اللغز في الأدب الشعبي الريفي حجيتك لتدل على المعنى اللغوي وعلى معنى المحاججة 
(اختبار المنطق وسرعة البديهة). 

بيد أن الإبهام يلف الكلمة الثانية في هذه الوحدة وهي ماجيت إذ يصعب الوصول 
إلى مدلولهاء فكأنها كلمة اعتباطية وردت من أجل التنغيم فقطء ولكننا نفترض انطلاقا 
من حيثيات عديدة أنها تدل على الرغبة / الرجاء؛ فيكون أصلها ما رجوت ثم تدرجت 
إلى مارجيت ثم حذفت الراء منها فأصبحت ماجيت 2. 

وهذه الوحدات هي جمل مسجوعة:؛ تطيل الراوية مقاطعها الصوتية» فتشكل مدخلا 
منغما في الوحدتين الأوليين بمقطعين صوتيين هما جيتء وفي الوحدتين التاليتين آت. 
أما العبارات الأخرى فترتبط بالسياقات النفسية والاجتماعية من خلال بعدين : يشير 
الأول إلى المتعة التي يمكن أن تثيرها الحكاية» وهي باب من التشويق» قصد الإصغاء 
إلى حكاية جميلة وممتعة ولذيذة. والثاني يتعلق بكون تلك المتعة تحتاج إلى تجسيدء فلا 
يماثلهاء مادياء إلا وجبة أمازيغية معروفة في المنطقة المغاربية» هي الكسكس بالدجاج؛ 
وجبة تعتبر ألذ وأخف وأغنىء فيتم تشبيه الحكاية تشبيها بليغا تمثيليا بهذه الوجبة في ذلك 
البعد المثير للاستعداد للمتعة» وكذلك في بعد التغذية» فإذا كانت الوجبة غنية ومغذية فإن 
المشبه الحكاية مغذية للروح والعقل والخيال. 
1 أوسوس» محمد, (2008) كوكرا في الميثولوجيا الأمازيفية» مرجع سايقة صن 222 


2 شريقء عبد الله وآخران. (1994)» اشكاليات وتجليات ثقافية في الريف» مرجع سابق» صص 
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لذلك تتخذ هذه اللازمة في الحكاية الأمازيغية شكلا ومضمونا متميزين» فهي 
لا تحمل عبارات دينية أو عبارات تمجد السلاطين» كما في كثير من مناطق المغرب 
والعالم العربي» ولا تحمل ما يشير إلى الطبيعة التخييلية الكاذبة» كما في بعض البلدان 
الأوروبية» بل هي عبارات ذات بناء خاص وإيقاع متميزء وذات مدلول يشجع على تلقي 
وتعلم الحكيء وبذلك تشبهها لازمة الحكي القبايلي» التي تجعل السماع للحكاية مثل تذوق 
العسل. وحتى عبارة تأكيد المستمعين لانتباههم ليست مجرد كلمة؛ وإنما هي جملتان 
الأولى عربية دارجة والثانية أمازيغية تعايشتا منذ القدم» وتشيران إلى استعداد المتلقين 


2- اختتام الحكي ٠‏ 

بلاقم فياية الدكية الاساذيفية فتفكل. (اقن اليف مقلم كاين : 
لك كاكاه ,ه66 505/2 >كزه /١‏ ©ولا ,ه©>5©© / .© 7 0ك 6]ام» 
11> لكا >/١‏ +لا>©> ,©311223 0/10 31155 65/13 153/.© 183/.© 
, +©223ه11+ ١‏ 11> 55> ا اماه + , ©1183 76> اماكاع ولا ١/ك‏ 5|الا , ©8©13 

+665+ +©1/83ء+‎ +.0006+ 1| 5111١ /668©+””. 

” مررت من هنا وهناكء ولم أستفد شيئاء مررت بحاشية الحقل» وجدت حملا من 
الفقوس» حملته على ظهر جحشء كل من يمر يمد يده؛ يأخذ من الحملء» بقيت لي فقوسة 
واحدة أكلتها النعجة التي تستحق الضرب بالعصا“. 

تدل هذه الخاتمة بوضوح على عدم استفادة الراوية من عملية الحكي. وتتخذ 
مضمونا كونيا وبناء محليا مرتبطا بالحياة اليومية لأهل الريف. فيتم تسجيع العبارات 
وإغراقها في جو إيقاعي مثيرء فالعبارة الأولى تتكون من ثلاث وحدات لغوية تنتهي 
كلها بالألف الممدودة» وتعبر صراحة عن عدم استفادة الراوية من عملية الحكيء أما 
العبارات الموالية فتتكون على الأقل من ست وحدات منغمة بأصوات خفيفة مهموسة» 
(وس)»ء يتكرر هذا المقطع ثللاث مرات» وتتلوه ثلاثة مقاطع أخرى يتغير فيها التنغيم 
تغيرا طفيفاء حيث يضاف صوت ”ت“ إلى المقاطع السابقة على الشكل التالي (وست). 


1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي»؛ مرجع سابق» صص 90 - 91. 
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ونتيجة لكثافة التنغيم وللسخرية الخفيفة من الذات الحاكية» ينشغل المتلقي/ الطفل بذلك 
الإيقاع الذي يميز عبارات العتبة» وينسى ما ترمي إليه. أما مدلولها فلا يخرج عن الطبيعة 
المجتمعية للريف التي كانت تقوم على الفلاحة وتربية الماشية وعلى التعاون !. 

نلاحظ إذن أن الحكاية الشفاهية الأمازيغية تشترك مع مثيلاتها بباقي مناطق العالم 
في مثل هذه العتبات» غير أنها في الغالب تشجع في العتبة الأولى على تلقي الحكي 
والعناية به» عكس كثير من المناطق في العالم؛ التي تضمن تلك العتبة» كون ما سيحكى 
ليس إلا خيالا وكذباء أما بعد أن تنجز الراوية في الريف مهمتهاء وتتأكد أنها حققت هدفها 
بالحكاية» حينئذ تشير في العتبة الأخيرة» كما يفعل كل الرواة في العالم» أنها لم تستفد 
شيئا. غير أن بناء العتبتين في الحكي الريفي له نكهة خاصة سواء في تنغيمهما أو في 
سخريتهما الخفيفة أو في تشكلهماء كوحدتين حكائيتين صغيرتين مرتبطتين بالمحكي؛ 
رغم أنهما تقعان على هامشه؛ لذلك ينتظرهما الأطفال باهتمام كبير ويطلبونهما إذا 
حاولت الراوية التخلي عنهما. 

ورغم أن العتبتين في شكلهما وبديهيتهماء تبدوان عبثيتين وشبه زائدتين» إلا أنهما 
تؤديان وظائفهما الخاصة» فالأولى تنتزع المتلقي من عالمه الواقعي لتدخله بالتدريج» 
عبر التشويق السلبي أو الإيجابي» إلى عالم الحكاية الذي لا تربطه أية علاقة بالعالم 
الأول» سواء في طبيعة شخصياته وكائناته أو بأمكنته أو أزمنته الغريبة والهلامية. وفي 
كثير من الأحيان يستمع المتلقي/ الطفل إلى الحكاية» وقبل أن يعود إلى عالمه الواقعي 
يكون على عتبات عالم الأحلام لحظات الارتخاء تحت ضغط النوم. 

أما اللازمة الأخيرة المغلقة للحكاية» فهي بمختلف صيغهاء تجعل المتلقي لا 
يتشبث كثيرا بعالم الحكاية» حين تشير إلى أن الحكاية لا تفيد شيئاء وفي نفس الوقت 
تنتزعه من ذلك العالم العجيب والممتع؛ الذي ينتهي في الغالب بانتصار البطل الضعيف 
وعودته إلى بلدته معززاء أو يتزوج بالأميرة ويصبح ملكا. فكي لا يتشبث بمثل هذه 
الأوهام أو الأحلام؛ على الأقل» لابد من وحدة حكائية صغرى خارج الحكاية الكبيرة: 
لا تقل متعة مما رآه في عالم الحكاية» فالجمل مسجوعة ومنغمة» والدلالة ساخرة 
ولكنها مرتبطة بالواقع اليومي. فمثلا في خاتمة الحكاية الأمازيغية تتعلق الدلالة بنوع 
من المنتوج الفلاحي المعروف الذي لا يتم الإقبال عليه في الاستهلاك» منتوج مأخوذ 


1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق» صص 93- 94. 
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من حقل على ظهر جحشء إحدى أهم الدواب المعروفة في السياق الأمازيغيء وأن 
الناس يمدون يدهم ويأخذون من الحملء كإشارة غير مباشرة إلى التعاون والتضافرء 
والنعجة التي أكلت الفقوسة الوحيدة التي بقيت» هي أيضا من البهائم المألوفة جدا في 
تلك المناطق... 

كل عناصر الخاتمة تجر المتلقي (الطفل) خارج عالم الحكاية» إلى شروط حياته 
الخاصة. لذلك لم تقتصر الراوية فقط على عبارة تعبر مباشرة عن عدم الاستفادة فيعود 
المستمع؛ والراوية أيضاء إلى عالم الواقع. إضافة إلى ذلك تمنع هذه اللازمة الأخيرة 
المتلقي من أن يؤمن بعوالم الحكاية» فتتداخل له وحداتها مع الطقوس الاجتماعية والدينية 
السائدة...! 


ثانيا- أعراف الحكي الأمازيغي 


1- العرف الأول . زمن الحكي 

ويتعلق بزمن الحكيء فقد جرت العادة أن تسرد الحكاية الشفاهية في الريف. 
أثناء الليل» وبالتحديد أثناء الخلود إلى النوم... فالحكي خلال النهار ممنوع؛ ومن يحكي 
خلال النهار يصاب بمرض تساقط شعر الرأس أو ينجب أطفالا بلا شعر الرأس صلعا 
ولعل تفسير هذا العرف كامن في أن الإنسان الريفي لم يكن يعرف الارتخاء نهاراء لأن 
النهار هو وقت للكد والجد في العمل؛ الأطفال يسرحون البهائم ويساعدون ذويهم الكبار 
في العملء أو هم في الكتاتيب أو اللعب الجماعيء والنساء يشتغلن بجمع علف الماشية 
والحطب والقش وسقي الماء أو الحياكة» والقيام بواجبات المنزل بما في ذلك العناية 
بتربية النشء... والرجال للحرث والحصاد والتجارة» أحيانا» وممارسة الحرف التابعة 
لهذين النشاطين» والعاجزون من الرجال يبرمون الحبال وما إلى ذلك» والعجائز من 
النساء يغزلن الصوف. 

وفي نفس الوقت يشتت ضوء النهار تركيز الانتباه» فتضعف القدرة على الاستيعاب 
والتخيل والتصور والتتبع فلا تؤدي الحكاية أدوارها ووظائفهاء بينما يصبح الإنسان 


1 أقضاضء محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيغي» مرجع سابق» صص 94- 95. 


149 


المتعب» في حاجة إلى التخفيف أثناء الليل وتهدئة النفس» وفي حاجة إلى ارتخاء الجسم 
واستراحة الأعصابء فتنتعش المخيلة والذاكرة» خاصة حين ينسد مجال الإدراك 
الحسي نتيجة انطباق الظلام. لذلك يصبح التركيز عملا سهلا يجعل الذهن فضاء للحلم 
والتخيل وخشبة لتشخيص الأحداث» وعن طريق الحلم والتخيل والتذكرء في تواشجهاء 
يتغذى الوجدان وتتسع الآفاق» ويكون وقع الأحداث والكائنات الخيرة والشريرة أكثر 
تأثيراء خاصة وأن الحاكي يعمد دائما إلى التضخيم والتهويل» ويكون انتصار البطل بعد 
المصاعب المأساوية أحسن عزاء للنفس .١‏ 


2- العرف الثاني : محاذير عدم احترام زمن الحكي 

توكل عملية الحكي إلى المرأة في الغالب الأعمء فالحاكية إما أن تكون الجدة أو الأم 
أو الأخت أو العمة أو الجارة... إن كثيرا من الحكايات الشفاهية في العالم يحكيها الرجال» 
وكثيرا ما تحكى في جلسات عامة للترفيه» وما يشير إلى أهمية وحرص حكي المرأة هو 
هذا المرض الذي يمكن أن يصيب الحاكي أثناء النهارء وأقصد تساقط شعر الرأسء لأن 
الشعر وطوله وكثافته هو قيمة جمالية ضرورية للمرأة في الثقافة الأمازيغية» والحرص 
على الشعر الطويل هو حرص على أكثر مميزات الجمال» ويعتبر نموذج الجمال في 
ذلك هو سالف نونجا إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكاية الشفاهية الأمازيغية» لذلك 
يمكن أن نتصور أهمية قيام المرأة بالحكي. 

ولعل هذا الحرص مرتبط أيضا بوظيفة المرأة في البيت» والتي ترتكز في جوانب 
كثيرة منهاء على تنشئة الأطفال وحمايتهم وجعلهم يتشبعون بقيم العائلة أو العشيرة 
والجماعة... لذلك طبعت الحكاية الشفاهية الأمازيغية بهذا الطابع النسوي سواء في عدد 
شخوصها النسائية» أو في التركيز على تصرفات المرأة...2. 


1 شريقء عبد الله وآخران. (1994)» اشكاليات وتجليات ثقافية في الريف» مرجع سابق»ء ص 86. 
2 نفسه. ص 87. 
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المبحث الثاني : بين الأسطورة الأمازيغية والحكاية الأمازيغية 
أولا من الأسطورة إلى الحكاية الأمازيغية 


نظرا لأهمية الحكاية الشفاهية فقد اعتنى بها الباحثون» جمعا ودراسة» في كل 
أنحاء العالم المتقدم خلال أكثر من أربعة قرونء» فساهموا بذلك في بلورة مناهج البحث 
وتأسيس قاعدة لتطوير الأنماط السردية العالمة» خاصة القصة القصيرة. ولم يهتم بها في 
العالم الثالث إلا الباحثون الكولونياليون منذ القرن التاسع عشرء كما في المغرب الذي لم 
يثر هذا الحكيء وعموم الفنون الشعبية» انتباه المثقفين فيه إلا في العقدين الأخيرين من 
القرن الماضي. يدل ذلك الاهتمام بهذا الفن الشعبي على أهميته وغناه !. 

والملاحظ في أغلب المتون الشفاهية المغاربية (الأمازيغية) المدونة من أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي إلى نهاية القرن العشرين أنها تحتوي على كل الأصناف 
والأنواع الأدبية المعروفة من حكاية وسيرة أسطورية أو ملحمية ونادرة وفكاهة. 


الافتقار في المتن الأسطوري يعود إلى أسباب تاريخية تتعلق بظهور وانتشار الإسلام 
في المغرب الكبير والذي كانت من نتائجه الأولى تراجع الأساطير والملاحم البدائية أو 
الوثنية من المنظور الإسلامي» واستبدالها تدريجيا بالأساطير الإسلامية 2. 

وعموماء فاندثار هذا الفهرس أو السجل التراثي من الذخيرة الشفاهية المغاربية قد 
عوض جزنيا في ثنايا الحكاية الشفاهية التي أقحمت العديد من الموتيفات والشخوص 
والمسارات الأسطورية والملحمية وقصص الأولياء والصالحين. والكثير من المتون 
حافظت على الذاكرة الأسطورية الجماعية من خلال نماذج الحكايات العجيبة» وخاصة 
الحكايات الأمازيغية. وأحسن مثال على هذا الحفظ للذاكرة الجماعية متون كل من 
!. لاووست (1949م) و ج. سيل-ميلي (1982-1964م) من جهة» ومتن الثنائي ش. 
كينيل و أ. مونغون (7107110601717 06 .4 ,.آ0171717 .©) من جهة ثانية. ذلك أن 
1 أقضاض» محمد. (2008)» شعرية السرد الأمازيفي؛ مرجع سايق» ص 85. 
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مؤلف حكايات وأساطير المغرب (1955م) يحتوي على نصوص فريدة من نوعها 
تصل الماضي بالحاضرء أي التراث الإغريقي- الروماني بالتراث الأمازيغي قبل 
الإسلامي والإسلامي. فنص عندما يستيقظ أطلس يروي لنا راويه قصة أطلس العملاق 
الذي حكمت عليه الآلهة أن يحمل على كتفيه السماء كعقاب له؛» وعلاقته بهرقل التواق 
إلى العثور على حدائق هيسبيرس الغناء» والتي يمتلك أطلس مفاتيحهاء وخدعة هرقل 
لأطلس. ومن وراء هذه الخدعة تنبري لنا حقيقة أزلية تخص نشأة جبال الأطلس 
العظيمة بعد مقتل أطلس وتحويله إلى مرتفعات جبلية شاهقة !. 


كما يذهب باحثون في الفلكلور الإنساني إلى وضع تقارب ذي دلالة بين المحكيات 
الأمازيغية والدورة الإغريقية لمحكيات إيروس وبسيشي. والمعروف أن آثار أساطير 
قديمة من الإغريق والبحر الأبيض المتوسط موجودة بكثرة في الفلكلور الأمازيغي 
المغاربي عامة» والدراسات المقارنة للروايات الشفاهية تثبت ذلك بسهولة. كما نجد 
نفس التيمات أو تيمات مشابهة في الروايات العربية المغربية التي سبق أن دونت. 
فمتون كل من إميل لاووست وستوم 5117110117 ولوجيي 1.5019 ودرمنغيم-الفاسي 
6551 .81 -101111311:1011113 احتفظت بتذكارات متميزة من أساطير قديمة كالتي 
تتعلق بأسطورة بيرسي وأندروميد 2. يقول إميل لاوست في هذا الصدد : ” نجد في 
مختلف الحكايات الأمازيغية موضوعات متفرقة» مختلطة مع أخرىء يظهر أنها تنتمي 
في الأصل إلى حكايات يونانية قديمة منها النوع الكثير الانتشار المسمى 6باءبووم" :. 
وبذلك تتأكد أطروحة الارتباط بين الأسطورة والحكاية كما جاءت في الباب الأول ؛ 
ويتضح أن الحكاية الشفاهية الأمازيغية تحتفظ ببقايا أسطورية. 


وبناءا عليه من حقنا أن نذهب مع من يرى من الباحثين في هذا الجنس أن مرحلة 
الحضارة أو طبيعة البيئة الثقافية هي التي تثمر التطور المباشر من الاتجاه الأسطوري 
إلى الحكاية الشفاهية. لذلك نميل إلى الاقتناع بأن الحكاية الشفاهية بالشكل الذي نعرفه؛ 
وبالشكل الذي وصلتنا به في الحكاية الأمازيغية» هي تطور من الحكاية الأسطورية... 
فتكون الحكاية الشفاهية قد تجاوزت مرحلة الأسطورة لتمثل جنسا أكثر نضجا ببعده 
1 نفسهء ص 18. 
2 شادلي» المصطفى. (2009)» الحكاية الشفاهية بالمغرب وفي بلدان المتوسط ٠‏ إواليات منهجية في 

تناول ومعالجة المتون الشفاهية والإثنوغرافية. مرجع سابق» ص 33. 


]716601 ععماع:16101 , 1470[ لال 7675©[ 07115) ,(1949) .ء11ماظ 01151 م[ط 3 
,22م 


1532 


الحضاري على الأقل» خاصة وأن هذا الجنس تجاوز التأمل في الظواهر الطبيعية 
إلى التركيز على الظاهرة الاجتماعية وتفسير بعض جوانبها بسلوك الإنسان نفسه ؛ 
بحيث يظهر أن الإنسان الذي مارس الحكاية الشفاهية كان قد تخطى المرحلة البدائية/ 
الطبيعية إلى مرحلة التنظيم الاجتماعي وبداية مواجهة الطبيعة نفسهاء محققا مستوى 
حضاريا معيناء مستوى امتلك فيه نظاما اجتماعيا جماعيا له قوانينه وعاداته يتوخى 
الحفاظ عليها وعلى استمرارها. وهذا ما جعلها تعمد إلى التركيز على العلاقات العائلية 
والعشائرية وتقوم بنقل قيمها. وهذا الطابع يمنح الحكاية الشفاهية بعدا تمايزيا. حسب 
المستوى الحضاري والظروف الجغرافية» عن الأسطورة التي تكاد لا تختلف عند 
مختلف الشعوب والجماعات. 

ونفترض بناء على ذلك أن الحكاية الشفاهية الأمازيغية لا تعود في نشأتها إلى فترات 
ماقبل الحضارة وما قبل التفكير العقلي؛ إلا أنها لم تنسلخ كليا من سمات الأسطورة. فبقايا 
الأسطورة مبطنة في الحكاية الشفاهية الأمازيغية حيث نجد ما يدل على اعتبار الماء 
أصلا للحياة أو أن الإنسان ابن للطبيعة تربطه روابط الدم بهاء وأحيانا على تفسير غيبي 
يرجع إلى مرحلة التفكير الديني الأولى من مثل الدلالة على أن المرأة أساس الخطيئة .١‏ 


ثانيا- حكايات أمازيغية تحتفظ ببقايا أسطورية 
1- بقايا ألسطورية في حكايات أمازيغية مدونة . 


أ- حكاية النساء الثلاث : 


” حجيت ماجيت سيسو أتيازيط نش أذشغ ثاذمارث (أو ثامصاط) شك 
تشذ ثقنسات... توغا ذي زمان ن ومان '. 

كانت ثلاث فتيات صديقات حميمات. حدث يوما أن خرجن لجمع الكلأفدخلن 
حقلا مزروعا فولا لأحد أبناء القرية. ورغم وفرة الكلاً والعشب في الحقل فقد 


1 شريقء عبد الله وآخران. (1994)» اشكاليات وتجليات ثقافية في الريف» مرجع سابق» صص 
13-2 
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أحسسن بالمخنوف من صاحب الحقل... قالت إحداهن : لو تزوجني صاحب الحقل 
لصنعت له خبزة ضخمة بحبة قمح واحدة. قالت الثانية : لو تزوجني أنا لصنعت 
له بصارة بحبة فول واحدة. أما الثالثة فقالت ٠‏ لو تزوجني لأجبت له طفلا ولدا 
بحبة ذهب في ناصيته. قرر صاحب الحقل. وقد سمع ما دار بينهن من حديث. أن 
يتزوجهن جميعا. فتزوجهن وأصبحن ضرات. سأل الأولى أن تصنع له خبزة بحبة 
قمح. ففشلت في وعدها. وفشلت الثانية في صنع البصارة بحبة فول واحدة 
أيضا. لتبقى الثالثة ينتظر حملها. هل تفي بوعدها ؟... وضعت المرأة طفلا 
بحبة ذهب في ناصيته. رأته شريكتيها فغارتا منها. وفكرتا في مكيدة ؛ قبل أن 
تعي الأم. قطعتا خنصر الصبي ووضعتاه في فمها وصبتا الدم على شفتيها. 
وسلمتا الطفل لإحدى العجائز لتخفيه... 

صاحتا أكلت مولودك يا مجرمة ؟ انظروا أكلت ابنها. استدعتا الزوج. 
انظر زوجتك أكلت ابنك. هل صحيح أكلت المولود ؟... سأل الزوج. أصيبت المرأة 
بالذهول... عاقبها زوجها. 

كبر الطفل بعيدا عن أسرته في أحضان العجونز. إلى أن أصبح شابا. جلس 
مرة مع أصدقائه. شتمه أحدهم باللقيط... عاد إلى البيت واستفسر العجوز 
التي اعتقد أنها أمه. فنهرته بأنها أمه وأهله... تكررت الحادثة. فقد شتمه 
أحد الرجال باللقيط أيضا... فصمم أن يعرف الحقيقة. عاد إلى العجوز. التي 
أصبحت بفضله تعيش حياة الهدوء والكرم. طلب منها تذويب السمن ليأكل, 
وما أن وضعت أمامه الصحن حتى أخذ يدها ووضعها وسط الصحن في السمن 
الساخن وهددها إن لم تخبره بالحقيقة أن يسلق يدها... نزلت عند رغبته. وحكت 
له حكاية والده وأمه وضرتيها وكيدهما... 

خرج الشاب يبحث عن أمه وأهله. اشترى بعض الثياب لأمه وأخذ معه ذئبا 
وشناة وسدلوقيا,:. كلها مرعقى جمافة اسعشربت ورزدف: ‏ سبحاق اكلم اذكب 
والسلوقي والشاة مجتمعة دون أن يفترس أحدها الآخر. فيرد الشاب . سبحان 
اللّه. المرأة أكلت ابنها. يجيب أفراد الجماعة : لا نعرفها... يضرب في الأرض 
ويستغرب الناس . سبحان اللّه اجتماع الذئب والشاة والسلوقي دون أن يفترس 
أحدهما الآخر. يرد : سبحان اللّه. المرأة أكلت ابنها. فيجيبون : لا نعرفها... بقي 
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على هذه الحال مدة طويلة. إلى أن وقع على جماعة. فسبح أفرادها بنفس 
الطريقة. فأجابهم : سبحان اللّه المرأة التي أكلت ابنها. فأشار عليه أحدهم ٠‏ 
اذهب إلى ذلك المدشر تصادف امرأة عليها كل أمارات البؤس... قالت المرأة : 
سبحان اللّه الذئب والشاة والسلوقي مجتمعة. دون أن يأكل أحدها الآخر / 
فأجاب الشاب : سبحان الأم التي أكلت وليدها / فقالت المرأة : تلك هي أنا. 

سألها الشاب عن كيف أكلت ابنها. فقالت إنها لا تعرف بالضبط. وضعت 
طفلا جميلا. فسرقها نوم النفيسات وحين استيقظت سمعت أنها أكلته, 
ووجدت في فمها أصبعه وآثار الدم. ومن ذلك الوقت وهي تلبس جلد البقر وتسرح 
الجمال وتأكل مع الكلاب وتنام في الكانون. عقابا لها... قال الشاب : هل يمكن 
أن يستضيفني صاحب المنزل ؟ أشارت له إلى المنزل فقصده. وطلب الاستضافة 
من الرجل فاستضافه... وهيأت النساء العشاء... حين وضع الرجل قصعة 
الكسكس بالدجاج أمام ضيفه. أصر هذا الأخير على ألا يأكل إلا إذا جاءت الراعية 
تشاركه الطعام. استغرب الرجل : كيف تأكل معنا هذه المتسخة القبيحة... ؟ 
ألح الضيف... وما كان على الرجل إلا أن ينزل عند رغبته فناداها... فجلست 
منكسرة أمام نظرات زوجها المهددة... تأكل في تثاقل وارجّاف... وحين أخلد 
الجميع إلى النوم طلب الضيف من صاحب المنزل أن يهيء له ماء دافئا ليتوضاً 
حين الفجر. وألح عليه أن تبقى المرأة الراعية لتنام في نفس الغرفة التي ينام 
فيها. لبى الرجل الطلب... وقبل الفجر قام الشاب وأعطى لماء الدافئ للمرأة, 
اغتسلت. ثم مدها بالثوب الذي اشتراه لها في طريقه. تطهرت ولبست ثوبها 
الجديد... وفي الصباح استيقظ أهل المنزل. انبهروا بما وجدوا عليه الراعية من 
جمال ونظافة وهندام. 

بدأ الخوف يدب في نفس المرأتين فارتابتا في أن يكون الضيف هو ابن ضرتهما. 
جلس صاحب المنزل إلى ضيفه. فسأله هذا عن حقيقة واقع المرأة التي عوقبت 
بهذا الشكل., فأجاب الرجل : إنها وضعت مولودها الوحيد فأكلته. فقال الشاب . 
هل أنت متأكد من ذلك ؟ أجاب الرجل . العلم عند اللّه ولكن أصبع الصبي في 
فمها. وضرتاها. كل ذلك يؤكد ما فعلت... قال الضيف : أمكن أن تتعرف على 
ابنك. إذا رأيته. قال الرجل : نعم. ابني يحمل علامة نادرة هي نقطة ذهب في 
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ناصيته... ونادى على المرأة وسألها نفس السؤال. وأجابت بنفس جواب زوجها... 
أزاح الشاب طاقيته عن ناصيته فلمعت حبة الذهب تنير المكان... فهوت عليه 
المرأة ختضنه وتقبله. ثم احتضنه أبوه. طلب الشاب وأبواه من الأم أن كم على 
ضرتيها. فحكمت بأن تعيشا زمنا لابستين جلد البقر وتأكلا مع الكلاب وتناما 
في الكانون وتسرحا الجمال... وبعد ذلك تربطان من رجليهما على البغال فوق 
بقايا القصب يتمزق لحمهما وتتعرى عظامهما. ولجمع هذه العظام وتشعل فيها 
النار... تم تنفيذ الحكم... وعاش الشاب مع أبيه وأمه في هدوء... 


1 66 + 


ينتهي الحكي بنفس اللازمة 

في هذه الحكاية تيمة العقاب ثم حرق العظام. وفي الفكر الأسطوري الأمازيغي فإن 
العظام هي مقر الروح. لذلك فهم يحرصون على دفنها وعدم حرقها. وقد بين ذلك دارس 
الفولكلور الأمازيغي إيميل لاوست. وأعطى مثالا على ذلك من حكاية بقرة اليتيمين 
حيث يحتفظ اليتيمان بعظام أمهما البقرة» أو بالأحرى أمهما التي حولتها ضرتها إلى 
بقرة... وكانت هذه العظام تمد اليتيمين بالطعام من قبرها. 

ب- حكاية الأب وبناته السبع : 


1 1171لا .]1111111216511 11 الللتطاع 1" .15515 1 وع8طع5 د5ع1/ز جاع [10» 
كل أمعاعة 1اءا طدحكا علز155 0ع1اع1 ع3 71آلا213 35 2تمع1' .137 5 ماع 1لا[ 
.261 30 عأعصطط ل عاأء 11 متتووعط 30 نلعي5ع16 1/2 أماء2715 :1/135 


م [10 خطاع21205 3/171 162212 اأتنامطنا أم1 اع/ أطاع 171لا .دعمط 1133 1553 
"لع/ الماععلططء15 20 معلناءع10 المع طلعج] 20 الاعجلنة لمعوة قمم] .ضادونا 
20011971 أمصداوع 5ه 20 10 202 ج1 يننا 


0111 الث . اتصتل غمعغ]10[1 أع1زع5 أ10 1/61 1101 20212 ع1 تمدن 11 

أماعا 20 735120 اأمعذاعء/1 97050 .المطتل أسلولظ .نط2 أمعئنوط62 أمكنا 

5 11112 1006551 2 أع1 أخمقلة15' .أماعاتهة 1/1 أعممع ممعهجا تملظ .عاعر 
11111011 


1 القمريء الحسين وآخران. (1994)» إشكاليات وتجليات ثقافية في الريف. الطبعة الأولى» مرجع 
سابقء صص 114- 116. 
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230 31231 16883 20272ها اععلكاع!' .5ع21240 ألعقتامنا دعرة أمعال1ع10ووع1' 
2 101311215515 غداع5] 20 امع طددكا .عاعا خاعا 20 معد ع< 131 داعا 20 ماع تك 
2 تقكلطتنا 08 اأتمعتاعوعع1 1552235 16001 غخمة:01 تمتها جاعا تتععلكاء 1 ..72ماعا 


11 17701105717 
1 01 اع [عاعا 115 7772112577 52 3111311 1112 و7م0طتها "تععل[ء [' 


طوط] غنوه نهاعتعا امتلممعا أه1 كنا ,أمعالاع1 امم متخدط1ة أمعكلك]1 
10 ]نا رأاعجلنةا امط امتلحدعا 1 1(52-< أمالام بمتاعها لاعأائصا وعمطم 
ع5 311357 1010 [0 جمع115:3 55111 01101 ألاع00110) .5ع7/1 :531:20 متتاكنا 


110/1 


أاع0عع1 اأاع2215 أ10 : 1زلاقتة 0 اعاأاعغ]1 خلاع63265 0م9115 تتتتمطنا [10 
371 : 1261111115 1 35 162122 .3150261251 35 16885 16602 روع1/د 1111160 
152053 12101715 1502 ./لع15:0 0 02 اه 31 12(ع120 1و3 عاعطمتقصر 
11 100117 3101 31 أتتتمطتا 1ل 1ع120 1502 مقطح8 ختدططكلا ممتتعا ه1600" 
ج11 : 35 23اع] ,161101 رأقة 16221 00311 21 مااع وع1/ة نتععلكاء 1 .021:1 
.”نماكلا عد أت 1 أطااعتذدضععم1 عه وطوا 


تعريب الحكاية : 

” كانت لأحدهم سبع بنات. توفيت أمهن. فجاء بزوجة أخرى. أصابته فاقة 
الفقر. قالت له لماذا ختفظ بكل بناتك ؟ اذهب وهجرهن عنك. ماذا ستصنع بهن ؟ 
سنبقى أنا وأنت فنعيش. أخذ برأيها. ذهب بهن إلى أرض خلاء واصطحب معه 
كلبا ؛ قال لهن : مادمتن تسمعنه ينبح فأنا لازلت هنا. 

آنذاك ربط الكلب إلى شجرة وغادر تاركا إياهن هناك. عندما عدن لم يجدن 
أباهن. بتن هناك. جاء الأسد يريد افتراسهن. توسلن إليه فعفى عنهن. لمحن نارا 
ذهبن إليها فوجدنها للغولة. 


71 26111 065 286756765 101012125 كع[ “الاى 111106 ,(1932) .خ ,85125111510 1 
ععماع 1611 , (ع11أدء! 1© 122015 ,07:0711111011)) :510417 06 571102 05 1© ,11 ادل 
7 7 رعتمعلغع16م 
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استضافتهن فبتن عندها. قامت الغولة بغلي الماء لتصبه عليهن لتأكلهن. 
ذهبن للنوم قبالة بنات الغولة. ننهضت الكبرى فغيرت أماكن نوم أخواتها 
بأماكن نوم بنات الغولة. 

قامت الغولة فصبت الماء على بناتها فأكلتهن في الظلام. 

نهضت البنات وفررن. وجدن مدينة خلاء ؛ أهلها قتلهم الطاعون ؛ ركبن 
خيول المدينة وغادرن. وجدن قبيلة فعرجن عليها. استقررن هناك وتزوجن ؛ رزقن 
بأبنائهن ؛ وكبروا. 

في إحدى المرات جاء أبوهن يتسول الاستضافة ٠‏ تعرفت عليه إحداهن. 
جاءت به إلى بيتها. وحضرت له العشاء. قالت لابنها . اسألني ماذا جرى لي حتى 
وصلت إلى هنا. بدأ ابنها يسألها. وبدأت تخبره. وبدأ أبوها تخسف به الأرض 
حتى بقيت لحيته فقط تطفو على السطح. قامت إليه فأخذت بلحيته وجزتها., 
وألقت بها. قالت لها : اذهب يا أبي فليجعلك اللّه حلفاء في الفيافي “. 

الحلفاء نبات نتجت هنا عن تحول في صيعة الحياة البشرية ؛ من لحية الرجل 
المجززة والمنثورة في الفيافي نبت نبات الحلفاء. وهذه تيمة أسطورية معروفة في 
الميثولوجيا الأمازيغية. بل إن هذه الميثولوجيا تجعل كل النباتات والأشجار المختلفة 
قد تولدت عن شجرة كونية عظيمة. وهذه الشجرة ذاتها إنما تشكلت من نهر من الدماء 
البشرية أي أنها تولدت بدورها من حياة إنسانية بائدة. 

تقول أسطورة أصل الأغوال والأشجار المثمرة وشجرة العالم : ” حين تمكن 
أمازيغ القبايل من هزم وقتل أعدائهم (من الإسبان) في إحدى المعارك. تشكلت 
من دمائهم بحيرة انبثقت منها شجرة قوية كبيرة تمتد فروعها بعيدا عن 
جذعها. وأوراقها تلمع كالذهب ما يجعلها أجمل من أوراق أية نبتة أخرى على 
الأرض. وكانت السعلاة (تاريل) تمر بجانبها فتأكل كل مرة من أوراقها التي 
استلذتها حتى حبلت بسبب استهلاكها لأوراق شجرة العالم... وهكذا كانت 
شجرة العالم الأصل في ظهور الأغوال. غير أنها شكلت أيضا منشأ لأشياء 
أخرى. ذلك أن الناس قطعوها لما رأوا أن أوراقها أدت إلى ميلاد الغيلان درءا منهم 
نخاطر شرور أخرى قد تنشأ منها. فانبجس مكانها ينبوعان أحدهما أبيض اللون 
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خاص بالبيض. والثاني أسود خاص بالحيوانات والسود. بحيث إذا وضعت أصبعك 
في العين السوداء فإنه يسود فورا. وأثناء نقل الناس لأعوادها إلى بيوتهم فقدوا 
أحد أغصانها في الطريق دون أن ينتبهوا إلى ذلك. وعنه نشأت أشجار التين 
والزيتون وخمسة أشجار مثمرة أخرى مجموع سبعة أنواع مختلفة. ذات يوم مر 
طفل. فاستطاب ثمار شجرة التين حين تذوقها. فأحاطها بسياج ليحتفظ بها 
لنفسه. وبعد فترة انتزع الناس السياج وصاروا ينقلون أغصانا منها فيغرسونها 
في بساتينهم لتصبح لاحقا أشجارا مثمرة حقيقية '' '. 

والشجرة تحظى بقدسية كبيرة (وتختلف أنواع الشجر المقدس من منطقة إلى 
أخرى خروب أو زيتون أو فستق أو أركان أو تين...) في ارتباطها إما بمزار أو 
ضريح أو مقبرة. ولا تكاد تخلو منطقة في سائر بلاد الأمازيغ* من أضرحة بسيطة 
مبنية بأحجار مرصوفة؛ ووسطها شجرة محترمة لا يسمح للماشية بأكل أوراقهاء 
ولا تستعمل أعوادهاء لا تقطع ولا تحرق» وحين تزار هذه المزارات» تتبرك النساء 
عادة بهذه الأشجارء وقد تأكل العاقر أوراقها للإنجاب» وتعلق بها خرقا وخيوطا 
وتمائم وتعاويذ (تيومسين أو تكمّيسين)؛ وهي ممارسات قديمة جدا بشمال إفريقياء وقد 
تحدث عنها الكاتب الأمازيغي الأصل اللاتيني الكتابة 4197201917 في القرن الرابع 
الميلادي في أحد نصوصه (5621465 2120 10151112110025). ويؤكد 100171115 
أن هذه العملية لا ترتبط بالضرورة ودائما بالأشجار المحاذية للمزارات 52318601145 
في شمال إفريقياء بل توجد ربوع تمارس فيها عادة ربط خرق الثوب على أشجار 
معزولة» وفي هذه الحالة يقال عن الشجرة ذاتها أنها أمرابط 712126011 أي ولية» 
ولكنها في رأيه مجرد طريقة لأسلمة ممارسة ذات طابع وثني 2. 


1 أوسوسء محمد. (2005)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء صص 48 - 49. 

* في دوار تلمامين» قبيلة اجزناية» جماعة اجزناية الجنوبية» دائرة أكنول» توجد دوحة بلوط كبيرة 
تدعى «تسافث أوشارشور» يوجد بالقرب منها ضريح «سيدي امحند». تعتبر هذه الشجرة مقدسة فلا 
أحدهم قربها يحمل حجرة ويضيفها إلى الكومة. وبقربها أيضا شجيرة صغيرة تعلق فيها النساء خرقا 
تمثل تمائم وتعاويذ. وقد حكى لي أحدهم أن فلاحا من أبناء المنطقة تجرأ على قطع أغصان من هذه 
الشجرة وقدمها كلأ لماشيته» فمات عدد كبير منهاء وأضاف معلقا إنه لم يحترم قدسية الشجرة. 

2 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 51. 
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ت- حكاية نونجا وعكشا : 


” يعد افتقاح الحكي.:: 

تزوج رجل امرأتين ألجب مع الأولى طفلة وطفلا ومع الثانية طفلة واحدة, 
خرجت الزوجتان يوما لسقي الماء. أيام الربيع. شاهدت إحداهما عرش عشب أخضر 
فتمنت لو كانت بقرة لأكلته. قالت لها ضرتها إذا أردت ذلك حولتك إلى بقرة حتى 
تأكلي هذا العرش ثم أعيدك إلى طبيعتك... قبلت المرأة العرض. فضربتها ضرتها 
بعقدها فتحولت إلى بقرة. أكلت العشب. ثم صاحت تخور راغبة في أن تعود إلى 
طبيعتها الأولى كامرأة. إلا أن ضرتها رفضت أن تضربها مرة أخرى بعقدها... عادت 
إلى المنزل تتبعها البقرة تخور دون جدوى... حين دخلت المنزل تتبعها البقرة صاح 
الطفلان يبحثان عن أمهما. فقالت المرأة أنها أكولة نهمة,. أرادت أن تأكل الكل 
فتحولت إلى بقرة كما تريان... بقيت البقرة تخور بدون انقطاع. فأشارت الضرة 
على زوجها أن يذبحها ليستريح منها. فاستجاب الرجل لرغبة زوجته. فذبحها. 
أخذت بعض لحمها ورأسها ووزعت ما تبقى على الجيران. أكلوا الرأس واللحم. ثم 
جمعت الزوجة العظام ودفنتها في حفرة قريبة من المنزل. 

كانت قسوة المرأة على الطفلين شديدة. خرمهما من الأكل وتعذبهما... إلا 
أنهما شاهدا مكان دفن عظام أمهما. فداوما على زيارة المكان. فنبت هناك قضيب 
من الحلوى يتغذى منه الطفلان... بعد مدة لاحظت عليهما المرأة علامات العافية. 
فسألتهما عماذا يأكلان. أجابا أنهما يأكلان الضفادع . فأمرتهما أن يصحبا معهما 
ابنتها لتأكل الضفادع هي أيضا وتسمن... أخذاها إلى الواد فحاولت الطفلة أن 
تقبض على ضفدعة فنطت إلى وجهها وأصابت عينيها. ففقدت بصرها... وحين 
عادوا إلى المنزل عنفتهما أمهالما أصاب ابنتها. وبررا الحادث بكون أختهما لا تعرف 
اصطياد الضفادع. لذلك وقع ما وقع... 

ومع مرور الأيام اكتشفت المرأة غذاءهما. فاستأصلت قضيب الحلوى وشتتت 
الرفات وأفقدتهما رزقهما... 

تهيأ الأب يوما للسفر فسأل أبناءه الثلاثة عماذا يأتي به لهم حين عودته, 
فطلب الجميع ما أراد و طلبت الفتاة اليتيمة نوجا أن يأتيها برمانة. 
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سافر الأب وحين عاد أتاها برمانة. في ذلك الوقت طلب السلطان من سكان 
القرية أن يجتمعوا في قصره لحضور حفلة غزل الصوف. فاجتمع أهل القرية, 
باستثناء نوخا التي منعتها زوجة أبيها من الذهاب ؛ نشرت لها الحبوب لتنشغل 
بجمعه. وبقيت تلتقط الحبوب إلى أن مر غراب فسألها لماذا لم خضر حفلة 
السلطان. حكت للغراب حكايتها. وطلب منها خرقة يغطي بها فراخه مقابل 
إراحتها من الحبوب المنثورة. أعطته ما أراد... فقامت نوخا وفتحت الرمانة,. فوجدت 
فيها أجمل الثياب وأحسن الحذاء... لبست وانطلقت إلى الحفل. وشاركت في غزل 
صوف السلطان دون أن تتعرف عليها زوجة أبيها... وقبل أن ينتهي الحفل انسلت 
«انوجا» خفية لتعود إلى البيت قبل أهلها. وحين أرادت المنروج ضاعت منها فردة 
حذاء... عاد الجميع إلى القرية, وقعت فردة الحذاء في يد ابن السلطان. فصمم على 
أن يتزوج صاحبة الحذاء... أمر البراح أن ينادي فتيات القرية بحثا عن صاحبة الحذاء. 
فلم يجدها. ألح على أن يأتي من بقي من الفتيات. إلى أن حضرت «نوجا» فكان 
الحذاء لبها. فخطبها الأمير من أبيها. 

وفي ليلة الزفاف. أجلست المرأة نوخا وابنتها عكشة معا و بدأت تبكي مع 
نوخا العروس الحقيقية وتربت على كتفيها وتمسح رأسها. وفي غفلة من الجميع 
غرست إبرة في رأس نوخا فتحولت إلى حمامة بيضاء وطارت خارج البيت... حينذاك 
جهزت المرأة ابنتها كعروسة إلى الأمير في البداية ارتاب العريس. فأوصاف نوا 
ليست هي نفس أوصاف العروس... ورغم ذلك سكت الأمير. وأصبحت عكشة 
زوجته ومع الأيام أنجب معها طفلا. أما نوجا/ الحمامة فقد التجأت إلى حديقة 
قصر السلطان وحطت في القصب النابت في الحديقة. وكان وقت حصاده. بدأ 
العمال يحصدون القصب والحمامة تغني : خّت مفصل فوق مفصل القصب 
احذروا أصابع الحناء. وكلما تم حصاد طرف من القصب طارت إلى طرف آخر وهي 
تردد : فوق مفصل حت مفصل القصب احذروا قطع أصابع الحناء. إلى أن سقط 
كل القصب. فطارت الحمامة لتقع في حجر الأمير. تعجب لأمرها. وأخذها بين 
يديه بلطف يداعب ريشها ويحدب عليها. دخل بها على زوجته عكشة... انظري 
هذه الحمامة كم هي جميلة. علينا أن نرعاها. إلا أن الزوجة أدركت حقيقة الأمر 
حاولت إقناع زوجها ليذبحها فلم تفلح... ألح على حمايتها وحسن معاملتها... 
غير أنها كلما غاب عن القصر أخذتها تنتف ريشها. وحين يعود يعنفها الأمير 
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فترد عليه بأن ذلك من فعل الصبي... بقيت على هذه الحال أياما... ومرة أخذها 
الأمير بين يديه يمسح ريشها ويلاعبها. فاكتشف الابرة في رأسها فنزعها منها. 
فعادت «نوجا» إلى طبيعتها البشرية. وتعرف عليها بسهولة. 

حكت له نوجٍا حكايتها ليلة الزفاف. وكيف أن زوجة أبيها تخلصت منها 
بهذه الطريقة. كي هز له ابنتها وهي التي أصبحت زوجة له الآن. طلب الأمير 
من «نوجا» أن كم على زوجته المزورة. فحكمت بذبحها وجمع لحمها فيذهبا 
لزيارة منزل أبيها باعتبار لحم عكشة هو هدية العريس إلى أمها التخادعة... فعل 
الأمير ما طلبت... استقبلتهما زوجة أبيها مرحبة. معتقدة أن الزائرة هي ابنتها 
وقد شفيت من عينيها... ولشدة فرحها أعطت بعض اللحم لجيرانها. وحين أرادت 
أن تهيء الأكل أخذت ما تبقى من اللحم فوجدت أطراف ابنتها. قامت تصيح 
انتقمت «نوجا» والأمير من العروس المزورة ومن الأم الخادعة ... 

انتهت الحكاية بنفس اللازمة في الحكاية السابقة “ '. 

بداية وجب التنبيه إلى أن هذه الحكاية تتقاطع مع حكاية صوندريون الأوروبية 
في تيمة زواج البطلة من ابن الملك رغم كيد زوجة أبيهاء ومنه فإن نونجا هي نفسها 
مرغيغدا في بعض التنويعات الأخرى. وفيها نجد تيمة البقرة» الأم التي تحولت إلى بقرة. 
بالإضافة إلى تيمة تحول الفتاة إلى حمامة بسبب انغراز إبرة في رأسها. 

والبقرة تحديدا (تافوناست) تمثل دور الأم البشرية في هذه الحكاية الأمازيغية 
المعروفة بكل المناطق الأمازيغوفونية بالمغرب والجزائر ببقرة اليتامى (تافوناست ن 
إيكوجيلن)؛ حيث تطعم من حليبها الطفلين اليتيمين كبديل عن الأم» وبعد ذبحها تتولى 
الأم إطعامهما من قبرهاء وفي إحدى الروايات تطلب منهما أن يأتيا من عند جزار 
بأحشاء بقرة يضعانها فوق قبرها لتتحول إلى ضرعين تدر إحداهما عسلا والأخرى 
سمناء وفي رواية أخرى تعتبر البقرة هي نفسها أم اليتامى بعد أن تم تحويلها من قبل 
ضرتها الشريرة 2. 


1 القمريء الحسين وآخران. (1994)» اشكاليات وتجليات ثقافية في الريف. مرجع سابق»ء صص 
7- 119. 
2 أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 264. 
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لماذا البقرة بالضبط؟ لأن البقر يحظى بتقدير كبير في الثقافة الأمازيغية» 
فالأسطورة ترجع إلى البقر أصل كل الحيوانات» تقول الأسطورة : ”” كان الجاموس 
(إيزرزر) وأنثاه العجلة ( تاموات) أولى الحيوانات على الأرض. وعنهما تولدت بقية 
الكائنات الحيوانية, وقد انبثقا بدورهما من الجوف المظلم للأرض. وبعد أسبوع 
من الاستكشاف والتسكع. استثارت ( تاموات) رغبة (إيزرزر) الجنسية فاعتلاها 
لتحمل منه. وتضع لاحقا عجلا كبر بسرعة,. فهاجر بعيدا. وقاده التيه في الأرض 
لمدة ثلاث سنوات إلى ربع يقطن به أول جمع للبشر في المعمورة. فحاولت جماعة 
منهم الإمساك به. لأنهم لم يروا حيوانا من قبل. فأفلت منهم ليقفل عائدا بناء 
على نصيحة من نملة إلى والديه. حيث وجد أمه قد وضعت عجلة, فسافدهما معا. 
ما أثار حمية أبيه (إيزرزر) لينشب بينهما صراع انتهى باندحار الأب. هذا الأخير فر 
معترفا بهزمته بسبب ضعفه فهام في الجبال. ولما كان وحيدا بعيدا عن أنثاه. فقد 
ظل يختزن سائله المنوي داخله. إلى أن أفرغه يوما في فجوة بصخرة مسطحة 
بعد أن عجز عن احتوائه. وكان يفعل ذلك كلما شعر بالرغبة في مسافدة أنثاه 
حتى امتلأت الفجوة, ولا لفحت أشعة الشمس الحفرة صيفا. صدر عنها زوج من 
الغزال. ثم حيوانات أخرى بلغ عددها سبعة أزواج تناسلت,. لتتولد عنها الحيوانات 
التي تسكن الغابة والسهوب الآن “ '. 

ويبدو أن اعتبار الأسطورة للسلالة البقرية أول الحيوانات يعود إلى دورها في حياة 
الأمازيغ» وإلى خاصية التوالد الكثير والخصوبة التي تتميز بهاء بحيث من منيها صدرت 
الحيوانات دلالة على قوة التكاثر والخصبء ودورها في الزراعة أساساء الشيء الذي 
حدا بالمتخيل إلى نسج الحكي المتعلق بأصولها وتوالدها على صورة خلق الإنسان كما 
أوضحت أسطورة الانبثاق هذه. 

ث- حكاية نونجا مع للا الغولة* : 

” بعد اللازمة/ المدخل 


كان رجل في زمن الماء رقديم الزمان) متزوجا بامرأتين أنجب منهما طفلين ذكرا 


1 نفسه. ص 263. 

* نفس الحكاية نجدها عند 118111510 .لحر في كتابه وء20©72607 وء1ع 101012 كه[ “1لاى 111/06 
57017 06 5111140 5ه0 1© /11 1ك 11© 1211455 86111 065 وإن كانت بين الروايتين اختلافات 
طفيفة» وذلك في الصفحة 255»: تحت عنوان 261781211 0811 8215اع 1[[62. 
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وأنثى. سمى الأنثى ««نوجا». حل وقت الحرث فطلبت الزوجتان من زوجهما أن يحرث 
لهما حقلا يزرعه فولا تخرجان إليه أيام نضج الفول. أشار إليهما بتهييء كمية 
من الفول... هيأتا الفول. فأخذه لزرعه. حين توارى عن العيون جلس وأكل الفول. 
ولما حان المساء عاد إلى البيت. أوهم زوجتيه بتحقيقه رغبتهما. 


وحين حل وقت نضج الفول طلبتا منه أن يحدد لهما مكان الحقل لتجنيا 
مثل غيرهما من أبناء وبنات القرية. أعطاهما عصاه وأمرهما أن تخرجا إلى الحقول 
تأخذان العصا وتقيسان الفول على طوله حين تعثران على الفول بطول العصا. 
فذلك هو حقلهم... خرجت الزوجتان على ظهريهما الطفلين الصبيين. فطفقتا 
تقيسان الفول بالعصا. إلى أن عثرتا على حقل فيه المواصفات المطلوبة. بدأتا في 
جني الفول. والحقل كان قريبا من منزل كبير. على سطحه ديك ضخم يحرس 
الحقل. بدأ الديك يصيح . كوكو عوعو مومو ذي بوبو أركوكو عوعو الغريب في 
الفول...). وكان المنزل والحقل في ملك للا ثامزة/ الغولة. خرجت الغولة فوجدت 
المرأتين. رحبت بهما. وفي قرارة نفسها أنهما غذاؤها وعشاؤها اليوم. حجزتهما 
في المنزل. وتصادف أنها وقعت على صيد ضخم فلم تكن في حاجة إلى أكلهما 
وافتراسهما خلال بعض الأيام. لذلك عمدت إلى تشغيلهما في شؤونها المخاصة... 
أمرتهما مرة أن تسقيا لها الماع من غدير قريب. وكي تضمن عودتهما جعلتهما 
تتركان الصبيين في المنزل. غير أن أم الطفل. وكانت عاقلة. عمدت إلى حيلة لتأخذ 
معها ابنها. قرصته دون أن تلاحظ ذلك للاثامزة فاشتد بكاؤه وعويله. فاضطرت 
للاثامزة أن تسمح لها بأخذه. أما أم الصبية فكانت مختلة عقليا. أكدت لللا ثامزة 
أن ابنتها لا تبكي ولا تصيح. فتركتها في منزل ثامزا... خرجت المرأتان إلى الغدير., 
فانسلتا تطلبان النجاة. وتمكنتا من الانفلات. وصلتا إلى القرية. وبقيت الطفلة 
نوجا بين يدي للا ثامزة. خرسها حراسة شديدة وهي تنتظر عودة المرأتين... مرت 
أيام طويلة كبرت نوججا. 

بينما الشباب في القرية يلعبون. أصاب أخ نوججا. بحجر كان يلعب به. منزل 
إحدى نساء القرية. فخرجت تعيره بأخته التي اغتربت ولم يستطع البحث 
عنها... عاد الشاب إلى أمه وطلب منها تهييء قصعة من الطعام الساخن. حين 
ألجزتها طلب منها أن خلس لتأكل معه. جلست المرأة فأخذ يدها ووضعها في 
الطعام الساخن وسألها أن تخبره عن أخته وإلا ترك يدها في الطعام. أخبرته أمه 
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بالقصة... فقرر الانطلاق في البحث عنها... حاولت أمه منعه خوفا من بطش 
ثامزا إلا أنه أخذ فرسه وانطلق يبحث إلى أن وصل إلى منزل كبير. لاحظ من 
أحد نوافذه فتاة جميلة. طلب منها شربة ماء. أشارت عليه الفتاة بالاختفاء وإلا 
افترسته ثامزا. حينذاك بدأ يدرك. سألها عن اسمها فقالت الفتاة : اسمي نوجا. 
فأكد لها أنه أخوها جاء لإنقاذها... تأكدت من غياب ثامزا عن المنزل وقد أوصدت 
خلفها الأبواب. فأدلت لأخيها ظفيرة من شعرها سالفها الطويل. وصعد إليها 
من النافذة... تعانق الأخوان في شوق... وبعد قليل أحسا بأرضية البيت تهتز. 
فعرفت الفتاة أن ثامزا مقبلة. عمدت إلى إخفاء أخيها وفرسه في صندوق كبير 
من بين أثاث ثامزا... مرت لحظات فدخلت ثامزا... بدأت تشم رائحة غريبة فسألت 
الفتاة في عنف : رائحة إنسان هنا ؟ رائحة إنسان هنا ؟ أجابت نوجا مفتعلة 
البكاء : من يمكن أن يأتيني. أنت أهلي وأمي أللا ثامزا. هدأت للا ثامزا بعد أن قامت 
بتفتيش البيت دون أن تعثر على شيء. اقترب وقت النوم بدأت نوججا تمطر ثامزا 
بسيل من الأسئلة : أرى في البيت أكياسا كثيرة يا أمي ثامزا وأنا بنتك الآن ولا 
أعرف ما بداخلها... أجابت ثامزا : ذاك كيس من الابر وذاك كيس من الريح. وهذا 
كيس الضباب. وهذا كيس البحار... عرفت نوخا ذلك فتظاهرت بالنوم... ونامت 
للاثامزة نوما عميقا... 

انسلت نوجا أخرجت أخاها وفرسه وأخذت الأكياس الأربعة. فانطلقت هاربة. 
متطية الفرس مع أخيها. أطلق عنان الفرس للريح يحرسهما الهلال. سألت نوجًا 
الهلال ٠‏ أيورآيور من تك للاثامزة ؟ (أيها الهلال أيها الهلال ماذا تفعل للاالغولة 6). 
يجيبها الهلال : أسرعا مازالت نائمة)... بعد لحظة تكرر نوججا السؤال. فيجيبها 
الهلال : إنها استيقظت وبدأت تبحث عنك. مرة أخرى تسأل نوا الهلال نفس 
السؤال. يجيبها : إنها أدركت أنك هاربة وأنك أخذت الأكياس... بعد هنيهة تعيد 
السؤال على الهلال فيجيبها ٠‏ إنها في طريقها وراءكما. أسرعا. ثم تكرر السؤال 
فيجيبها الهلال ٠‏ إنها قريبة من اللحاق بكما. أفرغت نوججا خلفها كيس الإبر 
لعرقلة سير ثامزا. ثم سألت من جديد. أجابها الهلال : لقد تخلصت من الإبر 
وأصبحت تقترب منكما. رمت نوخا خلفها كيس الريح لعرقلة سير ثامزا. ثم 
كررت السؤال على الهلال. أجابها : إنها متعبة أمام قوة الريح ولكنها أوشكت 
على الخلاص وهي خّث سيرها خلفكما... أفرغت نوجا كيس الضباب خلفها, 
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وسألت الهلال. أجابها : إنها تائهة في الضباب ولكنها على وشك الانفلات 
متخذة طريقها خلفك. عمدت نوجا إلى كيس البحار فأفرغته خلفها. وسألت 
الهلال ٠‏ أيها الهلال أيها الهلال. ماذا تفعل للاثامزة ؟ أجابها الهلال . أسرعي للا 
ثامزا ابتلعها البحر... هكذا وصل الشاب وأخته نوخا إلى القرية سالمين غامين... 

ثم ختم الحكاية باللازمة“ '. 

في هذه الحكاية الأمازيغية نجد تيمة ثامزا /الغولة» وتفسر الميثولوجيا الأمازيغية 
أصل خلق هذا الكائن الأسطوري من خلال أسطورة تحكي أنه : ” في البدء لم يكن 
البشر يعيشون على الأرض. ولم تكن في الوجود سوى امرأة ورجل واحد., وكانا 
يعيشان حت الأرض. ويجهلان أنهما من جنسين مختلفين. وذات يوم وبينما هما 
قرب عين ماء. نشب بينهما عراك بسبب إالحاح المرأة على أحقيتها في أسبقية 
الشرب لأنها الأولى. حتى أسقطها الرجل وظهرت عورتها لما انفتح ثوبها. 
فاكتشف الرجل اختلاف أعضائهما الجنسية. ثم انشة إليها وضاجعها فأكخبت 
منه بعد تسعة أشهر ثم أربعة فتية بعد مدة ماثلة أخرى. وتوالت ولاداتها حتى 
بلغ عدد أبنائها خمسين فتى وخمسين فتاة. فقررا أن يبعثا ببهم بعيدا. فمضت 
الفتيات نحو الشمال, والذكور نحو الشرق. وبعد سنين من سير الفتيات خت الأرض 
أبصرن عبر ثغرة في الأرض نورا تسرب إلى باطنها. ورأين من خلالها السماء. فقررن 
الصعود عبرها إلى أعلى الأرض. واهتدى الفتية بدورهم بعد سنوات من السير 
إلى منفذ ماثل سلكمه لبلوغ أعلى البسيطة, فواصل كل من الفتية والفتيات 
طريقهم دون علم أحد بالآخر. ولما كانت النباتات والأحجار تتكلم في الزمن البدئي, 
فقد انبرت الفتيات يسألن الكائنات من حولهن من أرض ووم وقمر عن خالقها 
وكيفية الخلق. أما الفتية فقد قادتهم خطاهم إلى موضع قريب من مكان تواجد 
الفتيات بحيث تتناهى إليهم صيحاتهن. فالجهوا صوب مصدر الصياح لاستطلاع 
أمرهن. فوصلوا إلى ضفة نهر يفصلهم عنهن في الضفة الأخرى. بحيث بات 
بإمكانهم التواصل. فكشف كل طرف للآخر عن هويته البشرية. وأصله التحت 
أرضي. وبعد أن عرف الفتية من النهر أهميته وكيفية اجتيازه عبر المكان الضحل 
منه. عبروا للالتحاق بالفتيات. لكنهن لم يسمحن لهم بذلك. وهكذا ساروا 


1 القمريء الحسين وآخران. (1994)» إشكاليات وتجليات ثقافية في الريف. مرجع سابق» صص 
4- 126. 
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قريبا من بعضهم البعض دون أن يلتقيا أبدا. ولما وصل الفتية ذات يوم إلى منبع 
ارتموا في الماع للإستحمام بعد خلع ثيابهم. بينما الفتيات بمعزل عنهم يشهدن 
ذلك. وعندها قررت الجريئة منهن استطلاع أمرهم عن كثب. فانسلت عبر الأدغال 
ومعها ثلاث أخريات تخلفن لاحقا. بينما استمرت هي حتى ضفة المنبع حيث 
اكتشفت خلال رصدها لهم خلسة وهم عراة خلقتهم انختلفة عن جسد الإناث, 
وحكت لرفيقاتها عن اختلافاتهم الجسمانية وعن الرغبة العارمة التي تنتاب 
الأنثى لمعانقتهم حين تراهم عراة. ثم قادتهن للتأكد بأنفسهن من صحة كلامها 
فواصلن المسير. وكذلك فعل الفتيان. لتجد الفتيات أنفسهن في نفس الطريق 
التي سلكها الذكور حيث استراح بعضهم قرب بعض. 

وفي ذلك اليوم قرر الذكور الكف عن النوم في العراء. وإنشاء بيوت, وبينما 
اندس بعضهم في حفر سراديب اتخذوها حت الأرض للمبيت بداخلها. ابتنى آخرون 
جدرانا عبر رصف الحجارة. واتخذوا لها سقوفا من جذوع الأشجار التي اقتطعوها 
بعد استئذانها, ثم دعموها بعمودين ثبتوهما وسط البيت. ولما شاهد الآخرون ما 
فعلوا عمدوا إلى القيام بالأمر ذاته. 

وكان من بين الفتية فتى متوحش., وبين الفتيات فتاة بدورها متوحشة,. وهذا 
الفتى المتوحش يرفض العيش في البيت. فلم يبن له على غرار رفاقه مسكنا, 
بل كان يحوم حول بيوتهم. ويسعى للإمساك بأحدهم لالتهامه. لأنه بلغ من 
الوحشية ما يجعله لا يفكر سوى في قتل الآخرين لأكلهم. 

وعلى بعد مسافة منهم. كانت الفتيات المخمسون يسترحن, وبينما هن يرقبن 
الفتية إذا بنفس الفتاة الجريئة تقرر استطلاع أمرهم للمرة الثانية. فاندست 
خلسة عبر أشواك الغابة باجّاه بيوتهم. ودخلت إلى أحد المنازل الفارغة وأعجبت 
به. حين مر المتوحش. واشتم رائحتها. فجأر وصاحت مرعوبة, وفرت وهي تصرخ 
بأقصى سرعتها نحو رفيقاتها اللواتي قمن قومة واحدة لنجدتها. فيما الفتية 
الذين كانوا قد سمعوا صراخها عدوا وراءها لملاحقتها. فوقع صدام ثم عراك بين 
الفتية والفتيات مثنى مثنى. بحيث اشتبك كل فتى مع فتاة في الأدغال. ولما 
كانت الفتيات أقوى. فقد ألقين بالفتية على ألأرض. ورغبة منهن في التأكد من 
صحة حديث الجريئة المتهورة منهن حول اختلاف أعضائهم. فقد أمسكت كل 
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واحدة منهن بغرمها لتتحسس قضيبه فينتابها إحساس باللذة. لذا جردنهم 
وهم مستلقون في هدوء تام من ثيابهم ليولجوا أعضاءهم الذكورية في فروجهن, 
وهكذا مارسن الجنس معهم. وخلال ذلك صار الشبان أكثر اهتياجا منهن. فرافق 
كل واحد منهم شريكته إلى بيته للزواج منها. وفي البيت ارتأى الذكور أنه من 
غير اللائق أن تعتلي المرأة الرجل خلال المضاجعة. لذا قرروا قلب الوضعية ليصبحوا 
أسيادا. فصار الرجال منذئذ يعتلون النساء حين يجامعونهن. وأصبح الذكور أكثر 
تهيجا وافتتانا من الفتيات. وعاشوا سعداء آمنين مع بعضهم البعض. وحدهما 
المتوحش والمتوحشة اللذان ليس لديهما بيت. كانا يطوفان بحثا عن أحدهم 
لالتهامه. ولبهذا كان بقية الفتية يطردونهما حينما يقتربان منهم ويسيؤون 
معاملتهما حينما يصادفونهما. وانتهى الأمر بالمتوحشين إلى الإقتناع بكونهما 
مختلفين فانتهى بهما المقام إلى الغابة لا يخرجان منها إلا لمهاجمة الأطفال 
واختطافهم لالتهامهم. فصارت الفتاة المتوحشة أول غولة (تاريل). وصار الرجل 
المتوحش أول أسد (إيزم). وهما معا يعيشان بالاقتيات من اللحم البشري. 

أما بقية النساء والرجال فقد سرهما التخلص من هذه الخلوقات المفترسة 
للبشر, فعاشوا في رغد وصفاء يقتاتون أساسا من النباتات التي يقتطفونها “ '. 
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تعريب الحكاية : 

” كانت لأحدهم قدما زوجتان. يذهب ليزرع الفول لكنه كان يأكله ولا يزرعه. 
وعندما يعود في المساء إلى المنزل يمرغ رجليه في الطين ليوهم زوجتيه بأنه قد 
زرعه. 

وظل الجميع ينتظر قدوم فصل الصيف. 

طلبت منه زوجتاه الذهاب لإحضار الفول. قال لهما خذا عصاي هذه. عندما 
تصلان إلى الحقل. قسا طول الفول بطول العصا. فإن كل فول وجدتماه بنفس طول 
العصاهو لنا. أحضراه. 

ذهبت الزوجتان وأخذتا معهما العصا حتى وصلتا إلى الحقل. بدأتا تقيسان 
الفول بالعصا. وتقطفان ما وجدتاه بنفس طول العصا. أما الفول الذي ليس له 
طول العصا فهو ليس لهما. هو للآخرين. 

وبينما هما منهمكتان في جني الفول. خرج ديك الغولة وشرع يصيح . 
قيقيهي / بوبون جيدا إيشيت مومٌّو ! خرجت الغولة وقالت له . صه يا قبيح / 
هل عندي أحباب يزورونني ؟ 


01 26111 05 86776175 ك1اء 21012[ كو | "الاى ©1110 ,(1932) .خخ ,851251211510 1 
ععطاع 1611 ,لعلاوأاءيء! © 126165 ,0101111110172)) “7ه 1ك ع0 ه[110ء5 065 أ ,17 اال 
.255-66 ط2 رعامعلغع16م 
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لما خرجت لتنهر الديك. وجدت هنالك المرأتين. استضافتهما في منزلها. 
ربطت حمارهما في الحضيرة. أكلته و بقي رأسه ووضعت في فمه عشبا. وعزمت 
على أكل المرأتين أنخنا. ْ ْ 

كانتا حبليين. اقترب وضعهما. طلبتا من الغولة إمهالهما حتى يضعا 
حمليهما. بعد ذلك إن شاءت أكلتهما. 

ربيا وليديهما. فلمانما الصغيران قليلا ؛ قالت إحداهما للغولة ٠‏ دعينا نذهب 
لسقي الماء. فذهبتا معا إلى العين. إحداهما اقترحت على الأخرى الفرار. لكن 
الأخرى رفضت التخلي عن الولدين. 

فعادت الغبية منهما عند الغولة, أما الذكية فقد فرت. 

قالت الغبية للغولة . لقد هربت الذكية قائلة أفضل أن موت «عمار» على 
أن أموت أنا. أما أنا فأفضل أن أظل بجانب ابني يا ربتي / 

ردت الغولة . كما هربت الأخرى ستهربين أنت ؛ فالتهمتها. 

بقى معها الولدان فقط. فربتهما. حتى بلغا أشدهما. قالت لهما اذهبا 
للرعي. اشترت لهما البهائم. فاشتغلا بالرعي إلى أن شبا. 

لماحل فصل الصيف. استظلا بظل صنوبرة. ذهب ابن الذكية عند سيدته 
الغولة ليحضر اللمجة, تاركا ابن الغبية مع البهائم. لما عاد وجده وقد ذبح كل 
البهائم. قال له لماذا يا عمار الغبى ؟ لماذا صنعت ذلك ؟ أدبه قليلا وأمره بحمل 
الذبائح. اشتغلا بنقلها. الغبي حمل مثنى مثنى. والذكي واحدة واحدة, يوصلانها 
إلى بيت الغولة. حتى نقلاها كلها. 

في المساء. جاءت الغولة وهي لا تعلم ما حدث. وقت العشاء. قالت الغولة . 
انهض يا بني عمار. فلتحضر عنزة نذبحها. قام كل من عمار الذكي وعمار الغبي, 
صعدا إلى الحضيرة فتظاهرا بذبح عنزة, سلخاها. حفظاها. حين حان وقت النوم, 
قالت الغولة : أنا لن أنام حتى أسمع نقيق الضفادع ونهيق الحمير وأصوات كل 
الحيوانات. قال لها عمار الذكي أنا لن أنام حتى ترق قطعة المنشب. احترقت 
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قطعة المخنشب فقام للنوم. بقيت الغولة تنتظر أصوات الضفادع والوحوش, حتى 
غلبها النوم. فأخلدت له. 

قام عمار الذكي فنزع عنها كل ثيابها. حتى الأبواب نزعها. ذهب إلى قدر 
العسل فغمس أصبعه فيه. ووضعه في فم عمار الغبي. قال له يا عمار يا أخي 
زدني قليلا ! قال له انهض يا عمار الغبي ؛ فهربا. 

ذهبا حتى قطعا ثلاثة جبال. ثم استفاقت الغولة. مضت في أثرهما. هما 
قطعا سبعة جبال. وهي واحدا. ناديا القمر: يا قمر يا قمر أين وصلت ربتنا 
الغولة ؟- قال لهما سيرا يا ولداي. سيرا لقد اجتزتما سبعة جبال. وهي اجتازت 


اربعة. 


زادا من سرعتهما. فأسرعا. و ناديا من جديد . يا قمريا قمر أين وصلت ربتنا 
الغولة ؟ يرد عليهما . فلتسرعا يا ولدي إنها تقترب. 

اختباً خت صخرة. فلحقت الغولة بهما. تبولت عليهما من فوق. صرخ عمار 
الغبي فقال يا عماريا أخي إنه المطر بلا سحاب. سمعتهما الغولة يتكلمان من 
ختها. قالت لهما : أنتما هنا يا ولدي ؟ دنت منهما. قالا لها : دعينا يا ربة ننقيك 
من القمل. قالت : نعم يا ولدي. ذهبا بها إلى حافة الأحراش. وضع عمار الذكي 
رأسها على ركبته. فيما تفرغ عمار الغبي لقتل القمل. 

قام عمار الذكي بربط شعرها إلى الأحراش والأشواك. ولما أحكم ربطه أخذ 
عود الثقاب فأشعل فيه النار فاحترقت. قالت لهما2: لقد خذلتماني قبل أن 
أخذلكما“. 

في هذه الحكاية تيمة ثامزا الكائن الأسطوري الأمازيغي. وقد سبق لي أن أوردت 
أسطورة أصل المجتمع وانبثاق البشرية في الحكاية السابقة. وهي الأسطورة التي عرضت 
إلى التحول الذي طرأ في وضعية المضاجعة الجنسية باعتبارها رهانا اجتماعياء حيث 
اضطر الذكور إلى تأسيس البيوت لبسط سيادتهم على النساء وفرض قوانينهم على 
جنسياتهن وتطويعها لخدمة المجتمع الذكوريء والتخلي عن المبادرة الجنسية لصالح 
الرجلء غير أن امرأة ورجلا من الجماعتين رفضا الانخراط في القانون الذكوري الذي 
تم سنه» وامتنعا عن الإذعان لسلطة المجتمع المؤسس بعد بناء البيوت» ومن ثم رفضا 
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الفصل الثقافي الاجتماعي للفضاءات؛» وفضلا الإبقاء على حياتهما وطبيعتهما البرية 
© دون بيتء لذا أبعدا نحو الغابة» حيث تحولت المرأة المتوحشة إلى أول 
سعلاة (غولة) تريل تامزواروت؛ وتحول الرجل المتوحش إلى أول أسد إيزم أمزواروء 
وصارا يقتاتان من لحوم الإنسان» ويشكلان مصدر خطر على المجتمع المؤسس .١‏ 

وليس اعتباطا أن تشتهي المرأتان الحبليان الفول تحديدا في هذه الحكاية» بل هناك 
ارتباطا بينه (أي إيباون) وبين الأطفال ( تاروا)» ذلك أن الزوج التهم حبات الفول 
المرطبة المنتفخة» والواعدة بالإنتاج والخصوبة والتكاثرء والحبلى بمحصول الحبوب 
المرتقب في فصل الربيع (منتوج/ أبناء الفول)» أي أنه وضعها في البطن الذكوري 
العقيم للرجل ليتولد عنها انتفاخ عقيم (الضرط والغازات النتنة) - إذ يقال عمن يكثر 
الضرط إيكوشان أن الفول انتفخ فيه 102:0 15ع 116675 بينما كان مطلوبا زرعها (أي 
إيداعها في بطن الأرض الخصب لتنتفخ فتتفتق وتتكاثرء كما انتفخت بطون الأمهات 
الحوامل بالأطفال)»؛ لذا اعتبر هذا الالتهام بمثابة انتزاع لهاء أو حرمان لها من بطن 
أمها الخصبة (الضيعة» الأرض)؛ فهو جريمة ضد الخصوبة. ولذلك انفتح في كل هذه 
الروايات على ما يعادله» وهو الفول المزروع في حقل عقيم مضاد للخصوبة» وهو 
حقل السعلاة» وتمت المعاقبة على هذه الجريمة بما يماثلها أيضا في المتخيل الأمازيغي» 
وهو التهام بطن الغولة العقيم والمضاد للخصوبة بدوره للأمهات الحبليات بالأطفال 
الموتقبين» واقاز اح« الأطفال مدهي بعد يقل مطتينيهاة: 

لقد اتضحت العلاقة بين الأبناء والفول من خلال الطقوس والحكايات. فالعروس 
في أيت ياني بالقبايل تلقي حفنة الفول في عين الماء للتعبير عن رغبة الحصول على 
الأطفال 3. وفي بعض طقوس الزواج بالقبايل يوضع الفول تحت حصيرة 7136 
العرسان. فكما أن حفنة من الفول تتكاثر لتنتج فولا كثيرا في الأرضء فإن حبتان من 
فول ملأتا الأرض/ أي والدا البشرية (آدم وحواء)» فهما بمثابة (فولتين) تناسلتا لتعمير 
الأرض 4. وفي القبايل دائما يحكى أن أحد أولياء القبايل وهو سيدي بوشاقور كان 
يرغب في الخلفء. وطلب بركة الولي سيدي محاند أوبراهيم» هذا الأخير أعطاه سبع 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 200. 
2 أوسوسء محمد. (2007)» دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي» مرجع سابق»ء ص 32. 
3 نفسه» ص 35. 

4 نفسهء ص 31. 
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حبات من فولء وفي الطريق أضاع سيدي بوشاقور إحداهاء فلم يرزق إلا بستة أطفال» 
فحبات الفول تصير هنا رمزا للأبناء المرتقبين !. 
ح- حكاية المرأة والرجل : 
10150 1115732 (10 لل 11119 .11311 [1 25 13570 20 ناكا للطاعمطا 16 أه1» 
كنا 35 2تقتاع] - .10 9735 20 : 35 قم] .015 ع2 مطلع]1' .5355212 مهل .1511 30 
د01 20 29/1971 33532 35 قتقط] .لتالئط عه بإعزثط عه بزعى 1115 1/12 .لع "ععوع1 
710 371 0 112 


20 2مطتجا 128929 2 تتمطعجل جالتتترزوع] دوطع1 2 زتتمطا 01 439 د3عومع1' 
.دحلل 25 


1 ]11] 06 35 2ع 1 .0 معامةة متملوط 1283720 1 طع0100 داع ادد امتخ 
0 20 35 تطمعا - .010 9/2 معكة 01 12اء2015 35 قمطا - .ع تزابثط علهل9 11 
8 اع ج1531 انظ .لاع /ثط عد ,2ع5622 1771 11 01 ع03طل1 11 5ه ماع26 : بلطا 
971 1629/10 1160011 : 211 التاعمطا 1 5ه 2تصآ 01 طعدنا 0 طاعاء22ة] 
14 10تتوع]1 ,تتطة 08 550137 ع3 عأعطط 1015 3110 35 2مطع]' - .81 انوجآ 
ماع21 5< 0 امك بتتطة؟؟ ع0 1012 .0ء؟171ع] 03 عاعطط تحمسما عع ماعلاءز 
/ع 320 20 115170 : 3512 16212 .10233/101 2 تمستمطاعجل 1383011 ع لأعطته5 520 
1611111117 111111111 11573 ع5 تتطة7 05 11111 1115732 [10 1117لا 


7311026 25 10 خطء كناد مع22100 0 م1221 


7 اطع ]1 ولإطا عع 321 175710 تلط الأأعمتا 1 111532 35 1113 


تعريب الحكاية : 

7 ذهبت إحدى النساء لتسمقى من البئر. وجدت هناك رجلا جاء ليشرب. 
خاذبا أطراف الحديث. أثارها. قال لها . سيأتي أحدهم. قالت له لا تخف. إن أردت 
أقتلك ثم أحييك. قال لها . فلتقتليني لأرى إن كنت ستحييني. 


1 نفسه.ء ص 30. 

01 1611 05 86756765 101216165 كه[ :5117 211106 ,(1932) .ى ,118111510 2 

ععطاع 1611 ,لعلاوأاعتء|! © 126165 ,01701111110172)) “7ه 1ك ع0 ه[110ء5 065 أ ,177 اال 
4 « ,رعتمعلغء16م 
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وضعت أصبعها في حلقها وصرخت كي يجتمع حولها الجميع. 

لماسمعهاالناس هبوا نحوها. قالت له تلك المرأة :ها أنا قد قتلتك. قال لها . 
ماذا ستقولين لهم ؟ قالت : سأقول لهم ٠‏ إن هذا الرجل يريدني عنوة. ليقتلوك.لما 
حقق النظر رآهم يهرعون إليهما. قال لها : الآن قتلتيني. إذن فاحييني. قالت له . 
هات يدك لأنزلك في البئر. حينما سيستخرجونك تظاهر بأنك مكسور العظام. 
نزل إلى قاع البئر. لما أقبلوا سألوها عن سبب الصراخ. قالت لهم . حضرت 
لأجلب الماء فوجدت هنا رجلا وقد وقع في البئر. لهذا صرخت بصوت عال. 

هرع الناس فاستخرجوه من البئر وكله رضوض. 

قال الرجل للمرأة لقد أحييتيني. أحياك اللّه “. 

في هذه الحكاية تيمة اللقاء بين الرجل والمرأة عند الينبوع وهي تيمة معروفة في 
الميثولوجيا الأمازيغية ؛ وقد أوردت فيما سبق نص الأسطورة كاملا. وفيه التقى الأب 
والأم الأولان (إيماولان ن تمورت) عند ينبوع (تالا)» ويتنازعان حول السبق إلى الشرب 
فيكون الصراع بينهما بمثابة العنف المؤسس للإختلاف بتعبير 611410 1606 إذ 
أنه كشف عن تمايزهما واختلافهما المورفولوجي والجنسي. وبالينبوع (تالا) تم أول 
جماع بين الرجل والمرأة» وحظيت المرأة بوضعية الاعتلاء أثناء المضاجعة الجنسية» 
وعنه تفجرت الخصوبة وتوالى الإنجاب وتولدت الحياة حتى بلغ عدد الأبناء خمسين 
فتى وخمسين فتاة. لقد نشأت البشرية بسبب الاتصال بالينبوع؛ والينبوع (تالا) يستمد 
رمزيته من الماء الذي يعتبر رمزا عالميا للخصوبة والحياة والإنجاب وتجدد الميلاد» لأنه 
قوة حيوية مخصبة:؛ فقرب الينابيع والآبار تتم اللقاءات الجوهرية» وينشأ الحب وتتلة 
الزيجاتء فالماء يوجد في بداية ونهاية كل خلقء فهو يعتبر خزان كل إمكانات الوجود, 
إنه يسبق كل شكل ويمثل أساس كل خلق ولذا يقول التوارك وأمازيغ الجنوب الشرقي 
عن الماء أنه الروح (أمان» إيمان)» ويقول القبايل : الماء هو العالم (أمان د دونيت). 

وبالنظر إلى الارتباط الحميمي للينبوع بالحياة والمرأة والحب لأنه فضاء أنثوي 
بامتيازء فهو كالمرأة يجذب ويفتن ويثير الاهتمام - كما استخلصت تاسعديت ياسين من 
تردد هذا الرمز في الإنتاجات الفانتازماتية كالحكايات والأشعار الأمازيغية؛ إذ يرمز 
بالينبوع (أغبالو- تالا) للمرأة أو لعضوها الجنسي في الأمثال والأشعار والألغاز في 
أكثر من منطقة أمازيغوفونية - ويشكل ملتقى التضادات المترابطة : أنوثي/ ذكوري» 
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الطبيعة/ الثقافة» عقلاني/ لاعقلاني: كما توضح الأسطورة المرجعية أعلاه حيث يتصل 


الرجل الأول بالمرأة الأولى بالينبوع بمبادرة من المرأة التي يبدو أنها كانت أكثر اطلاعا 
وخبرة» فمنحت الرجل الحب والماء في الآن نفسه !. 


خ- حكاية عوج بن عناق : 
1[ 3(6111230 111 للالإطنا 01 /رع170 5172 1220ع 2 كلمستسطاعمط [112اع» 
0 16171215 11 11212 1لتملل 112 .5013 1 22160 خذث 12 تتتتحطا 01 تتأجلخى 


1 321132 0 اأقطنازة 0 26112 1220ع 2 5التططاعط2 (1153ع 1117/2 .لمالإملا لماعدهة 
812 طع] وعقطط أعمتدن1 


1 0111 لاع لاء2315< 1168 11011121 1 125:3 0 اماع15 2 اثلا :115101 1' 
11 111/15 :17/231 27211 0113101 00337 .35/111111 1010115561553 متك 135 :115:31 
121131 ,171553 310 1552 15386860 :11131 11 110115 2 :0031ع1 015 0337 1111لا 11 
:081 .17113 35 0031:6112 111 301813 142 0337) .015 أع11 171:3 0 15811 017/2 
11 لاع (10 اممتل 0337 .أمتتو1ع] 0 معل/1 0 علقطتما حتمكااء 26 0 اط متمكلطمطتنا م1 
1 نآ :11013 1/1 7215 16131038 115لا طء ك1 ./12025 015 166111 2 ثلة عله 122 
7710 تتقجاطاع1 1/1 2215 1113122 111115 طاء [10 .1510/2 131ج[ء12 2215 11131510 
10[625 ماععع 35 20 معد غ011ع1 2 أع1 عله قم] .متقمطاعذ1 2215 
متقطاء 5 01 35 اأطعتصلع» معكط 122124 أممل8 .عمط جنل ع:155ا تمدن 11 
35 1558712 11:3 :112203 8"35 25115 
.2 « طع11200 21 1112 تققتط ممتقطاء115 15910 35 01 تنا 1130 ) امتخ 
تعريب الحكاية : 
” كان عوج بن عناق يسكن في تلك الأثافي في الجانب الآخر لأحفير في أرض 
أيت خالد بن عدية. هناك ثلاث هضبات يقال لها أثافي. كان عوج بن عناق عملاقا 
ذا قامة قدرها أربعون ذراعا. 
1 أوسوسء محمد. (2008)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية؛ مرجع سابق» ص 174. 
01 1611 05 86756765 101216165 كه[ :5117 211106 ,(1932) .ى ,118111510 2 


ععطاع 1611 ,لعلاوأاءدء! © 126165 ,01701111110172)) “7ه 1ك ع0 ه[110ء5 065 أ ,17 لال 
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لقد اتخذ من الهضبات أثافي نار. يضع عليها قدرا للطبخ أو مقلاة لطهي 
الخبز. وهنالك أمام واد غيس أرض قدرها نصف هكتار لها شكل صحن. يقال أنه 
اتخذها صحنا لتناول الطعام. ويدعى ذلك المكان اليوم تزيوا القصعة. أما التراب 
الأسود لذلك المكان فيقال أنه رماد النار التي كان يوقدها. وهنالك غار كان يتخذه 
مسكنا. كان يمد يده نحو جبل أفوغال يجمع منه الحطب ليوقده. ومد يده 
الأخرى إلى البحر ليجلب منه سمكا. ويقال أن أهل إحدى القبائل اتفقوا على 
أن يصنعوا له سلهاما. فجمعوا صوفهم. وشرعت نساءهم في نسج السلهام 
طيلة سنة ؛ فأهدوه له. 

لما لبس السلهام. بالكاد وصل إلى ركبتيه ". 

تتحدث هذه الحكاية عن عملاق يدعى عوج بن عناق وهي حكاية من قبيلة أيت 
يزناسن. وفي ميثولوجيا الأمازيغ لا نعدم أصداء واعتقادات عن عملاق تعزى إليه 
بعض التضاريس ومظاهر الخلق كالجبال والصحارى والمحيطاتء فقد ذكر هنري 
باسي '848.55181 .11 في مؤلفه بحث حول أدب الأمازيغ أن أمازيغ الريف يعتقدون 
أن جبال الريف هي في الأصل عظام عملاق» ورأى فيه صدى لأسطورة أطلس. وفي 
منطقة إيجزناين يعتقد بوجود عملاق يسمونه جِيهر بإمكانه أن يمد ذراعه على مسافة 
طويلة» وقد سمي صخر ضخم في ذات المنطقة باسمه أسور ن جيهر* أي حائط جِيهر 
لاعتقاد الأهالي أن العملاق جِيهر وحده يستطيع تشييده. ولا نعدم في الحكاية الأمازيغية 
آثار العملاق الذي يضيق الناس بجبروته وقوته» من قبيل حمّو بويزكارن في حكاية من 
أيت عياشء وهو فتى خارق القوة يحمل هراوة ضخمة من حديد أهداها إياها الملك» وهو 
له سطوة تجعله قادرا على تطويع الأسود والإمساك بالفرس من إحدى قوائمه لضرب 
الأعداء به والتهام كميات كبيرة من الطعام '. أو رواية أخرى له يعرف فيها البطل باسم 
أزلّيف ن أوغيول (رأس الحمار) من بني سنوسء أو عمار ن تغيولت (عمار الأتان) من 
القبايل. وفي هذه الروايات يحمل البطل الخارق القوة قضيبا أو هراوة ضخمة من حديد 
يتلاعب بها كما يتلاعب بالريشة على حد تعبير الراوي في أزليف ن أوغيول 2. 
* وقد حكى لي شخصيا الحاج الطيب لبريكي المزداد سنة 1932 م, من قبيلة اجزناية دوار قارون عن 

سماعه بحكاية «الجيهر» وأن قبره يوجد في موقع بين دواري سيوان وتيزروتين من نفس القبيلة. 


وعأطع 716060 ععمع 16161 رع70هل/! ال 86756725 ت 00711 ,(1949) .عامط 0151م[ 1 
172-44 مم 


2 أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق»ء صص 69- 70. 
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د- حكاية «سيدي مالك» : 
ع للع[ ع لاع تعلطا عإءرهل/! 5101 » 


1156227815 3151110 11251 1159701 [1 90112 55110 31 ج1121 :10033 1002 112 متم 
5 15810231 172312 35 1112 .1110 :31/ة0ا ع/ء7هل/[ 57101 25 02ص[ .111611 
8 1151720 100127 55110 اع 1/472 5107 15312 1121 .116351 تتتاككاة 
2 عإء:11/47 57101 35 23ص[ .3832 0 تاع107 حلط 35:01 أمع دلا .0016عم0ا عله 
5650 30/11 ج2152 2ع:تا لعجا انتل 10نتا “اع عا تلطه 


101 ,31ا1جع] لاع اماع 1 .71/7100 35 ططتطع:1ة0 انتاجع] 2 أع1 1ه جل112 

12010 7/2 01لناعه1 : ا 21537 35 1212 .0111طاعا 1 أع1 ملل مترح نتعدلل 31 

112/150 11101 عل ,110133 0 21181 11أأعممطتها 1310 تل 20 غخمتلطرعا اع 
5 7/113 110 0111611 16253571 : 611010 كر 


5 1512 .11اع1312 011 012ان8 ركط1 تتععلدد00ع1112 35 أمتلطدعا اع 1عل10ما 
ب510اع1 20 15512 © 1283/5 ,113 35 1212 .1115 5 جلاع1/ة قط اع ناما 16253571 
2]132 35 02[ :230033 1512[ا ب510كاء1 20 اع 2003 للاعدع طلا 


5 12282 0123165 11 20 تتدككلا احمك ١أء037:31‏ 1 حنهئ5ا أاعا ملل 112 
48 11611117115 11111 1502 .10 35 11151 .111115 5 1/1112 للا ألاع أ تهطا 622533/1] 
151 110111116 2كلنا ر5ع:5131 1117/60 أمدعن 1972 .160 35 11510 1030/81 35 


ع/1147 5107 ع تتتاجا 30 جل112 ع0 1 1© 8/11121 111537 2 [1 20312 113 
” اعمط 20 طلم متهككلا 20 ع [00 دعى2 /رع11 20 كا 2ك01ا 2112م خرعا 
تعريب الحكاية : 


58 


سيدي مالك دفن في أزغار في إجدوتن. 

لما كان على قيد الحياة ذهب إلى السوق, ووجد هناك كلبا يخطف اللحم من 
الجزار فضربه. قال له سيدي مالك لماذا ضربته ؟ رد الجزار قائلا : إن أشفقت عليه 
01 821117 025 86756165 101012165 كء1| “لاى 1/1106 ,(1932) .4 ,1512011510 1 


ععطاع 1611 ,لعلاوأاءيء|! © 126165 ,01701111110172)) “7ه 1ك ع0 ه[110ء5 د06 أ ,177 لال 
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اشتر له لحما واعطه إياه. ذهب سيدي مالك يتجول في السوق حتى حل الليل. لما 
قفل عائدا حول الكلب إلى رجل. قال لسيدي مالك ٠‏ يا صديق أنت أحسنت إلي, 
تعال معي ستبيت عندي. 

مضى حتى بلغ صخرة تدعى مريقا. انفتحت الصخرة. فدخلا فوجدا هناك 
مدينة. قال له ذلك الرجل :. عندما تدخل المدينة ستجد هناك امرأة هي أمي. 
ستسألك ماذا تريد ؟ قل لها : ينقصني الخاتم الذي في يدك. 

دخل المدينة رفقة صديقه. وجد هناك المرأة. قال لها ٠‏ أريد الخاتم الذي في 
يدك. قالت له : لا. خذ كل ما تريد. النقود هاهي. اللوَلؤ هاهو. أجابها ‏ لا. 

بقي هناك ثلاثة أيام ضيفا. عندما أراد العودة إلى حاله قال لها . ينقصني 
الخاتم الذي في يدك. لم تشأ إعطاءه إياه. شرع ابنها يبكي. قال لها ٠‏ لماذا تمتنعين 
عن منحه إياه. فأعطته إياه وقفل عائدا. فمات المسكين. 

فإذا ما مس الجن رجلا يزور سيدي مالك ثلاث مرات وعندما يخرج من عنده إما 
يبرأأو موت “ 

في المعتقدات الأمازيغية القديمة - كما توحي بذلك هذه الحكاية- يمثل جوف الأرض 
عالم الأرواح والأشباح والموتى الأسلاف. وكما يتضح من خلال نص هذه الحكاية» 
فإن التواصل ممكن بين العالم الأرضي والعالم السفلي. فالاتصال بالعالم السفلي «يمكن 
أن يتم في الحكايات عبر الآبار أو الكهوف أو أحيانا عبر باب أقفل مدخله ببلاطة 
16 من حديدء أو عبر الينابيع والشجر. لذلك تعتبر هذه العناصر موضوعا للتقديس 
في شمال إفريقيا كلها ومنذ العصور القديمة إلى زماننا هذا. أما الاتصال بين الأرض 
والعالم التتحت أرضي فتم في حكايتنا عبر فجوة أقفلت بواسطة صخرة تمت إزاحتها. 
وقد شكلت الكهوف إلى جانب الجبال العبادة الطبيعية الأولى بالمغرب القديم» فهي من 
تجليات المقدس .١‏ 


ذ- حكاية حمّو لحرايمي والغولة : 


.©1166 20 1625 121173 11150 .111:01 ع 8/11 10([2 37101 طعا اممتمطع جا[)» 
ع1 27 عع22 أكناكا 5 :12231 1162/1 1لتتللتاعمة 2 1/311 0 21573 35 تاك 1' 


1 أوسوسء محمد. (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق.ء ص 44. 


160 


ع3 17731 35 وقتمع1' .0 أعناعا 3371 20 23طةة 3 2زع1158"0 12أع2 35 2ئصآ 
11112 لاححتماعجا 2 20ككط عتعلطوع عه بوه عأعناعا 


ناكا 20 غ121اع2 ج1121 .أكلنا1ةا 01 خاوعع1 ختأاعا أ[علععطا و ككط1 0 7/215 1مانا 
1 تلع8/85 رأكلنة) 01 17/231 2 1101 35 1552 1101 21 هأاعم 111 :1316 21 
ا 


رأكلت11] 15ع15] روعطط 12002116 :7/31 جل11111570 :35/01 132072 لداع توعلكاء 1" 
لطع 11197370 1551 2 : 105 129553 1 35 1213 .8/3551 لالمتمطاعط 6113 
7731571 1111 110116 لطع ج131 الث .1131م 5< 20 امطتجدتجاء.آ 


221 :21511 35 112112 .215 12103/29711112 1116 كنا :21/؟ 160551" 
2 3 35 قطمآ .211 أطتتنا عممستاتيد 0(10ع1 121510 ,لتنا تتممتمرعجا 
277 2371 11 21261111111 7/311 15530 ,113 35 161122 .أماعععع] 1 20 جلء ”11858 
أمعععه16 201 عتلع ”1158 132372 35 1835510 .امتطعجآ[0 1 ععط2 أكن 5 127211 1 
كناك 01 516عع1 7337101طعآ تتلمتماعجا أعناع] 131072 1 1327311 111635 112 
8 1622061 1/3 [مطانا .و58ع5 15515 1 6557716 وعصطط 1200236 نكه/؟ أ1اااع] 
1717/2610 002 .1117[2111] اللاعلطاج 131 6115/1112 عط ماع00 15515 1 35 
1 ا االتتططعجا 0 طع35 1655315 .الاعنتة11) 5< 20 57101ةإجاع بآ لالمتصمرعجا 
12171177121 38 لاللتطاعط تطتون1 .15170 30 126اع2 "تالالا 
1155651 1685560 3172 1261210711 2 35 2113111 11165 111115 5 115551 7/9315 711101 
55 35 20 12161 11اكل10 ,:2[731< 25121 12123 .©1216 111115 85 211 1155651 317 
111 5 أ1555] 55672 121ع236 20 ,2165 1123112 5 1265 أ5ع155] 


اكنال .لكلكل1153 5 158166 1165 11:31 5 35 17/315 غ101 تتتكلطط 113 

8 131073 2< 117160 111ل 1013 1353152 212405 155111 570812 1111 1ه 
ع5 

أمة 10 113121 160031 15515 2< 1212211 1310723 11061 1152 0 1لتدكتم 

8 .0031521 101111 111ة1 20 تدككاع] 1للث .تتتتتحطع 10[2 12311 ,1551 

.1/11 11[60[11 7/01 1773153 5 10 111116 7/215 لمعا أناتتة ع تتممتمرعجا 

1 26035 15520 137/12 1 1اللتتطاعج[ 35 11112 ,3ك 11 05 135/12 6 اه1 
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8 16016 .01نقةإجاعآ لامستلطعجا مصتمطبط 015 7312 112 4ع53 ,72مطعا 1 
358 0ع 


.1112 1/2 0 1121115 9731211 لالتمطاعج توعلكا1 


,15 113 ,لاممتماعا 111/0 135316 تاعمطاجع معطوطااء15 لمزونا 
1 55 


11251 2513 13 


تعريب الحكاية : 


” صعد حمٌّو لحرامي على شجر البستان. جاءت الغولة إليه تريد التهامه. 
قالت له : أدن مني يا ولدي لتناولني التين بيدك النحناة. قال لها أخاف أن تمسكيني. 
قالت له : لن أمسكك, أعطيك العهد. فلتدن مني يا ولدي حقمو. ْ 

لما نزل إليها خدعته وأمسكت به ووضعته في كيس. ذهبت لتشرب من 
العين ؛ فانسل هو من الكيس. وملأ الكيس رملا. هرب وصعد من جديد إلى أعلى 
أشجار البستان. 


عادت الغولة إلى منزلها. وضعت الكيس. وجدت حقو قد هرب. قالت لبناتها . 
يا بناتي لقد جئتكن بحمو لتلعبن به. لكن يبدو أنه فتح الكيس وفرر. 

عادت إلى البستان وجدته ثانية قد تسلق أعلى الأشجار. قالت له . تعال يا 
ولدي حمٌو. هربت وتركت أخواتك يبكين عليك. قال لها : يا جدة خفت أن تأكلنني. 
قالت له : لا. ادنو مني يا ولدي ناولني قليلا من التين بيدك المجناة. كرر فقال '. إني 
أخاف أن تأكلنني. ثم ناولها التين فأمسكته ووضعته في الكيس. أحضرته إلى 
المنزل لبناتها السبع. لما وصلت قالت لبناتها :. أحكمن إغلاق الأبواب وافتحن 
النوافذ. لقد أحضرت لكن حمٌو لحرامي لتلعبن به. قدّمت لهن حمو وانصرفت هي 
للصيد. بقي حمو لحرامي برفقة الغولات الصغيرات. رأين عنده وشما في يده. قلن 
له .يا حمواصنع لنا مثل وشمك في أيدينا. قال لهن نعم. سأصنع لكل واحدة 
وشمها في بيتها. سأصنعه لكَّنْ في الأعناق. 


71 8611 ك0 8675675 165ع1(1012 كء1 11اى ©1110 ,(1932) .خى 85251211510 1 
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ذبح حمّو كل واحدة في بيتها ووضعها في كيس. صعد إلى الرف عاليا. حمل 
معه سكة وبقي هناك يترقب وصول الغولة الأم. 

لماجاءت دخلت تبحث عن بناتها تناديهن أينكن يا بناتي. أين هو حمٌّو. بحثت 
عنهن فوجدتهن مذبوحات. ووجدت حمو في الرف انقضت عليه فضربها بالسكة 
على الرأس فقتلها. طار غراب في السماء. فطلب منه حقو أن ينزل ليفقأ عيني 
الغولة, لأنه لن يثق بها ثانية. هبط الغراب وفقأ لها عينيها. 

قام حقو فبحث عن مخرج. 

جاء التجار وفتحوا الباب فخرج حقّو. ومضى إلى حال سبيله. وغنم ثروة 
الغولة '. 
البطل الأسطوري حمّو دائما بقوته» وبالخصوص بذكائه؛ على سذاجة الغولة رغم قوتها 
الجسمانية,. 

ر- حكاية ”مغامرات يتيمان» : 


3 11م رع20161 عل رأء 11311 5012 ع3 0111[ للا 1112م015 ع5 عممتطاع] عملا“ 

501 ع1 715 أء 0111066[ 13 عنام ماع تقمط علاط .2113 مع :د أء متقحط 13 توم 11116 
811 .211 نا 501015 عع قاع تاعطاءتاعطاء خلا مع 5 ع1اء ,ختحتهم015 11ع1ه5 ع1 01000 
771212111 116ل 11 أوع ”2 ,101 035 عأوع1 عط » : 011 1111 1نان ع11651 نا 72كناملا ١ق‏ 
أو عله 53 ,13101 كناد 64غتتام عغمهك/8 ! )1016 12 عل وعغاة6 وع1 تتمصممل نتتامم 
ع1 .111 ج52 عع3 عخ1طاته ”1 :كناد 220212 م11 « ! ع11255ع] 106 011 13186 211551 
2[ .ألتاط 13 ثاء355م 97 :0111م ع1*2161 50115 ]71212 59311593865 66165 145 ,1605م 
-011 1111 ولتقحطة/8 » : 1651112 12 ©1111 1111652 12 5ه 011210 ,1021م عمتصرع1 
أوء ”2 ع[اء ,01011 53216 12 25ذل 1315 _ ! 12ه0د5ع6 ألاعم مدا عتلة1 عجناعء؟ ع[ رعلاء 
ع1ع211ع 5357316 53 0325 غ11 أء 5357216 ع0 101702 ع5 ألمقكمةء [ « ! ع0116ا 25م 
أء ألطعلة !لمع" دع1 آناتن 5عغ66 5ع1 :ناد ألاع 101061 5ع17]1م0ع وع.[ .110116 61211 0111 
-10 2 /إ 01111 ع6 77011 122012112 0111) _ ! عبممطمط ”0 عمعمه ”ا عل أوء*0) » : امععيل 
: ©0115 تناع1 أطالاع] أء وممصلع 11 .11671 ع1 الل « 1201[ » _ 7 كتنامط عل كتاووعل 


لل «1131*ل » .1مك ع1 05م أطع010111؟ عط وعاة66 5ع1 15هحط « ! مع 2 112397 » 
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]6 عمنتتططاع] عناعن) .عمتططع1 0115212 نا أء 8161 :1 نكناد ومطاقع 11 : لمعمتهه ع1 
8 ع1 عغأ1اط .11-11 [نا « ! 1اع011 5ملع 0م تتعاغا 01ما-ء155ة[ » .عأماععمء 
5610101 عبآ .52101 012 1612امع326 ببحطوطء ع1 تناد أء 11ع011 5ملع 02د معاةا 
.201101 ع1اء بتتاعمه ع1 غطاعناما أناء 1111 تلطع 502 0112120 أء ,عمتمطع؟ 12 هاغا 
1112 قطاع3112 1ن[ أء علاء تناد 5310112 116871 عن[ .وعاة6 5ع1 تتتاد وطططم)ا علاط 
« ! 161 0م 3 تاعاغا 3 125عمدمل ع1 11 » : 11 علتاعم 12 3 تعتدمم 2112 011:11 


:125535161 اع 5 56165 5ع1 ,علاغط2 12 3 أمهن0) .01-11 اتا 


211123107 165 0116 أء 160111 01501111[ .ع11ة”1 تتتاد جأوع1 11116 عأتاعم 2آ 

أء 5105 5ع1 قطهل علغ] نهد غتام م811 .01لمععوعل علاء ,روغذل1ءم015 اأمعتنة ع5 
37 501 14 152اعل1» راعطء10 010 12ء10مزة”5 ع1أء ,تتطع؟ 1زه5 عن[ .2113 ”5 
علا .عع0*01 عتتاتتة'! ,غ61 عل طنا”! ركطتةم 5أناعم عتتاعل 152ام] أء 5اع001 5ع1 
أآتتط 13 281115 .ع161 502 3 ع0”018 2تدم ع1 ممصمل اء غ61 ع0 طتوم ع1 2ع112128 
عوط جاع 11 عل تعطءعه؟ ه ,بزم-هء 6167 ,زهغ- 181696 » : عطءه1 جه غتل 8116 .وطحنه) 
06511311 ع1 ع1اء عممتصامء 2ىع61 :5 تتعاءه] عن[ « ! اعله جه 11ن15ا[ 1ما-ع6165 ,عمط 
علاء يولاع1 ع5 :1ناه0[ ع1 0113120) .161 502 ع3 امامل ع1اء ,لتتقط لاع أناما راع 
تعطءع10 عرآ « ! عتغ2 2001 راع1ن[ ع0 “تعطءم1 © ,1م0ا-ه3623155 ,01ا-©362155 » : الل 
منا”! ركطلةم كأتاعم عتتاعل 201319 أء عثتاعا 19 عاممعمء ودراعك علاط .573631553 
أنااعه ,ع:1ةة*1 00222 أء ع0”015 طتدم ع1 معع مقحط ع1اء : غاط عل عتتتنه*1 رعع1ه”0 
أ 1116 12 1لو12011576 ع0 وذتاعتك 116ء تلتمتعلصع] عناآ .عتةغا رمد 3 ,غاط عل 
لها ”2 أقطء عنآ .أهطن) ع1 1أخ ”0 2231505 13 ع0 عغنامع '1 1015 عأاعه 2تكلاملا 
ع5 علاء اه 3111م 3 اعتمعتع ع1 تطهل دخاصء 8116 .1005امطط د5ع5 521502114 11 ,35م 
.0116015 565 13206112 1814© 16 ثلث عصتحاط 12 لا .عنغ ا رهد عوتكة عغطعقه أمنا 
1133572 ! 11533:62-9701015 » : الل تتاعا أء عالماععتاع6 12 كطهل تعنامع؟ )5 5ه1 11 
ب01]-1116ناه810 » : الل 11 ,2165 أمعمبة قااعء]61 15 طمن « ! دزماء:01م ,نام 
6 5أ0 ,8215 » : غ01 11 .]16م انآ 11116ناه6 12 غ8 « ! عنالتجدهط 6 ,1مادع11تنامعط 
ع1 رقع310ع عتناء؟؟ ع1 ع[ ,عتتتاعط عن[ » : الل 11 .تطكهطا خب عتتتجع6 ع1 أء « ! عتهميوا 
ع5 0111[ « ! عتتتاعط 3 عنتأناه [مأ-عاعة1 ,[مأا-عاع3] ! تتعلتتدع عجناء؟؟ ع1 ع[ راعتمط 


نل عنتتاعط' 1 711" 0113120 .501111116 12 25532150212 11 ,5ع :تتااعة؟ وع1 عع35 أء 12ع10 
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عتناء7؟ ع1 ع[ غ1[ 12012 راع13155 عتناء77 12 ع[ رع1طمتقطء 7/12 » : خلل ع5 11 ,اأعستحطهمد 
1[ « ! عمة*1 ع0 ع011ع22228 12 قمددآ 7 غ161 م2 6 متتمرمك عزدله11 010 ناء13155 


.عمة*1 ع0 ع011ع112328 12 مهل تعطعتامه ع5 2112 


8 عل عكتدك غ1 ,عاأعطاعهه د5 عل غتارهد 2116 علتاءم 12 باتتعسامم عه لم 

ع3 03113863 ع1اء*01 1316م ع1 3552150012 لاع أء رعتتتاعط تدك غتام ,ع1 1تنامط 
-اناآعن) .2ه ال عتاعتتن 12 تتتد 5052 ع1اء* 1ن عناع50111 عطنا 111 1115م رع 161 مد 
ز 10221853 12 أت ,13103م0أع1 ع5 11 011320 ,11اع165 5012 3 للتتهمط ع1 وتكتامنا 15 21 
أ 7612116 ]2111 2[ :5011 115011311[ 2115م قتاعمط 5ع1 أء وااع01 د5ع5 501116 1115م 
5 001121615 ع5 3113 أء ع11اع؟7 123 عل ع223268 ه50 1ع 11 روعة تامع ؟ وعاةط وع1 
أء 5011261 501 32001618 10111 501 3 ,101 عتااعم 2[ .عمة*1 ع0 ع ت11امعع مقط 13 
121 011 10115611 نحل 2016 3 ع1أاه60111 عطتنا عتاأعمط 15ل أهء عت نزهد عل تتلاءء 
عأأء 1نامط عقنا واكنامتا هدك ع1 ,اأع؟ة1 دوو لل .عباعنسن دو عل 016 2 عتاناة عمنا أء 
عؤووع1] 1*2 261 100 عنان أكطلهة عع-اأو8 » : 011 11 ,101156211 502 ع0 0166م 8 
أوء*') « ! عالممتتقمط 12 010111111 ه211 0111م ااعتتقططاه5 تممط عل 1015م 1ل 
[0ا-ع5ناء:01) » : ]01 أء 5اع10 502 ع0 5011116 11 .21251 0311216 011:11 عتاعتنان 3-59 
كااع01 55 272عطط 11 .156اع5ه 01112 ع5 011 تنا أء « ! 1011 6 ,1[مأا-عد5تاعلق0 
عا 9/آ » : 0152311 11 ,أل0101578 10111ن ع5 5015 ع0 1لوهء12016 ناما 3 راء 10161 13 
5 ©0016 0112 1101152 ع5 011 1 :110101 501 3 ,لهذ ع1 « ! 2011 ع1 كمهل ع اعد 
501120 ع1 « ! 011 ع1 كطهل ع تاأعجط عا هآ » : 015211 11 ,20117811 01*11 عع5 
011 39 :0111م ناع1 ع1 أختمط 97 11 ز عء5 5015 ع0 طاعام 0112 ع5 011 ع1 نتتاماع1 
8 ع0 6016 ع1 غ201ع] أء 12ء10مم3 اع 5 11 ,115م غن جاع؟ ع1 00320 .عناعنان 55 
2 ]1 .10111 11011572 56 أء 161112 21115 ,أثآه 11ا 5011552 11 .عناعنا0 
ع1 أء متاه1 ع0 35م 3 53022 غ5721ا1ء1*065 1نان 8116؟ عتتاعم 12 : عع 26ممر ع2 
عملا 12[ 1ناآ ع811 .11-ا-113) « ! تتوء*1 ع(آ ! تتوء*1 ع0[ » .ناع] ع1 مصقل 2011552 
00113م3 161 505 .ناع1 1320ع 1115م طتنا عكتة1 عل كه عاتتتط”0 عاعيدكن 
دك 11ل أن أقطء عنآ .3553© 12 أء هكعلطهء اتنا 12 ع1اء 12315 بتتدء ”0 عاعناكن 
]1131 161 502 أء رقاع10 502 عل وو5و5ع222101 اقطتة أامتععل ع1اظ .وعتلمعءء 


11110 


165 


ع1 03115 101165 61 51 » : 16601211121021101 1126 0111[ نا ,1 قبا علا 

0 5311135 61 رع12110ه ع1مع2ء 86م عل ع1اع260101 عمنا عتتتحتيعد 12 عل امنا 
« !035 5115 27 ع[ عتال أوعن”ء ,ع8010 أوء علاء 51 : 2221502 12 قصقل 15ناد عل 
3 5”91516]98 ,10161 12 25هل اعمعحطه10م ع5 2113 علاء ,13 عل ومططعا عناواعنان 3 
م 1 02325 10202 عتتاءعاكعطه وه5 ع0 0لا .همع1ءم 5:97 أء عع50101 عمننك غتامط 
5 0116 0111[ 1لا .تله عه وع5 ع5011 19215316 101 ع1 عنان عع11ا50 عتاعه 3 أوء”0 
0 21160101 562101112 0111 تاع؟كعطء ع1 351212 عتتك ”0 نا”1 لمعته كنا عتتته كعغطء 
كتامغل غطهة:03؟ عنآ .0111م 01 رعع1ه 21 تاع:0103 1015 وغل أنام عط 11 .عداعصةا1 52 
0 .25عع 145 أمع11ل « ! 95م 537055 ع1 عط ذتنامم _ 7 011”3-1-11) » : ]لل 01 ع1 
01 ع0 1028 جاء7اع01 112 101153 02 عطعناهط 12 011513014 111 ده أء ه2ستمطدع ”1 
كنان اتتاعءه دتكزوغل 5ع5 ع0 13ع2101-0 25121ءم7طامع16 عل » : 11ل 101 عا .وع1106مه 
011 بتتاعمعاء5 _ ! ناع7اع1ء تتوع6 211551 نا 705560 0111 عمتقل 12 112126012 


« ! آعمعمتح '1 ع كانام ع[ ,كتناز من 


ع0 50115 5غ16ناما ع0 ع62155 5121206 عتنا ال[مصطع" 11 ,عتته1 عه تتنامم أ 

.علاعط 12 عل عطءتعطءع" 12 3 0111م أء عمة 502 كناد 2ع1315ه 13 روءع82015طع:1121 
علآء 0*0 ع355آ11ع] 12 تتتاى غ11 12 ,1]211طقط ع1اء: 011 2231502 12 3 أاستحتدم 11 
علا _ !5011 3 2-1201ع0080 ,علطه 15130 ,ناع1دآ تدم » : أتل أء أتملجووع2 16 
علاط « ! وعومطء 5ع1اع6 عل 501165 5م1011 _ .»11[ع-]-222202ع0 ,11لال ,تادوع امم 
©6011 011571115011 21115 ركنا أء عطق هذ ع0 2016عه065 11 ,تلدع '1 ع0 00112م3 1آ 
168201 :20111 ا181عمعءم ع5 ع1اء عمنتحطهن) .تتمعغم0 ع1 عاص م2 اه 1لا تتامم 
: «معع1 12 4 11 عمة”1 لل .عللء تناد ممسعقء؟ اأثنن عتم ع1 مصهل 553نامم 15 1 
35 ع0 521076135 0 « ! علمطءءوع0 1221556 12 عدان ,عاةمتة : 015 عا ع[ 51 » 
11نال ع1 ,م5210 211 1014م عطقنا « ! كهاقتتة :"1 11" ! عننط : 15ل عا عرز 51 : علاعط 
2[ « ! علموءءوع0 عووع10211 12 عدن ,عاةتتط » : خممتك أء ع6 1 تاعل هتلام 
أوء*0) .016]311ء 5 0111 عطة :1 الها نه عنان أله/[80ه ع01 ع1 مصهل ع1ل عصدعز 
: 1516© 390016 1111ل ع1 011 101 تدك 012315م ع1 أمدعع0 ع6معممطة غنك ع1اء 1ن أكملة 
ألاء أ 16001152 1-61تتآعن) .101 1ال 15م 100111516 ”1 11 .2116012 ”5 عطة ”ناآ ! عبط 


.11 عمتنا أء ممجتتدع حتنا ع1لاء”*0 
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ع1 قطتقل غعغأء0111 12 10112 11 .12011055 565 13116112 :1561 501 ,5011 مآ 

11*61 502111 52 0116 31251 ]ممه 11 .ع1010 2تكنامنا 13 أء عتتتتترعد 12 عل 1امنا 
آنااءء 3 602 عل ع5ه2ء عناواعتان 21تعمصممل ع[ » : وتعناةط 5ع5 3 غ016 11 .13 كتتام 
8001 تتتاعا ع0 عناى1361 1050118( ألمعلغتتتاعط 115 « ! عكدمم 13 واععمم1غ0 0111 
27811 011:11 12116 51 أ ]1اءم 10116 ,7ادع2ع3 0لا .1651562 1311ل 0116م 13 لامتتمه 
-00111161235 12 ع011) » : 10111 3-5012 5:01 71 عل 501011116 111 كتاام عتغناع 
05 01 68001665 عتلاعتططة 165 راع كلهم ,أمأعاتوه8 _ 7ع لكزاه”1 عز 51 رلا 
عل[ _ 7 0026135-61 ع1 عنان : عأغم16 عا عل _ ! 01111215م ع1 جا 101 أء ,5535:6وه 
61 5058 ]11م ,113اع1 5 1تتعمعة”] « ! ع015 3 تتعامعمع ع1 عصهل 21اعطعةا عا 
خطقاءط لك ختتامء 12 قمطهقل 2تكتامتاع1 ع5 أء 0609 0111 0111م 13 عتاامء وعمه1 
72011 11 15ناط .عامعع1ء5 12 325 101126211 501 122862 أه 112اء أمقكصة نآ 
2 ]11 .0:01 عاأعناع 03 عطنا أء 0”01 عمعاعم تنا وأعطاعة أء ممعاط وء5 115ما 
م 1'312 “تعطدهل ع5 0101م 2011512 اع *5 أء 3256م 12 21698» 1111 ,1توهع2ع28 تلا 


نتناء50 59 ع0 عطاءتعطعع1 12 3 أخلتتهم 11 ع[ تكله اكمله أء ,عتتاعمعاعا 


5 ؤ5ع11اعم وعل 01م 13 3 172ا0ا 11 .كلهاة علاء ناه 71116 12 3 أمتكتوم 11 

0 0618506 01612-22017011 ,لاع1دآ عو » : ]1ل تتتاعا 11 .21ع221ع1ءم ع5 0111 
5 0102111 اه 0121-1145 رمول8 _ ! عع 2 قدطغل عم 0111 عمعاعا مط عاعة: عر 
- 1نآ عل 16م غناء أمملمعمعء علاء :0 عصننخا « ! تعصممل عا 3 اع 05ه35 1 
50 70111326 1ع 10315 رعطع1ءم7 502 1018م 1لا أء ختناعهد 55 عل 1116 12 ختهاة”*» 
« ! لتعططهل 1نطا ع1 عم عل 016 معاطا كمه10كة*1 عا دناهاظ! » .23552 [تا ع1 11 تاتكاعة 
أء :001 عمعاعم تتوعط هد 21015 50116 11 .11145 دعتتاعم د5ع1 عاطالطعومء امع 1ل 
5 01656 10112 01115 16126011112 أ 112تتاعط© 501 021112112 11 .ةمتطمل اتا ع1 
0 2-1201ع]216 » : 0116 تتتاعا 11 .دعمصقهء 5ع ععتكة غأماعم 13 3 أع01121[ 0111 
تنا ”0 ناآ .أماعلةة قتاع 115 « ! متامه 1ناء5 تنا ,5211 12 ععمطةا ع[ عتان ,عمطةء 
أء الام 12 11[ .عمصمعاد 12 1612م 111 ختتاعهد 55 عل 115 ع1 غتماةغ*»2 - أمهلمءمءه 
ع1 80115 » : أماع1ة اكه وأمتقكمء 5ع.نآ .52116 12 تاععمدا 70101301 اه 63555 11 123 
أء 001 عطقتقء 52 21015 50116 11 « ! تتعصططهل 11آ مع عم عل أتل معتط ممماحة* 1 


1ن[ 13 
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ع0 2010 211 10112126 عا 010152 11 رقلها كتاط .متستعطء رزهد غتمرمع» 11 

: 011651101113 12 11 ز ناء1115م 77 :20111 ]للا عووعتع 26 عملا .أزومة*5 11 ع1اعتناود1 
2 2011126 56 ااعمتوطهمن) _ !101 ان[ 7 عتصوكاء5 12 تا-وء 1ن عل » 
تنا علاط « 7 غ5نامم 11حاحة*1 201 ع1 ألمعصحطهمن)_ ! علاعا عمنا _ 7 عووع11011 
1[ « ! نتتاع56 هم أوء'') » : ]1ل ع5 11 عتلمعامء غمه52ة'1 أء ع:11ه]15ط هد مامه 
011320 » : الل أء عووعمع 26 13 ع0 عطعنك 12 ع0 1000 ننه جاع[ 13 رعدع ةط 52 112 
100 211 تاعأوع1 1نان تلدع ”0 جاعم ع1 تتعذاع؟؟ [تا عل 2ع مططه010 :”1 عودوع20211 12 
ع5 8056© 2]آ « ! علطةمطدعلاء كتعدو ع5 عل 000105م16 111 جط ,عاعتك 12 عل 
2 ع0 1000 211 عناع 63 011512-53 أء تتوء ”0 ]1/كاء5 ع5 1121]16556 53 ,311251 22552 
م811 .ع1اء--2223202ع0 1ننآ  «‏ عناع 2ج عناعه واطاع؟ 1:2 0101 » .عطعلت 
5 121126 عناعه ناع135 72 » : 11ل 1111 112316556 59 21115 ,535811 116ء 1ن ع2 
علاء «.ع1ة8 صمطط مهتعطاعقه لز جا رعطءةة هعد علاء عطقتت اء ,ع1لاءطا1م» عناعه 
كلا502 0011-53 ,ع11اءع6»01 13 وطهل غداعده ع61] 502 221315 211 أكطتة تاعططتهة1 
خل0 علاط .ختصاع" :1 ع1اء 101 نحل 1511 12 عل عتتاعط ”1 ختطع؟؟ خممامعد .هلا ع1 
1 311 016 11 ر1ع311م 3 عطاعم 3 601521222116 0111 ,اناعم ]ناما ,115 1ج نا 
15 01-117 عنان_ ! عمتجا 12 50115 ع1آع00 7005 يومة2 » : هتامء 11 011320 
100226-01 _ ! غ16 12 1ءعم011» 1315 عا ع[ 035 116 11أمعء '1 عد عم ب 51 _ ! مم11 
2110 عمطتناء ز ع1 21015 11كنامءغ0 ع1اء ,2100م 502 أ1مامم انا 11[ « ! ممتقصحطة ”1 
ه55 101 عنآ .ع1اء-01 آنآ « ! علغ] صطمطط 1م701 » : علتأعطاعهةه 59 كمحل 


لاا عه ع1 -تتوعط 501 035011 160111 ناما 


0101 1916 ]لها ”5 ع2 11 20315و[ .8001 ع1 تتتاى دعمامه دوع 35211 101 ع0 

-56210 2201 16ل ع5 11 ماع 7خطمطط دوعا عل عتصمط 52 عل تملع غ1داة أغمها حناء ؟عطء وع1 
أء عتتاء97ع12 15 2م0011 111 11 .عمده5ل1عم 3 0122 ع1 عط أء ماع متامه وع1 عمط عرةغ 1 
علنا 11 ع5 11 .؟تتتةعمتقطاء 5ء5 عل ع210ع 12 002112 111 101 ع1 عقطء مطامءة1 مء 
: 01511 ع11اط 7 011211[ داع 11 011310 ع ناا 12 015211 عنان 116 .1056211 نانك عغتا؟ 
كلا 11 : اللطعامع ”1 0111[ نا ,201 عن[ « ! غمم5 ع1 تناد 5عم1مه 5ع 2 101 عن[ » 
2601 أء ,1!1116 21111 عطنا 111 ع5 11 .1115م طلا كصهقل داع[ 12 أء عأدا1 12 غتتم 


.15لا ع1 قطهل أتهاعز 12 أء الهاع21ء 1لا 12 101 ع1 1015 عناوهاء أء رعتاته عملا 
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نال 2015 أمع ملح 21025 عتتاوء105 كزمعآ .]16 12 ومنامك قلا 11 عسغ1وتمع 12 لم 
ع1 تتتاى 00105 5ع0 1012 ع1 » : أصمع01521 115 ,اتهأاع3 د5ع1 غءع؟؟ ع1 011220 .كاتتام 
1 هع ] : غ105©82117 065 618م011© 102 0111 » : الل 101 ع1 بكتتاعتبط « ! غمم5 
أء _ 116 عصناع[ز 12 135/1 35316 0111 النااعن) _ غخصلل؟ كتتاز مرا « ! لتعكطعمطمءة ع1 
2 أء عتتاء 202116 عع101 53 عنام 77011 اع وقطعمغ0 11 «اءعمتامك د5ع1 3 1لت5اه*” 5 


!18 عاأوع1 مه عكامأقتط*1 184 .عغطعصموط عغ16 12 21015 غنك 11 .معلا نام تنك[ 
تعريب الحكاية : 


” تشاجرت سيدة يوما مع زوجها. وغضبت. فاصطحبت ابنتها وغادرت. 
سارت نهارا كاملا حتى المساء. عند غروب الشمس., آوت خخت شجرة. وجدت هناك 
أرنبا فقال لها : لا تبقي هنا. هنا تأتي وحوش الغابة لتنام ! اصعدي بالأحرى إلى 
أعلى الشجرة. إن قمتها أوسع كالأرضية /اعتلت الشجرة هي وابنتها. اجتمعت 
الحيوانات المتوحشة حت الشجرة لتمضي ليلتها. بينما المرأة نائمة. أيقظتها 
ابنتها قائلة . أمي أريد أن أقضي حاجة / _ افعلي في حذائك الأمن. فهو غير 
مثقوب / أخطأت الطفلة وفعلتها في حذائها الأيسر الذي كان مثقوبا. تساقطت 
القطرات على الوحوش التي اشتمتها فقالت ٠‏ إنه بول إنسان ! _ من يصعد 
ليرى ما يوجد فوقنا ؟ _ قال الأرنب . سأصعد. تسلق وعاد قائلا : كا شيء. لكن 
الحيوانات لم تصدقه. قال الثعبان : سأصعد ؛ تسلق الشجرة فوجد هناك المرأة. 
لقد كانت حبلى. قال لها الثعبان : دعيني أرضع إبهامك / تركته يرضع إبهام 
رجلها وفي الحال وضعت طفلا. رضع الثعبان المرأة وعندما وصل السم إلى قلبها 
ماتت. وسقطت على الوحوش. انقض عليها الأرنب فنزع منها ثديا حمله إلى 
الفتاة قائلا : ارضعيه أخاك / أما الأم فقد أكلتها الوحوش. 

ظلت البنت على الشجرة. وعندما لاح نور النهار وتفرقت الوحوش نزلت. أخذت 
أخاها بين ذراعيها وذهبت. وعندما أسدل الليل ستاره. اقتربت من صخرة. حفرت 
التراب بأصابعها فوجدت خبزتين صغيرتين. إحداهما من قمح والأخرى من شعير. 
تناولت خبز القمح وأعطت خبز الشعير لأخيها. ثم أسدل الليل ستاره. قالت 
للصخرة : ارتفعي. ارتفعي. يا صخرة الإله أبينا. ارتفعي حتى السماء. ارتفعت 
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الصخرة كما ارتضت الطفلة. وفي الأعلى. نامت هي وأخوها. عندما بزغ النهار, 
قالت : انخفضي. انخفضي. يا صخرة الإله أبينا. انخفضت الصخرة. حفرت 
التراب أيضا فوجدت خبزتين. إحداهما من شعير. والأخرى من قمح ؛ تناولت خبز 
الشعير وأعطت الآخر . خبز القمح. لأخيها. وفي الغد حفرت من جديد فوجدت 
هذه المرة مدخل منزل علي القط. لم يكن القط هناك. كان يرعى غنمه. دخلت 
إلى مخزن التبن حيث اختبأت هي وأخوها. عند الغسق أحضر القط علي غنمه. 
أدخلها إلى الزريبة وقال لها . احتلبي / احتلبي. يا نعاج ! عندما احتلبت النعاج, 
قال . تعجني. تعجني. يا عجينة ! وأصبحت العجينة جاهزة. قال : امتخض, 
امتخض يا رايب / وامتخضت الزبدة. ثم قال ٠‏ الزبدة أريدها مدخرة. العسل أريده 
مذخرا / التعق. التعق يا قدر الزبدة / التعق القدر نفسه بالملاعق. وتثّل العصيدة 
ما لعقه. عندما حلت ساعة النوم. قال : غرفتي أريدها محفوظة. سريري أريده 
محفوظا. أين سأنام. يا ترى ؟ في مذود الحمار / فراح ينام في مذود الحمار. 

في تلك اللحظة. خرجت البنت من مخبئها. طهت العصيدة. أخذت من 
الزبدة. وتثبلت الطبق الذي اقتسمته مع أخيها. ثم صنعت كريّة ووضعتها على 
ذيل القط. هذا الأخير وجدها صباحا عند استيقاظه. عندما استدار. فأكلها ؛ ثم 
أخرج نعاجه وذهب بها إلى المرعى حتى المساء. عندما حل الليل وأدخل المواشي, 
أعاد الكرة كما في الأمس وذهب للنوم في مذود الحمار. برزت الطفلة. أحضرت 
حساءها وحساء أخيها ووضعت كريّة عند أنف القط, وأخرى عند ذيله. وجد القط 
عند استيقاظه كريّة محاذاة أنفه. وقال ٠‏ أهكذا علمك أبوك ؟ تستغلين نومي 
لتتفقدي القدر/ هكذا قال مكلما ذيله. خرج من بيته وقال :. احفري نفسك. 
احفري نفسك,. يا حفرة . وهكذا وّجدت حفرة. أخذ نعاجه إلى الغابة وأخذ يقول 
لكل قطعة حطب يابسة يجدها في طريقه : إلى الحفرة / في المساء. عند عودته, 
وجد الحفرة وقد امتلأت حطبا يابسا ؛ أشعل فيها النار ليحرق فيها ذيله. عندما 
اندلعت النيران. اقترب منها ومدّ طرف ذيله. صرخ. ثم تراجع فارتاح. أعاد الكرة ؛ 
كانت البنت ترقبه تقدّمت نحوه بسرعة الذئب ودفعته في النار. صرخ ٠‏ الماء / 
الماع ! صبّت عليه جرّة زيت لتلتهب النار أكثر فأكثر. حمل أخوها جرّة ماء لكنها 
نزعتها منه وكسرتها. أصبح القط رمادا. وأصبحت البنت سيدة بيته. وأخوها 
سيد القطيع. 


10غ]1 


أوصته يوما وصيّة : إذا وجدت في فتحة الباب كريّة عجين ساخنة. اعرف 
أنني في البيت ؛ وإذا كانت باردة فاعلم أنني لست هنا / بعد حين ذهبت تتنزه 
في الغابة. توقفت بجانب عين ومشطت شعرها. سقطت منها زغبة في الماء. 
في هذه العين كان الملك يورد خيوله. بلع أحدها الزغبة التي التوت حول لسانه. 
منذئذ لم يستطع مضغ شعير ولا تبن. لما رآه الملك يضعف قال ٠‏ ما له ؟_أجابه 
الناس : لا نعرف. فحص فوّجدت في فمه زغبة طولها عشرة أذرع. قال الملك . 
سأكافئ من يحضر لي السيدة صاحبة هذا الشعر الجميل / _ قال يهودي : أنا 


0 


ومن أجل ذلك. ملأ صندوقا كبيرا بكل أنواع السلع. حملها على حماره 
وراح يبحث عن المستاء. وصل إلى المنزل الذي تسكنه. نمحها على السطح من 
حيث رأته. وقال . للّه. سيدتي. اعطني شربة ماء /_ استفسرت قائلة ٠‏ وماذا 
خمل. أيها اليهودي ؟ أجابها . كل الأشياء الجميلة /! قدمت له الماء. نزل من على 
الحمار وشرب. ثم فتح صندوقه لكي يريها محتوياته. بينما هي منحنية لترى ما 
بالصندوق. دفعها داخله وأغلقه عليها. وعلم الحمار درسا : إذا قلت . قف. لتنزل 
سيدتك / فلتسرع أكثر ؛ و إذا قلت : هووو / فلتتوقف / انطلق الحمار مسرعا. 
واليهودي يجري وراءه ويصيح . قف. لتنزل سيدتك / الحسناء في الصندوق. ظنت 
أن الكمار #امسشمع: مكنذا أخذت إلى قنضر لخللف حبك صخ البيودض 2 -ههوه 7 
توقف الحمار. سلمها إلى الملك الذي تزوجها. فأجبت له طفلا وطفلة. 

في المساء. قدم أخوها بغنمه. لمس الكربّة في فتحة الباب فوجدها باردة. 
أدرك أن أخته ليست هنا. قال لأكباشه :. سأعطي شيئا طيبا لمن يداهم الباب / 
صدمت الأكباش الباب الصامد بقرونها حتى نال منها التعب. تقدم خروف صغير 
ضعيف لم يكن فيه أكثر من تَمّس حياة : ماذا ستعطيني إذا فتحته ؟_ ابتعد 
يا مسكين. حاول الأقرن منك. فكيف تستطيع أنت / _أكرر . ماذا ستعطيني ؟ 
_سأطلقك في مخزن الشعير / تراجع الخروف. أخذ وسعه. غرز قرنيه في الباب 
الذي لخطم. فوجد نفسه وسط المنزل وهو يثغو. دخل الطفل ورتب قطيعه في 
الزريبة. ثم باع كل أغراضه واشترى مشطا وقضيبا ذهبيين. نحر خروفا, ونزع كرشه 
الذي وضعه على رأسه ليظهر كأنه أقرع. فانطلق باحثا عن أخته في هذا الزي. 
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وصل المدينة حيث تعيش. وجد في الباب فتيات صغيرات مشطن. قال لهن . 
للّه. أعرنني مشطكن لأحك صلعتي / قلن جماعة : لا. ليس لدينا ما نعطيك 
إياه ' أشفقت عليه إحداهن - وهي بنت أخته- وأعارته مشطها. لكن عندما أراد 
استعماله كسره. قالت الفتيات الصغيرات جماعة : لقد قلنا لك لا تعطيه 
شيئا / أخرج إذن مشطه الذهبي وأعطاه إياها. تابع طريقه وصادف فتيانا يلعبون 
بالكرة والقصب. قال لهم ٠:‏ أعيروني قصبة. لأقذف الكرة. مرة واحدة. رفضوا 
جميعهم. بينما أحدهم - وكان ابن أخته- أعاره قصبته. أخذها وكسرها لما 
حاول رمي الكرة. صاح الأطفال : لقد قلنا لك لا تعطيه شيئا / أخرج إذن قصبته 
الذهبية فأعطاه إياها. واصل طريقه. بعيدا. وجد عينا قعد على جانبها. جاءت 
زجية لتسقي الماع :سألها : أنت خادمة من ؟ _للملك / _كيف تدعى سيدتك ؟_ 
فلانة /_ كيف تزوجها الملك ؟ حكت له قصتها. سمعها فقال لها : إنها أختي / 
أخرج خاتمها. ألقاه في قعر جرّة الزجية. وقال لها . عندما تأمرك سيدتك بصب 
القليل من الماء الذي سيتبقى في قعر الجرة. دعيها تفعل بنفسها / كذلك كان, 
أفرغت السيدة الماء بنفسها ووجدت الخاتم في قعر الجرّة. قالت لها : من أعطاك 
هذا الخاتم ؟ حكت لها ما علمت. ثم قالت لها سيدتها : اذهبي واغسلي الصوف 
في هذا الصندوق. وعندما يجف. خبئي فيه أخي. هكذا استقدمت أخاها إلى 
القصر مخبأ في الصندوق, حيث استخرجته أخته. لما أحست بدنو ساعة زيارة 
الملك أعادته فيه. قال ابنها الأصغر. الذي بالكاد بدأ ينطق. للملك عندما دخل . 
أبي. خالي حت الصوف / _ ماذا يقول ؟ _لا شيء /_ إذا لم تشرحي لي سأقطع 
رأسك / _اعطني الأمان ! وعدها بالصفح. فكشفت عن الرجل الشاب في 
مخبئه ٠‏ قالت : هذا أخي. ابتهج الملك بوجود أخ زوجته في منزله. 

لقد كان لهذا الملك قرنان على جبهته. لذلك وخجلا من إظهارهما لم 
يطلب من أحد قط أن يحلق له شعره. قال في نفسه . سيحلق لي أخ زوجتي ولن 
يكشف أمري لأحد. حلق له شعره ومكافأة له كلفه الملك برعي جماله. صنع 
نايا من قصب. ماذا كان يقول الناي عندما يعزف عليه ؟ كان يقول ٠‏ الملك له قرنان 
على جبهته ! سمعه الملك يوما ؛: سلبه نايه وألقى به في البئر. صنع نايا آخر, 
وكل مرة كان يسلبه منه ويلقي به في البئر. في المرة الثالثة قطع له رأسه. نبتت 
ثلاث قصبات خارج البئر. عندما تهب الرياح خركها. فتقول : للملك قرنان على 


52ظ1 


الجبهة ! غضب الملك وقال . من يقطع هذه القصبات ؛: سأعرف كيف أكافته / 
جاء يهودي - ذلك الذي خطف الفتاة الشابة - وعرض قطعها. حاول بكل ما أوتي 
من قوة. لكنه لم يستطع. فكان أن قُطعت رأسه هو». 

هناك تنويعات أخرى لهذه الحكاية في بلاد أمازيغية أخرىء ولكنها عموما تشتمل 
على ثلاث موضوعات أساسية : موضوعة الحيوانات المعترفة بالجميل (الأرنب في 
هذه الرواية)» موضوعة الطفلين المتشردين وموضوعة الملك ميداس أو قرون الإسكندر 
التي لازالت حية في الفولكلور الأمازيغي. إنه» رغم غموض المدخلء فإن اعتراف 
الأرنبء أو (الحجلة) في روايات أخرىء الموجه للتضحية به في منزل الصيادء والذي 
أطلقت صراحه البنت بطلة الحكاية عن غير قصدء هو ما يفسر غموض البداية !. 


وميداس 1411038 شخصية نصف أسطورية تنتمي للزمن القديم. ابن كوردياس 
2625 هو ملك فريجيا مزع/#تتط قبل الغزو السيميري 01011611»05)؛: حكم من 
5 إلى 676 قبل الميلاد ؛ هزم من قبلهم» فقتل نفسه. وهو بطل العديد من الحكايات 
الأسطورية. وهو أيضا بطل العديد من القصص. منها قصة سيلين 6م5118 الذي شرب 
حتى الثمالة» فهام حتى وصل بلاد ميداس الذي استقبله وأكرمه. فذهب ديونيزوس 
95 في أثره فوجده هناك فشكر مستضيفه ميداس» وعرض عليه تحقيق أمنية. 
طلب ميداس القدرة على تحويل كل ما يلمسه ذهبا. لكنه وجد نفسه غير قادر على الأكل 
والشرب,. لأن الطعام يستحيل ذهبا في يدهء فتوسل إلى الإله أن يرفع عنه كرامته. أمره 
ديونيزوس بغسل يديه في مياه نهر باكتول الذي تتغير رماله إلى ذهب 2. 

وفي أسطورة أخرىء كان ميداس تلميذا لأورفيوس 166م01» وكان قد اكتسب 
خبرته الموسيقية حينما استدعي كحكم في منافسة بين ساتير مارسياس 5209716 
5 ععازف الناي» وأبولون 0110م4ر» عازف الليرة. فاختار مارسياس فائزاء 
في حين أن الموزيين 701565 21,65 الذين كانوا ضمن الحكام» فضلوا أبولون على 
ماق وللاتتقاق زرده أبرارن ولاك مان حازل مية ابن إغقاءها كحك قبح فزيجية: 
لكن خادما اكتشف السر لما كان يحلق له رأسه. وأمام عدم قدرته على كتمان السر فإنه 
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عمد إلى حفر حفرة في الرملء وأباح فيها ب : «الملك ميداس له أذنا حمار»» وردم 
الحفرة. فنبتت فيها أجمة قصب» وأخذت تردد السر كلما هبت عليها ريح. 


ز- حكاية الطفل واليهودي : 


0101م 5ع16026160 731265 2ه عطتبط ع5 فطاع همد عطع1 5ل1)» 
5015 0215 620126126 اه 2156© 2 1111 11111 للنا' تان 1115 502 تاعتكتامتاع:1 
25226 *1 06 111[0111 21011121 .ع1ع2228 12 عل 5ء5م0ل1اء دعل اللتتاكط1 ”0101111 
5 02325 10111116 ,أماعوءوع2001 أع5 نا تامع ع0 وامقكمء ”1 ,معاعاع 203 حل 
520111 2115511016 1001 ع5 11 : عغامقطعطء عناعدط 52 01157 أء وع:1171] 
أ عتلاع1؟ 065612115 221:1215 55 11101157 11 011 عمطلى0”011 23375 5012 كنول 
(.ع221561 512206 كتلآم 12 2 16011115 


5 1] 0116 06 ]1011 لتعطع 16853 11521 ع1 6[ 0101[ طنا ,011-11 11آ رعرؤغط » 
85 20162 ع5 أء 212ء165م ع5 31131 نا : عناع 3 12 122تامغ 11 « ! اعم 
0 2 00112 011:11 5325 ع0 16121© 12381111011 تنا 652152 11 : وعنتل1ه 
1] ع0 735 20111116 22215 ,011-11 111 رغطع 231 ننه عتلمعء؟؟ ع1 18 » : عتغم 
عأا66 0116[ 12 711 101 عنآ « ! ع6أامقطعمة أوء علاء توه ,عمط 12 ع جكعامء 
5 © 0321315 311 13102612 12 ,616596 211:2 111 20111 106116 ,نام 111 1نان0 
1110 311 0113110 ,1/1315 .2011151101 1156 71تاعط ناهد تتعاة1 ع0 0521م 10م 
15 1216110862 11 .نتتة م015 35311 ع1لاء رلءو5ع21» 13 :0131م عاكناءة 1 3 2112 11 
8 أاعتناعع1 عاتتاءة ”0 5ع350ع و5ع1 أء ع011 عنان خطع11اك ع2 0111 5لمجقط 1[ م1 
| 


ع2 8/آ » .13215 له 61212862 ع5 عمتطامط عمبعز ع1 1015 عتكتتهة عملا 

011310 111 نا تعتتاع1 عمط ع0 ناهد 205ع:21 20015 رعتغم مهكد 3 1111ل رعتلمع 
00101 70101116 أء عتتاع]11ع11ع77 15م2ا عه وأعطعة 101 ع[ « ! 720125 ع10 نا 
ع0 كلاذ اللمعاة "5 11 .1جاعة ه50 ع0 أمعادمه أتماة 11 غخمدا عاأة1 عاأزاعم عملا 
ع1 6012126 متناما 5012 3 215ةآ ع1 ,16511 502 3 10215 متتمتتمل 0111م كامها 
0 32 غ01 عمتتتطمط عصدعرز ع1 رتنط دعطء غتامعخ]ا .تحتدم 15ل 35216 ملوتكعطء 
1 00101111525 126 11 ,أ101116 لاع 1ع8 1231© 126 17315 6[ رأتقمعامتد/8 » : عتغم 
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عتخطء 2 ع5110 12 عنان 001112105 ع22 هذ آنان 3 1تلاعل ع1 قتتاع:3 أ اع توح 
1516111111 ]2101161121 ع5 ,1131116 1ع321 502 ,011ل ع1 « .ععتام ع1 مهل 05م 
28 ]11 .]06 علاعه وطهل ع1ماء015 502 اتتمطتممعع] 11 : ملاع تهمط عه ممهل 
11153 11[ 12 تتتاعممء؟؟ ع[ .ع5110 12 218562 أء 2أوع1 1111 1نان عتغطعمه ”1 
.10 123 تعمدمل تنا عل غخنة عع101 أ ]انال بدك تدم ع1 ألمععتام كمعع دع1 
65 06 121862 01111 01011311 51210 ناك أعانقتمط ع1 5862 111ل عآ 
عااتناعنة”0 مزتامه ع0 211011 12 116 1تاعج2 1تا أء كتاووع0 120112 1115م روعتاع1م 
ع1 11 ! عتلمعنامع؟ عا ع0 0611115 اكه 10:2 جاع1(آ ,1121 » : أمدوتل مء 
71611 5315 12315 ,216120311 1 11111 12 011 ,11215010 3-53 1310112 
ع1لاع532 عم0نا ”0 عدتاه1 12 )21155160 16م أعاتتحمط ع[ .ع0ت6 12 وعكعامء ابلا علاء 
5 .1011156 اء ]تتال ع1 أء 7015502 2ه وععمقطء عد أء “اعمط 13 32 صطاحاما 
0 3286طآه 015502م ع1 بتلدء”1 ع0 أ2مع50101 1115م ,أمع1ة5مقطء0111م ع5 
اعاه ع1 قطهل ع255ط8» اع اماعنتتططعء عد 115 ناع ا كاعمة مه كتدال ع1 أء امععم1م 
عآ .101 ندل 111 12 ختهقمعا عد اه ع1غ11760ع5 دحل كناووع211-0 عنتما كلهم أء 
©1655 13 0116 عناع 03 عطنا مء جعع مقطآك ع5 أء 116ء نكناد 2طئطاما امعع1م 
0 » :101 311 013120156 ع5 1016 مء”5 11نال عا .أع0018 211 أتمط أء 223552ة1 
ا أوء” 0 .0111© 13 قطقل غطصطم] ادع ,1111ل 111 رأطاع1 1م1030 آنان أء زجاه 
تتتلاع؟ 111 101 ع[ « ! )0018 211 عقاطط أء ع15ام 1*2 آنان 11 12 أوء*» أء عبع دا 
12012116 11-ناء ”1 101 ع1 عماعم 3 1/1215 .عداع 2ط 13 أتلاع1 111 آنان 11116 52 
2 0111 5162206 عن 0 أععم1'35 50115 70123ك2ع' 5 عناع 63 13 16ل كاتال 
أ20111 2 6632862 1111-56[ عنآ .5128125 565 02011م16 أء 01159 ع5 رعترعا 8 
1 عتطتتتاء[ ع1 بمتذاع 1ع1تاع0 311 101 11 011320 : :1601م 3 أتمط عد أء 
.! «كتنال دل عاةا 12 لطأعمةت متدعاتامء عل زتامهء منثل أء عصصتتره1 5 لتامع]1 

تعريب الحكاية : 

” لأفلس تاجر غني في بحثه. بلا جدوى. عن ابنه الذي اختطفه يهودي وأخذه 
إلى بلاده حيث علمه السحر. ذات يوم. استغل الطفل. وقد صار يافعا. غياب 
وعأطع 716060 ععمع 16161 بهار[ ال 86756725 ت 00711 ,(1949) .عامط 0151م[ 1 
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الساحر فتصفح كتبه فوجد خاتمه السحري الذي نقله حالا إلى بلده الأصلي 
حيث وجد والديه. الذين أصبحا عجوزين. في فاقة كبيرة.) 

قال لأبيه . أبت يوما ما سأعوض لك كل ما ضاع منك / أدار الخاتم, ظهر 
عفريت مستعد لتنفيذ أوامره : طلب حصانا نقي العرق وقدمه لأبيه. قال له . 
اذهب وبعه في السوق, لكن لا تنس أن ختفظ باللجام لأنه مسحور / رأى الملك 
الدابة الجميلة فأعجبته. اشتراها بثمن غال. أخذها إلى القصر. وفكر في إقامة 
احتفال مناسبة تملكه إياها. لكن عندما استفاق في الصباح ودخل الإصطبل 
لكي يداعبها وجدها قد اختفت. سأل رجال المخزن لم يعرفوا ماذا يجيبون. وكذا 
حرس الإصطبل الذين جلدوا. 

ذات مرة حول الشاب إلى سجاد. قال لأبيه : خذني إلى السوق وبعني. لكن 
احرص على سحب خيط مني عندما تبيعني / اشترى الملك هذا السجاد العجيب 
وعزم على إقامة حفلة صغيرة ابتهاجا ما اشترى. تمدد على سجاده ونام, لكن عند 
استيقاظه وجد السجاد قد اختفى كما اختفى الحصان. عند عودته إلى المنزل قال 
الشاب لأبيه : الآن سأخول إلى بغل. سقني إلى السوق ونبه الدلال الذي تسلمني 
إياه أن اللجام لا يدخل ضمن الثمن. كان اليهودي. سيده القدم. يتجول بالضبط 
في هذا السوق. تعرّف على تلميذه في هذه الدابة. رفع المزايدة فظفر بها واشترط 
اللجام. رفض البائع تسليمه إياه : تدخل الناس لصالح اليهودي وأجبروا البائع 
على إعطائه اللجام. ركب اليهودي شواريا كبيرا على البغل وحمّله حجارة ثقيلة, 
وركب عليه وأشبع عنقه ثقبا بالإبرة قائلا : أيها الخائن. مكنني اللّه منك ثانية / 
اصطحبه إلى منزله. حيث كانت اليهودية في انتظاره. لكن دون أن تنتبه خلصته 
من لجامه. أخذ البغل سريعا شكل غزالة سقطت في البحر وخولت إلى سمكة 
واليهودي خول إلى قندس. تطاردا. ثم خرجا من الماء. السمكة خولت إلى حمام 
واليهودي إلى نسر. عادا إلى المطاردة في السماء حتى وصلا إلى الساحة حيث 
كانت بنت الملك. سقطت الحمامة عليها وخولت إلى خاتم أخذته الأميرة ووضعته 
في أصبعها. راح اليهودي يشتكي عند الملك. قال . سقط شيء يخصني في 
ساحتك. هو خاتم وقد أخذته ابنتك ووضعته في أصبعها / استدعى الملك ابنته 
التي أعادت إليه الخاتم. لكن ما إن أظهرته لليهودي حتى طارت على شكل رمانة 
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سقطت على الأرض. تشظت وتناثرت حباتها. خول اليهودي إلى دجاجة شرعت 
تلتقط الحب ؛ عند آخر حبة. عاد الشاب إلى هيئته وبضربة سكين قطع رأس 
اليهودي. 

بيد أن هذا الموضوع يوجد في قصة ميسترا 02و21 أو منسترا 21/065112 
ابنة إريسيكتون 1:17:510150» محكية من طرف أوفيد 07306؛ ومن طرف دارسي 
الأساطير والمعلقين اليونايين. ومن ثمء ففي العالم المتوسطي وليس في الهند نجد أقدم 
أثر لسردناء الذي في حلقته الأخيرة» يبدو صراعا بين شخصين متحولين» يحارب 
أحدهما الآخر فق خلال التعورلات !1 

وميسترا 72165062 أو 6508م71 شخصية أسطورية في المنظومة التقليدية 
الإغريقية. تظهر في حكايتها مع أبيها إريسيكتون 151:51014502 كما حكاها الشاعر 
أوفيد 07106. عوقب أبوها بعد إساءته للإلهة ديمتر 10606101 بشهية لا تشبع. بعد 
أن باع كل ما لديه لشراء الطعامء باع ابنته أيضاء لكن هذه الأخيرة تضرعت إلى 
الإله بوسيدون 2056100 لينجيها من العبودية. ويقيض الإله لسيدها أن يكون له أخذ 
عذريتهاء فحولها إلى رجل بزي صيادء فهربت من سيدها. كرر أبوها بيعهاء وفي كل 
مرة كانت تتحول إلى حيوانات : فرسء بقرة» طائرء أيل... ليتمكن أبوها من شراء 
الغذاء, 

س- حكاية حمّو ذو الثيران : 
1ن عل تاعالطا 1212م علا .أصمدكمةء ”0 05م 2377316 عمتمطع] عمنا» 
53101131 1112 رع11ع--0113م511 ع1 ,531011 1111 00216-1201آ » .نا لاع مطمل 
1ن جاع01آ « ! آه5 ع1 عطعة؟ عصمن” ل أء متخهممط ع1 عطعة؟ عمن ل 1112امم ع5 
أ 1231612 ال 35م16 5012 3 عطاعة؟ ع20نا 1له112125 0111 53101 نا 2 تمل 
7126011 :111210111 رع لتتطع1 711116 عمنا .5011 11ل 25مع1 ه35 عطعة؟ عملا 
-0015 ع0 _ !! 11106 1:2 أمقكمء أعه كلقمط ,رعطع1؟ ك15هاأة 11 » : عزغم لله 
عا عل _ * 060315355315 لع ”ا ع[ 51 1ا-1215ع دمل عم عن _ * عنتم]1 عل 


]6 "ع - 70215 عداك 270711011 3 غ01 م1111 هآ « ! عطعة؟؟ عصطنا 15د تع صممل 


اطع 716060 ععمع 16161 بهل ال 86756725 ت 00711 ,(1949) .عامط 01151 مآ 1 
.210 
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311 عع اماع ”1 عط 5:11 عطاء1؟ 1211ء5 ع61م ما » -مامجتتوع عن ع0 منتامم ع1 
.« !ه211 اع "ا 0015 1 بأكمتقتاعغامتد/1ة ! 5011 أهء 112111 3151 


0 ,101 11 15ناء]11ء5 5ع 011 11116 عطنا كطهك 3116م ,اتوم 11 

00112 211316 2اع”5 رأ10111 نا :1لاى تناع 3ج1ه 1201165 رعخطمء:501 عل ع لامر 
ع1 22315 ,0101-183[ ع6 ع1 016 تتتاعا عط 11 .عمع 220212 13 دممل 5زهط حل 
تتعللة "0 7502052 تتتاع1 11 ,عتأطمعمع] تتتاع1 3 غطة]211 ,ملتغخقحط متمطعلمعا 
5 111562 ع5 أء 5أ01تلط 5ع1 عمل 11م 11 .عع13م تدعا 15هط بحل تعمتامء 
11 ة© ,228125 5ه5 ع0 01ة177ء5 ع5 اع 5015 011 13103553 أ عع 1201213 13 
1011 .0011261 ع1 :20111 ]125111111212 :2111 21 رعطاعقط 21 0116م مه 135011 
عنا :06701 1111 101 0111 1102 نا 05م 116 عط 11 ,35311 مد 3 تعاامء 
1[ .أتاجتاعمة 0ع * 5 1'11ان 5عغ661 د5ع1 ألمتدعع1ق1ء لاه اماعمدع | ناعة أوء” ن) .ع الال 
2 123286 35 0111 101 أوعن» ,011-11 111 مماعتطن) » : 5م1ا ع1 غ1 أكء ولاعتعطء 
01111 غمع7101 51 0112© 111 255622 11[ أء كتاووع0 ماع[ ع5 11 « 2 عالاحز 
1 رعاتامط 13 عل ع215ط1ء 12 005 ع1 51 ]201 11ا! 1115م رعع2ة2155 ممه غألل1عم 
701 ع1 2011559 أ 0655115 220218 رع1تاعناع 13 طقل 01104 عمنا 2555م 
ألاع:1تاج1ءم3 5 66165 165 60122012121 له ,تتتاع]1كزء5 وع1 011 901315م ع1 ؤاع1 
51ع*') _ .101 1 31202 7طعل « 7 عاناحط 12 أوع 010) » .نا 2222011211 داع 011:11 
3 0111م غ131 31 111 ©[ 10315 ,ع 123286 1:3 1ن ماعتطاء ع0 ععمموء عملا 
آنا ع[ عل أء 1102 ع1 اعمتقطعمء”0 00022 201 عنآ « ! عاتتطط 12 عل ععتهاء 


21126 


أء وغ "1 عل 1165 5وع1 15ع73] 3 0101726102 ع5 ,1015 ©3111 عللذا ,1147111010 

5015 5311512116 20115773116 0111 06 ]1011 601110115 و5ع1 ومتقل 1013 
تحط ع1 عتاصم عا6ا 12 لتددموع2] تنآ 11 مأتماء015]م تان تتطاعه لل .أتاءممة 
14 561506111 » .101 11 12312016م ع5 اأماعتمل؟ قمعع دع1 روغل6ع:1 
222 أء 1116م 5ع1 ,60111101165 205 عمقل عتاطء 11 .عطانم عتامط لداع 
201111 311 601215231216 ع1 كناهل8 .ع1اع065]3 1216 1111 1م0112 تتتممط عل 
1211 عا « ! 21005ع1 ع1 200115 ,101 تتتأوعتكصة”1 ع0 015316 20115 5*11 011 


108 


5 قكمعع ودع1 جع تعلخ » : الل تتاع1 أء ختاءة7611 11 .101 ع1 2ل ممتهممعل ع5 
15 6ل ! 22355311 ع1 عل أء 1111 لمك “اعمطته 5 ع5 تتتاعا-وع016 رقناط تا 
ع1 235 1711215-11 128011101101 » : 170711011 تققطاء؟؟ 6 11 « ناعنامتكء”1 170115 
0 ,11511 112 002526 22 ه011 _ .و16 ع161رء[ _ 7 00 _ 7 عنتدا 
5 10115 002116 ,تناع تتاعط[223 ع1 ,اناعد دم 11 « ! 21اكعطه نا رعنلطوه 
5 وع1 031 31اعطء 502 ]11م 11[ «“اعدط ع1 كلامم دغمطتة كناطتن دعل كمعع 
-311 101111203761 116 ع1 ,رعنا12355 عطنا” 0 عممتصطامه ااتكرعو مع * 5 أء علغ 1 ترعل عل 
,0112© 12011 3 دعتمتلطمط 2ه 011 :011211 غله6ة36 أء عاغا 52 ع0 كتاووعل 
0 7011326 2ء 101 ع1 دعطء أطاتاع1 ع 5 21115 ,10115 2للططتاعترء 5ع1 31051 

.011-11 انا « ! 1011 مط-5ة” 7ط بندجع30» أع01) » .تاممط لوكعطاء 


ع كتتاعناه0[ عل 6065ء16م روغ 1 عل قمعع 5ع]1 تلمع 17116 مه 5زو1ام 
.201 ع1 دلتممصعل 11-]-ء055م ع5 ع0 » .015طاتتتقط عل اع تنام مما 
! 727101 ع0 22011 12 عل م01[ 2011 تتعأده1121111 7762015 120115 تتتاعمعاء 5ك 
« ! 791كع6 502 22056 01111 0101+4ع *1 2ع:1/05 ! 22011 قم أده ”112 ,1315 _ 
ع0 25عع 5ع]1 ,011-11 111 ,لاممصطقط » .0036111 1116 ع1 أمقلمعمعء 101 عرآ 
١/0161 5‏ _ ! 3585م ع1 011111 أتده1 عا 11 ,ام1اذاع37 لاء 115م أمه"] وخ"] 
ع0 8312165 5ع1أعطع2ة1م 011313016 ]1اع011مم3 20 011115 : 161005لممه 
و5 12ت ,101 ! 120111012 ”0 تتتاع2ط0 531015 1315م 011313216 آأء كطلةم 
0116 511 035 1651-11 رع:01ع0ك ]11 ,ع1 ع 10135511 نا 125ع 00ل عل جا 
د 60520161015 5ع0© 60112311156 11 101 ع1 روغ عل كدعع عتنتخ < ! 21112 0ع د 
15 01121316 عمل اطعن0116م2ة 1ن 15[ .كمع مغامعءعة وع1 115 
ع1 أ ,12011601 0ن متتاعقطه وامتدع 1315م 011313016 ,ركمتدم عل دع تلمتوع 
ناع1 عل ع1ا12355 عطنا” 0 امل 1116 111 101 


1 1112 1011ع12ء داع 0158© 11 .عنتتطمع6ة”1 21015 التتلامء 1147171011 

أء6 016 1لا 7 75-7 00) » نلع111نا0مغ0 عل اأمعتهمء؟ دلطوع1ءط دعل ع1 
61م مآ عنوظ _ ! 1ع002؟2ع1 ع1 211551 70214 كلمدع 11 5ع1 ,عستطمط 
010 12011565 1026 ع2 أ 2201 أمنهىع0 35م 5عطاءع2031 ع2 جا 51 ,11حا -ه1معة” 5 


109 


11 ,كتاب1عم3 5ع1 207:01 01320 « ! 016101 ع[ عتان 101 أوعن*ء ,اهمد 115 
عل وع 20111 وعغا16 عتلته قعع 5ع.آ ! 0101 » : 115مغمط عل ستعام متك مركا 
قوع 11 5ع[ « ! 1011 ع0 كتتاء متامه دعل امع 15ل ع5 عمتصمع] عل 101112105 
عل 515 ع1 أعذه؟؟ ,ولتامعيقلء6 :5 رعامز عنامم 0162 » : أمعستتصومعه1 ع1 
:03111 111 5ع1 2071011 .<« ! ع1متكطع ”1 20115 0111 جاع1ن[ أوع”» رز عاعده عامط 
ركآعطء ع1 أاماععل 11 غصمل رعلموط 12 أء بعتء عع35 كوم 11 ز أمواكة مه 
لا 115 .]21ء5:26028 0816 نا تان 1116 عطتمااءه عطنا 1150118[ ألا مع ”5 
5 112815 ,36920022665 أء 5عااء0111 5ع1ا1نا60 دع1 المعلاة111ملا 
ألاع نت [[طهاة ,امع 1لداقما 5*7 115 .5ء105ء عل 501165 5عئنام1 عل ع1معمء 
116 122015 أء 5ومزع:1 5ع 160212610م 12 :0101م 1016 عل كلام نا عتلاء عتامء 

.001121611111 2111165 165 ,ع1511لاكه 13 1315311 1*1 


.1 عل 1011 عل 61911 0111 تتتآعه 3 0111[ نا وأماء165م ع5 عتتع هآ 

116 101 أ5ع” © 51201 ,011-11 11[ ,13553511 عمط 01نان عل 11 11-ا-ج لآ » 
0111] أالكاع5 آنا أ « ! علتلة536151 ع1 01ننون ع0 2 7 11 _ 7 121ء8 2ق عل 
:20 ,116 غلا مع د أهء 3216 غنكء*1 عتأقطمحط ع1 01121210 .0115ع15امك ع1 
115011 0116 50116 016 ,60011560115 3116 ”0 1211 3 الماع ع5 عمتطامط 
ع0 تناه ع1 خملل 115ا© .1115(م0”1 أء 5متامه عل أمعتساوع؟ 5لصدع ةط 5ه1 
1011 عل 5ث1ام أوء*5 11 .عطاكانكء 13 عكتة1] عل أء تاعع 10 تنه تعاوع1 عل 110111011 
01 11[ عع23ع12 12 50115 7124 عناع 1*0 011220 211551 رعتتاعط عمممط 
ه0855 آ[ .2112311 505 أعاع 16 1ناآ عل 1112[ ع5 11 رعع2ه1ام 53 
2 3116م 11 : تلع تنا 116 ع1 1نان متامك ع111اع1 نا 255602 1111 170711011 
لذ .وعصدمع]؟ وعد ععكة اأتدعع10 11 0 5أثلام 211 تالكتاز عهذة هد غمتقلجعءم 
ما » : 2 اكتاعع كط[ 5ع1 2704771011 .الع تطاتاع1 61152205 5ع1 ركهمع1 نكل عتتتاعط” 1 
5 001110251116 611 :11011171 102 010772315 6[ ,770115 3 ألتقمع01[ 11 
,20111562-170115» ,عمع/1 ! 01:005م 5ع ع1الن 5وعغة 2 770115 غه رعع 201113 ع0 
0 311215[ أء 161 2211ع77 عع 1*0 0111[ 01230116 [وملخ ! ومعاطاء عل 5ه 
أ 1221126 عطلنا 2ع 7تتطلاخ ! لهمط عتلماممط ع1 116 اتا عط كناه؟ عطمع ”0 
:31 13155665 5325 ع0 5عع3 5ع1 ألاع11111ا5 115 « ! 2201 خمجعكعل جعطاء:1121 
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51 53 5015121611 16111165 565 011 211115 311 :3111م أء عع 1*0 
كطقل عتل7عءء5ع0 116 ع5 207:01 .لاء1 عل 5ع121مم 5ع 110113216ممة اتا مع 
310 2ج132 01111 6021116 11 311362 1111 رعتع 1*0 355011122 ل ,كأتتام ع1 
5 1612011612 01-<اتاعه ,115ا© .115نام تل 2010 جه د5غاوع1 5ع61 مامه 
-ع1اع» ,عقة 1 ماعل 12 عل كناما ع1 101لا 011320 : عتاتتة”1 5غمة عمد ! دمعمستصمع1 
.161011161 عا 035 701101321 ع2 115[ » : 1اممتقآاط 3 أمودوع201” 5 داء الل 201 
ع1 11 أء عمقاط 0ع1م ع1 01م عا-عم 26 ,7162010 عناهط متنا كتتمام 
8 + 11 2011 10م ع1 231 5عم1'2613 1 51 10915 ر 000 جما كاعر 


« ! ع70دع 21205 .تناع 501 علممممط ع1 مهل 


.1161ع0 13 ,عستصطع1 عتاعه عممل أمع1ة ممع كلصدع ةط 5ع[ 
أ اطع 161 تتالصة” 1 115 « ! 10115 202012 3 » : 513 ختتاع1 127271011 011320 
1707110111 .7111 عنا0ط عن[ .1115م تل 1020 له أمع غمص مل0صوطة*1 
,5ع ع6 هلدع .ع12010 502 عطقل ماع زع1 أن أء عمقماط لع1م ع1 تتهم 
27 »> : 1011ت تتتاع[ 23110111 أمتقحطماء أمعندلله مع 5 ملمتدعاءط 5ع1 
كلامم غ1 « !]22011 أو عتنعه1*0 : قلعع عتتتة 21-115ع01531 ,170115 2عطء 
5 لك ,015[لى .»623111 5052 ]22026312 تتتاعا 115 ,رع عستو كممه وع1 
نا 0 1/2آهل]/ 502 أء عتناع ”0 تنا عل 101 تتتاعا خاع11؟ 115 ه2155 مامعع]1 
ع5 أه) 2تمطتتعاعتء د5ع1 أء عتلاء 15ع7 111 لاع *5 0611516 22771011 1/1315 .عتالاة 
0 011 561978116 تتتاع1 2ه 5111915 373121 145 0111 5ع تتمطع] 5ع (روع8مء1 
.!«غكك 12 عل 201 ع1 انط أن عه 16 .111601نامط عأناما تتام[ 


تعريب الحكاية : 
* لمر يكن لد امرأة أبتاء قدغت الله أن بفبهنا واحداء توسلت إليه قائلة + 
هب لي ولدا. ذكرا يأكل بقرة في الصباح وبقرة في المشاء / اسححاب لها الله 


ورزقها بابن يتغذى على بقرة في وجبة الفطور وبقرة في وجبة المساء. جاءت عجوز 
يوما عند الأب. وقالت له . كنت غنيا. لكن هذا الطفل أفقرك /! ماذا أفعل يا 


وعأطع 7016060 ععمع 16161 ,هارا ال 86759725 ك 00711 ,(1949) .عامط 0151م[ 1 
172-44 مم 
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ربي ؟ ماذا ستمنحني إذا خلّصتك منه ؟_سأعطيك بقرة / قالت العجوز لحقو 
ذي الثيران - وكان اسمه كذلك- سيكون أبوك غنيا إذا لم تكلفه ما تكلفه صباح 
مساء / الآن. يجب أن تغادر / 


غادر حمّو. وصل إلى مدينة حيث وجد خدم الملك. وكان عددهم ستون. يركب 
كل واحد منهم بغلة. ذهبوا لجمع الخطب من الجبل. لم يكلمهم يومها. ولكن 
في الغد صباحا. ذهب للقائهم واقترح عليهم أن يحطب مكانهم. أخذ البغال 
وتوجه نحو الجبل وجمع الحطب مستخدما يديه. لأنه لم يصطحب لا فأس ولا أي 
أداة للقطع. بينما هو منهمك في عمله. جاء أسد والتهم بغلة. لم يتفقدها 
إلا عندما حمّل الدواب. بحث عن الأسد فوجده. قال له . أنت. يا كلب. من أكل 
البغلة ؟ ارتمى عليه وسدّد له لكمة عنيفة أفقدته وعيه. ثم وضع على ظهره جمل 
البغلة, ألجمه بلجام, ركب فوقه وسار بالموكب نحوالقصر حيث انتبه المخدم. وهم 
يعدون الدواب. إلى نقصان واحدة. استفسره الملك . أين هي البغلة ؟ _ التهمها 
هذا الكلب. لكنني حمّلته بحمل البغل / أمر بغل الأسد في سلسلة و إحضاره. 


ذات مرة. كان حمٌّو يتنزه في أزقة فاس واغتصب من الدكاكين كل ما يلبي 
شهيته. وكل من احتج يلطم رأسه بالحخائط. لما أفرط. جاء الناس عند الملك 
يشتكون . سيدنا. حمّو أراد خرابنا. يدخل إلى دكاكيننا. يسرقها ويهدد بالموت كل 
من أوقفه. إننا نخشى أن يطلب منا أن ننصبه ملكا عوضك / استفسر الملك . 
ما العمل ؟ فكّر قليلا وقال : استنفروا أهل القرى ليتسلحوا ضده ويبطشوا به / 
سأبعثه لكم. استدعى حمٌّو. وقال له .لماذا لا تذهب لتقاتل ؟_أين ؟ _خارج فاس. 
فلتزودني ببندقية وسيف وحصان / خرج المسكين وحيدا ضد كل سكان القبائل 
التي تسلحت لقتله. أخذ حصانه من رجليه المخلفيتين واستخدمه كهراوة. ظل 
يديره فوق رأسه يسقط أربعة أو خمسة رجال بالضربة الواحدة, هكذا قضى عليهم 
جميعهم. ثم عاد إلى الملك حاملا حصانه الميت. قال له الملك . أي هدية هذه. 

ثم شوهد سكان فاس مشون في موكب. مسبوقين بقارعي الطبول وعازفي 
المزامير. استفسر الملك : ماذا يجري ؟ _ سيدنا لقد جئنا نظهر فرحنا لموت حقو / 
_ لكنه لم بمت/ انظروا هذا حصانه ؟ استدعاه الملك. وقال له . حمو. إن أهل 
فاس يبغضونك, يجب أن تغادر البلد ! _ هذه شروطي . فليحضوروا لي أربعين 
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صندوقا ملوءا خبزا وأربعين طبقا كل واحد مكلل بكبش. وأهداه الملك هراوة من 


حديد. 


خرج حقو إذن في مغامرته. التقى في طريقه رجلا نهبه قطاع طريق. قال له 
الرجل : إلى أين أنت ذاهب ؟ قطاع الطريق سيغرمونك أنت أيضا /_ والله. إن لم 
تمش أمامي وترني أينهم. لقتلتك أنت / عندما لمحهم حمّو صرخ محتقرا إياهم . 
ماذا ؟ رجال يلبسون بخانق النساء يدعون أنهم قطاع طرق / عرفه اللصوص 
قصانحوا © يا فرعقار هذا ابن همها -بعقه إلبنا الله ! قةمهم حقو أمافه: 
تبعهم. وصار رئيس العصابة التي سارت حتى بلغت إلى مدينة يحاصرها الغول. 
وجدوا الدكاكين مفتوحة ومهجورة. ولكنها ملوءة بسلع مختلفة. استقروا بها 
واتفقوا على التناوب لتحضير الوجبات. وبينما أحدهم يطهو. يذهب الآخرون في 
مغامرة. 

حضر الغول يوما أمام من كان مكلفا بالطهو. قال له . هل يوجد هنا 
ما يؤكل. وإلا أكلتك ؟ة_ يوجد عندي ما سيرضيك / قدّم له كل الكسكس. 
عندما ابتلعه الضخم وغادر. شرع الرجل في إعداد كسكس آخر. مخافة أن يأتي 
أصحابه ويشبعونه شتائم وضرب. ثم جاء دور حمّو ليظل في المسكن ويطهو. 
استيقظ باكرا. لما جاء الغول يطلب منه الطعام خت التهديد. أقسم أن يقضي 
عليه. اقترب الغول. وجه إليه حقو ضربة موجعة جعلته يترنح ؛ غادر وهو ينزف 
حتى البئر حيث يسكن هو ونساؤه. في وقت تناول الوجبة. عاد اللصوص. سخر 
منهم حمّو قائلا : ظننت أنني بانضمامي إليكم إما أنضم إلى رجال شجعان. 
والحقيقة أنكم مجرد جبناء . هيا كلوا يا مجموعة الكلاب / هكذا إذن كل يوم 
يأتي هنا الغول ولا أحد منكم نهره / أنيروا فانوسا وتقدّموا أمامي / تبعوا أثر الدم 
الذي تركه الغول حتى وصلوا إلى البئر حيث وجدوا نساء الغول يداوين جراحه 
ويكوينه بالنار. نزل حمّو داخل البئر صرع الغول ونزع منه ذراعا وألقاها نحو شركائه 
الذين بقوا في الأعلى. ثم أصعدوا النساء واحدة واحدة ؛ لما جاء دور الأخيرة. قالت 
متوجهة إلى حمّو : إنهم لا يريدون رفعك. سيأتي تيس. اقبض على رجله البيضاء 
وسيلقي بك خارجا إلى عالمك ؛ لكن إذا قبضت على رجله السوداء فسيهوي بك 
إلى العالم السفلي. احذر / 
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رفع اللصوص إذن النساء إلى آخر واحدة. عندما صاح حمّو : إنه دوري / أهانوه 
وتخلوا عنه في قعر البئر. جاء التيس. قبضه حمّو من رجله البيضاء فأخرجه إلى 
عالمه. خلال ذلك, ذهب اللصوص يتباهون بإجازهم في كل الأرجاء. يقولون للناس '. 
عودوا إلى دياركم. الغول مقتول / ولإقناعهم. يظهرون لهم ذراعه. واعترافا من 
الناس بالجميل نصبوا أحدهم ملكا عليهم وآخر خليفة. لكن حمّو ظهر لهم 
وأبادهم انتقاما للنساء اللواتي كانوا يطعمونهن نخالة كغذاء. وتربع هو ملكا 
على عرش المدينة '". 

توجد تيمة هذه السرديات» خيانة الرفاق الذين يتخلون عن البطل في العالم السفلي» 
في العديد من الروايات الأمازيغية !'. وهي من نظائر حكاية 15نه”1 06 2هع1 التي 
تأكدت في الآداب الشعبية. هناك تنويعات أمازيغية أخرى لها تحت مسميات مختلفة 
حمّو بويزكارنء أزليف أوغيولء. بلحطاب... البطل بميلاده وإنجازاته هو من نفس 
سلالة العديد من الأبطال القدامى الذين يمكن مقارنتهم به. وهي الحكاية التي وجدها 
7 في تحولات 1.181:104115 414001115 : مختارات يوناني من زمن 
الإمبراطورية» الذي يسجل سرديات أكثر قدماء نقرأ قصة امرأة جامعت دبا فوضعت 
ابنين أرهبا البلد بقوتهما وشراستهما. متوالية الحكاية» في روايات مختلفة» تحكي كيف 
حُدع البطل وتخلى عنه رفاقه في العالم السفلي حيث نزل وكيف تمكن من الصعود من 
جديد إلى العالم العلوي» محمولا من قبل طير كبير. نفس القصة تماما تُقرأ في حكاية محلية 
في نواحي إيفيس 1656م1» عند دارس الأساطير كونان 0017101717 معاصر أوغست 
+؛+؛ الاختلاف الوحيد هو كون الأمر يتعلق بطيور عديدة وليس بطير واحد. 

العنصر الرئيسي في حكاية 1”*0115 06 2وع7 هو هزيمة الوحشء» ونزول البطل 
إلى العالم السفلي وتخليص الأميرات المحتجزات هناك. أليس هذا تلخيص لحكاية العديد 
من أبطال الإغريق الأسطوريين ؟ أخص بالذكر تيزي 716566 هازمة المينوتور 
1018116 والتي نزلت إلى الجحيم للبحث عن كوري 0026 ابنة أيدونوس 
95 وبيرسيفوني 2615601016 2. 
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ش- حكاية الأمراء غير المطيعين : 

كنات أمعتن1 115 011320 أء كأمقكطء 5عء5 #عاعممة 116 101 منآ]» 
121156 70115 72لاء77 ع6[ رككطقكطء د5ع/8ا » : غ01 تتتاعا 11 ,اتا عل نامالا 
©1611 :1111 3 1231761115 561011 01115[ 10265 0150116 آ .16001012131102141012 
70116 35م 121165 16 70115 عقاطء ”0 عمطتاعز كناام حل ,22011 2م21 3 
ع1 1تان تتتآعه 701262 اكتاعطط 511 أء ,غ216 ع7011 620018116 11ه 2ع15155 مط 
© 11126 0016© 21* ل .6112[ 1121115 356 21115 011 21251 أء ز ع38 اء 51111 
.15 أطع32061 ماعل رعنةة 7 ع1اعنانة.آ _ .ع1211 70115 83 22091101 تتتامعع]1 

« ! عتتتططع:5”3 ع2 70115 ع0 3111112 22315ة[ عنان ,10161 علاعا ورع/١ا‏ » 


تتتاع1 أمعتااوء101 115 أء 165م2 01115[ 01110115 1001111116 61م تتاعناآ 
15 16 26601172111 12011576911101 ع[ .101 عل كمه 1اعمم1 وع1 ومهل غطلة 
1١1 <0‏ 16 5011761211 56 011 0111[ 115011”311[ع1315ه 53 ع0 
0*1 11ل 1عاما ختهاة ”20 5:11 ع [-سله1عء5 01 1عنا0) » : أتل ع5 11 رعزغم دهد عل 
5 !101 235 6]315 1 ع[ 51 60101726 للتاعمطتهة1؟ أوع "© ,]1016 عتاعه عمقل 
« ! ©0255 011157 ع0 77011 21116[ 0116 ,ناع1نآ 


0 101516ك رع5961 0ن 0 تلطتة”5 رعنتتعدع ع0 داأاطقط دعد أنا76ع1 11 

1810311 طعاط ع1 3 0311111161 5012 نا 1116م ,113اع5 ع1 ملهكعطاء نتبع 1 1 اعمط 
5 121011261 ذاه كقوذ 1116؟ 13 ع0 ع011م 12 1م 50111 أء ماع نامكم ”1 
أناقةمم32 ع1[ء22ع عمناثنان عللت؟ 12 عل عمعنماة 1نداجة عد عصتعم لل .ومين 
© 1126 أء ماع31 ”0 600126 عمصطنا 35316 علاعجهوع عناعن .111[ ألم كعل 
2 21015 «! ءعممهتتة”1 عز عبان أله 11 » : كتل عد 201 ع1 ,عن ود لل .هل 
م5210 512120 211 201115111116 13 2 ختمط ع5 11 : 1نا! خمه7ىع0 أتبلمء” 5 ع1اعجوع 
211131 ”1 70111 53155316 ع5 11 ,ألها1216ة” 5 ع1اء 01320 .لوتاعطء زهد عل 
بتاع[ عن .1355© 2ك ]221ع1مع1 123 11 211551101 أء ألوممقاءة انا علاء كلقد 
علاءع32ع5 13 011 اأماعططممط ع1 عام 01 .1015 031166 2ج2ء متططامعع" ع1 11 
3 طعاط 35216 لز 11 رأتهاةمتة”*5 ع1اء اه [لتلاعءه أء ع115امه 53 المع نامع]1 
7312010116 11 ,10131 جلث .عطاء:031 عل دعغمتتتاهرز عحتل عل ععمدار1ل 
51 ع2 11 روأتاتة م015 532116 12 0111[ 012111610 ع1 أء ,ععمطها015 عتاءه 1015 
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52 مع أء عع101 عل 2 2*3 11 » : أختل عد 11 رعة1لة ألهاة مع ' 5و ع1اء 0ه 
! عتتطدع37 عأمقصصمةة علاعن0) ! عاطهةغ510مهن) ع1 رأتتواط ع1 باعانا مع 011 
أو ع1أآء 51 اه ع016تكطهء أوء* 5 علاء 51 ع011 5310011315 عط ع[ رعلاعهمع عتاء) 
و لطع تكة *1 3 رعطء1عطءع؟ 55 3 أمتدتكة'1 ع0 3115 11 « ! عتاعا كنامد ع6 ع1 
©5220 11126 5111 1011 311 األاع:0161م 56 عتتاءئ8 565 011220 ,216211012 53115 
6 عا 0315 013578 أء 70116 12 الاأعمةا اع رقطعمةممة مع * 5 11 .ع111؟ 
11 031161 لال 7عاطء 312315[ 235316 11 دمل عاطم مغ10كممه 
11 1115م ,10200101 تنا كطقل [ه7اعطء ززه5 تتعع 10 036010 ]نا اء*5 11 

0111 031315 ع1 ما كتوم أء 71116 12 ]لتتتامع31م 


3 امعتهمء؟ تبان عتناءه لذ .1116 عصنا غتهكة 5تؤهم عه ع0 101 عنرآ 
1215211 أء 6020161025 5ع:1تتل ع0 053116م1202 11 ,رع1031138 اع “زعل ةماعل 
8 ع0 ومعع د5عنا .53651211 145 20111311 ع2 111ل تتداعه عل عغة1 13 عتاخوطة 
ع1 0116 12221 ع1 10111 أء عع15]1ا لما" 1 عنام اعع مفتتاة أع» 3 لمع1ة مم12 ع111؟ 
3 016 123112 12 06111211061 ,311551 1111 رأتاط طء” 5 11 .03115311 تتتاع1 1كققلة 101 
11 ,1202205665 175اع1م6 065 5ع2218626ه 165 093201 1553201لامطمطا 81 .ه1111 
.7111 12 عل ع11مم 12 3 ع056مه أء عغطع مهنا غعغأة1 12 أله 


,115]م غخطة705 ع1 ع0 و5ع1]61 5ه5 ,عنا1018 52 32165 12015 0112101165 

13 هنآ .2386 61 ]51119781 16 0111 لتلآعءء عع13م 59 3 101 لمع ااوع 101 
11 0101[ 2311 نا 1115م ,رع315© 53 ع0 0690115 5ع1 عتناء5611 211 ]11م 101 
11 غ0مل أء عغم عتتامط 3116م 2 غخامل 1016 عناعن) » : 211551 1111 ,الل ع5 
27 51[6 101 أطع 7101 ع[-561215 راعطاء10ممة”5 735 عط عل 3206 تتطامعع]1 
0 5111 1201112 ,5”31103 رع17عناع ع0 5أ[طقط 5ع5 16111 11 « ! 05م 211315 
ع0 ممعاماة* 5 11 .ابا مء*د أء 1116 12 عل 0116م 12 50115 9559م ملوكعطء 
11 .1نا! أمواع0 تتتهمم2 001 أء لمعع 22 ”0 5عطا0 عتتنة علاء32ع 13 أء تاعم 
161 502 ع0 عتطحطهت اتا ع0 0112[ ع5 ع1اعجدع 2[ .عتلمع "ام 12 ع0 10112[ ع5 
8 عغطءماعع2 716 11 ناه 1116 12 عل 0116م 12 15011:32از أكطلة امعمطة”1 أء 
عأاع» 10116 111-32 111ل ,11ح -13مءة* 5 بطع01 53101315 عل » .علغ] مهد عل عا6ا 
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© 211172 11[ 11 « ! 5011 عمطقمط ع1 51611214 ناه لواععمء؟ ع1 ع[ : عتنارما 
83 20053هء '1 05 أء غ161 12 0112© 1111 00) .ع1 ه50 3 211176 الهأة 0111 
الاعتتاء 115 : 5011 عحطقمط ع1 15اما أمعئتتكة 115 ,كعناط مط .»111 12 عل عتمم 
مم6 رعل1ةم تنلاع[ ع0 ,005 2357011 70111 عغطاع مقن غ16 12 أمرعد وع1 15اما 


ع161 ملع 30121105 77تلطامع16 13 


تعريب الحكاية : 


” نادى ملك على أبنائه ونا اجتمعوا حوله. قال لهم ٠‏ أبنائي. أريد أن أوصيكم. 
عندما تنتهي أيامي. موتي. لا جعلوا من الأصغر منكم ملكا. على العكس اختاروا 
البكر وإذا مات خذوا الذي يليه عمرا : وهكذا من الأكبر إلى الأصغر. عندي وصية 
أخرى أوصيكم بها. _ ما هي يا أبانا ؟. لا يغامرن أحدكم في الاه الغابة الفلانية / 

توفي أبوهم أياما قليلة بعد ذلك ونصبوا بكرهم في وظائف الملك. قام 
الملك الجديد بواجبات مهمته حتى جاء اليوم الذي تذكر فيه وصية أبيه. فقال في 
نفسه : أي ملك أنا إذا مُنعت من دخول هذه الغابة,. تماما كما لو لم أكن ملك / 
واللّه لأدخلن لأرى ما يجري فيها / 


لبس ملابسه الحربية. تسلح بسيف واختار حصانه المفضل. أسرجه بعناية 
شديدة, وخرج من باب المدينة دون أن يخبر أحدا من إخوته. بالكاد ابتعد عن المدينة 
فظهرت غزالة أمامه. كان لها قرن من فضة وآخر من ذهب. مجرد ما رآها قال 
الملك : يجب أن أمسك بها / لكن الغزالة فرت أمامه : ذهب في أثرها مسرعا 
بحصانه. عندما تتوقف. ينزل من أجل الإمساك بها. لكنها تفلت منه ثم يعود 
إلى العدو وراءها. هذه اللعبة. كررها أربع مرّات. بيد أنه بين لحظة عودة الغزالة 
للركض ولحظة توقفها. مسافة عشرة أيام مشيا. في المجموع كان قد قطع أربع 
مرات هذه المسافة. وفي اليوم الرابع اختفت الغزالة. لم يعرف أين ذهبت. قال 
في نفسه : لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي القدير / ما أغربها من مغامرة ! هذه 
الغزالة لا أعرف أطارت في السماء أم ولجت في الأرض ! مضى قدما بحثا عنها. 
مغامرا دون حذر عندما وقع نظره من بعيد على مدينة كبيرة. اقترب منها. دلف 
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إليها فوجدها حاضرة كبيرة. إلا أنه لم يسمع عنها قط. أعجب بها. آوى حصانه 
في فندق, ثم جاب المدينة حتى وصل إلى قصر الملك. 

كانت لملك المدينة فتاة. كان يفرض على من يتقدم للزواج منها شروطا 
شاقة. وكان يقطع رأس من لا يلبيها. حكى سكان المدينة لهذا الغريب الظلم 
والأذى اللذان سببهما لهم الملك. عزم هو الآخر على طلب يد ابنة الملك. ولما عجز 
عن النجاح في الاختبارات المفروضة. قُطعت رأسه وتُرضت على باب المدينة. 


بعد بضعة أشهر من اختفائه. ولما فقده إخوته. نصبوا مكانه الذي يليه عمرا. 
أخذ الملك الجديد على محمل الجد واجبات مهمته. ثم في يوم جميل قال في نفسه 
هو أيضا . هذه الغابة التي حَدث عنها أبونا والتي أوصانا بعدم الاقتراب منها. هل 
أكون حقا ملكا إن لم أزرها . لبس ملابسه الحربية. تسلح وركب حصانه. مر من 
خت باب المدينة. ابتعد قليلا فظهرت أمامه الغزالة ذات القرنين الفضي والذهبي. 
أقسم على الظفر بها. غررت به الغزالة كما غررت بأخيه وأخذته إلى باب المدينة 
حيث رأى رأس أخيه معلقا. صرخ قائلا : سأعرف من فعل فيه هذا المنكر سأنتقم 
له أو ألقى نفس مصيره ! فحدث له نقس ما حدث لأخيه. تقد قُطعت رأسه 
وكُرضت على باب المدينة. لقد لقوا نفس المصير ؛ قٌطعت رؤوس السبعة منهم 
لأنهم لم يسمعوا وصية أبيهم الأخيرة “ 

يذكر درمنغهايم 715818034111321011151/4 في تعليقه أن حكاية مماثلة توجد في 
توتي نامح 1[ع]10101-8 وأن أخرى من نفس النوع حُمعت من اليونان من جزيرة 
0181 واقتطف أ. فان جنيب 6173121157 8.7471 السرد ذاته عن دنهام 
روز 201758 21821814314 واعتبرها منوعة يونانية حديثة لأسطورة بيجماليون 
0ع وغلاطي 0012166 .١‏ 


ص- حكاية الأب ذو السبع بنات : 
2[ .5ة1111 5ع01اءم أمعء5 أ2ع3701 عمتصطاع1 عمطنا أء عممتططمط طلنا» 


5 ع6م ع[ .5عمتاعطم01 أمععماوعل د5عناء111 145 : اللتتتاممط عمتممع1 


« ! ع111ن عا ع[011 وع|-ء05م<ه » : 011 111 عمتصع] ع1اء20111 52 .112قطاع]1 
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5 6011061 (5015 11ة) 1581 [ ,11115 5عططة ,دعمع/ا » : و11 وعد 3 الل 11 
562011 61م ع1 : أمعتاكتناو ع1 وعلاط « ! 1عاغم0 عنناه؟؟ عل 5ع 1متامكمء 
أء ,1لة1أاع1'3 غاء77 16 501111304 داء : :2161 متخ عطاعصمةءط6 13 3 52601 نا 
5 م1 60011761 70115 2062ع01ء”.][ » : 5تتتاع50 5ع5 3 ع11ل ع0 5011 كلام 13 
017 ع1 : عتلطع 26 3 ع06تناه[ 12 أمعتغدههم د5علاط « ! تتع1اغمط نممط عل 
011*112 52604 ناه” 0 غتن6 ع1 عنن أوء”م عن) » : الل ع156؟3 5ئاام 12 متتمطع؟ 
بلتمطعطء 1011 5مممع امع : (تتلطعامء 37005 20115 عتنان أع) 51150612011 
تكتاع1 : عخطعا تكتاع1 235 ألاع61 11101157 ع أء لاع:1111م 11165 « ! 115اء50 115 
0 ,2311 103115315 ع0 52161165 أع5 13155321 تتتاعا 6ممتنوءغ0 35211 عل61م 
65 .11115 عتناع1 عل عتتتوعءط27ج] دعتنانإعنان أء 1116نا218 عطتنا ممعتطاء ختاعم 
1 001216110211 ع5 21251 ]1111م أء عتتتوءع12016 وعن اماع1غ0 12600110 


.عامعا عاأتاعم 


728 011612 عن[ .2213865 5تتاع1 5مقل ه100 ماع71 1102 نا :5011 عبآ 
501 12 أقلة13155 بأطعةة211 لاه 5 وأمتقاط دع1 متمططاعلمع1 عا .ودمهقطكن ع1 أء 
ع1 0111م عكاناكء )1 ع1 أء معتطء ع1 هعع1مع6 [ع-ه116اعن) .عامعا 12 دصهل م16ناع5 
نة*1 ع _ 7 معتك ع1 أوء 01 » معتل 5تناءهد 5ع5 رتتاماء؟ تنه[ لل متعمئل 
ع6 ع3 أوع ”2 رز ماع00 تاممط عل تاعع1ء6 211 للدع571ع1© 111 عنتاممه معمقطءة 
عملا .امال مه1! عآ « ! مومع1 ع0 01616م2 31' [ 01 31[ 011 تلدع كعطء 
عتاعن) .عامعا 12 ع0 121161 0111م 12 تتتاد عا1لمتتهمط 13 ع0 7015 عتتامع 
أء 20116 13 1352 5011 2[ .1102 ع1 12559ء أء ناع:2603 3 غختمط ع5 ع11نامع 
11 ته تطعل0مع]1 ع1 خسادع مه1! ع1 01320 .2603:3216 0111 عتتامع 12 وتعامء 
1011 51115011 للعتاع متصطء د5ع1 أء دكمقكمء دعل 1ع:21 مصاع" 5 1015 عناعه انام 
إلطذ » : غة015 لك 11316 ع508 12 ,21تتاع1م ع156ة”1 رأمدكلة1 متطعطات) 
1 501 5111 12122112ع 165 1102 عآ « ! عاعطه ناممط عل كناعهط ع1 1ع1م/ا 
5 ,11012 1ل 1061816ممع1 ع5 رأء وتتمستدمل :0111م خدعتلمعاة ”5 دوع 1اء 1ه 
56 ]© 223م] 11 : عمصاطة 1 عطقل اأمعئزة155امم ع1 


كنال ع6 طن 13 ع0 اطع تتاجاعمة امعة211 ماع *5 11165 د5غ11اعم 5ع[ 
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.0101 عطنا نكناد أطاعاة جما أء ع1اء كتلء؟ لاع عع 0111 ع5 ,لم1 ننه خلهكع61 ”5 
1 ,ع11اع-]-60113” 5 ,لاع01آ[ ك2 » اعاة] 12 0111م كتاووع0 لمع مغاءعز ع5 دع 1لا 
5 70115 6[ ,21011553 عل أهء 553لى ع0 طلعد ع1 تاعاة] 1357162 10115 
0 ]131 2111315 ” [ ,1011162 770115 016 ع11ع] 12 011 21151 ,10115 ,115ا0اعمء 
5 705 21076 أ 5328 70156 ع0 501866 نا نتتقطء عناه0؟ عل عغطعنامط 
علآء عتناء ”0 تتاعقطء 3 ز كأتاعم أمرع5 غ321 عاتامطع هآ « ! وأمعل د5عمط عنام 

.05 20101 عنأاعت1111 عمنا ممصمل 


عمع 51 ع1 أوء أع1ان ,لتتمتع-ع1/161 » : عاتامطع 312 0111[ نا الل عع538 2آ 
كطقل ذعطة 15 عنتلة51 70اعاء 2ه 011320 0015 عل _ ” 1[عمتصحطهة مم1 عل 
علاط 7 (0238101165) 5أع12011 5ع1 5021 010 رلتتمتع -ع1ة1/1_ ! عتامع؟ امل 
« 97 611165 5ع1 ,5اعلاعلع 15 5021 011 ,لماع -ع1ة1/1» .طامط اتنا 5ع1 
355 تتتاع1 3 21165 لماعتن اع "5 د5عتاع 0 5ع1 0112120 .1201113 تتلا 5ع1 11 
مطله5ء5 35773116 علاء غ2همل عه ]11م لا تع تمعع ع1 مهل مامه ع1اء ممتتممط بحل 
65 معانلا مء* 5 5ع1أء أء 715ا502 565 70111 عتتتوع7اعطء 5ع0 112ه5 21115 
أمماأة ,عنان عه 11501135[ 5مططعاعمه10 اماع 1غطاء:1121 ,أمعتغطء سو ععطء 
0ع نأك ناعاة211 :5 خاع:1تدل 5ع11ء 001131 نا كتقل ألتتط 12 دع0تطاع 2315 
الاعلة]6 ' 5 5ع 1اء 0111 3) عخلاعا 12 ع0 211112115 011 7701512 نا .12116 1مدمط ”1 
! 5ع712طهط 5ع ]2ه عء ,رممالط_ ! 5عسمتططعع دعل مهد ع5 » : زوع6ووع301 
عتاءه 51 ز عااء7؟ ع0”018 116 طنا تتاع205-1ع61 ,295 1015© 106 ع2 نط 1ه_ 
أو ع1اء 51 : دعمتمطع1 5ع 5021 ع0 ع1ان أده © ,21121[ 2 102111 تله 0156 
ع5 ع1'37156 1/1315 « ! دعتمتططمط دعل ]ه50 عه عنلن أوء'*» رعرع عذاوع]1 
8 12 أء 5تتاءه50 565 ع0 غ11 11ل علطتتو[ ع طاناعط' 1 غلثام رأتتام 15 عمقل غتسمسوعع1 
كلاء1 50115 ققجط 12 أء روعاة56 دعل 1ع 1اع]ة1 بحل ع1اعه غتام روعاةط و5ع1 أمهكعل 
ع0 أمطعم6 0111 115 ,2811 تتناع1 اع 50111197 التاعنتط1؟ قاعع 125 011320 .111 
.115 -اطع011 « ! دعمتططمط دعل هد ع5 » .عتيع؟ عطترعط :”1 


أ 01015[ 16 1016 امع تق طاع نو كعطء ,غ101 مه امعمتمرعع ع5 دعلا 
مناخ 5ع1[اءع-امع:011 « ! ع1[ عل وعغ2701 » : :001131 حتنا 0325 غخمع5”211661 


210 


آع22مل 8 ه11 231 عل » : خللطممغ1 تتتاعا عمتطمط*! 82/1315 .عمتصصمط 
010 77611211 10111 20111 231 أ عتتتوعمتقطاه 5ع1 علجدع عل اعم 10131 
© كه ع7061 502 012155311م0عع1 ع156كة [ « !ا عاة6 عل تتوعم 112111215 
زأمء5 31 مء*ل_” 11165 د5عنال1ء010 35م تا-مة” لل » : خألل 1لا ,عا طدضة5آ1لم 
5 12201 أء 1165اء عتامء 601515) : :0111( كنا 011 1235 علمتقطع1 112 11215 
0 20116 131266 ,01ا0)_ 7 311131-61 ممع وعا_ ! وعء2056ه 31 دوعا عل 
66011111 0616 16 أء 1112111 11011112-53 1111 أمتدكمء [ « ! متقطط 12 3 عنا 12 
1111 .12ع0 0111 ع0 22115 أ25 0111 عتمتتمطاع] همط أوء ” ') » : 11165 وعه 
151 أت 101116 عطتنا عتآهمط 1215_ 7 6181161 12 2-10115ع06511 اع متصطامه 
ع1*018 عل أء عله تماعام 12 3 عع1*01 ع0 عامءد16م : :2101 عملا 3 عئنده*1 عل 
5 ؤوه]1 أء 123125 15 :2031 عتمتطاع1 عأمملاءغمط 12 عطعملهة : عتبنه ”1 3 


«! أ6اعاتوء6 عتتاعمط ع1اء ' نان أء دع[ ناما وعه عتامء 


تعريب الحكاية : 


” كانت لرجل وامرأة سبع بنات. توفيت الزوجة ؛ فتيتمت البنات. تزوج الرجل 
من جديد. قالت له الزوجة الجديدة :. تخل عنهن أو أغادرك. قال لبناته . هيا 
بناتي. سأذهب للغابة لقطع مطويات مهنتكن / تبعنه ؛ علق الأب حذاء قبقاب 
عند عرش شجرة. تهب الرياح فتهزه. قالت الأغبى لأخواتها :. أتسمعنه يقطع 
حطب مهنتي / بقين ينتظرن طيلة النهار ؛: حل الليل. قالت أذكاهن : إنه صوت 
القبقاب المعلق. هيا مضي في طريقنا أخواتي / مررن على خيمتهن فلم يجدنها 
فقد قوّضها الأب ورحل تاركا إياهن سبعة رغائف رديئة. كلب صغير. إبرة وأجزاء 
من ثوب قديم. جمعن هذه العناصر ومكنْ من صنع خيمة صغيرة. 

في الليل. جاء أسد يجول في جوارهن. نبح الكلب فطرده. في الغد غادرن, 
وتركن الغبية في الحنيمة. ذبحت هذه الأخيرة الكلب وطهته للعشاء. جاءت الأخوات 
وقلن لها ٠‏ أين الكلب ؟ _ لقد استبدلته بجدي من راعي خالي ؛ ومنه أحضرت 
وجبتكن /! حضر الأسد. فطارت قطرة من القدر على عارضة سقف الخنيمة. هذه 
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القطرة شرعت في النباح وطردت الأسد. نظفت الغبية العارضة ونزعت القطرة 
النابحة. عندما حضر الأسد ثانية في الغد. تمكن هذه المرة من البنات وذهب ببهن 
إلى صخرته. خلال الطريق بكت الذكية وضحكت الغبية قائلة ٠‏ آه / ها هو ثور 
خالي / أخذهن الأسد إلى صخرته حيث تمددن للنوم. اقتربن شيئا فشيئا من 
الأسد دفعنه حتى هوى في العمق السحيق. فمات. 

غادرت الفتيات. لمحن عمود دخان صاعد من بعيد. توجهن نحوه فوقعن على 
غولة. ارتمين عليها ليرضعن حليبها. قالت لهن : واللّه. لولم ترضعن ثدي عيسى 
وموسى للتهمتكن أنتن والتراب الذي تدسنه. ولصنعت من لحمكن لقمة. ومن 
دمكن جرعة,. ولهشمت عظامكن بين أسناني / كان للغولة سبعة صغار ؛ أعطت 
لكل واحد منهم زوجة منهن. 

ذات يوم قالت الحكيمة للغولة :. جدتي. ماهي علامة نومك ؟ _ أنام عندما 
تنهق الحمير في بطني / _ جدتي. أين هي صرة عقاقيرك السحرية ؟ أظهرتها 
لها. ثم قالت :. جدتي. أين هي مخازن غلالك. وإصطبلاتك ؟ أظهرتها لها. عندما 
غادرت الغيلان إلى الصيد في الصباح. دخلت إلى المخزن, أخذت منه ما تاج إليه, 
ثم أسرجت خيولا لأخواتها وهربن. ركبن وسرن طويلا حتى وصلن أحد المداشر, 
اضطررن إلى التوقف وطلب الضيافة. قال جار لرب النيمة التي نزلن عنده . إنهن 
نساء /_ لا. إنهم رجال /_إذا لم تصدقني فلتمة لهن سريرا من الشعير الأخضر ؛ 
إذا اصفر الشعير في الصباح فإنهن نساء ؛ إذا بقي أخضر فإنهم رجال / لكن 
النبيهة قامت أثناء الليل وغيرت العشب المصفر من لخت أسسةة أخواتها ورمته 
للدواب, وأخذت كلأ الدواب ووضعته حت السرير. عندما جاء الناس لرفع حصيرهن. 
وجدوا العشب أخضر. فقالوا : إنهم رجال. 


واصلن الطريق, ركبن طوال النهار وتوقفن عند مدشر. قلن لرجل . استضافة 
لله ' لكن الرجل أجاب : ليس عندي ما أطعمكن. أنا راعي جمال وليس لدي لباس 
إلا جلد دابة رث / تعرفت النبيهة على أبيها في هذا البئيس. وقالت له . أليس 
لديك بعض البنات ؟ _ عندي سبعة ؛ لكن زوجتي قالت لي يوما: اختر بينبهن 
وبيني. فهجرتهن ! _هل تستطيع التعرف عليهن ؟ _نعم. للبكر منهن علامة 
على يدها / أظهرت البنت يدها فتعرف الأب على بناته. فقال . زوجتي هي السبب 
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في كل هذا. والآن كيف ترغبن أن تُعاقب ؟ _ ارو بغلة وأطعم أخرى شعيرا : قدم 
الشعير للأولى والماء للثانية ؛ قيّد الزوجة الشريرة من يديها ورجليها بين البغلتين 
ولتمت مزقة بينهما /“. 

إن الحيلة الفريدة الموظفة للكشف عن جنس البنات غريبة عن هذا النوع من 
الحكايات. نراه متجاورا مع ملامح أخرى في حكاية لوجي 1,5706179 المعنونة ب مولاي 
همّامء البنت الشابة والغيلان وهي من صنف بسيكي 253:016. البطلة بسيكي متنكرة في 
ملابس رجلء تبحث عن حبيبها الجريح إيروس 05105 تداويه وتشفيه. الحبيب ظن أنه 
تعرّف على زوجته في طبيبه. لكن أمه وهي غولة (فينوس 16115 في السرد اللاتيني 
لأفولاي 421[1.1515)» نصحته بطرح فراش من برسيم أخضر تحت حصان الحسناء. 
قالت له : ”بعد ذلك اذهب وافحص هذا العشب» فإن اصفر فربة الحصان امرأة. وإن 
بقي على العكس أخضرء فإنه رجل ! تنبهت البنت بفضل حصانها العجيب واستيقظت 
باكرا فغيرت برسيمها ببرسيم حصان حبيبها. قالت الغولة : هو حقا رجل ! لمّا وجدت 
البرسيم أخضر .١‏ 


2- بقايا أسطورية فى حكايات أمازيغية شفوية ٠‏ 


أ- عرض الحكايات : 
© حكاية ورقة الحناء : 


0 :16117/31:11 11 1033/1 ع0102طا 12 ,كله 13695 111532 2 1 103 413 

2511 10[3 12 اط 1231121 .الامتططاعا 162 131621 2 أه1 لاتتتط أنتته2577ع0ها 
131181110 11 11812 601:11 1125 82ع19' .11111711 11 17/071 1115 1510 ,3711 03375 
ماعنا 0 18337 7/315 1 ]135775 لاع ,1113577110 11 11312 731:5 13126257731131 ماع 
11 11 104/01:1 21 262231 135172 12 2101 غختاأعحطتة ]1 ' .101 1/215 خة257ع20ها 
ماع10 .أطعمملجلة:77 5ع10 للتطاعمطا 0 15515 1[[32 أمء15 111592 تحط 
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5 لنتاعكلجاء 1" .711©71111 11 1067/0711 0 15515 2< جاع مككالجلا 0 1 غ12اع2 تمتط ختطاعمطا 
176110131 :17731 141101101 1/133 .151235 1 طمناطة 30( 2 312 215:0 30 عقا 
اع 20 ع6 1835:2011 12 111111351 2 غ16 9/315 10[9 2آ . ك0جلة17 12150 داعا 30 
8 2 أن1 35عن 835:01 متقطط 01 غمع 152121 اق ختطاعمطا اختروع1' .15:0 
7/71 3ع1/13 .قلجاع1 20 عوط أن م غأع1 09ع1 ك9 1015 55وع117 .عامط 
لكله 17730 502ع1 1 520 ,دعتاعا [مهقحط 312 01جاعا خكه77 جماعطالاعا 711©71711 11 
31123/11117111 [10 :131317/21 .11776952 1033/11 115 15:31:23 101[ .1265 11111351 
10[3 7/21 طعا 17992 11212 115 159231:01' .دعااع] 121اع7 01 1712 11262 
7 11 2 أ10 3[[ع1 122362 ,روعأاع] 2111:1111 115 1:21 16882 ,1315110 
0 155612 121111251 .1110351 1 وع/تع] 20 211 اتطاعمما مدع 1 .1علنكا 12جع1 
704 : 25 161112 ,112610101 1 1357/1101 776993 ,كتااع مما ععع1 30 قرعا 


35 [ 


31260 355372 0 320 20 باع 3550ع تاععة عوط داع ]1 تتعل2 ,لاما 
© حكاية الغول وحمو : 

326727323 0 031 1 [1 109 12 ,15312313 1 متقمطج 01 03زنا1» 

0 1 115 1ع160] ز ماع2220 155161122 طتمط ع03 طع035:5 ,ماعمقططا؟1 0 125 
0ع ,20081 2 [1[ .3265[1 تاعدورعا مطعقة 31[ 1لكتا ماعوعع1 ,متقكلع1 اعكتتهة/؟ 
031 5320 125 17010102 2 3711 102363 1357655311 0 الطاعمطا 0 أه1 معكلهع 
0 105 1كه 1 بمعتة1211 0 :26021 1/315 ,1112013110 مقطلا 7/315 متمتل 
3215 داع 1650210 .خنة777ع متها 0 1200211 2 ع1 قهز ج11" .ما توع8 1211 
13/1101 01 :31 /131005 1157312 1/2 المطقحط ععطل1 ,/1111دك 12 1110 112 ,5118 1 
5 ع1 0631 :7/31 تتتاعع ,36110 0 553 170أع اتتقم 2 عع0 : 35 قتعا 
11ل 312 312101 0 201 ,0ك [اعمها 0 ممتجدج2 تطاجاعء نئمطا : 727717111 35 قطصآ 
25 1511551153 231:0852 1103111111 25322 ,15:313 1111732 0 عع 03 رع /ثلء272 
211017 113511 51وعك1ا متتوروعا ,311405 1101 ,تمط غتطاعمما أختهاءء]' 
1 01 30 30 101032 1 نثانقة1 30 ,03 1322571 : 2271171111/ 35 1112 .2126757810 
6011 عه 02 ,115110 1 21605 1051010 تلاعه 15573117 ,0عععع1 17/2 1131 


1 فيروز بوشيوع من دوار اشنولء بلدية أكنول» دائرة أكنول. 
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: 11211125 1560531 ,97015110 0 17/231561 111أأ 11 ع 11011125 1 35 11112 ج1131 
07 112115 


تع 7/31 جلهئنا 20 25<ع] ,/55123] :7731 11130 1 62 721 11510 202 : 35 1018 
5 3710561 0 لإعططة 0 


10 .27611655337210 111أأع0ة] :301731 721131[ : 7101125( 35 003طء 1' 
علة97 ,131:1ناطة 37 : 172111711111 721 1657/1177 161116718 راطا لاع مط 1< 112110195 
.1610 20 7/315 112 ,221561 12 161 0 12 02 ,77310715971 1< ع3 55111717 


3201 ,لزع 1ع 7/315 30 التتطعمحط 2 طه[لة97 : 01771:35طتلز 35 2مع]' 
لع 212105 113110 02) .2688 1/2 1105 11310 


8 ,1261113 3212 : 11011135 35 16113 ,35 تتقططا 0 272277177111 كنلة/ة لطاع ]1 
: 35 ققطعا رععجاجطاع0] 02طاع1 162 ركمآ معنن تعملع1 ”ممع لجلة؟7 مرعه 02 
لني 


عطمطتقمط 121:10 : 35 هتتلاعا ,7©11171111/ 1ع جاع ]1 ,عا العا :7/21 11035مطا ج121 1" 

معد 35 1655619130 16602 .أاعع122 26858 35 20 ,كما لطاعلن ع00ع16 
1/21 01 13912 12 1ط 033 1105 12 1طقة 132372 81362 .وععقحة 01 
1 111131 112 17111 7277111111 1/1323 .301 20 عقط ومتقلوع1 عتط طتعكة 20 
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1[ كوثر فريطس من دوار أجدير دائرة أكنول قبيلة اجزناية. 
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1ط 62ل] .لط نتوطاتثنا ع0 

تعريب الحكايات : 

ه تعريب حكاية ورقة الحناء : 

”كان أحد الرجال غنياء وكان متزوجا من امرأتين : الأولى ولدت بنتا واحدة 
وماتت. كانت تلك البنت ذات حسن وجمالء اسمها ورقة الحناء. أما ضرتها فقد ولدت 
ثلاث بنات», الأولى لها ثلاث عيونء الثانية لها اثنتين والصغرى لها عين واحدة. كانت 
تلك المرأة تغار كثيرا من ورقة الحناء. مات الزوج وخلّف زوجته وبناته وحدهن. 
أصبحت زوجة الأب هذه هي من تتحكم في ورقة الحناء. حكمت عليها بأن تخيط ثلاثة 
قمصان لأخواتها غير الشقيقات. لكن ورقة الحناء لا تستطيع أن تخيطها لوحدها. كانت 
عندهم بقرة تقدم لها العون لخياطة القمصان. لمّا لاحظت زوجة الأب أن ورقة قد انتهت 
من الخياطة في ظرف يوم واحدء كلفتها بعمل آخر. أوصت ابنتها ذات العين الواحدة أن 
تراقب ورقة. اكتشفت هذه الأخيرة ما تخطط له زوجة أبيهاء فأمهلت الأخت ذات العين 
الواحدة حتى نامت ثم شرعت في العمل بمساعدة بقرتها. في المرة الثانية أوصت ابنتها 
ذات العينين» لكنها هي أيضا غلبها النعاس. وفي المرة الثالثة أوصت البنت ذات العيون 
الثلاث» فتظاهرت بالنوم» لكنها تركت عينا مفتوحة» فرأت كل شيء. عزمت المرأة 
على ذبح البقرة. علمت هذه الأخيرة ما تنوي زوجة أبيها الإقدام عليه» فأوصت ورقة» 
وقالت لها : اجمعي عظاميء وادفنيها كي تقدم لك العون؛ وتأتيك بالرزق “. 

© تعريب حكاية الغول وحمو : 


أكنول إقليم تازة. 
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” في زمن الماءء كان في إحدى القرى الصغيرة سكان طيبون» اجتمعت فيهم 
كل الخصال الحميدة ؛ يساعدون عابر السبيل» يحسنون إلى بعضهم البعضء؛ يحبون 
الضيف. ذات يوم؛» مرت عليهم إحدى النساء العجائز لكن وجهها كان لازال يحتفظ 
بملامح الجمالء لديها أسنان كبيرة» وأظافر طويلة» عيناها حمراوان. قصدت منزلا 
صغيرا. دقت الباب مرتين» خرج حمّوء فاندهش عند رؤيته تلك المرأة الغريبة. قالت 
له : أنا يا ولدي عابرة سبيل» أقصد القرية التي تليكم. قال حمّو : مرحبا بك ضيفة» 
ادخلي إلى المنزل. نسكن هنا أنا وأمي فقطء أبي توفي منذ أربع سنوات. شكرته تلك 
المرأة» دخلت معه» وظلت تتأمل حمّو الصغير من أخمص قدميه إلى رأسه. قال لها 
حمّو : انتظري هناء سأنادي أمي لتحضر لك شيئا من الأكل؛ أراك قد قطعت طريقا 
طويلة» فأنت متعبة. 

ذهب حمّو إلى أمه وأخبرها بقدوم المرأة» سألته أمه : من أين جاءت ؟ 


قال لها : لقد جاءت من مكان لا أعرفه؛. وهي تقصد القرية المجاورة من جهة 
الجنوب. 

قالت له أمه : هيا لنر هذه المرأة من تكون. أطلت أمه على تلك المرأة» ارتعبت 
وصرخت في وجه حمّو : يا أحمقء؛ لقد حدثتك عن الغيلان» هذه واحدة منهم؛ انظر إليها. 
قالت الأم : هيا يا ولدي لندخل إليهاء لنر كيف سنتصرف معها. لابد أن معها آخرين. 

خرجت الأم وحمّو إلى الغولة» قالت لها الأم : أهلا بك يا سيدة» هل أنت وحيدة ؟ 
تغير ملامح وجههاء وبدأت تضحكء قالت : نعم. 


لها فخا. وضعت لها سما في الأكل. لكن الغولة لم تكن وحيدة؛ بل كان معها اثنان آخران 
ينتظران أن تعطيهما الإشارة لكي يدخلا. لكن حمّو رآها تفعل وأخبر أمه. قدم إليها 


الأكل؛ أكلت فماتت. أعطى هو الإشارة للآخرين» اختبأ هو وأمه وراء الباب» لما دخل 


الغولان ضرباهما على رأسهما فقتلاهما. في الصباح أخ رجاهم لأبناء القرية» لكي يروا 
ماذا تصنع شجاعة حمّو وأمه “. 


” يقال أن بعض الناس من آل عبد الله كويرس ذهبوا لخطبة عروسء وتركوا 
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امرأة منهم وحيدة في المنزل. باغتتها الغولة. تعرفت إليها المرأة ولكنها لم تشعرها 
بذلك؛ دعتها إلى مساعدتها في طحن الشعير. أحضرت قفة فيها كمشة من الشعير 
لطحنها بالطاحونة اليدوية. شرعت تطحن الحفنة بعد الأخرى. خافت أن تنتهي حفن 
الشعيرء فوضعت القفة تحت الطنة» وفتحت المخرج السفلي لكي يظل الشعير ينسكب 
شيئا فشيئا. لما أصبح الصباح انتهى الشعير. قالت المرأة : الآن سأمشط شعريء دهنت 
شعرها بالزيت وشرعت تمشط. قالت الغولة : أنا أيضا أريد أن أمشط شعري. أعطتها 
الغاز (يتعلق الأمر بغاز الإنارة أو الغاز الطبيعي) فدهنت به شعرها. لما دهنت الغولة 
شعرها جيداء ألقت المرأة عليها قبسا من نارء فاشتعلت فيها النيران. خرجت الغولة 
تركضء فقالت لها المرأة اتجهي صوب المنبع الأبيض. فأسرعت نحوه ودخلت فيه. 
وماتت غرقا “. 

ب- البقايا الأسطورية في هذه الحكايات : 

© حكاية ورقة الحناء : 

تتضمن الحكاية الأولى تيمة البقرة الأم وهي تيمة شعبية معروفة في الفولكلور 
الشعبي لحكاية بقرة الأيتام. وهي حكاية لها نظائر في العالم بأسرهء في أوروباء في 
مصرء في الهند وفي فرنسا '. فالبقر يحظى بتقدير كبير في الثقافة الأمازيغية. وتلعب 
البقرة (تافوناست) دور الأم البشرية في الحكاية الأمازيغية المعروفة» بكل المناطق 
الأمازيغوفونية بالمغرب والجزائرء وهي حكاية بقرة اليتامى (تافوناست ن إيكوجيلن)؛ 
التي تطعم من حليبها الطفلين اليتيمين كبديل عن الأم» وبعد ذبحها تتولى الأم إطعامهما 
من قبرهاء وفي إحدى الروايات تطلب منهما أن يأتياامن عند جزار بأحشاء بقرة يضعانها 
فوق قبرها لتتحول إلى ضر عين تدر إحداهما عسلا والأخرى سمناء وفي رواية أخرى 
تعتبر البقرة هي نفسها أم اليتامى بعد أن تم تحويلها من قبل ضرتها الشريرة 2. 

إن فكرة هذه السرديات تكمن في قوة الحب الأمومي. فروح الأم تحرص أطفالها 
من الخطرء ومن مكائد الأشرارء تبتكر كل الوسائل لتضمن بقاءهم. الروح أو على الأقل 
القوة فوق الطبيعية التي تعطى لهاء مقرها بدون شك في العظام؛» خاصة في الأحشاء 


اطع 716060 ععمع 16161 ,هارا ال 86756725 ك 00711 ,(1949) .عامط 01151 مط 1 
.15م 
2 أوسوسء محمد (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 264. 
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أو في كبد الحيوان. من هناء نفهم العناية التي تعطى لحماية العظام التي تدفن أو تجمع 
على شكل كومة»؛ ومنها تنبثق شجرة سحرية ومغذية من عمق القبر حيث ترقد عظام 
الأم. من هنا أيضا نفهم تجنب البدائيين تهشيم عظام الحيوان المضحى به والمعد للتناول 
في وجبة جماعية. حجتنا في ذلك من إحدى حكاياتناء بما أنه يكفي إحراق العظام أو 
تهشيمها لتكسير السحر. وهي ممارسة كونية تحترم من طرف الأمازيغ تقضي بعدم 
تشتيت وتهشيم عظام الأضحية في العيد الكبير. نقدر أن هذا الامتناع عن تهشيم العظام 
يعود أساسا إلى خشية الإساءة إلى أرواح الحيوانات المقتولة. أو» كما لاحظ سانتيف 
1865 »: إلى الخوف من الحرمان من منافع الحيوانات التي تعتبر كائنات نافعة 
أو على الأقل فائقة القوة !. 

وتجدر الإشارة إلى أن القرابين التي تقدم على شرف الإله بوسيدون كما ورد في 
الأوديسة تتمثل دائما في ذبح ثيران سوداءء والثور يعتبر من الحيوانات التي يتجسد 
على هيئتها بوسيدون إضافة إلى الحصان. وقد أورد الأديب البيزنطي 012105]5© 
في القرن السادس الميلادي كيف أن أهل 13]82اع1,3 (لواتة) وهم قوم من منطقة 
السيرت وعط591 كانوا يعبدون إلههم 601211 الذي هو ثمرة تزاوج الإله أمَون مع 
بقرة. فهذه المعطيات المرتبطة كلها بهذا الحيوان تعزز كون تيمة الثور الكوني تجد 
لها سندا قويا في الفكر الديني الأمازيغي القديم» وفي المنظومة الأسطورية الطقوسية 
الشمال إفريقية 2. 

© حكاية الغول وحمو : 

إن عتبة الافتتاح» بدورهاء في هذه الحكاية (في زمن الماء) تذكر بزمن البدايات 
الأسطوري. ويعد زمن الماء أي زمن الطوفان الزمن المرجعي في الفكر الأسطوري 
الأمازيغي. وهي لازمة مقتضبة تكاد تشكل جزءا بنيويا من تركيبة الحكاية الأمازيغية؛ 
وهي «اه اهلا ١‏ اها 65/ ولاة+“ كان في زمن الماء/ الطوفان؛ أي الزمن القديم. 
وهو زمن أسطوري قد يجد توضيحا له في الأسطورة الكونية التي كانت فيها الأرض 
مغمورة بالماء (أمان) والنار (تيمّتي)“ 3. ولقد احتفظت الحكاية الأمازيغية بهذا المظهر 


وعأطع 716060 ععمع 16161 ,ملا ال 8675675 ك 00711 ,(1949) .عاط 01151 مط 1 
.15م 

2 أوسوسء محمدء (2005)» كوكرا في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابق»ء صص 37- 38. 

3 نفسهء ص 222. 
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الأسطوري من خلال العتبة الأولى أي المقدمة. فالسارد الحكائي الأمازيغي يستهل 


حمّو المعروفة في الفولكلور الأمازيغيء والتي تتميز بالذكاء والقوة. بالإضافة إلى 
الشخصية الأسطورية للغول (الغيلان). وعلى غرار باقي الحكايات فذكاء حمّو ينتصر 
على قوة الغيلان. 

© حكاية الغولة والمرأة : 

أما الحكاية الثالثة فهي تثير تيمة الكائن الأسطوري ثامزا/ الغولة. وفي رواية أخرى 
لنفس الحكاية حكتها لي جدتي فاطمة بوزلفن المزدادة سنة 1936 م بدوار تيوريرين 
قبيلة اجزناية» أن ثامزا توجهت وهي مشتعلة الرأس نحو جبل يدعى جبل يدعى إقنشار» 
وأنهت سردها قائلة : ” ماينزي إقنشار روخا ندجّن “: أي ” بسبب ذلك فجبل إقنشار 
هو اليوم ذليل ““: كناية على ضعف الغطاء النباتي وشبه انعدامه في هذا الجبل. فروايتنا 
هذه تفسر حالة الضعف والرداءة التي يتسم بها الغطاء النباتي لجبل إقنشار» وهو تفسير 
أسطوري لهذا المظهر الطبيعي. 
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الباب الثالث : 


الأسطورة 
فى الأدب الأمازيغى الريفى اللكتوب 


الفصل الأول : 
الأسطورة فى الشعر الأمازيغى الريغى الملكتوب 


كان الأتفال. من القتفايلة إلى :الكقلة فى سمال الس 'الأمازيفي الزريقي انا 
ومتواتراء لأنه عمد إلى تدوين ما سبق وتم إتاجه من جهة والأئه امستين. محافقطا 
على خصائصه الفنية (الإيقاع» البناء» التخييل...) مدة من الزمن قبل أن يتحول إلى 
تجريب التغيير والتجديد من جهة ثانية. ويعتبر ديوان ما ثوشيذ نيك رحريق نينو ؟/ هل 
استشعرت ألمي ؟ أول مجموعة شعرية تصدر عن دار قرطبة بالبيضاء سنة 1992م؛ 
وقد تعمد الناشر وضع عنوان معين للجنس على أعلى الغلاف «ديوان شعري أمازيغي 
ريفي» كإغلان حن ولادة فنية وأجنابية جديدة في قضاء الثقافة الأمازيقية الحديثة. 
وبعده بسنة واحدة 1993م سيظهر الديوان الأول للشاعر الكبير المرحوم أحمد الزياني 
الموسوم بأذ أريغ ك وزرو/ سأكتب على الحجرء ثم تلاهما ديوان سعيد موساوي ؛ 
يسفوفيد أوعقا/ أزهرت النواة. وتلاحقت فيما بعد إصدارات أخرى. وإلى جانب هذه 
البراعم التي تجرأت على نشر أعمالهاء كانت هناك طاقات أخرى لها خبرة بكتابة الشعر 
الأمازيغيء لكنها اكتفت بنشر القصائد في الجرائد والمجلات ودوريات جمعية الانطلاقة 
الثقافية في الناظورء من أمثال الخرباشي محمد وبوسحساح محمادي وحبشاوي محمد 
وحنكور محمد وابن جيلالي أحمد والبوزياني مصطفى والتمسماني محمد ومطالسي 
محمد والقادري أحمد صاحب الملاحم الريفية الطويلة... ومع الألفية الثانيةء شهدت 
السوق الثقافية بالمغرب مجموعة من الدواوين» نشر بعضها داخل المغرب ومعظمها 
خارجه .١‏ 

وقد ناهز عدد الدواوين المنشورة بأمازيغية الريف ثلاثين ديواناء منها ما ينتمي 
مبدعوها إلى جيل السبعينات كالموساوي سعيد وفاظمة الورياشي وميمون الوليد... 
وما ينتمي مبدعوها إلى جيل التسعينات كأحمد الزياني وسعيد أقضاض ومصطفى 
بوحلاسة وعبد الله المنشوري... ومنها ما طبع بالمغرب» وبالخصوص بالمنطقة 


1 الجطاري» بلقاسم والعمري عبدالرزاق. (2008)» الأدب الأمازيغي بالريف من الشفاهية الى 
الكتابة ومأزق الترجمة. الطبعة الأولى» مطبعة الشروق- وجدة.» ص 7/3. 
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الشرقية من البلادء ومنها ما نشر بالمهجرء وبالخصوص ببلاد هولندا في أوائل 
ال ينات 0 

في هذا الفصل سأفتحص النصوص الشعرية الأمازيغية الريفية المكتوبة وأستقرئها 
لأكشف فيها مكامن توظيف الأساطير الأمازيغية وغيرها من جهة؛ وكذا مكامن توظيف 
البقايا الأسطورية للحكاية الشفاهية الأمازيغية فيها من جهة أخرى. 


المبحث الأول : توظيف الأسطورة في الشعر الأمازيغي الريفي 
المكتوب 


حظي الشعر الأمازيغي في الريف كما هو معروف بنصيب أوفر من الاهتمام 
خاصة منذ بداية مرحلة التدوين مع مطلع السبعينات من القرن العشرين الميلادي. 
واستطاع شعراء شباب أن يطرقوا أغراضا ومواضيع ذات حساسية جديدة» بقصائد 
تراوحت ما بين السير على خطى الشعراء الأقدمين وأخرى اختارت لها الشكل 
الحديث» الكتراايي سصعة دلي ادا 0 


الأرض والقرية والتهميش والهرية والميكافاة تمان وكانت غالبية الكتابات تجنح 
إلى معانقة السياسي والإيديولوجيء وكل ذلك مهد لانبثاق أشكال تعبيرية جديدة تتوسل 
الرمز بكل أبعاده الأسطوري والتاريخي والطبيعي والديني...2 


أولا- توظيف الأسطورة الأمازيغية وغيرها في دواوين الشعر الأمازيغي 
الريفي 


1- توظيف أسطورة ((عروس المطر» في دواوين ن الشعر الأمازيغي الريفى 


1 أزروال» فؤاد. (2013)» «فنون الأدب الأمازيغي المكتوب بالريف» لمحة تعريفية»» دراسات في 
الأدب الأمازيغي الحديث» مطبعة دار السلام- الرباط, منشورات رابطة تيراء ص 29. 


29 الجطاري» بلقاسم والعمري عبد الرزاق. (2008)» الأدب الأمازيغي بالريف من الشفاهية الى 
الكتابة ومأزق الترجمة. مرجع سابق» ص 2/3 
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أ- ديوان «ماثوشيذ نيك رحريق نينو» لسلام السمغيني : 


توغايي غار يضناد 
مرما سريغ عيوغنجا 
عيكسي رعيز خ-وفرون 
ءيتاذف زايي ربحور عوسوثار ذوسيتم 
ءيترايي غار ثمزي ماني يذجا ويذوذ ورون 
يسمسرقايي ءيك رهنا ماني بطان رمحبث 
ذي ركسان جرسن 
ثمورث ن-تومات ذو سامح ثمورث ءام بنعمان 
ذنوار عيتنعنيعن 
ماني تافغ رثار ن-سعاذت خ تغمباب عمزيانن 
كمقرانن 
ماني تافغ عورون يصفان عمارن س-رعيز 
يزيذن 
سقسيغ ثروا ن-تمورث سقسيغ عمسبريذن 
خ-رفاز عاذرياس ننايي موثن 
سقسيغ خي مطاون ذ وخيق ننايي ءايقا ماني 
ندرن 
توغا كيغ أبريذا وار كيغ أراي نسن 
عمارس توغا وار نويغ ؤُسان أذأرزكن 
غار يكمر ؤُغنجا ضفصغ رشثاب 
ؤُسوثار ذ وسيتم 
عابريذ نيسون س-رحرير يذور يسو س 
ذورغ غار نهارا عقبغ غار رمحاين '. 


كنت بالأمس فقط 
كلما سمعت عاغنجا 
يحملني العز على الأجنحة 
يلج بي بحور التوسل والتمني 
يعود بي إلى الصغر حيث الشعب ذو القلب 
يجمعني والهناء حيث توزع المجبة 
في الكؤوس فيما بينهم 
أرض الأخوة والتسامح أرض كشقائق النعمان 
والورد اليانع 
حيث أجد أثر السعادة على وجوه الصغار 
والكبار 
حيث أجد القلوب الصافية 
ملأى بالعز الطيب 
سألت أبناء الوطن سألت ملتقى الطرق 
عن الميز واليأس قيل لي لقد ماتا 
سألت عن الدموع والحزن قيل هناك قد دفنا 


كنت سلكت هذه الطريق ولم آخذ برأيهم 

لم أنو قط أن الأيام ستتكدر 

عندما انتهى «أغنجا» طويت كتاب 

التوسل والأمل 

الطريق المفروشة بالحرير أصبحت مفروشة 
بالشوك 

عدت إلى الحاضر فرجعت إلى انمحن. 


يوظف الشاعر سلام السمغيني في قصيدته هذه «كنت بالأمس فقط» من ديوانه 
ماثوشيذ نيك رحريق ئينو ؟/ هل استشعرت ألمي ؟ الرمز أغنجا/ المغرفة رمزا للتضرع 
والتمني» ونعلم ما لهذا الرمز من أهمية في المنظومة الأسطورية الأمازيغية. فقد مرّ 
بنا في الباب الثاني الذي أفردته للأساطير الأمازيغية» الحديث عن طقس الاستمطار 
المرتبط بأسطورة عروس المطرء والذي يعد فيه أغنجا أو المغرف مكونا أساسيا. إذ أن 
التضرع لإله المطر أنزار يقوم على استحضار هذه الآنية في طقوس خاصة. فالشاعر 


1 السمغيني» سلام. (1992).» ما ثوشيذ نيك رحريق ئينو؟» الطبعة الأولى» مطبعة دار قرطبة» 
البيضاء» صصص 57 5368 
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يستلهم هذا الرمز الأسطوري الذي يرتبط في الميثولوجيا الأمازيغية بالتضرع والتوسل 
إلى أنزار. ويسير على خطى أسلافه الأمازيغ في الاستعانة بأغنجا ‏ كلما شحت 
عليهم السماء بالمطر- ليتضرع ويتوسل أن تنجلي عنه الأحزان وتدوم له السعادة. كأن 
حضور أغنجا لا محيد عنه لإبراز قوة وإلحاح الأماني والحاجات. سواء كانت حاجة 
مادية كالمطر أم امندة معنوية كالسعادة. 


ب- ديوان «يسفوفيد أوعقا» لسعيد موساوي : 


يوره تفوشت القمرو الشمس 
آيور آيور ياقمرياقمر 
آيور آيور ياقمرياقمر 
إينايي مين تواريذ قل لي ماذا ترى 
زوكمزوار آر نكار من الأول إلى الآخر 
توريغ بطو ن-يبريذن أرى مفترق الطرق 
مان أبريذ غ-نذفار أي طريق سنتبع 
توريغ ذيها ثمزي أرى هناك الصغر 
تصور أكد وسار مجتمع مع الشيخوخة 
تواريغ بويذنان أرى «بويذونان» 
يترو إغطر أفار يبكي يسقط الأوراق 
آيور آيور ياقمريا قمر 
آيور آيور ياقمرياقمر 
سيورايي خ وجنا تكلم عن السماء 
تمورث ذ-ريحار والأرض و البحر 
نان أديواث ونزار قيل ستمطر 
س-غيذن ن-وزغار غرلانا 
أذي للش أجنا ستزهر السماء 
س-تسراثين ن-ونزار بعرائس المطر 
أتسو دنشت ستفرش الدنيا 
س-وفار ن-وذبار بريش الحمام 
آيور آيور ياقمرياقمر 
آيور آيور ياقمرياقمر 
إنايي مين وَرتَق زمان قل لي ما الذي لا يقتله الزمان 
وار ثنّت أشار ما الذي لا يواريه التراب 
خزار غار ايفو انظر إلى السحاب 
مامش إتبدر أغمبوب كيف يغير الوجه 
ذموشان كور نهار والمكان كل يوم 


خزا إِنيُوثْ انظر إلى الضباب 


مامش توكذ أُصميذ كيف يخشى الرياح 
مرا يناس أيور إذا قال له اقترب 
ماشا ثفوشت ربدا لكن الشمس دائما 
نسعيز أمشان زي دثنقّار تعزالمكان الذي تشرق منه 
ماشا ثيذت لكن الحقيقة 
وار تيزاع ار #اتبيدين 
وارتمتي وخا ننّاس فار '. ولا تموت وإن قالوا لها اختبئي. 


في هذه القصيدة الشعرية يستدعي الشاعر سعيد الموساوي تيمتين من التراث 
الحكائي إحداهما أسطورية هي تيمة عروس المطر والأخرى من الحكاية الشعبية وهي 
المناداة على القمر. فإن كان استدعاء الشاعر في قصيدته هذه المعنونة بيور د تفوشت/ 
القمر والشمس من ديوانه الأول يسفوفيد أوعقا/ أزهرت النواة» لتيمة عروس المطر 
لا يعدو استعمالا لما احتفظت به اللغة الأمازيغية من اسم قوس قزح في الأسطورة 
الكوسموكونية الأمازيغية المعروفة عروس المطرء والتي تشكل عنصرا أساسيا من 
المنظومة الأسطورية الأمازيغية والمنتشرة في جميع أنحاء بلاد شمال إفريقيا. فإن 
امنقوضاء الشاعر لتيمة المتاداة على القمر هو توظيف فدي :راقع اننكليم فيه بحكاية توتجا 
مع للا الغولة حيث تنادي نونجا القمر مستفسرة إياه عم إذا كانت الغولة اكتشفت هروبها 
والتحقت بها. وهي نفس التيمة التي نجدها في حكاية الأخوان والغولة ؛ حيث ينادي 
البطلان القمر لاستفساره عن مكان الغولة. 


ت- ديوان «عاد أخفي ثرزوذ» لعائشة بوسنينا : 


دريوش دريوش 
اسعقرنث زثمز مش غثك أتمغر حسدوها منذ صغرها كيف ستكبر 
ويس ثرضم تجمتث غيرار لم ترضوا بها فاعتبرتموها لعبة 
أثرم خاس ثقسّيسث و ثسنم مين تعنا تكتبون عليها قصيدة دون أن تعلموا من تكون 
ثم خس أوا ر مشحارامُتَض كم من كلام عنها قلتم 
ننّث ركم ثدّضح دكحوار انيمس ثقر وهي منكم تختبئ في حضن أمها 
تغذرمتث غثمرث اثعجنم خس س وضار أطحتم بها أرضا ودستموها بأرجلكم 
ثقذمس ثمس أرمث أنس ثرغر اكتوى جسدها الغض بنيرانكم 
تقذمس ثمس أنمث عمس أتظهر اكتوت وماتت إلى الأبد 


1 مساويء سعيد, (1994): يسفوفيد /وعماء الطبعة الأولى» بدون اسم مطيعة» صص 42- 44, 


227 


يقيم ذايس رعمر إتَرِيتّر 

تسغثد شوم ثترو مط 

ترز اخ وور هنون ذثدجًا 

ثف رذج و ذزدير رخبر 

مشحر إغنك ذكسِنٌ ثفر 

يسمنس ثجمث محا إودار 

نتث اتسرث ن ومان ن ونزار 

تغ ثن وس اتسرم إربدا 

يك ك أنيج و ورنس أتقم أتهنا 
نخس أتثسنم نتث مين تعن 

أذيجس أنرسرر اتَخس الهما 


ذرعز اخورون إبطا 
3 
تمزيعت ثري راثئضرا 


بقي عمرها معلقا 
استفائت بكم باكية 

تبحث عن مكانها في أي قلب هو 
اكتشفت أن لا أحد يكترث لها 
كم ستبقى مختبئة وراء السحب 
هي عروسة ماء المطر 

لم تسمعوا عنها أبدا 

لم يدعها قلبها تهنأ 

تريد أن تعرفوها من هي 

ابنة الأصل حب الهمة 

عزة على القلوب 

أمازيغية قحة أصيلة. 


لجأت الشاعرة عائشة بوسنينا في قصيدتها هذه إلى تيمة تاسريث ن ونزار عروس 
المطر ؛ وهو الإسم الأمازيغي الحرفي لقوس قزح. ونلاحظ هنا أن لجوء الشاعرة إلى 
هذا الموروث الأسطوريء الذي احتفظت به اللغة الأمازيغية عموما والريفية خصوصاء 
لم يتعد المستوى اللغوي. فهي تداولته في مستواه اللغوي وإن كانت قد تصرفت قليلا بأن 
نسبت العروس إلى ماء المطر وليس إلى المطر كما هو معروف. 


ث- ديوان «ثريوريوت ي مولاي» لأحمد الزياني : 


تاسريث ن ونزار ثارساخ كسينوثن 
تييوري ن تفوشث ثكورخ يذمراون 


مانت أذمار تغاييسين وار تيوض ونيضن ؟ 


ؤشا أتيسي ؤور ثنو كيذس يسّورن 

ؤشا اتصورفن تصوراف خ ثموا ن يبريذن 
تسيجد ذ ذأغمبوب ؤَنبذو تزذكن 
نسويزذ توروت أتسمون راون 

ثامونت ن يثران ثازيري جاراسن 

نشيجد تيرغوين خ ثتغارذين تذورار 

أذ ير وزرو رازاغ اذ يك افار 


أطلت النفة خفيفة على اللسان 
عروسة المطر راسية على السحب 
أشعة الشمس تسير على المرتفعات 
أي مرتفع سيحملها لن تصل الآخر ؟ 
ستحمل معها قلبي المرتبط بها 
وتتخطاها المخطوات على حواف الطرقات 
أطلت كوجه الصيف الصافي 
امتدت اليد لتجمع القلوب 

مجمع النجوم والقمر بينها 

أطلت كفوفا حول قمم الجبال 
سيهتز الحجر ويخضر الجفاف 


1 بوسنيناء عائشة. (1998)» عاذ أخفي ثرزوذء الطبعة الأولى» مطبعة بن عزوز» الناظور, صصص 
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ذ افيرنن ذك حسي ن توذارث اتنصار 
اتسيرو ثيموا ن زمان خ وي يحصار 
تشيجد ذ رخزراث اتسغمي مزري 

را ذك ورن سدجاح ماني وار ئغمي 
نسوذوم ثامديث ثنقارت ثيوري 

ذ اصورفي ن زمان زي مرمي غار مرمي. 
ذ فوس ن تيوشا يشورن س ونامي 
ماشا قاع ابر نس يسروساد اسقسي . 
مامش ذايي ثوفيم مارا ثزرمايي ؟ /. 


ابتسامة في حضن الحياة نخبئها 
توسع جنبات الزمان وإن ضاقت 
أطلت نظرات تنبت الشوق 

حتى في قلب الصخر حيث لا ينبت 
تقطر الليل لتطلع النهاية 

يقطر الصبح فيزداد جمالا 

خطوة الزمان د متى إلى متى. 
يد الغد المملوءة ألفة 

لكن هدبها يطرح سؤالا : 


كيف وجدتموني إن رأيتموني ؟ 


في هذه القصيدة المعنونة بأطلّت من ديوانه ثريوريوث ي مولاي/ زغرودة 
للعريس يشير الشاعر أحمد الزياني إلى أسطورة عروس المطر. وهيء كما يتضح من 
خلال السياقء» من البقايا اللغوية التي احتفظت بها اللغة الأمازيغية من هذه الأسطورة 
الشهيرة في الميثولوجيا الأمازيغية. فالشاعر يشبه إطلالة موصوفته بإطلالة قوس قزح 


أي عروس المطر. 


ثريربوث ي موراي 
ثذاراي ذ افيرنن ذك غمبوب ن ؤسيمي 
يشورن س وسيتم زي مرمي غار مرمي 
زك موارذ غار ؤصورف يتنوفسور زي ثمزي 
سحشاس س وور ثماين غا ييني 
مومّو نس ذ ارمام يشورن س وسقسي 
تتسقساخ ينوذا ذي غا ينزوي 
ك حسين ن توذارث ذي غا ميسي 
تذاراي ذ اغمّوي ذك وورن وغياي 
قاع اغياي ذ ور ئنو س رمواج يفاي 
رمواج ن ترزوث ن ييخف ئنو ما يوفاي 
ذي رموجث ن توذارث زايي تمراواي 
تذاراي ذ امتلوع وار ثيسين يزوراي 
يطاو برا يفار س وحيزوار يفوراي 
يضححّش غار راخارث ؤمي يقار رجاي 
وا ذ ورو ن يما ذايم يشارساي 


زغرودة للعريس 
تذكرني ابتسامة على وجه الرضيع 
المملوء أملا من متى إلى متى 
من زحف إلى خطوة ينفلت من الصغر 
استمع بقلبك إلى ما سيقول 
بؤبؤه بحيرة مليئة تساولات 
يسأل عن الأطباق في أيها يُصفى 
في حضن الحياة حيث سيحمل 
تذكرني نباتا في قلب النواة 
في كل نواة وقلبي يفيض أمواجا 
في موجة الحياة التي تمور بي 
تذكريني مشردا لا تسعه الشوارع 
يطير بلا جناح يسابق الأجنحة 
يضحك للموت ويناديه انتظرني 
هذه يد أمي إليك سلمتني 
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ماس س يراغيثن ثقار امي يجّاي 
تسضفاراس ثريوريوث تينارزفث ن موراي '. 
أ ربحار رعار نش فزيث وار ثسغراي/ 
تذاراي ريذارت ن تمديث ئيثران 
ريذارت ن تمورث تثازريوين تغزران 
ريذارت ن يجضاض س ثقشيسين تمرغان 
ريذارت ن تلولوشت تثزيزوت ذايس تهدان 
ثزماس ثانشوشين ثسواس ثردان 
ثوراراس ذك حسين جار وافار ذ وستان 
تذاراي ذ بطوخ وافريون ن زمان 
تيفراي ن تيسارث ن رخريف توطان 
تغزران ؤصمّيض تصوضن س دخان 
اراغي ثنو يفري اسينو غار يثران '. 
مرمي غا مونغ نش ذ عوريش نسقسان ؟ 
كورغ خ وغمبوب ن تيرجا وار يبد 
صوروفغ, ئرخم اذ بدغ, ثري يذورد 
صوروفغ ثاحاريات خ ثنغني ثند 
نش ذ ربار ئنو ذ ذ اخارص بمارسد 
اخارص تغدجي وتغني يكارد 
ماذ يشت ما ذ ابارو وار ذاي يني شا حد ؟ 
ودارغ ذ ذ اسقسي خْ ارزوغ ' ما ثافغ 
اورغ رك وور ئنو وار زايس توفسرغ 
اذ رحمغ ذ افدجاض اخاس ارسغ شمضغ 
توفسرغ زك وازغاث ثمار وار نيوضغ 
صوريف نو يوير نش خ يج ؤضار بغ 
خزارغ ذك ئيخف ئنو ذ ئراغان تذورغ 
تراغا ثرمشث ثنو مارا نش سَغذغ 
مارا مُوثغ ذك زير ذك ونغني فاقغ 
تذاراي تيمنا ؤنبذو ذ ذ يذاكارغ ذارجوج 
اذ أوم تنيغ أوار ؤُمكزو نهرا اعبان ؤفيغار 
ذ يشقفان ؤكاروج 
اذ اوم تنيغ وار تراجاث شا ثيرنت اتذور ذ دجوز 
أذ أوم تنيغ شحار ئنان نش ذ ازمور نتا غار ذ 
افقروج 000 
اذاوم تنيغ وي يجين زوبيدا اتكعكع ذي رغنوج 
أذ أوم تنيغ ذورد امي تنو ذ أراغي ن ديذشت واردجي 
شاذ بوعاروج 
أذ أوم تنيغ علال ذ رقيا مغار ثن رقفن رهجوج ؟ 
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أمه تصرخ تنادي ابني تركني 

تتبعه غزرودة هدية للعريس 

يا بحر رجاء امضغه ولا تبلعه / 

تذكرني ذكرى الليل للنجوم 

ذكرى الأرض لجريان الأنهار 

ذكرى طيور بالأشعار تتنادى 

ذكرى الزهرة للنحلة التي ترعاها 

تمص شفاهها ومقتص ريقها 

تلعب في حضنها بين الورق والشوك 
تذكريني فراقا على أجنحة الزمان 

أوراق منحدر الخريف المتساقطة 

وديان الرياح التي تهب بالدخان 

ندائي قيد السحاب إلى النجوم ٠‏ 

متى سأجتمع أنا كومة أسئلة ؟ 

أسير على وجه الحلم لا يقف 

أخطو يهرب. أقف فيقترب 

ظننت أنها فكرة قد نزلت 

فكرة تغرب وأخرى تطلع 

هل هي واحدة أم جمع. لم يجبني أحد ؟ 
تهت سؤالا هل أجد له جوابا 

هربت من قلبي لم أخو منه 

إن ابتعدت أجمد وإن اقتربت أحترق 

انلفت من الماضي. المستقبل لم أصله 
خطوتي عالقة وأنا على رجل واقف 

أرى نفسي نداءات اصبحت 

جلدي ينادي إن أنا أنصت 

إن مت نهارا في الآخر أستفيق 

تذكريني قولة صيف لما أصبح صرارا 

أقول لكم كلاما مفيدا ؛ بلا لباس ثعبان 
قطع من كنز 

أقول لكم لا تنتظروا «ثيرنت» أن تصبح لوزا 
أقول لكم هناك من قال أنا زيتون وهو ليس إلا 
زيتون بري 

سأقول لكم من جعل زوبيدا تزهو وتغني 
سأقول لكم : عد يا بني. هو نداء صدق وليس 
سأقول لكم علال ورقية لما أصابهما الهوى ؟ 


ذاراي ذ ذ رازاغ ذ ذك غمباب يدجوزن 

توزيزوث خ واشارن يسراو ذكَ لوانت 

ذ ازواج ن رمغريب ذي سوق تخاريقن 

ذ رميش ن وزراف وار غارس بوشنيار 

ذ احضاو يذورن ذ اشوار 

تذارايي 3 تني ئذايي تضفارن 

زكا ذايي ثنّا امون ئ يبريذن 

تيغاس أبريذ ينو يشور س يسنانن 

نيغاس مانت أموني اك وثي وار يمونن 
ماموند أكذ وسمّيض وار غارس بو يبريذن ؟ 
ماتمونذ أك يذورار بدّن وار تنحميزن 

تطفن ئنوذا ن تمورث وار ميويوين ؟ 

ماشا ضفارايي ذ رخزراث ذ مين يسينت 
ضفارايي تودّمين ن نذا خ نواش أرسينت 
تزريوين ن وامان ن تاراوين أذ آم ينينت 
ثيسراثين ن ونزار زك وور ثنو يوثينت 
ثيفاردجاس يطاون ذكَ زدجيف ئنو أرسينت 
ؤمي أريضا ينو خيحث ثيمخسا تاونكينت 
تذاراي ذي تصوراف قاع صوريف ذكوبريذ 
قاع أبريذ تيمورا أخمي نييغ خ وصمّيض 
قاع ثامورث توعارينت يرامث وار ثيريض 
شحار ذ بوحبر كذ مونغ ن أرمث وار ثيويض 
ثيذي تنو يودومن ذ أمان ني ثسويذ 
تانزناسث ن رفجار ذي ثمدّيث تشيريذ 
تذاراي ذك زير تزمُيئيد ثيوري 

ذك وورن تسادجسث وار ذي يدجي يثري 
نسم تنو ذ رمارثين ذ يضا وار ئ يوري 

بابا نش ذ يضناض ذ وران ي ك ارايي 

مما تيوشا ثشوتضايي مزري 

محند اذ زرغ س وور مين وار يزري يزري 

وني وار يزرين رفجار وار يزار ثيشوني 

وني ور يسيئن | تسدجسث ور يتن ثازيري 
سيرو يذمارن نش يرضاسن ثيرلي 

س ونحاذ ن وزرو نسن ثيمسي 

تذاراي ذ أراغي تراغيغ وار غارس ؤماس 

تجن ذ يصفضاون يسشماضن تمواس 
وتغني ذ رمواج ئشتن سخ ئنو ثنغني بدّغ خاس 
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تذكريني جفافا في الوجوه الجائعة 
المخضرة على الأظافر والقلوب ذابلة 
زواج المغرب في سوق الكذب 
متفجرات أزلاف بدون ذيل 

تلميذنا الذي أصبح أنيقا 

تذكريني تلك التي تلحق بي 

بعد أن وعدتني بالرفقة في الطريق 
قلت لها أنا طريقي ملوءة شوكا 
قلت أية رفقة مع الذي لم يصاحب 
هل سترافق الريح الذي لا يسلك طريقا ؟ 
هل سترافق جبالا راسية في مكانها 
تثبت أطراف الأرض فلا تمور ؟ 

لكن اتبعيني نظرات وما حملت 
اتبعيني قطرات ندى على الورد رست 
جريان ماء السواقي التي ستقول لك 
عرائس المطر من قلبي هطلن 

سنونو الطائر وعلى رأسي يحط 

ما أن حبي إفصاح وهواي ذاكرة 
تذكرني خطوات كل خطوات الطريق 
كل الأراضي طرق كأنني أركب ريحا 
كل الأراضي جرداء غير مكسوة 

كم من روح رافقت جسدها لم تصل 
عرقي الذي يتصبب ماء تشربينه 
نشة مطر الفجر في ليلة تغتسل 
تذكريني في نهار يعصره الانتظار 
في قلب ظلمة لا جمة فيها 

اسمي ماض وحاضر لم ينتظر 

أبي أنا هو الأمس كلاما رأيا 

أمي هي الغد أرضعتني شوقا 

كي أرى بقلبي ما لم يره شعر 

من لم ير الفجر لن يرى سعادة 

من لم يعرف الظلمة لن يعرف القمر 
وسع صدرك ألبسه حرية 

بحك الحجر تعلمنا إيقاد النار 
تذكريني نداء أناديه ليس له مثيل 
أحدهما جمر يحرق ما حوله 

والآخر أمواج تترامى إحداها فوقي والأخرى 
عليها أقف 


ونغني تامورث ئنو ثازيرارث ؤسكاس والآخر أرضي طويلة الحول 

وتغني ذ مطاون ن تفوشت ثفاوث ثتوفسراس | والآخر دموع شمس انفلت ضوؤها 
ونغني خ يذمارن ن خنجيرث كشيتت تيسغناس والآخر على صدر طفلة خمله الحلي 
ونغني تفدجي زمان سقاذخث ذ ارقاس والآخر يلوي الزمان أرسلته مبعوثا 


استلهم الشاعر أحمد الزياني في مطولته ثريوريوث ! مولاي/ زغرودة للعريس 
من ديوانه - الذي يحمل نفس الإسم- التيمة الأسطورية عروس المطرء وهو استلهام 
أضفى جمالا ورونقا على هذه القصيدة من خلال التشبيهات والاستعارات التي يستخدمها 
الشاعر بشكل لافت للانتباه. فهو يدعو محبوبته» متوسلا إليهاء إلى اتباعه كنظرات وما 
حملت, كقطرات ندى راسية على الوردء كجريان ماء السواقي» وكعرائس المطر 
اللائي من قلبه هطلن. 


ج- ديوان «إيوك أيي ثورجيت إينو» لمايسا رشيدة المراقي : 


0 0 لالتل انآ قلبي جرح 
0 658 11111 17611111181 1 215:81:612 517/6 0 312 460 | سأمدك بكلمات أمي اجعليها في حبل. 
12 0 
0 0[15ع112 2< /ألط 8/111 << أعع0ع135 0 ع1 عع | ضعيها قلادة على عنقك أو على الرأس 
٠‏ أ تاجا. 
1 3110-5 320 11112 17/611123 531011-11 1977 | أو حمّليها حضارة نوجا لترافقها. 
0 15/11 068 0517 1 121011151 1017 3122 460 | سأحكي لك حكاية أحملهاجرحافي قلبي. 
/إع0ن] 01 :160081 173111 0 /زع688 11 دنه 40 أ سأجعلها لك لغزا ضاع في قصة 
1111101 )| «اتيميدي» الخيال. 
تمستوعتة 0 1187 1 ز[ /ثلط بحاعكة 0 1 ووء حاعن) | أن 
17/١‏ 
8 731211151( 1111/[ 212]18 :77:61731 11 ]13511 ث ايا عروس المطر إن دمعي حزن فانهمر. 
0 
0 223873 0611) ! 11118217 11 112111135 312 ع1أأث | هاك هموم الأمازيغي / 
٠‏ 176221111611 | أغلقي بها ثقوب الأوزون. 
32 20 116551 731 :8/0111 تتلوء:3 20 20161 413:2 | حتى يبقى الثلج جليدا لا ينصهر فنجمد 
+ ! منامروعنز | معه / 


32-7. 
,1111711-17 أنته-عناك .(1999-2000) ,0109ع1693 1133:5553 ,11411 خالا 181 2 
24 ,812001 :7/1101 ,ك1 خخ 2 غ11ع مط 
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في هذه القصيدة المعنونة ب ؤور إينو ذ أيزيم/ قلبي جرح من ديوانها إيوك أيي 
تورجيت إينو/ أعطني حلمي تناجي الشاعرة مايسا رشيدة المراقي روس المطر. وهي 
مناجاة تكفكف من خلالها الشاعرة دموع العروس الأسطورية» محاكية إياها في ذرف 


الدموع, فقالت : يا عروس المطر إن دمعي قد انهمر... 


ح- ديوان «إيغمباب ياروزون خ ووذم نسان ذك ووذم ن ومان» لأحمد الزياني : 


:1 12212111 نآ 

101 11010111111 1٠. 

120 21-217[ ,311031110 عه ةل 
31-317[ 310 [[776 2211 ع3 لإعمطة ةل 
ب11571-0ع587 /تع 31-3 ل 

12315-0ع1 121552 0 11تتلمتمطةا بتعطهة ته ل 
1011 1131623 2221-5 

7,68 131: 1110211111 7760021:5-0 

2221-5 1121622 3 

17/131015 111112 1115-0 

5 12111152 0337-5 1651-31, 

16552120 17/1101 0 لتعطتط كعجاتز ععل 1/1362 
:126731 165111 1 1151011001 

16160 01-111 768 112 135571-11 1ل 
: 112111111313 371 ماوع 1" 


في أرض الغرباء. 

بيننا ماض. بيننا حاضر 
بيننا الأرض طاولة منتصبة 
عليها تتكسر الرفقة 
عليه تنكسر الأحلام 


من حيث ما أتت. 
لكن في نفسنا نموا تنموه, 
نموعروس مطر 
عيناك من قلبي هطلت, 
تريني قدراتها . 


09 0 1217 لاع 123 لإعطط ساعن 1 


شمسنا هل غربت أم أنها آتية ؟ 


يشبه الشاعر أحمد الزياني» في قصيدة أوفوغ زي توّورا ن تمديثين/ الخروج من 
أبواب الليالي من ديوانه إيغمباب ياروزون خ ووذم نسان ذك ووذم ن ومان/ الوجوه 
عروس المطر أي قوس قزح بألوانه الزاهية ؛ وهو جمال يهطل من قلبه هو نفسه. أي 
كدو حمال مشيرنة ةدر ايقن ليا الشاعر العقفق و السيم 


0 171102111 029 117/10211111511 ع2 21221111[ 77128:ز7 ,(2002) .0عمتطذ ,اللكخا 1 
137-141 22 رعمهعلمء8 ,اماع 11113 بدمكتلة 19 ,ميهد 
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خ- ديوان «أصحينحين إيزوران» لمايسا رشيدة المراقي : 


172311911 1 


1210 11715 
511 1111 0 اماع17 مآ 
111131111771 (1 | هي ١‏ 
.5731-1 1337-5 9191 | راح به جيئة وذهابا. 
13 1 010 ددث | كالزي على أغنجا 
23 01 115611211111 تنك | كالريح في الناي 
5111 2 أع1 0 غ151 ,طوطممعءزز 0 8/2 | كلها وجوه. والمرآة واحدة. 


تستحضر الشاعرة مايسا رشيدة المراقي في قصيدتها المعنونة ب إيزوران إينو/ 
جذوريء المقتبسة من ديوانها أصحينحين إيزوران/ صهيل الجذورء. تيمة عروس 
المطر ؛ وذلك من خلال هذا البيت «كالزي على أغنجا». فالشاعرة تشير إلى الطقس 
الذي احتفظت به جل المناطق الأمازيغية إلى يومنا هذاء ألا وهو طقس الاستمطار. 
وهذا الطقس كما هو معلوم هو إحياء للأسطورة الأمازيغية القديمة عروس إله المطر 
أو اختصارا عروس المطر. ونلاحظ أن الشاعرة مايسا رشيدة المراقي خرجت عن 
المألوف عند شعراء منطقة الريف الذين يقفون عند المستوى اللغوي في توظيفهم 
لأسطورة عروس المطر. وذلك من خلال استحضارها للطقس المرتبط بهذه الأسطورة» 
وهو الطقس الذي يتمحور حول الدمية التي تُصنع بلف آنية أغنجا بملابس حتى تبدو 


كعروس حقيقية. 


5 15 111125 ملامح المنفى 
6731 1 7659/20 773101 كل | بعد صمت المطر 


خطنل0نة صعتاج تعطنالا | كلّ صوت القطرة. 
16151-1 125111 | العروس أرخت أهدابها 
:1010131 1 773200110 22 | على قامة الجبال. 


0ل 6 136 ,1ك ع1 11ع711/7ك كل ,(2004) .102طع3] 5135555 ,11خ خا 81 1 
.85-66 2 رعموكامء8 ,طخ كالخ 111 ع11ع نمطا 

50101 ,1لشتاء12 للء 72 ككل ,(2004) .102طعة خا 2135555 ,411 ظخ1[ خالا 181 2 
2 5 ,رعتمعلغع16م 
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المقصود بالعروس هنا قوس قزح أو عروس المطر حرفيا في اللغة الأمازيغية. 
فالثقافة الأمازيغية كما هو معلوم احتفظت بأسطورة عروس إله المطر من خلال 
مظهرين بالإضافة إلى النص الحكائي. الأول لغوي : إلى يومنا هذا يسمى قوس قزح 
تاسريث ؤنزار أي عروس المطر في اللغة الأمازيغية» والثاني هو طقسي ويتجلى من 
خلال طقس أغنجا أو طقس الاستمطار. 


د- ديوان «تيقت» لسعيد أقضاض : 


عذام ء ريغ عوار 
عءث فثرغ ذ سقسان :. 


م تاسريث ن ونزار 

ثني شند يرزفن ؟ 

م ث ودجيذاس ثوذارث 
ثرشمذ ذايس ء سفيرنن ؟ 
نيغ عدوذ نم تفسوث 

كيذم إمونن.!/ 


يناجي الشاعر سعيد أقضاضء في قصيدته أزري/ جمال من ديوانه تيقت/ توهج, 
مخاطبته ؛ متسائلا عن مصدرها أهي هدية من عروس المطرء وما إن كانت قد وهب 
جمالها روحا وحياة للدمية التي ترمز للعروس الأسطورية؛ عروس إله المطر. 


ماغارء ي خيق لماذا يا قلق 
ثريذ ذيي إمزران كبحت في رغباتي 


ث كيثنت تنايا هذا بسبب الركوب 

غ تيف | زرياون إلى صاحبة أفضل جمال 
مني يورم رعيز حيث تعلق العز 

س وزوار يدارن بجذره الحي 

مني تيرار ثسريث حيث تلعب عروس 


1 أقضاضء سعيد. (22004).» تّقت» الطبعة الأولى؛ مطبعة المعارف الجديدة» الرباطء منشورات 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةء صص 14- 15. 
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ن ونزار! تودومن المطر التي تقطر 

س ثوذارث ن تفوشت بحياة شمس 

ن وور يسكنفان إيزمن. القلب الذي يبرئ الجروح. 
1 


يوظف الشاعر سعيد أقضاض تيمة عروس المطر في قصيدته هذه ءخيق/ قلق 
في ديوانه تيقت/ توهج. فعروس المطر التي تلعب وتنضح بالحياة ما هي إلا قوس قزح 
في اللغة الأمازيغية. ونعلم ما لارتباط هذا الإسم في اللغة الأمازيغية بأسطورة عروس 
المطر الأمازيغية. 


إحوذاق ن ومان 
ء وث ء ينزار ع وث 


1 ذارد عَ شُ سقسيع 

نويورد غرك ذ هيمون : 

نوفيشك وار ثدجيذ اكتشفنا أنك غير موجود 
نوفا ثزاوا ثسواش وجدنا الجفاف شرب لك 

ن تزهذاشء دورذ نتضرع إليك كي تعود 

ع ربي ء روات ء مليح يارب ارويها جيدا 


من العمش الذي يطلي 
جمال عيونها. 


1 أقضاضء سعيد. (2004)» تيقت؛ مصدر سابق»؛ صص 35- 37. 
2 نفسه.» صص 46 - 57. 
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في هذه القصيدة يستدمج الشاعر سعيد أقضاض الأسطورة الأمازيغية عروس 
إله المطر إستدماجا كاملاء فهو يتجاوز المستوى اللغوي ويتماهى مع نص الأسطورة 
بحذافره ؛ ويستهل قصيدته إحوذاق ن ومان/ لهيب الماء من الديوان السالف الذكر 
بحوار مع أنزار أي إله المطرء ويعرج على طقس الاستمطار ويتناص مع الأهازيج 
التي تصاحبه في منطقة الريف (ء ربي ء روات ء مليح/ س ؤغنجا إسملليح)» وينتهي 
بذكر عروس إله المطر ودعوته إياه إلى إنزال المطر كي تغتسل عروسه من العمش 
الذي يطلي جمال عيونها. تماما كما تفعل العروس في الأسطورة حين تتجرد من ثيابها 
وتهب نفسها لإله المطرء كي يتحقق الوصال وتخصب الأرض بسائل المطر. 


ذ- ديوان «رعوين ن تايري» لكريم كنوف : 


0ع لطاع تموع] أسسعم كأنك تتصنعين 


أأأوء] ا صقلع10 5 طلة117 0 متحاعء بالإأاءع” | ألويك كلمات بأصابع عروس 
.161 765031 1 جء103116 760731 2 | المطر التي تعانق صمت الليل. 


يخرج الشاعر كريم كنوفء في هذه القصيدة أخمي تسنيعميرذ/ كأنك تتصنعين من 
ديوانه رعوين ن تايري/ نسيم العشق» عن المألوف حينما يتحدث عن عروس المطر أي 
قوس قزح في جوف الليل : ألويك كلمات بأصابع عروس المطر التي تعانق صمت الليل. 


65 021 ططع و2 بنزوك1 حملت مراتها 


تلع 5 اعمطتتتة 1 :5521 2 مكنا 0 6 110لآ | وجدتها وجه الجمال الذى تقَى بأصابع 
1 2165 112 21 7761731 1 165111 11 | عروس المطر. من شعاعها المتساقط. 


في قصيدة كسيغ تاسمقالت نُس/ حملت مرآتها للشاعر كريم كنوف من نفس الديوان 
راعوين ن تايري/ نسيم العشق استدعاء لتيمة الشخصية الأسطورية خطيبة المطر أو 
عروس المطر. 


1115161 6010 ,لامتاتلة “19 بتسردها 7 تاتتناعع7 (2008) ,لتتتة ا ,10101 للفك]1 1 
48-49 0ط رعمتععامع8 
22121-12 ,1610 2 
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ر- ديوان «إيذارايي» لعائشة بوسنينا : 


عاذبار 
رامي يخرق عوذبار 
ذي رعوش ن رشجار 
خرقنت كيذس ثيذبرين 


ثيغيذين ن وزغار 


خرقنت كيذس ذ يرييام 
عيزاينان راشهار 
نتعايان عاربي عاغاك 
دناس ءيج نهار 
عاجدناوي رهدييات 
ذايس ءيسم نش عيشوار 
عاذ أش نك عارفاج 
عءيشسريث ن ونزار 
عاتغميد ذ عانواش 
خ عوباذو ن يغزار 
1 


تستحضر الشاعرة عائشة بوسنينا في هذه القصيدة أذبير/ حمام من ديوانها إيذارايي/ 
تذكرني» شخصية عروس المطر كرمز للحسن والجمال. 


تاسريث ن ونزار عيذريت عوسينو 
ثحاجيت نوجا عابذيغت زيباتو 

ذي ثاجست ن طرام ويذاس يسران تشارو 
جار تيدات د تورجا عور ناس مين ياربو 
عامنوس نس مغار عور نس يرتخ يردو 
يتقاراب غار ثقذيحت عوغى ءاد تساندو 
ثاناد عءيجان يزري ماذيجان تيط عيثسرو 
ذ اسغون حناس ثامناع وار يقطو 
ذيصوريفن غارزاث ذ وخارس ذيثوذارث 
نوجا وار ثقاطاع بوراياس ربدا ثارجا 
عيجان عوفوس عيتازو عيجان عيماجار 


عروس المطر طلاها السحاب 

حكاية نوجا بدأتها من البداية 

في حلكة الظلام من يسمعها يقشعر 
بين حقيقة وحلم قلبها كم يتحمل 
قالت شعرا كم عينا أبكت 

شعلة نار كم ستقفز 

حبل جدتها الذي حفظت كي لايتقطع 
خطوات إلى الأمام وتفكر في الحياة 
نوخا لا تيأس دائمة الحلم 

يد تزرع وأخرى خصد 


1 بوسنيناه عائشة. (2009)» إيذارايي» الطبعة الأولى» مطبعة الجور» وجدةء صص 40 - 41. 
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ثفارن ثازوكارث زيثمورث نس أتظهار تنقي أرضها من الشوك لتظهر 
ثسويس ءامطا بويذونان وار يمغار تنثر دمعها (ابويذونان» لا ينمو 
جار دجيرث ذ نهار بين الليل والنهار 

جار ربار ذ ربحار بين البر والبحر 

جار ثمورث ذ ؤوجنا بين الأرض والسماء 


نوخا دائمة الحلم لا تيأس 
يد تزرع وأخرى خصد. 


نوجا ربدا ثورجا واثقذاع بوراياس 
عيجان عوفوس عيتازو عءيجان عماجار '. 


في قصيدة نونجاء من ديوان ئيذارايي/ تذكريني للشاعرة عائشة بوسنيناء حضور 
لتيمة أسطورية هي عروس المطر ولتيمة حكائية من الحكاية الشفاهية الأمازيغية 
بمنطقة الريف ؛ وهي حكاية أو بالأحرى حكايات نونجا. وتعمد الشاعرة إلى المزج بين 
الشخصيتين الأسطورية والحكائية» ويجد هذا المزج مسوغا له في اشتراك الشخصيتين 
في رمزيتهما للخير والجمال والخصب. 


ماغنييا 
ماغنييا ثاسريث ن ونزار 
بنان خام سار عوذوم نم وار يظهار 
حوما عاشمتون ءيسم نم عاذيودار 
تغيراسان ثهونذ ثارسيذ خ وافار 
قاذين رحباب نم هذان رعمار 
جارام عاكيذسن غار شبار 
نيثني ذ دم نم شارشن كيذم ربحار 
ماغنييا ثاسريث ن ونزار 


وشاسن فوس ثم 

نوا ذايسن رخار 

نيثني د دم نم وار زمارن عاشمعذون 
مامش غاكن عاذيرين ذي رهنا 

ربدا ذاسينو رغمام ذك عوجنا 
ثجيتن عيجن يارزو خ وا 

راف والكمدسى ادجينع] الاين 


ماغنييا ءا ثاسريث ن ونزار 

أخم شهذن يوذان أخم شهذن يثران 
عاخم يشهذ وؤمزروي ذي دهار ؤبران 
ماغنييا ثاسريث ن وانزار 2. 


ماغنييا 
ماغنييا يا عروسة المطر 
بنوا عليك سورا وجهك لا يظهر 
كي ينسوك ويندثر اسمك 
يظنون أنك هينة حطيت على ورق 
إن أحبابك هناك يهدونك العمر 
بينك وإياهم شبر 
هم في دمك يجمعكم البحر 
ماغنييا عروسة المطر 
أعطيهم يدك 
انوي فيهم خيرا 
هم في دمك لن يستطيعوا جاوزك 
كيف يفعلون ليكونوا في الههناء 
الغمام دائما يغطي السماء 
تركتهم الواحد يبحث عن الآخر 
لمالم تكنى معهم يا أماه 
ماغنييا يا عروسة المطر 
سيشهد عليك الناس والنجوم م 
سيشهد عليك التاريخ في دهار أبران 
ماغنييايا عروسة المطر. 


1 بوسنيناء عائشة. (2009)» إيذارايي» مصدر سابق» صص 55- 56. 


2 نفسه. صص 65- 66. 
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هو نفس المزج السالف الذكر تعمد إليه الشاعرة عائشة بوسنينا في هذه القصيدة 
ماغنييا من نفس الديوان ئيذارايي/ تذكريني ؛ فالشاعرة لا تميز بين شخصية ماغنييا 
وشخصية عروس المطرء بل تنادي إحداهما باسم الأخرى. 


ز- ديوان «سادو ثيرا... ثيرا» لكريم كوف : 


ع 1027م ذكراك 
الالإناجة 1 لتتعمط 13م ذكراك ألم 
م10 531 1551255337 يذيب كبد الجبال 

انارت 0 7735/20 31ل بين الصمت والصراخ 
:11131 جاع 10100 
12717 2/ا! 0 اعمط تجمكام 
15 31[ زع ااء11 
2 ماتتاعة1 كول 
20 315 تامع 
أ:2120313 0 للاعطط تتماكا م 
1 اا و71 عء0آ1 
,أ 351112010 35/1 :113621 

11321 033:5 520 111ل0آ1 الغطاء لا زال يسرقه. 
ماتمة 0 عمط تتماءام ذكراك ألوان 
1277 متنقاوع] ا عرائس المطر 
1[ ماع مرتاء 10 التي ترقص بين الشموس 

21 117/17/11 11 11611731 


قليل من الشعراء من يستعمل عرائس المطر في صيغة الجمع ل عروس المطر. 
والشاعر كريم كنوف إذ يفعل ذلك في هذه القصيدة أكتاي نم/ ذكراك من ديوانه ساد 
وثيرا... ثيرا/ تحت الكتابة... كتابة» يظهر حسا إبداعيا مرهفا. ويقصد الشاعر بعرائس 
المطر أقواس قزح., وبذلك فالأمر يتعلق بتوظيف للأسطورة في مستواه اللغوي في هذه 
القصيدة. 


1 كنوف» كريم. (2009)» سادو ثيرا... ثيراء الطبعة الأولى» مطبعة الأنوار المغاربية» وجدة» 
صص 24- 25. 
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س- ديوان «نشين ذ نيمزيانن» لعائشة بوسنينا : 


عانزار نشاع الله المطرإن شاء الله 
غيثنا غيثنا يا الله أغثنا أغثنا يا اللّه 
عانزار نشاع الله بالمطر إن شاء اثلّه 
عاغنجايا سمليليح أغنجا يجعلها تزدهر 
ياربي ءاتروا عامليح ياربي فلترتوي جيدا 
ياربي تاوشاد أرمروم ياربي فلتعط العشب 


عايندي عيمندي ذ عوروم ثم زد الشعير والتبن 
عاذيووث عونزار عام نهارا تيواشا ستمطر اليوم وغدا 
عاذفاحان عيحاجان عانزار عادعوشان سيفرح الصغار بالمطر 
عاذيباد عوثمون عامبارك ذاميمون سيعلو التبن مباركا ميمونا 
عاذيباد عءوثمون ذاميمون ذاميمون./ سيعلو التبن مباركا ميمونا. 


ديوانها نشين ذ ثمزيائن/ نحن صغار الأهازيج المرافقة لطقس الاستمطار المعروفة في 
جل المناطق الأمازيغية ؛ (غيثنا غيثنا يا الله / ءانزار نشاع الله...). وهذا الطقس كما 
هو معلوم يحيل على الأسطورة الأمازيغية المعروفة بأسطورة عروس إله المطر أو 
اختصارا بعروس المطر. 


ش- ديوان «أجضيض ن ؤشار» لسعيد البوسكلاوي : 


“تمدعنا 10ل زم طائر التراب 
11021 1 12111337 لتعطتتة 1" أخيط شورع الحياة المتعرجة 
4 12731 1 1117/1031 متك كثعابين الموت المخضرة 
ع جاع 15111 2 1951ع1 01آ فى حدائق القلب المتراقصة 
12 للج 11001 عله /؟ ١‏ على قطرات المطر 
1121 1 أ 111 متممستطا] التي تبلل التراب الذي يتوحم 
للاعتاعع1 110316 0 رع بزاع 1 على رطوبة الحياة المتبقية. 


115715511 15605371 12 1560151 1 31:11 196012 | الأشجار أرخت عروش الأسئلة المتلئلئة. 
علا ا عتنه 5 أمعع 1اء2 تناثرت بخوخ الشمس 
.5 1131 ,9/91600611 11855112 11 1773211 (1 | وجمال الأضواء المتقدة, غير المنطفأة... 


1 بوسنيناء عائشة. (2011)» نشين ذي مازيانن» الطبعة الأولى» مطبعة الأنوار المغاربية» وجدة» 
صص 23- 24. 
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اا 1311731 1 125111 قنة 1/1 
127/1 110/1 12 )16183537 01 172111 مآ 
أعنكلا خقه/ة ماع ج 1:0 
:1111731 2 أتأوع] 21 ألاع 2512 11ناحتتا 1 1512111 [' 
:6531 22335 لاع م25 علكاء ) 
أعططتلهء رز 0 تسداع 1ل معاجة 1 
...2 065 115712 متم 
3 1513 
7871111311110 2 1813 10513 
! متتوع1 6103111 1ع 
11 الماع 5 
100 3110 771010 حتنة 150 لخر 
31/218 15112 21 117:0 لطا لخر 
1011253121110 
و55 122 [[1 1612011131560 1/3 تار 
!ضع جلطاماء15 أعصمء رز م كأولز عء10 


حيث اختبأت عروس المطر 
صرخة على صفحة الحليب المحمر 
عرائس الأرض يغرن من عروس المطر., 
أنت تغار منك الينابيع 
التي ري في جمال الجنة 
كاللؤلؤٌ في النهر... 
ارتفعي. ارتفعي يا روحي 
عن حياة المادة / 
لتنتقل من هذا الغصن إلى ذاك 
في غابة السماوات 
في عش الجنة الجميل. 


في قصيدته أجضيض ن ؤشار/ طائر التراب من ديوانه الذي يحمل نفس الإسم. 


يستدعي الشاعر سعيد البوسكلاوي أسطورة عروس المطر في مستواها اللغوي. 
فالشاعر البوسكلاوي يمائل بين غيرة العرائس من عروس المطر وغيرة الينابيع من 
مخاطبه (طائر التراب) : 


عرائس الأرض يغرن من عروس المطرء 
أنت تغار منك الينابيع 


التي تجري في جمال الجنة 


عناكلولآ د )“نتاسة1' أرض الله 
لاع 0101 زر طائر الحرية 
01ا[17] 11 تتتاتاع :17 1ع 1120110131:5 حط على ظهر العادة 
عع مط لكا اهتزوخاف 


اخ 6016105 ,امتكتلة ع1 ,نوعلا 7 4/818 ,(2011) .5310 ,آلآ عذضك؟]151آ801 81 1 
24-1 2 ,011[08 ,1131113ع1-113خ :101131لر 
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15157801 11 1111111 1ع 1120111315 حط على خيط العمود., 


11 12زع م1 فجفل وهاجر. 
! 190731 0 غتاكة] ىم يا عروس المطرا 
171 1 غ01 التق كر ياقبلة الجمال / 
10 1 0 3132 0ل:3 0 7731331 11 11122152556 زرقة الماع ومرتفعات السماوات. 
م 12 /125 كله 003:02 تتتادوء 1" اختلطت فيك مع حمرة شقائق 
1100 النعمان الداكنة, 
م 1 ,كنالز1 0 بتلاتتناكا 0 رتتتطا كلل مع صفرة الشموس., والأهلة, والنجوم 
11 المبتسمة 


11601116 5 1160011 312 77:355 حلث | نهارك كليلك من بياض القلوب. 


ويوظف الشاعر سعيد البوسكلاوي في قصيدة تامورث ن ياكوش/ أرض الإله من 
نفس الديوان أجضيض ن ؤشار/ طائر التراب أسطورة عروس المطر. فهو يستدعي 
هذه الشخصية الأسطورية كرمز للكمال والجمال : 


يا عروس المطر ! 


يا قبلة الجمال ! 


ص- ديوان «شهرزاد» لكريم كنّوف : 


/ 11 تحط ممتعصط مم15 


,117611781 11 لاع11355 :01ل 
لا 0 للاعطط مذ1 
ماتط )ا عع 502310 

0 


اخ 601105 ,امتكتلة ع1 ,نوعلا 0 4/818 ,(2011) .5310 ,آلآ 0ذضك]151آ801 81 1 
2232-42 ,011[08 ,1131113ع1-113خ :0113ل 

:للك ]601101012737128 196 ,[لم7 1ك ,(2011) .منتته كا ,10101 للفك]ا 2 
12-14 22 ,01103 ,31113اع 3 تتام 


2013 


هذه القصيدة إسم نَّم/ اسمك من ديوان شهرزاد للشاعر كريم كنوف فيها تلميح إلى 
أسطورة عروس المطر ؛ وهو تلميح إلى مخلفات هذه الأسطورة في اللغة الأمازيغية. 
بمعنى أن المقصود بعرائس المطر هنا هو أقواس قزح. 


لماع ل( 31[ لمعا /جرو]1 نشرتها بين الألوان 
:111172781 0 لتلتطاعه آنا وجدتك شلالات. 
منقاجا 0 215 0 5دذد5ع0] 1" تنسكب علي أشعارا 


!170733 2 أتاوع] 0 تلمطالز عء276 من فم عروس المطر. 


وفي قصيدة أوفيغ شم/ وجدتك من نفس الديوان تجاوز الشاعر كريم كنّوف 
المستوى اللغوي لأسطورة عروس المطر ليقترب أكثر فأكثر من المستوى النصي 
الحكائي للأسطورة عندما نسب فعل انسكاب الأشعار إلى فم العروس عروس المطر. 


1551[[ 0 521562 11 


.1 12511111 0[ 
711 16551127 121تللر 
1211311 11[6022 1ع26 
.1 1135561111 5 


كما تستلهم قصيدته توس د يشت نيضن/ جاءت واحدة أخرىء من ديوانه المذكورء 
الشخصية الأسطورية لعروس المطر ككائن تجتمع فيه آيات الجمال. 


.52-3 21 رعامع71660 عع50111 ,210 171ل ,(2011) .لمنتتمكا ,0101 الفا 1 
83-4 226 ,1010 2 
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2- توظيف أسطورة «عروس الحجر» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي . 


أ- ديوان «أصحينحين إيزوران» لرشيدة المراقي : 


ج17 11و12" عروس الحجر 
ان[-133711 2 فاجع زا اع 10للللطاع قمر البرد فى وديان حبى. 
111-]13111115 2 لات1جء7 1 135111" عروس الحجريا قصتى. 
.172131-11 12© [7717/612113 11601:31 2 :11131 1068 | فى عرس القبور التى تغنى أشعان: يِ 
1155310-11 :162031 30 جاع تناع 1 أعنككا كر يا شمسا غريت لتشرق على أيامى, 
70 ]26 1112621117 12 120655151 10 | يا قصيدة تاريخ على الوجوه نسيت. 
.نأك 'ككاع] 


! تنطا-اكناكطتة] 2 11جع:1 2 121151 عروس الحجريا قصتي / 
-1071ع1 :760021 1 20/زوع77 0 طاأوطاتجعع ج77 لخر يا كومة الصمت التي أتلفت 


! لطا شبابى /! 
1ك عمط 0 أقمطكحها حا ملو طاططع 1 نول بين وجوه الأخوة و أصدقاء النفاق / 
اددع 
105ع1 01 داع 123اع12 1 لاعستتم 11و17 5 بالابتسامة إلى دموع في ملامح 
لقاع 1015 السحاب. 
-12111177111 :1310112111 : 611 [117/611113 :2611011131 1 على الجبال التى تغنى ٠‏ الأرض. 
ال أ شد 


121111151111 2 مارج17 1 135111" عروس الحجريا قصتى. 
تالكا وتتجاء؟ معجطلوع] 1 ناماع 1 /تلالتتطاء 5130 كر يا نبات الربيع الذي أزهر ألمي. 
!.تسومة 1 اعط 11103111 1 373261111312 لثم | يا ضفائر حياتي التي تردد (هلارارو». 


تستلهم الشاعرة مايسا رشيدة المراقي في قصيدتها المعنونة ب تاسريث ن وزرو/ 
عروس الحجرء المأخوذة من ديوانها أصحينحين إيزوران/ صهيل الجذورء الحكاية 
الأسطورية الأمازيغية الريفية التي تحمل نفس الإسم عروس الحجر. وتتماهى مع 
الأسطورة عندما اعتبرت حكاية العروس الحجرية حكاية لها هي نفسهاء وتسير على 
منوال الأسطورة في الجمع بين متناقضين السعادة والحزن ؛ فإذا كانت الأسطورة تبدأ 
بسعادة صاحب الحصان إثر عثوره على زغبة شعر الحسناء المجهولة» فإن النهاية 
كانت حزينة لخيبة أمل هذا الأخير واصطدامه بالحقيقة المرة وهي كون الحسناء صاحبة 


501012 ,17711211 452171717 ,(2004) .102طاع3آ1 1135:5535 ,اخلختل لكالا اط 1 
2 رعاأمعلغء16م 


2015 


الزغبة ما هي إلا أخته... فالشاعرة جمعت هي الأخرى بين المتناقضين في هذا البيت : 
في عرس القبور التي تغني شعرا ؛ فكيف يكون للقبور عرس تغني فيه شعراء مادام 
العرس رمز للحياة والسعادة» والقبور رمز للموت والحزن ؟ 


3- توظيف الكائنات الأسطورية (الغيلان) في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي . 


أ- ديوان «زي ردجاغ ن تمورث غ روعرا أوجنا» لميمون الوليد : 


3 17721 واد ماسسين 
55 1 013/1 111112 111125112 :317/731 لث | يا واد ماسين لكم تفكر 
695 0 7126185 0 167110 1 7731185 (1 | كم رأيت وكم عسست 


5 1011ل © 1/81 111221118 161010 311 | كم حرست الأراضيى ولم تأخذك سنة 
69 2 531615611 12111723 :1 121810 1/1110 | ماذا قالواعن الغولة التى أرادت أن تخطفك 
15 121111131 5 :7161111131 5 1123111211122 | قيدت نوخا بالحبل فانقصم بالجهود 
5 2 13111111111 18110011 15310 1111 | كل ما سرطته تقيأته عندما سعلت 
1 


يوظف الشاعر الوليد ميمون في قصيدته إيغزار ؤماسين/ واد ماسين هذهء من 
ديوانه زي ردجاغ ن تمورث غ روعرا ؤجنًا أي من عمق الأرض إلى عنان السماءء 
الكائن الأسطوري ثامزا الغولة. فهو يناجي هذا الوادي ويحذره من الغولة التي تريد أن 
تخطفه. وواد ماسين كناية عن منطقة الريفء والغولة هي كناية عن الغازي الذي حاول» 
عبر التاريخ» أن يقتلع هذا الإقليم من جذوره الضاربة في عمق أرض المغرب لكنه لم 
ينجح في مسعاه ذاك. 


ب- ديوان «تشومعات» لمصطفى بوحلاسة : 


مونن خافس أمزيون حكمن خافس أتويور | اجتمع عليها الأغوال فحكموا عليها بالرحيل 
طوشا ماني غا تراح رحار زايس إيودار طوشا أين ستلجأ. تقطعت بها السبل 


19 ,114للءزلا 111212 041[ 11111211 17 [76072 7ج ,(1994) .1لامسطنلة ,لااتفاااظ 1 
124 ,12011131 11211621101م رأطعع انا - ارا مالع “اممطا رممكتلة 
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ما تشن وامزيوان ما خّن ثدار أتأكلها الأغوال أم أنهم سيعفون عنها 
أيا سيذا ربي أرزقاييد صبار يا ربي ارزقني صبرا 
ا : : 


يستضيف الشاعر مصطفى بوحلاسة في قصيدته هذه المعنونة ب طوشاء من 
ديوانه تشومعت/ الشمعة» الكائنات الأسطورية الأمازيغية أمزيون الغيلان. فهو يصور 
هذه الشخصية طوشا وهو اسم أنثى في مواجهة الغيلان... ويتساءل عن مصيرها ماذا 
سيكونء في ظل عزم الأغوال على طردها خارج بلادها. ويبقى السؤال مطروحا عن 
رمزية الشخصية الحكائية طوشا. 


ت- ديوان «إيوك أيي ثورجيت إينو» لمايسا رشيدة المراقي : 


29101 135اك انثري لي الأيام 
: 1لا طعا 61031 5 0837 11جع1 ناما نالآ قلبى. سَرّت فيه الحياة وقالت لى . 
”! 162110 مع تتقح لمع“ «مارأيت شيئا بعد /» 2 
:1 110 ,3:60260 102 0337 1211 35110 ع866 | أنا طريقى فيك ملتف. وليس غير ملفوف. 
ات 


81 نقة 1609161 001ع160 35 /(ع625 جعأه1 | المصائب أجّنب إحداها والأخرى تتمثل لى 
1514 10 غولا 


16257 0 33/1-[7120 :7160731 2 ]125115 ل | يا عروس المطر. أعيريني حمرتك حلما لم 
! لتتمععا تنه 20ع أانتتطا 0 اعمط 
2 


تستحضر الشاعرة مايسا رشيدة المراقي في قصيدتها هذه الكائن الأسطوري إيسيظ/ 
الغول» وللإشارة فللغول أسماء متعددة في اللغة الأمازيغية وقد حاول الباحث المستمزغ 
إيميل لاوست الإحاطة بها في بحث له ضمن كتاب حكايات بربرية من المغرب. وتشبه 
الشاعرة مصائب الحياة بالغول وذلك للتهويل. كما تستعمل عروس المطر بمعنى قوس 
قزح حرفياء داعية إياه إلى إعارتها حمرته حلما لم يحترق بعد. 


1 بوحلاسة ؛مصطفى. (1997)» تشومعات» الطبعة الأولى» مطبعة بن عزوز» الناظور, صص 
1- 24. 
1111711-171111 [نرو-عناك .(1999-2000) ,1535109 1135:5523 ,11411 خا 11 2 
2251-2 812001 7111031 ,11خ خ 0 ع11ع مط 
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31177701177 كر قبيل الغروب 
1-/023 110 17/6130 ! 1001 2 ,13161760 | هربت. يا شمس / غربت وتركتني 


10 | عرضة للبرد. 
عع 1علمة 35-لعهاء 11جهلا 1-/033 161/10 | قتلت في النهار وحفرت قبره ليلا. 
114 12 حداع:1/1 08 الزع11550 0 13110-23:1 | أرجعتنى جارية فى قصر الغول. 
١ 1‏ 1 


وتحاور الشاعرة مايسا رشيدة المراقي» في قصيدتها أوارن ! وغدجّوي/ قُبيل 
الغروب من الديوان نفسه» الشمس كرمز للحرية والانطلاق ؛ وتعاتبها على تواريها 
وغروبها عنها لتتركها مستعبدة وعرضة للبرد والظلمة» إلى أن تقول : تركتيني جارية 
في قصر الغول... فالشمس هنا كناية عن الحرية التي فقدتها الشاعرة من جراء استعبادها 
من طرف الغول الكائن الأسطوري. 


ث- ديوان «إيغمباب ياروزون خ ووذم نسن ذك ووذم ن ومان» لأحمد الزياني : 


والننات١ا‏ الناضور 
ا 1ف( الناضور. يا مدينة 
!11531 ستوععء:7 01آ ينمو فيها الانتظار / 
10 15731060 لبست الزمان. 
.تلطع ه-31:01 ولبسك. 
1830 1 جاع أنت الزمان. 
رلاعه 0 2722111331 الزمان هو أنت. 
اتملعمع” عع مآ كلاكما فى الآخر. 
,121177 02ة-11112110 يدور حولك التاري يخ. 
ب0ع56-تلاعه 3 خ3هأم 1 يحاول ألا يسبقك. 
8 111111110-212 يدور حولك كى 
1 223357-11 للر يأخذ منك. 
1116211177 17/31 200 كر سنقف عند التاريخ, 
! أقوع5ة 1 ن1ء:023-ا ل سنعلقه سؤالا / 
18107311 0 تاعه-1-عع 18 جعلك امرأة 
! ممه كال 0 هت وعممطتة [' كبيرة الثديين / 
5 0 553 نتل معطا لكالا دزا ثديي يأكل من هنا وهناك. 


50116 !111711-17 أنره-عنلك ,(1999-2000) .102ط1ع3] 1133:555 ,1كلخ كل خالا آ1 1 
.219 يرعتمعلغء16م 
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1 ع0 أعء127 1 11الآ دازآ والآخر يسيل فى الرمل. 
0165 اع1031 168510" وضعت الرجلين فى الماع 
أت زتتحط1 13110 2 2لمتتاجا كي تصدي الموجة, 
و6 طقط-/108] 523110 1' تعرين ساعديك, 

110 لاع »-1265010111 +تصيبك الرياح 
10118 1 :10115731 5 بكرات البلاستيك, 
011 تله امع 1 التى كشفت عنك غطاءك. 
لع 11355 4517120 تمتد إليك الأيدي 

15130 028 21 من كل مكان. 

,11/6111 غ3 1111561-2101' خط لك على الوجه. 
.تتتاءا تله -اعوع 16' تخدش ملامحك. 
خطتلمطتهةا د ,107 الناضور. يا مدينة 

! خخ نللع متنا خمعع لاع آمآ تغترب فيها الليالى / 

171113-0ع22ع1 1101 1' الشمسس تععضر 
بلمطاتقع115 17710110 1 لقامة الرضيع. 
لتأعمطتة 0 510-231ع16' حملتنى ميتا 
! ننحكآ-انلاعم11 1 272201 قبل موتي / 
5 0337-12 15600 توقف فيك التفكير 
[ .186221 التلععا 1 لمضي العزاء. 


في قصيدته الناظور من ديوانه إيغمباب ياروزون خ ووذم نسن ذك ووذم ن ومان/ 
الوجوه التي تبحث عن ملامحها على صفحات الماء يوظف الشاعر أحمد الزياني 
الكائن الأسطوري الغولة» وخصوصا أوصافها الجسدية : كبر حجم الثديين» الجسد 
المترهل... وهي الأوصاف التي حددها الدارس المستمزغ الفرنسي إيميل لاوست في 
مصنفه حكايات بربرية من المغرب وبالضبط في فصل أسماء بربرية للغول والغولة. 


ج- ديوان «أذ إسرودجي واوال» لمحمد أسويق : 


تبيخشم ذك يفران 
تبيغ ذي فراز ئينم أبحث عن ملامحك 
ذك غزذيسن يبريذن 


0 171102111 029 117/11021111151 ع2 21221111[ 77128:ز7 ,(2002) .0عمتطذ ,اللخا 1 
146-17 22 رعموعاةء8 بتامبماع 11113 بمكتلة 19 ,ميهد 
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يناي ويشم يسرون قولي لي من أبكاك 


ءا ثامزا م بمطاون ياغولة ذات الدموع 
عا رعيز ووراون ياعزالقلوب 
ينضن ذك حتاون الملفوفة في الأحضان 
واث ءا ينزار س نوقاث تيكموسن اهطل يا مطر بالفضة كومات 
عاسيرد خ يخامن ثفريات ئيخاصوصن اغسل البيوت من أدرانها 
1 


في قصيدته تبيخ شم دك يفران/ أبحث عنك في الكهوف من ديوانه أذ إيسرودجي 
ووار/ سينبثق الكلام يخاطب الشاعر محمد أسويق ثامزا الكائن الأسطوري الأمازيغي. 
فيصفها بعز القلوب ويكفكف عنها دموعها. وهو بعمله ذلك يخرج ثامزا من صورتها 
المألوفة في المخيال الأمازيغي إلى صورة أخرى جديدة ؛ يجعل فيها الغولة كائنا لطيفا 
يمتاز برقة العواطف. 


ح- ديوان «إمطاون ن تامجا» لعبد الله المنشوري : 
للتلطلة نزنا ع 0ع 15 03م إنك تركب قصبة 
15 0 تتارزاء؟ عله 2لا فلا تظنن أنك تركب حصانا 


2311721 1103116 2و مر إن الحياة هذا حالها 


ع 160 0 16[[10 :111 231:2 02 مر إن لم تكن ذئبا, 
51 711611311 تاععه كه عر ستأكلك الذئاب فى الخلاع. 
8[ 1 1122312 0 11313 03 فإن كنا ذئابا. 
7 1655 013 للا فماذا تصنع الغولة هنا ؟ 
2 


يحذر الشاعر عبد الله المنشوري في قصيدته هذهء المعنونة بأقا تنييد خ ؤغانيم 
وخا أك يتغير د ييس/ لا تركبن قصبة فتظنن أنك تركب حصانا من ديوانه إيمطاون ن 
تكثر فيه الذئاب. 
1 أسويقء محمدء (2005). أذ إسرودجي ووالء الطبعة الأولى» مطبعة النخلة» وجدةء صص 34- 
37 


01 15 ,1077170 11 17121104110211 ,(2006) .طو1اء0طخ,01101111للما8ة 81 2 
.2293-5 راع8 132 روعل116 521111 ع11ع 12 1م صا 
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11313 162031-01 518, 
1612055-01 7 


وفي قصيدته هذه ثغوييث ن تمورث/ صيحة الأرض من نفس الديوان يوظف 
الشاعر عبد الله المنشوري الكائن الأسطوري توعسرا وهو من أسماء الغولة في اللغة 
الأمازيغية. وهو يؤنسن الأرض ويجعلها تصيح وتعبر عن آلامها. فالأمازيغ تربطهم 
بالأرض رابطة الأمومة كما رأينا في منظومتهم الأسطورية:» لا بل ترقى الأرض إلى 
مرتبة الألوهية في ثقافتهم. 

خ- ديوان «ثيكست ن وور» لسعيد الفراد : 

نال 151 2 4112021 عالم نفسى 
11031 2 نتنا عوع0 :3155 0 ععءال أنا قلق في قلب هذه الحياة 


رصا 01 721723557 0 1771172371 


[0 15 103116 879 


! 121273 2 متذاال] 
22 1 لتقطاع مر 


7 اع ته 17 التى تقلب لى الحذاء ؟ 
121 ]0 5ه عهآد أنا عندها نساجة 
5لا 1 


يشبه الشاعر سعيد الفراد الحياة في قصيدته أمضال ن يخف إينو/عالم نفسي من 
ديوانه ثيكّست ن وورهء بالغولة ذات الأنياب. فهو يريد تصوير قساوة الحياة وتلونها 
بألوان مختلفة لأنها متقلبة ولا تستقر على حال واحدة. فالمعروف في الحكاية الشفاهية 
الأمازيغية الريفية قدرة هذا الكائن الأسطوري على تغيير حاله لخداع ضحاياه» فهي قد 


 10711/4, 501012‏ 71 77712114111 ,(2006) .طذااعلطخ ,0101011 لمالا لآ 1 
1 .0 -109 2 يعتمعلغء16م 
2 الفرادء» سعيد. (2007)» تيكست نوور» الطبعة الأولى» مطبعة تريفاغراف» بركان». صص 36- 
39. 
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تظهر في صورة امرأة فائقة الجمال والحسن تخفي حقيقتها كمخلوق نهم لا يتوانى في 
التهام ضحاياه من البشر وهم أحياء في لحظة غفلة منهم. 


د- ديوان «راعوين ن تايري» لكريم كنوف : 


100 :7/231 00111112 171155812 1 عه 160777 721 من أصل الأيام بقيت الزوائد, 
/.220ع6: ه "اأجسية0 10600101 4 ع268 ما 440 | نصنع منها القديد لغول المنفى. 
ويلجأ الشاعر كريم كنوف بدوره إلى الكائن الأسطوري أمزيو في قصيدته تابرات 
نم/ رسالتك من ديوانه راعوين ن تايري/ نسيم العشق» ليصف المنفى وما يختزله من 
عذاباتة وأقواق والغول, 


ذ- ديوان «ثئيزران ؤوريري» لبلغد عبد الرحمن : 


11110 
16208 0 متهن[ ماعه 151 1110138 إفريقيا من صيرك أمة 
21117177211 11116111 35751117 عر في لحمك تنهش الغيلان 
01 11161 155311 28 1128531 الكلاب فى عظامك تفترس 


ع1 97722137 11116111 210112 زر سماؤك احمرت ثم اسودت 
1 112/211 183157211116111 أبناؤك ضعاف هزيلون 
مععع2 20 ماعع:231 35 مويه 1 


1[ 111115 
الاك الك الا مَن صيرك كهف «أوقيا». 


الشاعر أمنوس في قصيدته إفريقيا من ديوانه نيزران ؤوريري/ أشعار المرارة 
يشبه الشعوب التي لها أطماع اتجاه القارة الإفريقية وشعوبها بالغيلان التي تنهش 
اللحوم. 


111851611 6010 ,هتاتلة 196 رتسرها 7 ترتنتاع72 .(2008) ,لمنتتة كا ,10101 لمر 1 
1 ة| 
2 بلغد. عبد الرحمان. (2008)» إزران اوريري» الطبعة الأولى» مطبعة دار السلام - الرباط. صص 
0 -21. 
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ر- ديوان «سادو ثيرا... ثيرا» لكريم كوف : 


القصيد 


10010 12111 121172" 
10 2 1185 بنتتة11' 
الكت 21 خمع ككلكاع 1م 
ل1ععع] 1 امصعجة بززاطا 
تكلا 01 1215212" 
| تتددوع]] أوع1211' 
1/1101 1 1101810 5 
15 165520011 137811" 
11 1 مم1 وع»71 221 
50010 111113 1311173 كر 
! 12001 د الدع زقسسد]' 
5051 17/3112 1/311 
17 7/3103 01/12 
71 121 ,[مماع1ة ماتقود[ا 
ع 21 1216110 م81 
51 ,035:5 11265510" 
لع 01 11021150 الجم 
ل ناكا 
1351111 دعطط انام ]1 
عط دعصط ج113ةظ]آ1 
1ع 1 11111125337 5 
! 1151337 2 رلته 1 عله /؟ 
11 113101 
17 انها راطا 
.أناطتما 0 تاطتصطتا م دعكاع]) 5 
711 أللتخ 1 :1011131 
أتتطوع 12102 3571 لكوع 
177 37715 لاعططارآ 
ماعل المطلتتة 221 
5 111161 3010121 1 
الواكك الى اف 014 
23 1123 ,31118 0[ 
! ألناطجلة 17/22 الاتاعع0آ1 
! اتتتتطتة 2 نالاه 1152 
أتاععن 2 طتلء طاعل0 0 
111:1 12512 01آ 


2253 


الغولة ذات البطن 
أرى ملامح الليل 
تهرب من الصباح 
أو كأنك صنعت 
فجرافي السجن. 
الظلام يعرض اللحن 
بأحزان القافية, 
الضباب مخض الاشمتئزاز 
على أجزاء الزورق. 
ياغولة ذات البطن. 
طويلة القامة / 
هل عندك جواب ؟ 
رجاء. قولي لي 
ماذا خملين على الكتف ؟ 
خملينه تارة. وتضعين 
كأنك تخبزين خبزة. 
لا مشيتك, 
مركوبها سحابة, 
عمقها كريه الرائحة 
باهتزاز البطن ؟ 
فلتلعبن. يا موجات / 
إلعبن الدوامة 
أو إلعبن الدواحة 
بجسد الولد والبنت. 
جبال الريف رأت, 
وحكت لي الحكاية, 
غزلتني بقشعريرة 
الأم تفتل آهات 
تقطر في الكف 
دمع أما الوجع 
في القلب حفر حفرة 
فلتنحني يا رزء ! 
ارقص رقصة الألم 


! أتاطتتالظ 0 تاستصمعج آر حمّوونونوت / 


11 161116 110101[ 2231 على أولئك الذين خذلهم الماء 
180111 أعطاععا متاعا متخ كما خذلتهم الدموقراطية. 
24 1011166 161111 لتر كما خذلهم الزمان 
!13161211 10115212 في المرة الأولى. 


في هذه القصيدة ثامزا مَّ ويديدْ/ الغولة ذات البطن المقتبسة من ديوان سادو ثيرا... 
ثيرا/ تحت الكتابة... كتابة يستحضر الشاعر كريم كنوف الكائن الأسطوري الغولة 
(ثامزا)ء» ويمعن في استعمال أوصافها الجسدية كما وردت في الحكايات الشفاهية منها : 
طول القامة» المشية المتثاقلة» طريقة حمل الأشياءء اهتزاز البطن... والغولة في هذه 
القصيدة هي القارب الذي يحمل المهاجرين بأعداد كبيرة تشبه طريقة حمل الغولة 
للأشياء. 


يتكلم الشاعر هنا بنبرة حزينة» عن آفة الهجرة. وهذه القصيدة تمثل قراءة أخرى 
للعلاقة بين الحياة والموت عندما يركب الشاب البحر على متن الزورق ؛ يظهر كمن 
يسير في ظلمة الليل بغير هدى؛ يبحث عن ضوء في الأفق المظلم؛ ينتظر رؤية اليابسة 
على أمواج حمقاء... في الأخير يرى الشاعر جبال الريف كأمه؛ فهو وإن هرب منهاء 
فهي ملجأ لروحه من الأهوال؛ مرددا بأعلى صوت صدى القلق الذي يسكن الناس عندما 
يغامر أبناءهم في رحلة العبور إلى الضفة الأخرى 2. 


ز- ديوان «أجضيض ن ؤشار» لسعيد البوسكلاوي : 


102 1آ1 فى المقهى 
11 33/1 1622 101553 01آ فى المقهى يحلو لى الجلوس. 
ماع متماع 7 لع :21 ونا ل باع © وضعت رجلا على أخرى 
1 2226 8018 1مناا 10612" الطاولة مزهرة أمامى. 
1 22 ,60113 12 رأعنلقةا 112 الشمس. الحلم, الظل 
...لالوء35 22 ,7نكنا قط وأععكاء35 113 الشرب. المضغ. البلع... 
#حطلكلة 35:10 1ه[ متلا ما الذي بيني وبينك ؟ 


1 كنوفء كريم. (2009)» سادو ثير/... ثيراء الطبعة الأولى» مطبعة الأنوار المغاربية» وجدة» 
صص 52- 53. 
2 كنوفء كريم. (2009)» سادو ثيرا... ثيراء مصدر سابقء ص 102. 
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ع 1 222 1#تتكلكاع5ة] 0 122 ممتمراع نت 
7ل 12 11115 0 122 72271717 0 11115 0 312 


يستدعي الشاعر البوسكلاوي في قصيدة دي رقهوا/ في المقهى من ديوان أجضيض 
ن ؤشار/ طائر التراب الكائن الأسطوري أمزيو (الغول) ؛ عندما يتساءل عن ماهية 


هل أنت حجلة ؟ أم غراب ؟ 


مخاطبته» أهي حجلة أم غراب أم بنت غول أم بنت أسد ؟ 


1021 11110 


ا[ تتع0 1ع /إلاكا] .2 
!تتا ع0 2 ,ع0 ثر 
نط1 نوع تع لكاو ستططاع 15 1/1 
17 :0631 12 110290 جاع اكاوع 7تطاء15 1/1 
,:81 12 223132 ,1003 2112ح 1 ككلة [' 
28 5 16502 1232 23اأع]] :1ه ما أع تكله 1' 
655718 1131102 ,17/1 113113 1أع5ك0ه 1' 
! 1650202 732101 2 غ16 1 وتتقمط اع كلع 1 
!لاطا نتوعل 2 ,توع0 ثر 
7ط نوع تع كاوه مصاع 15 1/1 
17 :0621 2 110290 لطاع اكاوع ماع15 1/1 
21310 0 75911371717 1 130655151 [2متطع /تاا ع03) 
101 19طط2 5 11اع:تا 1 1172112 03 
...15562010 1221 1لثة 1]3[3 038 

2 


في هذه القصيدة الموسومة بدشار ينو/ مدشري من نفس الديوان أجضيض ن ؤشار/ 
طائر التراب بقلم سعيد البوسكلاوي استحضار للكائنين الأسطوريين أمزيو وتاريو/ 


ما الذي غير مدشري ؟ 

ما الذي غير طيور مدشري ؟ 

أصبح الكل يأكل. الكل يسرق, 
صبح الكل يتسول لكن دائما سرا. 
أصبح الكل يقرأ. الكل يدرس, 
أصبح الكل كالدجاجة تصيح / 
يامدشر.يا مدشري ! 

ما الذي غير مدشري ؟ 

ما الذي غير طيور مدشري ؟ 

الكل يغني قصيدة الغول و الغولة, 
الكل يصلي للحرية بدون وضوع, 
الكل ينتظر حليبا محلوبا مخوضا... 


الغول والغولة» وهما اسمان من الأسماء الكثيرة للغول والغولة في اللغة الأمازيغية. 


-59 2 رعاطعلغء716م عع50101 رنهعنة 17 47010 ,(2011) .5310 ,8015150101 اظآ 


60. 


-80 2 رعاطعلغء716م عع50111 جنهعنة 17 47070 ,(2011) .5310 ,8015150101 اظآ 
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س- ديوان «فيتو» لعبد الحميد اليندوزي : 


11 أع 1/01 21 ككل 
ناآ 1 ععع2 ,1/136 
! 3/1 771031 222 حك زل1 
177 1/01 01 ككمر 
برلا ععع0 بوعد/1 لكن. أنا الظمان. 
!1/إة مطاعا وتتد/! الكل نسينى /! 
08 انتفخت. 
1 انغلقت. 
113 نضجت, 
117 فاضت. 
71 ]1 نمع0ج2ع] ,0015ع م البطن. سكنته الغولة, 
“351 و1" : إن 11733100831 لا أحد يقول . «يكفيني». 
تقلط طزد5ا :7731 ,1:1 الرأس, لا يعرف لماذا. 
لطاع اماع 1وع .]1 


تلطع 1 ا تنهة195 0 11510772 
01227 126132 ار 
11 16221 
11 1651237" 
: قطنا 20 15د تخاررنا 
!. ”جه 3510 1 12113 م“ 


بدوره يستدعي الشاعر عبد الحميد اليندوزي الكائنات الأسطورية تاريو» إيسيظن» 
أمزيون/ الغولة» الغيلان» وذلك في في قصيدة نصنداي/ باكورة من ديوانه فيتو/ البرعم. 
وكان ذلك في معرض تشبيهه للبطن التي لا تشبع بالغول. 


مزل 023/1 1 تحزعه (1 | أنت من تركتيني 
,1830 :1/31 11211578167 | أهرب إلى الغيران. 
220011 /رع173:0 | ألتحف الليل 


آث 120011171116 ,بمكتلة “1 ,7122م ,(2011) .10تمتمطاعلطخى ,011721 «االلفاا8 1 
.17-0 22 ,011[09 ,1113قاع 2/12 اخ :1172ل 


2356 


268 168817067 | أخاف من الناس. 
والأزتة /807815 © | أمشى حاما. 
ا 1كالآ 1/31 [26227317 | أنظر إلى نفسى 
.11 نه تدحت | كأتنى لا أوجد. ‏ 
! 2 زداطتا ساعنتث ! 3026210 1/31 تتدرهن) | أنت اقرئي التاريخ ! انسجي حكايات ! 
! 2طنالا 2 11130 ع0 1121ءع تتث | ضعى علال مكان يوبا / 
!1ط م ممكمعا وجصرع) عع رذ | ١‏ كتبى عن الغولة حكايات دهيا / 
,5351 /(31/2 30 81600 | أنا سأحفر مطمورات. 
,8 لإعتطجع31 40 | سأفتح الجرات. 
3 2216 401 | سأعرى السماء 
متأ هه /رأززعا ) 1181 | لن أدعها مختبئة. 
,1 18110 565377 450 | سأطفىئى شمسك,. 
162031 20 111 160101 ]| لتشرق شمسى. 
15562110 2121 132111516 | الحكاية التى بدأتيها. 
.2068831 ع268 35 460 | سنضع لها نهاية. 


ثامزا من أسماء الغولة في اللغة الأمازيغية» يستحضرها الشاعر عبد الحميد 
اليندوزي في هذه القصيدة المعنونة ب تاريو/ الغولة من ديوان فيتو/ البرعم. يقوم 
الشاعر بالمقابلة بين الغولة ودهياء فإذا كانت الغولة ترمز للشر والتوحش كما مر بنا في 
أسطورة أصل الأغوال» فإن دهيا هي ملكة الأوراس ومفخرة الأمازيغ التي خلّد التاريخ 
ذكرها كرمز للشجاعة والقيادة الرشيدة. 


ش- ديوان «شهرزاد» لكريم كوف : 


كنا أعلانز عوعل بإعساعع1م رسمت على البحر فوجدته 


0-0 الوطم ازه| من الحب يشكو 
5 00عع] ]؟ااأجمطها /رتانا وجدتٌ الغولة خطفت منه 
.21675117 112551 31ل 
2 


2 - 69 22 رعاطع0غ6ع7016 ع50101 ,2111 ,(2011) .010توطاءع0طخ ,201171 [الخضائاط 1 
57-5 225 رعاأطعلغء716 عع50101 ,27/172410 كل .(2011) .كا ,0101لا للفكر 2 
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يوظف الشاعر كريم كنوف في قصيدته خف ييلل ن أيت نصار/ على بحر آيت 
نصار من ديوانه شهرزاد الكائن الأسطوري ثامزا الغولة. السؤال هو : ماذا يقصد 
الشاعر بالغولة التي خطفت من بين يدي شاطئ أيت نصارء في الريفء محبوبه. 


1117171 112120 


1ع 033/1 151105 
17/2150 3371 10311 
الا عع نز ال 

1 


وفي قصيدة توجث غار ديها/ ابتعدوا إلى هناك من الديوان نفسه للشاعر كريم 
كنوف ذكر للكائن الأسطوري أمزيو أي الغول. يبدو أن الغول في الثقافة الأمازيغية 
يختزل جميع أنواع الشرور والمآسي ؛ فالوداع كلحظة صعبة على نفسية الشاعر هي 
بمثابة الغول الذي يجنح بكل ثقله على أنفاسه. 


4- توظيف أسطورة «اللقاء الأول عند ينبوع الماء» في دواوين الشعر 
الأمازيغي الريفي . 
أ- ديوان «تشومعات» لمصطفى بوحلاسة : 


يا أيتها الراحلة 


' أثني يويوران عقابد غار ويشم إيتخسن يا أيتها الراحلة عودي إلى من يحباء 
اذايي ثافذ اتراجيغ غار ثارا ن زمان زي توغا | ستجدينني عند العين التي كنا في الماضي 
د نتايم 


في هذه القصيدة» المعنونة ب أ ثني يويارن/ يا أيتها الراحلة من ديوان تشومعت/ 
.60 -59 2 ,15010 1 


2 بوحلاسة؛ مصطفى» (1997). تشومعات» الطبعة الأولى» مطبعة بن عزوز» الناظور, صص 
41 - 44 
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الشمعة للشاعر مصطفى بوحلاسة» استدعاء لتيمة اللقاء الأول عند ينبوع الماء ؛ وهي 
تيمة أسطورية أمازيغية ترجع أصل البشرية إلى اللقاء البدئي بين الرجل الأول والمرأة 
الأولى عند منبع الماء. فالشاعر يحن إلى اللقاء الأسطوري الأول» ويتوسل محبوبته أن 
تعود إليه لتجده لازال ينتظرها عند النبع التي كانا يلتقيان عنده في الماضي. 


ب- ديوان «راعوين ن تايري» لكريم كنوف : 


! متهكاتاخ .11 0ع13ودع] 11212 ,تتتحاعه 1 ارا جزيرة لك, إن تمنيتيها. ها هي لك / 


وهذا الشاعر كريم كنوف يلجأ إلى هذه التيمة الأسطورية بدوره؛: في هذه القصيدة 
المعنونة ب تنيغث نَم/ آهاتك من ديوانه رعوين ن تايري/ نسيم العشق» مستغلا رمزية 
نبع الماء في الثقافة الأمازيغية كمكان للالتقاء العاطفي بين الجنسين. 


5- توظيف أسطورة «بحيرة إملشيل» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي . 


أ- ديوان «أصحينحين إيزوران» لمايسا رشيدة المراقي : 


15 1 [[71 1306111121111 10 ضدا على أحد الهموم 


5 101113111 61 3:67/21311 16537611 | ذابت الوديان على جبال سوس 


5 77126]18 12202 0 اعتتتاه:8/603 1 | فاجتمعت بحيرة دمع عليل 
.5 0168 1115 7:68811 ]16511 0 1511 12 115116112 768 | من أمنية عريس وعروس وضعا يدا فى يد. 
5 0 36185 0 31111 117/2185 1 [1 068 11611 | السير فى طريق واحدة الريف والأطلس 
0 [1لا 12 أطقصطمعبرتة1 0 <اعصطتاحط 113112| وسوس 


.611111115 | كلهم الحدوا ضدا على أحد الهموم. 


111851611 6010 ,اهتاتلة 196 ,شرا 7 تتنتاع72 .(2008) ,تتا ,10111 لمر 1 
.5 - 43 22 رعمتعامع8 

50101 ,11شلاء12 للء ككل ,(2004) .102طعة خا 2135:555 ,411 ظخ1[ خالا 181 2 
.9 2 رعتمعلغع16م 
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تنفتح الشاعرة مايسا رشيدة المراقي في قصيدة ضدا على أحد الهموم من ديوانها 
أصحيحين إيزوران على أسطورة بحيرة إسلي وتسليت» وهي بحيرة تقع بضواحي 
إملشيل بالأطلس الكبير ؛ فهذه الأسطورة التعليلية الأمازيغية تعلل وجود بحيرة إملشيل 
في أعالي جبال الأطلس الصغيرء وتعزو هذا الوجود إلى الدموع التي ذرفها كل من 
العريس والعروسء اللذين ربطهما حب لم تعرف له قبائل أيت حديدو مثيلاء من جراء 
رفض زواجهما من قبل أهليهما المنتميين إلى قبيلتين مختلفتين» أحدهما من أيت ابراهيم 
والآخر من قبيلة أيت عزي. وأمام الرفض القاطع لشيوخ القبيلتين لهذا الزواج؛ لم يجد 
العشيقان حلا سوى أن يرميا بنفسيهما في بحيرة تشكلت من دموعهما !... ويقام بنفس 
المنطقة موسم سنوي للزواج يختار فيه العرسان عرائسهم من أي قبيلة شاؤوا. فإنسان 
المنطقة إذ يسن طقسا سنويا للزواج في هذه المنطقة؛ إنما يقتدي في سلوكه بما قام به 
البطلان الأسطوريان العريس الأول والعروس الأولى من سعي أحدهما نحو الآخر. 

والشاعرة مايسا رشيدة المراقي بتوظيفها لهذه الأسطورة الأمازيغية» المنتمية إلى 
وسط المغرب وبالضبط إلى منطقة الأطلسء فهي تعمل على وصل الشمال بالجنوب 
وبكل المناطق الأمازيغية وتدعوها للوحدة لمواجهة الصعاب والهموم على حد قولها ؛ 
مادامت تنتمي إلى نفس الثقافة ونفس الوطن. منطلقة في ذلك من إطار محلي يقتصر على 
منطقة إملشيل إلى إطار أوسع؛ مصورة واقع التمزق والضياع الذي يعرفه الأمازيغ» 
وداعية إياهم إلى التوحد والتلاؤم لتحقيق أمانيهم المنشودة. 


6- توظيف أسطورة «إيض أوسكّاس» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي . 


أ- ديوان «تيقت» لسعيد أقوضاض : 


ثيبراثين إم يزري ن ومان رسائل إلى ذات جمال الماء 


- نساونت 1 - عقبة 


1 زبايرء كمال. (2014/2015)» الشعر الأمازيغي المكتوب بأمازيغية الريف ٠‏ مقاربة تناصية؛ 
بحث لنيل شهادة الدكتوراة» تحت إشراف الأستاذ الدكتور امحمد أوراغء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ظهر المهراز- فاسء؛ جامعة سيدي محمد بن عبد الله ص 153. 
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3- ثاسريث ن ونزار 3- عروس المطر 


إنايي ء ذام إنيغ قولي لي أقول لك 
ع ثن يوري رياس يا من كتبها اليأس 
بارين ء وار ع نم يسحقون كلامك 
د ثسيراءو سكاس في مطاحن العام 
إزضنت د قسيس حلوة كالشعر 
غ وغدجاي إموراس عند غروب الرعاة 
يغميد ذج راجي نبت انتظارا 
ذ رمويار ن واس. في أطراف اليوم. 
ع قم ء غناس ن طيط هاك حلية العين 
حنضيتث ذجن وبياس لفيه حزاما 
سك ج صوريف ع نم من إحدى خطواتك 
ء ذ يقضو إمواس./ ليقطع الحواشي. 


يسترسل الشاعر سعيد أقضاض في هذه القصيدة المطولة» التي تضم قصائد 
بدورهاء يدل على ذلك العنوان الكبير رسائل إلى ذات جمال الماء والعناوين الفرعية 
ك «3- عروس المطر». وفي هذه الأخيرة لا يفوت الشاعر توظيف أسطورة عروس 
المطر كما يدل على ذلك عنوان القصيدة. إلا أن هذا التوظيف لا يتجاوز المستوى 
اللغوي. ويشير في وسط القصيدة إلى إحدى الطقوس المرتبطة بالعام الجديد : يسحقون 
كلامك في مطاحن العام. وتقام في ليلة رأس السنة الأمازيغية إيظ أوسكاس مجموعة من 
الطقوس الاحتفالية وغيرها. ومن بين هذه الطقوس أن تقوم النساء بتمثيل عملية الطحن 
بالمطحنة اليدوية بغرض إصدار أصوات تغطي على أصوات يعتقد الإنسان الأمازيغي 
أنها تسمع في هذه الليلة. 


7- توظيف أسطورة «الأرض الأم» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي . 


أ- ديوان «ءاسيرم» لسعيد المساوي : 


عينى ناش ذامازيغ قل أنا أمازيغى 
عيني نش ذ امازيغ ذاياو ماسينيسا قل أنا أمازيغي حفيد ماسينيسا 
س ييري نش ذازيرار ءيني نشين سا برأس مرفوع قل نحن من هنا 
وادجي ويش غاياكسن عاذاش ييني لا لن بمنعك أحد ولن يقول لا 


1 أقضاضء سعيد. (2004)» تتّقت» مصدر سابق» صص 38- 41. 
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نشين ذا عيناخراق نشين ذا عيناما نحن هناخلقنا نحن هنا كبرنا 


نشين ذا ءينازذاغ نوسساد ذ بمازوورا نحن هنا سكنا جئنا الأوائل 

بما تامورت ءينو ءابماس ن ثمورا أمي الأرض يا أم الأرزاضي 

عاذ يشهذ عيومزروي خ جاديس ن حنا سيشهد التاريخ على جد جدتي 

عاذ شهذن عيحنجيرن ءاياون ن يوبا سيشهد الأطفال أحفاد يوبا 

عاذ شهذن عمغناس عيودارن ذي بارا سيشهد المناضلون المنفيون في الخارج 
يموثن ذي رحبوس تراجان ثيواشا الذين يموتون في السجون ينتظرون الغد 
عيني نش ذ مازيغ عيني نشين سا قل أنا أمازيغي قل نحن من هنا 

اريف تامورث ناغ عانندر ذا./ الريف أرضنا هنا ندفن. 


في هذه القصيدة قل أنا أمازيغي للشاعر الحسن المساوي من ديوانه ءاسيرم 
يستحضر الشاعر تيمة الأرض الأم ؛ فكما هو معروف فالأمازيغ الأوائل آمنوا- كما 
مر بنا- بألوهية الأرض مما يجعلها مصدر انبثاق الحياة فهي بمثابة الأم المنجبة. إذ من 
رحمها خرج الأب الأول والأم الأولى للبشرية كما تنص الأسطورة الأمازيغية. 


8- توظيف أسطورة «الليل والنهار» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي : 
أ- ديوان «شهرزاد» لكريم كنّوف : 


لطقسطءع 11 2 تسساع 0 رمس[ 


331011 للتتة]] أعنكة 1" 


1110 1 1156558 5 
5ع قط 171 153110 أو1211' 
1 نع 1كلكاء5] امتمر 

2 


في هذه القصيدة يينا ذ ييني ن إدبنان/ هؤلاء أهل قبور من ديوان شهرزاد يستدعي 
الشاعر كريم كنوف معتقدا أمازيغيا قديما مفاده أن الغيران والكهوف هي مخبأ للظلام 


ففي النهار يأوي إليها وفي الليل يتجرأ فيخرج ليعم الأرجاء. تحكي الأسطورة أن : 


1 المساويء الحسن. (22011)» أسيرمء الطبعة الأولى» مطبعة أنفوبرانت» فاس» ص 53. 
-91 2 رعاأطعلغء716 عع50101 ,27112410 كل .(2011) ,كا ,0101 اللفكرز 2 
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” الشمس في البدء كانت لا تكف عن الإشعاع, فالليل حينها كان يعيش في الكهوف 
والغيران» وكان الإنسان لا يتحمل أشعتها التي كانت من فرطها تؤذيه وتسبب له آلاما 
وأسواءء لذا رفع شكواه إلى الليل الذي قرر الخروج لمساعدة الإنسان» ليحمل الشمس 
على النوم ليلا والاستيقاظ نهارا“ '. لا غرابة في وجود مثل هذه الأسطورة عند الأمازيغ 
وهم الذين اشتهروا بمعتقدات حول الكهوف والغيران» أذكر في هذا الصدد مؤلف هنري 
باسي حول عبادة المغارات في المغرب 112100 311 2701665 065 011116 ©6نآ. 


ثانيا- توظيف أساطير أخرى في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي 


1- توظيف أسطورة «سيزيف» فى ديوان جار أسفض ذ ؤسنان» لكريم 


ذك غررّو ؤكاجي إذاي غا-يسّزوان في سفينة الجندية التي ستقلتي 

يسزواي ذا فجي ذاقوضاض عيسغوان أقلني فسحة قصيرة الحبال ‏ - 

كسيغ ثمدّيث ذك ضار ؤور ينو خ يضوضان | حملت الليل على الرجل وقلبي على أصابعي 
ثمديث ثسغدجاي ثطاوين عيوذان الليل يجعل عيون الناس تغرب 

شوقغ إجن ؤُمنوس صَورفغ إج ؤسنان عبرت هما خطوت شوكا 

مين صَورفغ ذروس من يقيمن ذ شان ما خطوت قليل ما بقي ذو شأن 

رد ينو أذ عفسغ ذك خشخوشن يرشان | هل أدوس على الحشيش اليابس 

رد ينو أذ رفسغ ذك عدّيس عيغزران أم أدك بطون الأنهار 

تدجّست ثنغا رفجار دُونشت ذ ئمضران | الظلام قتل الفجر الدنيا قبور 

غا ثوذاشت إردُون أم وجّاج ذك زوران عند الخنوف الذي يذوي كالرعد في العروق 
أبريذ ذ خمرون باب نس ذ اخوّان الطريق متشابكة وصاحبها لص 

أزينفي خ يخفاون وارغارس بو ؤمشان الراحة على الرؤوس ليس لها مكان 

خ تعرورث ن رغوابي خ تضارن ن روحران 2 | على مرتفع الغابة على أرجل النصب 
مسدجامغ أكذ ثفوشت مصافاضغ أكذ | حييت الشمس ودعت النجوم 

يثران تخطيت محني على الأرض بلا عودة 

صَورفغ رمحاين ينو غار ثمورث نهرا دوران ظننت أنني أنهيت شعري في حين بدأت 
تغيراي كمرغ إزري زخنتا بذيغ ذك تزران الأشعار 

ؤذارغ أذ زينفيغ أذ شرسغ عيخسان انحنيت كي أرتاح وأضع عظامي 


1 أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية» مرجع سابقء ص 63. 
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خزارغ زاثي ؤفيغ روم ذ تمسشي مسرقان نظرت أمامي فوجدت النار والتبن قد التقيا 


ثفا إفقوسن م-ثغوفيث س تشمسان كومة من الآلام والأحزان 

أم نش ثمساربي أخمي ذ سيزيف زمان | مثل ماجرى لي جرى لسيزيف في الزمان 
أروبي خ-ؤروبي ذ مطون يحمان حزن على حين والدموع الساخنهة 

نش يزون إمندي أمجارغ أسنان أنا الذي زرعت الشعير فحصدت الشوك 
نش يغزين إوانو وار ؤفيغ بو ومان.' أنا الذي حفرت البئر فلم أجد ماء. 


يشبه الشاعر كريم كنوفء. في قصيدته هذه تحاجيت ينو/ حكايتي من ديوانه جار 
أسفض ذ أوسنان/ بين الجمر والشوكء. ما يشعر به من أحزان و يكابده من مصاعب 
بتلك التي عاشها سيزيف في الأسطورة اليونانية المشهورة. وهو الذي قدر له أن يممضي 
حياته في حمل الصخرة إلى أعلى قمة الجبل. ويشبه الشاعر ما يعانيه من مصاعب 
وضياع جهوده سدى (زرع الشعير فحصد شوكاء حفر بئرا فلم يجد ماء...) بجهود 
سيزيف اليوناني في حمل الصخرة من قدم الجبل إلى قمته. ومن خلال هذا التوظيف 
ينفتح الشاعر على الميثولوجيا الإغريقية العريقة. 


2- توظيف أسطورة «سيزيف» في ديوان «فيتو» لعبد الحميد اليندوزي . 


10م الطريق 
11 1 11973112 نبضات القلب 
رأماء 161012035" تتقارب. 
.تلع طعا تد]1ع10 معاه1 إحداها تتبع الأخرى. 
1 1511101 خطواتي 
2 مترابطة, 
.للع طاع7 تمأاعط1 من ززآ إحداها ترمي الأخرى. 
7115/1 11 110طام طريقي معلق, 
1لا 1551/1 51211 سيزيف علقني. 
أ 11011111 ععع27 3 13502116' هذه الصخرة أنا ألفتها 
1 لللتالتلاعا متهأاء11 وهي ألفتني. 


1 كنوفء كريم. (2004)» جار أصفض ذ ؤسنان» الطبعة الأولى» مطبعة تريفة» بركان»ء صص 
4- 45. 
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علج ىر ياعدو 


بأعكلكلن لعمتة م ياصديق. 
10771 مر يا أخوة, 
! [تكلط 20 0 حموم هيا لنعود / 


وبدوره ينفتح الشاعر عبد الحميد اليندوزي في قصيدة أبريذ/ الطريق من ديوانه فيتو/ 
البرعم على تلك الميثولوجيا العريقة» ويتوسل الشاعر بشخصية سيزيف الأسطورية من 
الميثولوجيا اليونانية للتعبير عن عُسر حياته. لكن الشاعرء وبسبب تقليده لسيزيف؛ ألف 
متاعبه وهي ألفته كذلك. فصار لا يتصوّر حياة تخلو من المشاق» حياة غير سيزيفية. 


المبحث الثاني : توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية في 
الشعر الأمازيغي الريفي المكتوب 


أولا- توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية في دواوين الشعر 
الأمازيغي الريفي 


7 - توظيف بقايا أسطورة «ميداس» للحكاية الأمازيغية «الملك ذو القرنين» 
أ- ديوان «زي ردجاغ ن تمورث غ روعرا أوجنا» لميمون الوليد : 


10 2 [1 0655 1113" كان في أحد الأزمان 
1 11111 22111211 22111311 12 [1 01658 11172 أ كان فى أحد الأزمان التى مضت 
111165 :266855 10[ زا (1 1117/2 | كان لأحد الملوك قرنان كبيران 
ا 550611 ] :77731 116116 :7781 :455:31 )| هذا سر لا يجب أن يعرفه الناس 
771 015 76552 160511 2 1617377311 :1731| فى باب غرفته كلف من يراقب 
مو عجاء:ز 025 هآ صعمة) 0 تمتصتصت: | عندما يأتيه الحلاقون 
161316 11 ع :25731 31111 1313| إن لم متثلوا لتعليمات الحجاجب 
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عم ع علطء7 0 1خكالآ 2 51و30 

66 1 772645 0 151155311 11512 0 1منة1 
1 112112 517011 111261121 احا متتو ع5 :1731 
لطاع جز 171 ملل مط لجلمتء طن (1 تمعكاء؟ 
عط 1ه 871550 173-7373 268 :33177831 
1/04 166 760135 اعأتطنا [1 تتمعكاء7 
1ع متم بتعمادد 20 كماعجلة 0 برعل 20 
101110 طاع5وع7 طتل 11ع1 095 اتصتمطة1 
مااع 771 1 76556052 اإعللكء:7 7/2 اتطتحطة]1 
10 111 :177355731 5 7:6551551 3121101 
قتاع 21110 حمنة شجعاع:9 02 260(10 

10 01 :91151131 11865535 35 10ع10 

66 1 772645 0 15115531 11512 0 1مطنة1 

111 :17735571 أكااعط1 اعخلطة 

ةلع أع110 2 صتماعنة تلأكجاء: ص ل1 77/22 
10 2116211377 :17535531 26 6316 0 77311 
11 57765172 3101 :71731 7761718 13001 
1 1 77010 للتتطتة ثلا [1 0 :37612031 
اللطاععء2 1111035:37 [1 2/زلا 

7/31 متمكعلحاء 177 عع2 16817733:0 111121 
ماده 0688 12311 حنناز1720 ماع زا ع لمععه:73 
10 17/111131 7688 17/211111 577713 131001 

لول ززعمطا 5 15010 2 [مطعا معلا 0 ) اوعء 7 
1 أء/17!! 5 قصطعا و قمعا وعلمعا 
1 1165 26633570 لتعمط 316010 202 
0 13 0 2ع130 15 1/2 2 عخاطاوع1 21 

012 35 77032 تاع5وع1] [حطتة1 ألع1305 
0131 ] اع 531 11120603:37 1 11[ لاعووع0 
78011 اع [1 0658 1 2اء:2031 عمط ل زا 
1 أ17/6!! 5 9762108 نامنة15 0ع10ء:3 
01 11165 26035570 لتعمط 316010 202 
0 225 31111 1111 31011 اا 

70 1655 :0133 57731101 :7535531 1 35 183110 
ملفتتجاء 25 90073 6010 [11 711571131 11001 
[قلع6ل9 تلط تفج جتقحطجج 0 رز ععع0 صللا 


قضرب العدق وقير مجهول 

بعدما جاءت أيام ومضت أخرى 

لم يبق أي حلاق ففزع كل الناس 
نودي هل من حلاق 

شاع الخنبر فوصل إلى الرعاة 

قام أحد الرعاة فقال أنا من سيرى 
سأصبح حلاقا لأطلع على ما خفي 
عندما قص له شعره اكتشف السر 
لا خرج سأله الحاجب 

أجابه الراعي بكلام فصيح 

الملك جميل كالقمر والنجوم 
أطلقه الحاجب فمضى إلى حال سبيله 
بعدما جاءت أيام ومضت أخرى 
الراعي أعياه كتمان السر 

حفر حفرة فتكلم فيها بالحقيقة 
فدفن ذلك الكلام كما القبور 
عندما أمطرت ارتوى القبر 

نبتت قصبة فأورقت 

فمربها شاعر متجول 

يتسول بفنه من مكان إلى مكان 
يدق الدف و ينشر الشعر 

ولا لمح تلك القصبة فأعجبته 
صنع منها نايا فنفخ فيه 

نطق الناي فقال بلحن حزين 

إن ملكنا قرناه كبيران 

من قبيلة إلى أخرى فعرف حتى الرضع 
القصرلما علم تهاوت أعمدته 

قطع عنق الشاعر وأحرق أمام الملا 
وألقي رماده في بئر عميق 

نطق البئر بلحن حزين 

إن ملكنا قرناه كبيران 

ردم البئر وملئ عن آخره 

فنطق مرة أخرى بأعلى صوت 

حتى غادر الملك وقد أعياه الأمر 
كان في أحد الأزمان التي مضت. 
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في قصيدته هذه المعنونة ب توغا دك يج ن زمان/ كان في أحد الأيام من ديوانه زي 
ردجاغ ن تمورث غ روعرا أوجنا/ من عمق الأرض إلى عنان السماء يراجع الشاعر 
الوليد ميمون تيمة معروفة في الحكاية الأمازيغية وهي تذكرنا بالملك ذو القرنين 
أو بالإسكندر ذو القرنين. وقد تعرفنا فيما سبق أن هناك حكايات أمازيغية لازالت 
تحتفظ ببقايا أسطورة الملك ميداس أورد منها إيميل لاوست حكاية مغامرات يتيمان في 
موسوعته حكايات بربرية من المغرب؛ وهي حكاية احتفظت ببقايا أسطورية. والشاعر 
الوليد ميمون إذ يتناص مع هذه الحكاية إنما يؤكد على صعوبة كتمان الأسرار» وأن 
الحقيقة ظاهرة لا محالة. 

وقصة ميداس وقرون الإسكندر لا تزال حية في الموروث الحكائي الأمازيغي 
بسوس والأطلس المتوسط ؛ في انتيفن تحكى 35125552 1138 2861110 مستقلة» أو 
تدمج ضمن حكاية أوسع»: وهي حكاية الأخوان والسعلاة. تتعلق أسطورة ميداس في 
الميثولوجيا الإغريقية بملك فريجيا 271177816 في آسيا الصغرى !؛ وكان أحد الحكام 
في منافسة موسيقية بين الإلهين أبولون 4501101 وبّان 7231. ولما فضل موسيقى نادي 
تان على قيثارة أبولون» فإن هذا الأخير حول أذنيه إلى أذني حمار. فأخفاهما ميداس عن 
الجميع إلا على حلاقه الذي همس بسره في حفرة في الأرض. وكلما هبت الرياح» فإن 
شجيرات القصب التي تنمو حولها تردد قصة أذني الملك 2. 


ثانيا- توظيف الحكاية الأمازيغية العجيبة في دواوين الشعر الأمازيغي 
الريفي 


1- توظيف الحكاية الأمازيغية «نوجا» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي . 
تعرف هذه الحكاية الأمازيغية بأسماء مختلفة باختلاف المناطق» وتعرف في الريف 
باسم حكاية نونجا وللا الغولة. وقد استلهمها الأدباء عموما والشعراء خصوصا بشكل 
واسع. وقد سبق أن مر بنا في دراستنا للعلاقة بين الأسطورة والحكاية في الفصول السابقة 
ععطع 16161 ,071111011 ©0762 1 ع0 دح [انركا ,(2003) .10ل مصخ ,ماتخ كئظاخالطا 1 


١ 4 1 ١‏ ,عتمعلغء16م 
2 أوسوسء محمد. (2008)» كوك را في الميثولوجيا الأمازيغية؛» مرجع سابق»ء ص 17. 
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أن الحكاية (العجيبة) في الفولكلور الأمازيغي هي سليلة الأسطورة. ومن ثم فإن استلهام 
الأدباء الواسع لشخصية نونجا رمز الجمال والخير وكل القيم الإيجابية في الفولكلور 
الأمازيغي- كما أكد على ذلك البحاثة إيميل لاوست في معرض تعليقه على تنويعات 
أخرى أوردها لهذه الحكاية- يعود بالأساس إلى هذا الجانب في حكاية نونجا. فهي حكاية 
” عجيبة تعود حقيقة إلى حقبة ما قبل التاريخ حسب المدرسة الإثنوغرافية ١“‏ ؛ مما 
يعزز فرضية الأصل الأسطوري لهذه الحكاية. ومن بين النصوص الشعرية التي احتفت 


بشخصية نونجا الحكائية نجد : 


أ ديوان «أذ أريغ ك زرو» لأحمد الزياني : 


نوجًا 
ارحم أياسينو راجا أياصميظ 
أذ ويورغ سادو يثران ذ يمدوكار ن وبريذ 
موتي أ ثيوث خ ثوزيزوث ي ثذريذ 
أثذفارغ ذ صوريف ن نوخا وار ينيظ 
أذ ويورغ أذ راغيغ نوا ماني تجيذ 
اتسر أد خافي ثار وين ماين تعنيذ 
رامي ذايي ودارن ماني توغا ثجيذ 
أس أرغ أ نوخا ماغار خافي ثوغيذ 
شفايي ثوذارث دارغ يارزوكن وار ثيزيظ 
شفايي وسان ينو تسدسث ذي وار ثجيذ 
أرد خافي أ نوجا ينايي ماني ثجيذ 
ينايي مانت أبريذ يي د غارم غا يويورغ 
أقموم إنو أمزيو ينورزم جارانغ 
شم ذي ثيخفث ن وذرار نش ذي ثيسي تنضغ 
وارشم وشيغ س وقيا نوها وارشم زنع 
ينايي مانت أبريذ ي د غارم غا يويورغ 
ثارزوث خام ذ رعاهذ ذي رمث أث سغميغ 
ي وي د يوسين غار دقار هارا نش وارد يويظغ 
اتسر أد خافى ثار أسحس مين غا ثينى 
ها يابريذ د غا ثذفارذ أش يد ياوي غاري ‏ 
أبريذ غاري ذ أنزار يسخساي ثيمسي 


نوجنا 
ابتعد يا سحاب انتظري يا رياح 
حتى أسير خّت النجوم رفيقات الطريق 
إرحل يا ضباب عن المنضرة التي طليت 
سأسير في أثرنوجا المفقوده ‏ 
سأمضي وأنادي نوجا أين أنت ؟ 
ستسمع وشرد علي من أنت ؟ 
ل فقدونى أين كنت ؟ 
سأجيبها يا نوا لماذا تواخذينني ؟ 
كفاني الحياة المرة التي عشت - 
كفاني أيامي المظلمة التي خلوت منها 
ردي علي يا نوا وقولي لي أين أنت ؟ 
قولي لي أي طريق سأسلك إليك 
5002 
أنت فى قمة الجبل وأنا فى السفح أدور 
لم أهبك ب «وقيا» ولم أبعك 
قولي لي أي طريق سأسلك إليك 
البحث عنك عهد فى الموت سأغرسه 
لمن هو آت إن لم أصل أنا 
ستسمع وترد علي. إسمع ما ستقول 
هاهي الطريق التي ستسلكها لتوصلك إلي 
الطريق إلي مطر يطفئ النار 
الطريق إلي شمس تصهر الثلج 
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ماي غا ثافذ للش وني ذ أصواظ ينو حيث جد الورد ذاك هو ملمحي 


يشتيط ذ أربيع يشتن ذ أنبذو عين ربيع والأخرى صيف 

أغمبوب ن رخريف جاراسنت وار يعدو وجه المخريف بينهما لا مر 

أجنا ذ أمزذاك سنج نغ أذ يازيزو السماء صافية فوقنا ستزرق 

أبريذ غاري د يتاوين خ يذمارن ن تعرورث الطريق التي تؤدي إلي على منحدرات المرتفع 
جار يصوراف ن تسوا يصوراف ن تيسارث بين خطوات المرتفع خطوات المنحدر 

جار يذورار ن رموث يغزارن توذارث بين جبال الموت نهر الحياة 

ماني يجا ربرع ي وارزم ن توارث أين هو مفتاح الباب 

مانيس ثكا ثفوشث خ جيرث تازيرارث.' أين غربت الشمس عن الليل الطويل 


في قصيدته نونجا من ديوانه أذ أريغ ك وزرو/ سأكتب على الحجرء يستلهم 
الشاعر أحمد الزياني حكاية نونجا المعروفة في الفولكلور الحكائي الأمازيغي. وهو 
يحادظ ذوقها 4 يسالياً ويحبي يفو قيادة عنها بر شيك الشامن يها لماكتيدة من أقل 
يراه مخرجا للواقع الصعبء رغبة منه في تجاوز محن حاضره وصعوبات حياته إلى 
غد أفضل. ويستهل الشاعر قصيدته بمخاطبة الرياح والنجوم والضبابء هذه العناصر 
التي استعملتها نونجا في الحكاية لعرقلة تقدم الغولة نحوهاء يبدو أنها هي نفسها التي 
تقف في وجه الشاعر وتعرقل تقدمه. ورغم تلك الصعوبات فإن الشاعر يرسم له هدفا 
ويعمل على تحقيقه ألا وهو بلوغ نونجا وما تمثله من حلم في الرقي والسمو والرفعة. 


ب- ديوان «يسفوفيد أوعقا» لسعيد الموساوي : 


يوره تفوشت القمرو الشمس 
أيور أيور ياقمريا قمر 
أيور أيور ياقمرياقمر 
إينايي مين تواريذ قل لي ماذا ترى 
زوكمزوار آر نكار من الأول إلى الآخر 
توريغ بطو ن-يبريذن أرى مفترق الطرق 
مان أبريذ غ-نذفار أي طريق سنتبع 
توريغ م ذيها ثمزي أرى هناك الصغر 
تصور أكد ثوسار مجع مع الشيخوخة 
تواريغ بويدّنان أرى «بويذنان» 
يترو إغطر أفار يبكي يُسقط الأوراق 


1 الزياني» أحمد. (1993)» أذ أريغ ك وزرو» الطبعة الأولى» طبع في أوتريختء هولنداء صص 
5- 36. 
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أيور أيور ياقمرياقمر 
أيور أيور .ياقمريا قمر 
سيورايي خ وجنا كلمني عن السماء 
تمورث ذ-ريحار والأرض والبحر 
نان أديواث ونزار قيل ستمطر 
س>فيدن نز -ودقار غزلانا 
أذي للش اجنا ستزهر السماء 
س-تسراثين ن-ونزار بعرائس المطر 
تسو دنشت ستفرش الدنيا 
س-وفار ن-وذبار بريش الحمام 
أيور أيور ياقمرياقمر 
أيور أيور ياقمريا قمر 
إنايي مين ورِتق زمان قل لي ما الذي لا يقتله الزمان 
وار ثتت أشار لا يواريه التراب 
خزار غار أسَينو انظر إلى السحاب 
مامش إتبدّر أغمبوب كيف يغير الوجه 
ذموشان كور نهار والمكان كل يوم 
خزار إثيوث انظر إلى الضباب 
مامش توكذ إُصمّيذ كيف يخشى الرياح 
مرا يناس أيور إذا قال له اقترب 
ماشا ثفوشت ربدا. لكن الشمس دائما 
نسعيز أمشان زي دثنقار تعزالمكان الذي تشرق منه 
ماشاثيّت تكن التقيقة 
وار تيزاغ 6 رآ لا تيبس 


5 


وارتمتي وخا نناس فار./ ولا موت وإن قالوا لها اختبئي. 


في هذه القصيدة يوظف الشاعر سعيد الموساوي تيمتين من التراث الفولكلوري 
الأمازيغي إحداهما أسطورية هي تيمة عروس المطر والأخرى حكائية وهي تيمة «المناداة 
على القمر» من حكاية نونجا. فإن كان استحضار الشاعر في قصيدته هذه المعنونة ب 
يور د تفوشت/ القمر والشمس من ديوانه الأول يسفوفيد أوعقا/ أزهرت النواة» لتيمة 
عروس المطر لا يعدو استعمالا لما احتفظت به اللغة الأمازيغية من اسم قوس قزح 
من الأسطورة الأمازيغية الشهيرة عروس المطرء والتي هي بمثابة العمود الفقري في 
المنظومة الأسطورية الأمازيغية والمنتشرة في جميع أنحاء بلاد شمال إفريقيا. فإن تناص 
القصيدة مع تيمة «المناداة على القمر» هو تناص فني أعطى للقصيدة بعدا جمالياء استلهم 


1 مساويء سعيد, (1994)» يسفوفيد أوعقاء الطبعة الأولى» بدون اسم مطيعة» صص 42 4 
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فيه الشاعر حكاية نونجا وللا الغولة حيث تنادي نونجا القمر لتستفسر عت إذا كانت الغولة 
قد اكتشفت هروبها وسارت في أثرها. والشاعر يحاور القمر حوارا مباشراء فيرد هذا 
الأخير عن استفساراته - تماما كما في الحكاية عندما يجيب القمر نونجا- ويطلعه عمّ 
لا يستطيع رؤيته من الأرض والسماء والمستقبل والحقيقة ؛ وعن غيب المستقبل ككل. 


ت- ديوان «أصحينحين إيزوران» لمايسا رشيدة المراقي : 


أله /1 :1701 


17 11212 ,120655151 0آ 
1 1 2-00 [لانااا ,بإعمط و جدرة]' 
6211177-11 110 شر 

1 


أدرجت الشاعرة مايسا رشيدة المراقي في قصيدتها المعنونة ب تاقسّيست/ قصيدة» 
المأخوذة من ديوانها أصحينحين إيزوران/ صهيل الجذورء شخصيتين من الموروث 
الحكائي الأمازيغي ؛ وهما نونجا والغولة. ونعلم مدى حضور هذا الكائن الأسطوري 
وهذه الشخصية الحكائية في الحكاية الشفاهية الأمازيغية. والشاعرة بقولها : غولتناء 
نونجانا حكاية... تاريخناء تلمح إلى الطابع الشفوي للثقافة الأمازيغية عموماء وتاريخها 
خصوصا. فكما هو معلوم فإن الشعوب الأمازيغية لم تهتم بتدوين أدبها الشفوي» رغم 
توفرها على كتابة أبجدية -- تيفيناغ- منذ القدم ؛ مما يجعل هذه الشعوب مرغمة على 
الرجوع إلى مصادرها الشفوية في عملية كتابة تاريخها. لا شك إذن أن الموروث 
الحكائي الأمازيغي سيسعف الباحث في هذا الإطار. 


ث- ديوان «أذ إسرودجي واوال» لمحمد أسويق : 


عامدوكر وبريذ رفيق الطريق 
عافثر ءازري نم اضفري جمالك 
وأسيك في ومسيرية اسقيه لمفترق الطرق 


501012 ,211 11زءج1 245/11/71 .(2004) ,109طع13 1133555 ,15411[ل1خا١ا‏ لآ 1 
11-1 2 يعتمعلغع16م 


2/1 


ير عازوغ خ تيخف ئينو كنت أبحث عن نفسي 


ذو مدوكر وبريذ ورفيق الطريق 
عامدوكر تايري الرفيق هو الحب 

مارا نخسد ءعاتزويذ إذا كنت تريد العبور 

بداند خافى يمرابضن وقف عندي الأولياء 

نناي ذ نوا تيغ ثاويذ قالوا لي «انوجا» هي من ستتزوج 
نوجنا تومات نغ 0 نويا أختنا 
ءاتماس ذ أزجيد ستتوج ملكة 
عافثر عازري ينم اضفري جمالك 
عامدوكر وبريذ رفيق الطريق 

أمذوكر ذ يخف ئينك شك مرا تسريذ./ الرفيق هو نفسك أنتَ إن كنت تسمع. 


في هذه القصيدة المعنونة ب أمدوكر ؤوبريد/ رفيق الطريق من ديوانه الوحيد أذ 
إسرودجي ووال/ سينبثق الكلام» يذكر الشاعر سبيلين لتحقيق الذات ؛ أحدهما العبور 
إلى الضفة الأخرى عن طريق الزواج ثم الهجرة» والآخر هو البقاء في الوطن والتشبث 
بالأرض والهوية. وقد انتصر الشاعر في بحثه عن نفسه وذاته للسبيل الثاني بمشورة 
من الأولياء. والأولياء كناية عن العقل والرأي السديد. وزواج الشاعر بنونجاء في هذه 
الأبيات» إنما هو زواج بالثقافة والأرض وتشبث بهما. ونعلم ما يعانيه المغرب عموما 
والريف خصوصا من آفة الهجرة. وبذلك يطرق الشاعر هذا الموضوع مستحضرا 
الرمز الحكائي الأمازيغي نونجا. 


ع ديوان «تيقت» لسعيد أقوضاض 1 


ثزاوا جفاف 
عوعرا عوعرا اعتلي اعتلي 
ع ثازروث ن بوغريبا باصحره بوغرييا 
ءذ زارغ بابا ذما. كي أرى أمي وأبي. 


بابام يزو ثيغيث أبوك غرس الذكاء 
ذك ثيار ذ أمسوشي في حقل غير محروث 
ثغميد ذ جن تيذارت نبتت سنبلة واحدة 
ثزاوا وت ثريجي. 
2 


1 أسويق» محمد. (2005)» أذ إسرودجي ووالء الطبعة الأولى» مطبعة النخلة» وجدة» ص 54- 55. 
2 أقضاضء سعيد. (2004)» تبقت؛» مصدر سابق» صص 16- 20. 
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استدعى الشاعر سعيد أقضاض في قصيدته ثزاوا/ جفاف من ديوانه تيقّت/ توهج 
تيمة من الحكاية الأمازيغية مغامرات يتيمان ؛ وهي دعوة الصخرة إلى الارتفاع. وإذا 
كان ارتفاع الصخرة في الحكاية وفر للفتاة وأخيها مكانا آمنا من الوحوش الضارية؛ فإن 
ارتفاعها في القصيدة مكن الشاعر من رؤية والديه. 


ح- ديوان «نيزران ؤوريري» لعبد الرحمن بلغد : 


5كنل41 0 2 زسسكةا نوخا وأفضيس 
دنلكك 1 2214 2 زسسكة لععاكاة ]' مرت نوخا أمام أفضيس 
7 [[1 15535 فغمزها غمزة 
7 3115 1001100232 09 فلكمته لكمة 
1 71 5001م صفعة بعد صفعة 
7 111 101111 155330 فاحمر خد المسكين 
7 15535 13/301 كل بعكازه شح لها رأسها 
5ل1ظ 12212 1121 ففر أفضيس هاربا 
2 [11 تابنا عة لخ تخاله أرنبا 


57 15731 طاتاطاحطه رتم 
1 ع متا 0 لتة 001[ 


مصفر الوجه حزين 
اسود الظلام على أفضيس 


15 2 1383112 15123 فسمع شأ الضبع 
15 0 7738121 ع2 الملتتطجل1 فانسل على ظهره وبطنه 
15 0363 :1/81 010210 دخل عند أبيه مرتعدا 
51 16626 7111 فوجدة يحنتسن 
5 2 230/1125 3107 115731103 متكنا كالنمر على جنبه 
5 2 03510 تع“ اعد يا إبليس 
*5 لتم 3571 انا متتقطتاطة 0 رازم خلفت أحمقا, خلته ذكيا» 
,5303 كل «ايا أبى. يا أبى... 
«2025515 كنا 38 3371 2.135 زستااا نوا خرك في قلبي قصيدا» 


“1093 13111 3102 1111111112 5 


«هل نحن في مقامهم يا إبليس 


5115 153132 قلط طتاط هم يتجولون على الخيل 
7 12615 تاعطوع] تاعومة1] أيديهم تصدح بالحلي 
5 11 1512 2 تتتتطدء1 1111130" انتفخت كرة بطنهم 


”31215 3285 155121 متاعةاا 
5 10020 111157311 :1172231 5 
5 385 3101111553157 5 
1215 25 0تحطتةت( عل10)ج 111530 
5 21117119 111116 
1 ع أعنلا 1232031 لم11 


نحن أضعفنا أكل ' أرفيس' » 
بالسكين الساخن كوى ابنه 
بالركل أوسعه ضربا 
جاءت أم أفضيس لتخليصه 
فضربها الغول وإياه 


عندما أشرقت الشمس على المدشر 


1 113102115 لله ركم خرج الأطفال إلى محيط المنزل 


11 731111 35 15511 فرفعوا صوتهم بالغناء 

5ش 177 0 2 زسنااا ١‏ نوخا وأفضيس 
2175 12771311 هربا على الحصان 
15 77 0 2 زسسكم نوا وأفضيس 

[ :8/15 510 1811312م هربا بالحصان' 


هذه القصيدة المعنونة ب نونجا د وفضيس/ نونجا وأفضيس وهي من ديوان تيزران 
ؤوريري/ أشعار المرارة تحكي قصة نونجا وشخصية أفضيس. ويشبه فيها الشاعرء 
بلغد عبد الرحمان المعروف باسم أمنوسء أب أفضيس بالغول للعنف والقسوة اللذين 
عامل بهما كل من زوجته وابنه أفضيس. فهذا الأب العنيف يعارض أي تقارب لابنه 
مع نونجا. لا شك أن إعجاب أفضيس بجمال نونجا- إذ هي رمز الجمال في الثقافة 
الأمازيغية - وهيامه بها لم يلق تجاوبا من هذه الأخيرة... إلا أن نهاية القصيدة (القصة) 
تفاجئنا بهروب الإثنين معا. 


ّ- ديوان «إيذارايي» لعائشة بوسنينا : 


نوها نوها 
تاسريث ن ونزار عيذريت عوسينو عروس مطر طلاها السحاب 
تحاجيت ن نوها عابذيغت زي باتو حكاية نوخا حكيتها من البداية 
ذي ثدجست ن طرام وي ذاس يسران ءيشارو 1 في حلكة الظلام من يسمعها يقشعر 
جار تيدت د تورجا عور نس مين ياربو بين الحقيقة والحلم قلبها كم يتحمل 
أمنوس نس مغار عور نس عيرتخ عيردو همها كبير قلبها ينبض يدق 
عيتقاراب غار ثقذيحت عوغي ءاتاسندو إن يقترب من قدر الحليب مخضه 
ثناد ءويجن يزري ما ذيجن تيط عيثسرو قالت شعرا كم من عين أبكت 
ذ أشعورن ثمشي مشحار عيثغاثندو شعلة نار لن تخمد 
ذ أسغون حناس ثمنع وار يقطو حبل جدتها منيع لن ينفصم 
ذ يصوريفن غار زاث ذ وخارس ذي ثوذارث خطوات إلى الأمام وتفكير في الحياة 
نوججا وار ثقطع بو راياس ربدا ثارجا نوخا لا تيأس دائمة الحلم 
يجن عوفوس عيتزو عيجن عمجار يد تزرع وأخرى خصد 
ثفارن ثازوكارث زي ثمورث نس عاتظهار تنقي أرضها من الشوك لتظهر 
ثسويس ءامطا بويذونان وار يمغار تنثر الدمع. (ابويذونان» لا ينمو 
1 بلغد. عبد الرحمان. (2008)» إزران أوريريء الطبعة الأولى» مطبعة دار السلام» الرباط صص 


.31 -0 
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جار دجيرث ذ نهار بين الليل والنهار 


جار ربار ذ ربحار بين البر والبحر 
جار ثمورث ذ عوجنا بين الأرض والسماء 
نوججا ربدا ثورجا نوجا دائمة الحلم 
وار ثقذاع بوراياس لا تيأس 
يجن عوفوس عيتزو عيجن عمجار.' يد تزرع والأخرى خصد. 


زاوجت قصيدة نونجا من ديوان إيذارايي/ تذكرني للشاعرة عائشة بوسنيناء بين 
تيمتين إحداهما تيمة أسطورية وتتعلق بعروس المطر وأخرى حكائية وتتعلق بنونجا. 
وذلك حينما وصفت الشاعرة حكاية نونجا نفسها بعروس المطر. وهي حكاية متميزة 
من يسمعها يقشعر بدنه كما نصت على ذلك القصيدة. وتمثل نونجا في هذه القصيدة كما 
في الموروث الحكائي الأمازيغي كل القيم الإيجابية ؛ فهي لا تيأس دائمة الأمل والحلم؛ 
ودائمة العمل بالإضافة إلى ذلك فهي تحمل الهم ؛ هم الحياة. 


د- ديوان «أجضيض ن ؤشار» لسعيد البوسكلاوي : 


150 1 
! 1311531132" 
78137 1321تطاء:7133 | لماذا الكلام ؟ 
:17772179 1ع 1نأج[نا حتنة 1 :731 11113972152 2 11011 | ضربة الفأس لم ترأف بجذرك. 
,م03 61 3112 168832 530 11560011 2 11581116 | أثر الصفعة لازال ينمو على خدك. 
8 221011 312 10 13نا117:22 023/122 111218118 | يتلألاً فيك الجرح الذي غرسوه فيك 
70 | فى الحواجب 


1/21 115115 0 132212301 (1 | ورم و سوس لا يشفى. 


0 1 21611 1ل ! 310531131 1" 
ب 1 12]ع1112 1 أعممععمطا 1 12دع1 
,:1121:10 1112117721 مآ 
11/112 1 أآء1لاععتة 16212 | يرى بياض حليب السيدة 
تناج[ 1565 ”ات | من وراء سبعة بحار. 


1 بوسنيناء عائشة. (2009)» ايذارايي» مصدر سابق» صص 55- 56. 
-61 2 رعاواع 01660 عع11ا50 :1وءنة 7 47010 .(2011) ,5310 ,0101 خ ]820105 181 2 
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يوظف الشاعر سعيد البوسكلاوي في هذه الأبيات من قصيدة تامسمان من ديوانه 
أجضيض ؤشار/ طائر التراب الشخصية الحكائية نونجا. فهو يساوي بين بلدته تامسمان 
ونونجا في المعاناة. لا ريب أن معاناة تمسمان لم تسببها الغولة كما في الحكاية العجيبة» 
ولكنها معاناة بسبب التهميش والعزلة وغياب التنمية عن هذه البلدة الريفية. 


متلعء 2 أكن1) م )»1 
111 21 721© 33/1 1112[3 م0601 2 1111516 2 101 | جولة رقص تنتظرنى منذ زمان. 
551 15815 :7731 15111111 038 71125558 | الورد كله تفتح لم يعمل بالوصية. 
1113 1 ع3 /550215 20 181/0 33/1 1 73731 4003 | إنه لم ينتظرني لأتزع لباس الحكايات. 
: تصذلز 20 لعم راتاعمز برعمواء55 40 | لأنبت الريش. أحدهم سيقول لى : 
8 068 ء18ع1 20 11122م ,381770 0 1112 - | - حتى الأجنحة, كي أتيه في السماء 


1 طأككلع15 7/35 256503 ,556803 | على الأقل بأغصان نوجا. 
77773 2 :1130/21 113/312 | لماذا ؟ لماذا يا ورد 
09 01ع/11ع1 لإعملة: 1 | لم توف بعهدنا ؟ 
1 312 120312 1 | الذي حرثناه كالسطر 
,]:1033 2 1510 []اء15 101 ]| فى مناحى الحياة. 
1011111111 فى جمال الحلم. 
1 9 


لم يجد الشاعر سعيد البوسكلاوي مناصا من استلهام شخصية نونجا الحكائية في 
قصيدته إشت ن تفوسث ن شضيح/ جولة رقص من ديوان أجضيض ن ؤشار/ طائر 
التراب ؛ وفيها دعا الورد إلى الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه. ألا يتفتح ابتهاجا 
بقدوم فصل الربيعء بينما لم يخرج هو بعد من كمونه الشتوي وانطوائه على نفسه. هذا 
الحرمان جعل الشاعر البوسكلاوي يمني نفسه بالحلم والطيران في الأجواء التي تفتحها 
له حكاية نونجا كتعويض عن ما فاته من تفتح وابتهاج وإقبال على الحياة. 


“تكلءاء125' حجلة 
8 1ع 202 ! أتناكاكاء5ة] 2 2/1 101 | قولي لي ياحجلة / هل أنت حية أمميتة ؟ 
ع 
9 زرَزَدْ 2/13 7 100310 16503 1 113 | هل ستختفين للأبد؟ أم يوما ما 
« 557310 20 | ستظهرين ؟ 


-63 2 رعاطعلغء16م عع50111 رنهعنة 7 47070 ,(2011) .5310 ,80151450101 ا188 1 
64 
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83 لعا 7اتتتتطاعء] 112 ! 2 [صدلة 2 ,2910 1مآ | قولي لي يا نوججا/ هل أنت حية أم 
« 16»00310] ميتة ؟ 
595 أزَزَدْ 11 7 5600310 116603 7113| هل ستختفين للأبد؟ أم يوما ما 
9 16881710 20 | ستظهرين ؟ 
1 7711885 0685 ]ا 10311 30 ةنز 11/1 من كتب ستقيد الشمس في السياج 
9 0 ]عند الوتد؟ 
! 9 لعدصعع 20 :دوعص 1 تزجازء<:معلاءم1 11 | من حكم على القمر أن يحترق فى النار ؟ 


يحاور الشاعر سعيد البوسكلاوي في قصيدته تاسكّورت/ حجلة من ديوانه أجضيض 
ن ؤشار/ طائر التراب شخصية نونجا الحكائية الواسعة الحضور في الحكاية الشفاهية 
الأمازيغية وخصوصا بمنطقة الريف. ويدعوها للظهور في عالم الواقع بدل الاختفاء الدائم 
في عالم الخيال» ويتساءل عن إمكانية عودتها بعد الاختفاء الطويل؛ كما يتساءل عمن أصدر 
حكم تقييد الشمس عند الوتد» وإحراق القمر في النار. وإذا كانت الشمس والقمر يرمزان 
للحرية والانعتاق فإن الشاعر يدعو إلى حرية نونجاء فبحريتها ينال هو نفسه حريته. 


2- توظيف حكاية «مارغيغدا» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي . 


أ- ديوان «تيقت» لسعيد أقوضاض . 


ع م فسيغ إزرمان 

ع قم ء مطا إنو : 
عرشميث س بايرمان إوشميه ب»بايرمان» 

غارفيث ت ندوين أفرغيه بحيرات 

د تاران ! سقسان 


س وشماضء ني يقارن '. بتلك الحرقة التي تقول . 
مرغيغدا ث شوارث مرغيغدا يا جميلة 
م ذا وشم إتيذارن. 2 هل هنا من يتذكرك. 


١ 4.‏ ,عاطع60ع7016 عع تتامو بندعن 2 4/070 ,(2011) .5310 ,101 0خ ]80151 81 1 
2 أقضاضء سعيدء (2004). تتّقت» مصدر سابق»ء صص 28 - 31. 
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يوظف الشاعر سعيد أقضاض في قصيدته هذه نداء من ديوانه تيقّت حكاية شعبية 
أمازيغية وهي حكاية مارغيغدا. وهي من الحكايات المشتركة مع الشعوب والثقافات 
الأخرى» وتعرف بصوندريون في الثقافات الأوروبية. يواسي الشاعر في قصيدته هذه 
الشخصية مارغيغدا مهديا إليها دموعه» فكأنما يقول لها أنا وأنت في الأحزان سيان. فإذا 
كانت مارغيغدا في الحكاية عانت من غطرسة زوجة الأب واضطهادهاء فإن الشاعر 
يعاني بدوره من ظلم الواقع ومرارته. 

ب- ديوان «ثيكّست ن وور» لسعيد الفراد : 


تاتتلءع 15 1 1221:3051 
01001 لاأو7:6 2 © 45003 أ هاك يا شعر انفلات 
111111151 ع1 /[2152 1286160 16560 11311 | حيثما تريد انطلق سياجك مفتوح 
16101 1 تأناققة] الاععلع2 عاءعه 20 1([60 08 | إياك أن تدع رئتا الحنظل تخنقانك 
5201 4 أ:1101315 31[ 111375733721 ع1 متاك سح مع <«اتماوايت» بين الموت والحياة 
16001 011311 21760 وعنا 0760ل | ابلغ ثم ابلغ حقل البقول 
"آععاء/ 135/12 11 11/111172 >< 51611111 | ابحث عن «خبز الغراب» فاجمعه 
:171 5 1101017:0811 31112 2 2101 03 | إنه بقدر الجسد الذي اغتمم فزعا 
06ا طلا 2 :11031 12 312031 10112 عاعه 1 | مشتاق إليك أمام مستقبل الروح 
لطاع ع8ع26 1/2 عع1عا2ا :77131 131116111135171 | النفس لا ترضع سوى تعليما لا ينهار 
نع 1210 17721 
15/061 ناالع] 5 22837 20 1لا 1117 731 11318 | إذا لم جد السعادة ستجني منها 
إجهاضا ْ 
611 و لله و1 113151703 1 اللةتتتحع] 101 ]| في رمانة مرغيغدا الملقحة بالثلج 
55111 1 0337 :12660831 10655151 11 1260 | سكنتها قصيدة كم أعيتنى 
0ع تلطا 5ع1آ ع2 [1تلاعا 21 01 3/1 1 تقطع لي من طرف لساني الذي دفتت 


يوظف الشاعر سعيد الفراد بدوره حكاية مرغيغدا في هذه الأبيات من قصيدته غطاء 
الشعر من ديوانه ثيكست ن وور. والجدير بالذكر أن حكاية مرغيغدا أو صوندريون 


عن السعادة في رمّانة مرغيغدا. معلوم في الحكاية أن مرغيغدا صغرى أخواتها لم تجد 
مواساة لسوء معاملة زوجة أبيها سوى في رمانتها ؛ هدية أبيها إليها. 
1 الفرادء سعيد. (2007) » تيكست ن وورء الطبعة الأولى» مطبعة تريفاغراف؛ بركان» ص 11- 14. 
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الفصل الثانى : 
الأسطورة فى النثر الأمازيغي الريغى اللكتوب 


لقد جاء النثر الأمازيغي الريفي المكتوب متأخرا مقارنة مع نظيره الشعر. وكانت 
الكتابة القصصية هي أولى الأجناس النثرية الريفية ظهورا. وأول ما انطلقت الكتابة 
في فن القصة القصيرة كانت على صفحات الجرائد والمجلات التي تهتم بالأمازيغية» 
وكانت هذه الانطلاقة عبارة عن إنتاجات فردية ومعزولة ابتدأت منذ مطلع التسعينات 
من القرن الماضي. ” أما صدور أول المجموعات القصصية بالشكل المتداول فيعود إلى 
سنة 1994م, وتبلور وتواصل في بلاد المهجرء لا سيما هولنداء حيث أخرج مجموعة 
من المهتمين والفنانين مجاميع قصصية متباينة في مضامينها وأساليبهاء وإن كانت 
تجمع بينها سمة أساسية تتجلى في محاكاة الحكاية الشعبية في نسقها السردي وبنياته. ولا 
تتجاوز المجاميع القصصية هذه؛ في مجملها سبعة عشرء بالرغم من المجهودات الكبيرة 
التي تبذل من أجل أن يتبوأ هذا الفن مكانة عالية في الأدب الأمازيغي المعاصر “ .١‏ 

وظهرت في هذه الفترة أي فترة التأسيس ثلاث مجموعات قصصية وهي رحمراث 
تامقرانت للقاص بوزيان موساوي سنة 1994م؛ ورحريق ن تيري لمصطفى أينيض 
سنة 1996م» وتيفدجاس للكاتب ميمون الوليد سنة 1996م: وكلها صدرت خارج الوطن 
وبالضبط في هولندا 2. 


أما الرواية فلم يكن لها مثل حظ فني الشعر والقصة القصيرة» إذ ” كانت بدايتها 
متأخرة» وتعود إلى سنة 1997م. ولم يبلغ عدد إصداراتها إلا تسعا وكل هذه الروايات 
صدرت في أحجام متوسطة». وعلى سنوات متباعدة. ويعتبر محمد بوزكو رائد الإبداع 
في هذا الفن باعتباره أصدر ثلاثة أعمال من جهة» وباعتباره يحاول الكتابة بنفس سردي 
وبتقنيات غير تلك المعروفة في الحكي الشعبي من جهة ثانية. وباعتبار أن رواياته 
حظيت بقسط وافر من الدراسة والنقد من لدن الأساتذة والباحثين من جهة ثالثة “ 3. 
1 أزروال» فؤاد, (2013)» ”فنون الأدب الأمازيغي المكتوب بالريفء لمحة تعريفية“», دراسات في 
الأدب الأمازيغي الحديث» مرجع سابق» ص 2209 
7و أوسوس» محمد. (2013)» » ”الكتابة في الأدب الأمازيغي المعاصر بسوس: الحصيلة و الأسئلة“»»دراسات 
في الأدب الأمازيغي الحديث » الطبعة الأولى» مطبعةدار السلام؛ الرباط؛ منشوراترابطةتيرًا» ص 22. 


3 أزروال» فؤاد, (2013)» ”فنون الأدب الأمازيغى بي المكتوب بالريفء. لمحة تعريفية“», دراسات في 
الأدب الأمازيغي الحديث» مرجع سابق» ص 29. 
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وإذا كان المسرح الأمازيغي بالريف هو أكثر الفنون نجاحا وتحقيقا للإنجازات»؛ فإن 
كل ما أنجزه وراكمه بقي مرتبطا بالشق الفني» أي شق العروض والتشخيص الركحي؛ 
أما على مستوى الكتابة الأدبية» أي النص الأدبي المطبوع والمنشورء فلم يستطع أن 
ينجز أكثر من ثلاثة عشر نصاء منها أربعة للمسرحي فؤاد أزروال وهي نمآ وأرباتن 
د وسيف وتاووري توف وأنازور د ميدّن» وثلاثة للكاتب محمد بوزكو وهي تاسيرث؛» 
ثامطوث وواف. و” يعاني هذا الفن من أن جل النصوص تضيع أو تتوجه فقط إلى 
العرضء رغم أن العديد منها يحمل قيما جمالية وفنية رفيعة» ويحتوي على معالجات 
فنية موفقة للمواضيع والتيمات كنصوص أحمد زهيد وسعيد أقضاض. وقد نشر أحمد 
زهيد أيضا عملا مسرحيا تحت عنوان «إمزران» سنة 2008م إلا أنه لا يحمل رقم 
الإيداع واسم المطبعة “ '. ومن ثم فالمسرح بمنطقة الريف مازال مسرحا غير منشور 
وغير مطبوع في كتب مستقلة أو كتب جماعية مشتركة» بل يرتبط هذا المسرح أيما 
ارتباط بالخشبة والعرض الركحيء ولم ينتقل بعد إلى رفوف المكتبات الورقية 2. 


المبحث الأول : توظيف الأسطورة في النثر الأمازيغي الريفي 
المكتوب 


أولا- توظيف الأسطورة في القصة الأمازيغية الريفية القصيرة 
1- المجموعة القصصية «ثيفدجاس» لميمون الوليد . 


8 00 ا قندد 00 0 
أطلوا فوجدوا عيشا قنديشا. اللباس 


أبيض, انعكست عليه الأضواء '. 
- اطلعوا يا أبناء 


1 نفسه. ص 30. 

2 حمداوي» جميل. (2014)» المسرح الأمازيغي المغربي: بين النشأة والتطور. الطبعة الأولى» 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء منشورات المعارف» ص 107. 

3 الوليد» ميمون. (1996)» ثيفادجاس» الطبعة الأولى» طبع بأوتريخت» هولنداء منشورات مؤسسة 
أبوابوسء صصض 13 16: 


230 


وظف القاص ميمون الوليد في مجموعته القصصية ثيفدجاس وبالضبط في 
قصته عيشا قنديشا الكائن الأسطوري عيشا قنديشاء وذلك عندما شبه دورية الأمن بهذا 
الكائن. 


إن لفظ عيشا قنديشا ككائن أسطوري مشحون بدلالات القبح» والفوضىء 
والاختطافء وإثارة الرعبء تتعالق مع دلالاتها التي منحت لها ووظفت لأجلها في 
القصة الأولى من المجموعة. حيث كان ظهورها مفاجتا للشباب المنزوي في مكان خال 
بالقرب من البحرء وإذ بها تثير الرعب في نفوسهم : ” شا ن طيا نوثا ذي رحيض أم 
واسان» دريزء نسضو أسن أغلي “ .١‏ 

وعندما أطلواء وجدوا عيشا قنديشا بلباس أبيض وجهت صوبهم الضوءء وأقدمت 
على اختطافهم. لكن بعد توجيه أمر إليهم بأسلوب ولغة يكشفان عن الهوية الحقيقية 
لشخصية عيشا قنديشا : ” - طلعوا يا ولاد ... ! ! ! يا كلاب... ! ! ! لاراف... “2. 

لا يتعلق الأمر إذن بعيشا قنديشا الشخصية الأسطورية الجنية» وإنما بالشخصية 
الواقعية التي تحيل على الأمن المغربي الذي كانت أفعاله من مداهمات وتدخلات» 
وسلوكاته القائمة على الرعب والاختطاف والسجن بدون إشعارء قد تركت صورة سلبية 
عند أغلب المواطنين وخاصة بمنطقة الريف. 

وقد وظف القاص ميمون الوليد هذه الصورة المعبرة بشكل رمزي من خلال 
الحكاية الأسطورية عيشا قنديشا التي تحيل صورتها في ذاكرتنا الشعبية على الرعب» 
والقبح» والاختطاف. وبذلك أراد أن يكشف عن بعض الجوانب السلبية للسلطة الأمنية» 
وينتقدها في نفس الوقت عبر الوسيط التراثي» حتى يتيح لكتابته القصصية الحرية في 
التعبير عن واقع مسيج بطابوهات السلطة ورموزهاء ويتيح لها القدرة على الانفلات من 
الرقابة التي تفرض عليها في الواقع. 

وبذلك تخلق لنفسها عبر الوظيفة الإيحائية للوسيط التراثي» هامشا من الحرية 
في طرح موضوعاتهاء وتترك فيه جانبا من المسؤولية على المتلقي حين تكلفه بمهمة 
ترهين الإيحاءات التي تقدمها. 


1[ نفسه.ء ص 15. 
2 نفسه.» ص 16. 


261 


الرداء 
اجتمة عليه الكثير من انكاس وهو 


أعبان/ الرداء معتقدا أمازيغيا قديما يؤمن بأن تحت الأرض هو عالم تعيش فيه كائنات 
بصوت مرتفع وتحريك لليدين» ولم يجد أبلغ من تشبيهه بمن مسّته الكائنات الجنية التي 
تعيش تحت الأرضء حسب المعتقد الأمازيغي. والجدير بالذكر أن العديد من الأمراض 
العقلية تعتبر في الثقافة الأمازيغية مسًا جنيا. ولا تتعدى طرق علاج هؤلاء المرضى 
من هو متخصص في شثفاء هذه الأمراض. ويؤكد الكثير من الدارسين أن ظاهرة 
الأولياء في المغربء. وفي شمال إفريقيا عموماء تشكل أساس الاعتقاد الديني الوثني ‏ 
الإسلام. والكاتب إذ يستعين بهذه الصورة يريد أن يربط قصته بالموروث والمعتقدات 
الأمازيغية القديمة. 


أمجذوب الحدوب 


- إيوذان. أيايراف ن تزيزوا تهدان بونارجوف ك | - الناس. يا سرب النحل الذي يرعى على 
يار ن توبوهريا. أجماعث ن يغيار ثاغراسث ن | «بونارجوف» في حقل الحمق. يا جماعة 


تامنت تحرويت وامزيو بوسبعان ءزدجيفن. | الحمير. خلية العسل شربها الغول ذو 
نكيم أم ثقزينين ؤقارنوش. ثارّمد رقب وار | السبعة رؤوس. أنتم كنبات الدغفل غطيتم 
لسرم ,وان كويرى:. كواحتشم تبصوماض ١ ١‏ .رؤوسكم بالجلابيب فا تسمعون و فبصرون” 
تواصاروثم س ثرغمان. توازوزارم ذ والو ك | خصدتم كمشات. دُرستم بالجمال. صَفيتم 
ؤصميض. تسكفيكنيو بوسبعا ...2 لا شيء في الرياح. خَرّعكم ذو السبعة... 


1 الوليدء ميمون. (1996)» ثيفادجاس» مصدر سابق» صص 34 - 37. 
2 الوليد» ميمون. (1996). ثيفادجاس» مصدر سابق» صص 38 - 41. 
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وفي قصته أمجذوب/ المجدوب من نفس المجموعة القصصية استدعى القاص 
كائنا أسطوريا هو أمزيو بوسبعا ن عزدجيفن الغول ذو السبعة رؤوس. وهذا الكائن 
الأسطوري المعروف في الحكاية الشفاهية الأمازيغية لا يموت إذا فُطعت كل رؤوسه. 
ويتحدث الوليد ميمون في هذه القصة عن الآثار الوخيمة للجهل والأمية على صاحبه ؛ 
فغياب الوعي يعرض صاحبه للاستغفال والاستغلال؛ مثلما تعرضت له الجماعة التي 
وصفها القاص بأبشع الأوصاف. والكاتب إذ يستعمل هذه اللهجة الحادة يعبر عن غيرته 
على هذه الجماعة (الريف) ووستنيضها ضد الاستغلال الذي تتعرطن له من قبل الغول 
ذو السبعة رؤوسء وهو كناية عن كل من لديه أطماع نحوها. من المعروف تاريخيا أن 
الريف تعرض لأطماع استعمارية كانت آخرها الأطماع الإسبانية» وقد قاومها الريفيون 
بضراوة. إلى أن السؤال المطروح هو ماذا يقصد الوليد ميمون بالغول ذو السبعة 
رؤوس في الوقت الراهن ؟ 


تاسريث ن ونزار عروس المطر 


تخزاراس غار وؤُشواف. تتوراث أم ثموزارين ن | نظر إلى شعرها. فوجده كأحوال الشمس, 
تفوشت,. ثيطاوين تيزيزاوين أم وامان ن تغزار | العيون زرقاء كماء النهر. كلامها كتغريد 
خمي ثشاوار أم ؤستيوتيو ن يجضاض. | العصافير. رجلاها كعروس المطر. 

ثيضارين أم سريث ن ونزار.' 


أما قصته تاسريث ن ونزار/, عروس مطر من مجموعته القصصية ثيفدجاس فقد 
ارتبطت بأسطورة عروس المطر عنوانا وتوظيفا في مستواه اللغوي. فالقاص الوليد 
ميمون لا يجد أبلغ من تشبيه رجلي الموصوفة في القصة برجلي عروس المطرء وهو 
إذ يلجأ إلى هذا التشبيه إنما يقصد قوس قزح أي ما احتفظت به اللغة الأمازيغية» على 
مستوى التداول المعجمي ؛ من اصطلاح العروس على ذلك القوس ذي الألوان الزاهية 
الذي يظهر إثر انعكاس أشعة الشمس على قطرات المطر المتساقطة. 


1[ نفسه.ء صص 62 - 65. 
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2- المجموعة القصصية «ءاصواض يبويبحن» لسعيد بلغربي . 


1 ناجم إغماء 


77111 012 131 1232 1310221 2 15116 01 2231ع | نظر إلى صفحة الماء لعله يرى 
1181 11 16111815611 117/1611 7/31 11265 10611 | هناك وجهه الذي تعلقت به 


امازل 7701 اأتلاإزعمطط 1195 2 02 طتل 96212 11202 | خيوط التعب. لكنه رأى هناك 
أللاكة] صتل هآنالز 501ع تنا ع 0651120( ,2265 62 | ملامح أخرى ليست له. نظر إلى 
20 623 ذعطط 773711 068 1ع[ع1] “716127231 12 | جنبه وجد هناك عروس المطر 
حاء'(ة] 20 قتتناط حتقحطة؟؟ا ع26 1أؤووه15] 562أزك/8ز | تلتحف جمالها تنتظر أن يشبع 
.5 16811111 ع 1(/51 12101 30116 | من شرب الماء لكي تملأ تلك الجرة 

التي مل على ظهرها. 


يجسد الكاتب سعيد بلغربي عروس المطر في قصته هذه أحرودجي/ إغماء من 
مجموعته القصصية أصواض يبويبحن/ نظرة مبحوحة» ليقترب هذا القاص من شخصية 
عروس المطر الأسطورية ؛ والتي تمثلها الفتاة المنتقاة في بعض طقوس الاستمطار أو 
آنية أغنجا/ المغرفة في كثير من تلك الطقوس. والموصوفة في هذه الة لقصة هي فتاة 
حقيقية من لحم ودم. لا شك أن وصفها بعروس المطر هو لجمالها وحسنها. 


ع0 ع جع01ء7:655 1 ألالا/ا12 151 11ا :0033 كديا مدشري انزع الضباب الذي حضن 
112111210 317 5611 ,1166 | وجهك. أرنا أين دفن فيك فخذ مامًا 
10111037 617/2 1113111 211631 ,1583101 12 113111118 | بنت العربى. المأوى الذى كنا نحتمى 


لأككل31:1) ا)علة .7607231 12 106053015 21 | فيه من الزخات المطرية. أعد زغاريد 
ص طقطتعع1 0 دعتزاء)1 10 172 112272 21 أناد | الغولة تلك التى كانت تخرج موجات 
38206318 3/1 11010 .ععصص سحتكز 25 65101 ) خوف من غيرانك. ثم قل لي ما المكان 
315 1 ع3 20 1211122 ناكا 1:1 068 2615153831 0 | الذى سنلتقى فيه فى نفسى لكى 
01831 0ع21 <اعطناحطةز 1/2 10 ,عاء11026017 | أرجع لك العائدة. التى سترافق زغاريد 
.1 12 18777] 1126 11 1100 7:6515112 1 11101111 | مصابى الذى شرب حرقة دموعى. 
2 كك 3 


11 [([تكتاكة ,لاءطعنزنامء 7 451720 ,(2006) .5310 ,81ظل[ خا عاط8 1 
22-4 22 رعمععالمء8 ,امومع 11112 ع11ع حمطا 

87 ,عامع60ع016 عع50111 ,لل إطعبرزناطء 7 451720 ,(2006) .5310- ,828100114181 2 
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ويستعين سعيد بلغربي في قصة أرّيغْ أش د ثيمدوتش/ أرجعت إليك العائدة من 
المجموعة القصصية نفسها بالكائن الأسطوري ثامزا/ الغولة» وخصوصا قوة وصخب 
صوتها ؛ ” أعد زغاريد الغولة تلك التي كانت تخرج موجات خوف من غيرانك “»: وذلك 
في معرض طلبه من مدشره استعادة الزغاريد المدوّية التي كانت تجتاحه. والزغاريد 
هنا كناية عن أمجاد الماضي التي افتقدها القاص في مدشره اليوم. 


ا 10 ذو اللعاب 
1071122 "اأعلطة7 << تنه/ثدط 0031 01 31كث | الكلام في المدشر فقط عن الغول 
8 ,16165 112( ع 121060011 0ع17:31 2232ه | ذو اللعاب. قالوا يلبس الليل على 
5 :1/85 ,ؤعطط 11860015 1/85 11 158350 :0631 1 :1131| جلده. كل أنعام القرية ابتلعها في 
11 5 1192261 1650093 ,376131 3112 2061212111171 ]| بطنه. عنده قم كالكهف. دائم 
95 ل(اعه1هد76 268 0عكلكاع 1 :1106125531 12101 31221 | الجريان باللعاب. عندما يهيج يخرج 
:161221 1 7إ16518 2111 | من بين شفتيه كأمواج البحر. 


11210 115 113157201212 513116212 111112 1116111011 , 
صاكنالز 10 1510 0 35 003162 [77[[3 2 تتقططء/11 إلط | أو صوت الرعد قالوا إنه الغول جاء 
,5610 12315578 ع0 3561 | ليأكل أبناءهم. 0 
0 111 1/201 1 15نطازع2ة 1101 1510 7/3132 0 0121] ألما علم الغول باجتماع أهل القرية 
لتنا :0685 1 110116312 1203118 01 117/3113537 5 7314| ضده. ولما علم حقا أن أصابعهم 
[[1 :7/3 تاعقطتاحط تاعقط مطول:1061 أع110 1 2ع79:655| متحدة بعد تفرق. بقى صامدا فى 
8 861066 6001122 ,101311386 1172 26882 11115 | غاره. حلف ألا يخرج حتى يغط 
فكنلز فصلا بإعلاع)1 0 ٠3‏ [10اددءلا ,ؤعصطط 81( | أبناء القرية في نوم عميق. 
دعر زلنانز نمم دع90 معد كع مك11 ختنامطا ا متها ١‏ 


دائما وضمن نفس المجموعة القصصية أصواض يبويبحن/ نظرة مبحوحة 
وبالضبط ضمن قصة بو يريزازن/ ذو اللعاب» حضور للكائن الأسطوري العملاق أمزيو 
بويريزازن/ الغول ذو اللعاب ؛ وهو كائن معروف في الفكر الأسطوري الأمازيغي. 
ويسرد القاص سعيد بلغربي قصة هذا العملاق مع أهل المدشرء فرغم مشاعر الخوف 
والرعب التي يثيرها هذا الكائن في نفوس أهل المدشر فقد تمكنوا من التغلب عليه 
باتحادهم وجمع كلمتهم. والقاص يريد أن يوصل فكرة إلى القارئ مفادها أن لا أحد 
يستطيع الوقوف أمام إرادة الجماعة» وأن أي جماعة أو شعب مهما طال عيشها تحت 
الهيمنة فلابد أن يأتي يوم يجتمع ويتحد فيه الجميع؛ وينتفضون ضد الطغيان. 
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النض 
لاع لطاع توناطع7 451120 
1ك ...183/11 2 أعتكلة:133 0 خطاعه 11 ممرع 0 
151111 لاع 20 151171111012 1 1113157201 مط كم 
5111 1 :111131 76013 102311 151501111 1 لكوع 


تعريب 
نظرة مبحوحة 
أنت أرجعوك إلهة الحب,. 00 
وجهوا إليك زوابع الرياح لتحملك 
إلى قصور الضباب حيث طلى 
عرس عروس المطر. 


1 


1772 


وفي قصته هذه أصواض يبّويبحن/ نظرة مبحوحة التي سميت المجموعة باسمها 
تحضر أسطورة عروس المطرء فالقاص يتجاوز المستوى اللغوي لعبارة عروس المطر 
الذي يقابله قوس قزح في اللغة العربية» لينسب العرس إلى كائن عروس المطرء وهو 
إشارة صريحة إلى عروس حقيقية تقيم عرسا حقيقيا كباقي العرائس. وفي كل ذلك 


استحضار للأسطورة الأمازيغية المذكورة. 


1101 1 '[لاللتماء نر 065 1211ك 


0 عوطنوعط 21 15539 ,150213 2 إ[ز1 ع< 00ع10 
113(1]612 5 لطاع 1اتتتططاع:ز 21265 17155311 
6731 102211 11[61112 2 أععطتاعا 0 أععددمما 
ع3 51 ل ننه "كله0لع1 لو1دع:]1 

0135 111112 1/111 1ل :17731 123 :1762231 
7 1 7/2 1221111116 0 ,ل1ع 1125 10 171155312 
5 طع58765021 1155689735 2 لنتاتتة [1100 21 
.5 12113132 1 :1015711 

0 123112 تاع:1055 ,وع1377 112 ,لعتصطصا رَدَرَلَخ 
1176531 111312377711 3112 137162231313 11222 
5 طتل ,لعمقصطع15 ع 11ع1 0 نولجع وعععر 
711 2تلتتلطاوعا 11[ معطا 2 [[1 هممعزنا 
1 طع:مة00ع15 5211111 2 ذتناطنا 0 وعمط 
1317720113 2 11515712 تلز ماعل التمطاوع نز 
126655351 3 ,للأتتطاها 2 [130 2 28 - 
155 261111160 ,7761731 11 للتوتاوع1 1 
خط طاعن 11 ب6:زوء5 5 22337 30 تتدجمنة 0 
1 لاع11355 116002 ع< 172159131 0 لاع قاع 1 
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سيزيف في منبت الضياع 


وقف على صخرة. يطل من نوافذ أيامه 
المضفورة بالانتظارات إلى ثقب جلد 
السماء حيث تختنق النظرات فتصير 
ينظر إن كان سيرى هناك ما ختفظ 
له به الأيام القادمة. وكيف ستفقس 
من بيض السنة المحتضن في سياج 
عنائه. 

أرعد الرعد. الوقت قلق, أصبح كله 
متشققا ككاحل الشيخ الذي تآكل 
بسبب مشيه حافيا على الشوك. 
هناك في الأعلى طفلة جمع نظراتها 
كألغاز تختبئ من الرياح بين أحذية 
- تينات ..... يا إلهة الغمام. يا حارسة 
عرائس المطر. اعصري نفسك مطرا 
لكي اسقي به الوردات التي نبتت 
جذورا على راحة يدي. ش 


1 1010, 2240-2 


: 5 قمعا 5 21 1310 

2 تتناجلل /رع201 20 بع تقتتططعءج 7731 ,للطنا - 
11 :7/31 1557111 :111031 102ع77 :7/31 ,77610330 
لا 

1 5315 ,81طج1ع02 2 زلا 1 221< ععططط 22 تج - 
2017 ملل[ععع787301 1731 أوء1155 0 أتته تطعا أععر 
1 112612 111023 عع 1011 0 1 تاع215 
57 

2 01/213031 1077311221 جئعع7( اع جللظا 
1 :17731 22262 ,57311 9/2 5 17/231 21 1121181 
[120 تنه 2110 ,10ااع77 ولمعذوع7[ 113115 
5112 1121115 11126311 268 106112 152أناكاها 
5 87151 ,1ل772 ل0عكلج عع طاطناعمطعء؟ مع لتر 
71 265 :1011131 [165535[1 ]لزلا 1 [ل1 
117/11021177 

الاع كا لاع 1توع1 تا امم أعنهاء 15 عله وعلما 
تتا لعج 2 تنا 068 هجا 0 تاعلزوع1 دعصم 
11 10608 ,لإتتاعناط15 1 2002 8320 ,لطع اأتتط ادا 
2 لطعلا اعقوع1 1 اتحجة اع تككلع:58 ,ك9 21 10 
الإكاتيل 

1 لتتطماع1 5 2ع[1551 10 151دا 0 835 512وع1' 
5 101 12266060 ,تتتتلع17 2 ج1002 
4 طالكتة8 5عطط أتتهتقمها أعتتدءا ,1151701 5 
5 0 طقتاعئ8 1 ع5 2صطتلاعا ,لعأوع7 2 أء لها 
11 1 للتةلطلع:17 2 1511110 طلتة لطاع تتطتدز 0 
ادع 1 

11 ه16 ,1ائ[159/1037 2 21211535 للالثلالا طلم - 
:61031 576553178 لإعط 21 20 0ع987115 ,روعطط 
7 1116 

1 ,12165 11 16021 ,151/037[711 1 3002 320 
10 .11اععع:77 :75731 520 2112 ,10الاعع:177 5 
5610 21260 1111117/7111 ,215 113552 5 
[0ع00 2 أطدداع 12 متعجاء 155 20 ذناعئ8 امه 
ع3 لاع :15031 11 5ع 1ه ]1 11 ماع15 ع1 
لها 2 [130 01 ل1ادع:]1 

]ع1 1 10031308 212ه155 :1131 5 :3/21 1073 
كنتاعع7 2 731:11[ 21 25ء37 ,100 2/ثلة 1:1 تقر 
7/31 112557713 ألاء 153557 731:1[ 5 22337 20 ,وع طلا 
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ردت عليه قائلة . 
- ف 8# أستطيع أن أدخل خصوصيات 


- هاك تقبلي مني قبلة. ضعيها على 


الجبين وشما الا ينمحي. أو صفيها 
ذكرى في أوانيك المطرزة بالرعد. 


بمجهودات للصعود إليها. لكنه لم 
يجد من أين تبدأ الطريق. الطريق إلى 
ربة الغيوم تنتهي من حيث تبدأ. حاول 
مصارعة الرياح, صرخ صرخة اهتزت 
لها الجبال من جذورها. 


انفك شعرا في قلب طفلة الغيوم, 
لازال يحاول. اقتلعه من الوحل. صار 
كأنه مس من طرف التحت أرضيين. 


سمعه القمر الذي أطل بدلال بين 
الجبال. انقبض قلبه من الخوف., 
انكمشت جبهته الملتهبة كأنها جمرة 
من نار قال للنجوم التي التفت حوله 
كالتفاف الجوهرة حول عنق العروس. 


- ما الذي أصاب هذا الرجل يصرخ. 
يضرب نفسه. جاء ليعكر علينا حياتنا 
السعيدة ؟ 

لازال يصرخ. يضرب نفسه. التي ألفت 
الصرت: و هو لم يعتير بكدء يلوج 
بيديه. يتصارع مع الرياح. كانه يريد أن 
يزيح عن عينيه غشاء الذل الذي أعماه 
عن النظر إلى ربة الغيوم. 

مل من حاله فبدأيتوسل من الرّجل التي 


كان يقف عليها. أراد أن يحملها على 
ظهره. ليصعد بها العقبة التي تؤدي إلى 


1033 1 1طالز 35 20 7:65 ,101آ1272 1 ماع10 
9 21 30 ,لتم رعصم كتملك 2 [ز1َ 0 23:1 ععء 
مع25 20 ,111212091 1 طع:15355ع87 5531:21:22 
2 ,251 11511 0 112125 2125 11561272031 5 
الع 0 1252 تتقحطاتلزع15 مقططاء:551 2235 
تأتكاكة 0 رع ةتتتاع10 113112 1 :35131 0 57121 20 
كان 20 ,19اع2 حللة تاعنتطتاتز اصطعئز9 002112 1 
7 771177211 لططع8 1203112 1 أع1ة110 0 
1106777177311٠‏ 

أ:121731 0 112 تتعطتط نتةتتتاع لماع تتعطدم 
8 لبتطرعا ماعولع1 اط 1350116 112( ,5 :033 
,ب]551عكل 1 176121231 35 0 7731 ,ناقتا 1 1لا 
5 أ5وع 11/0 1167/7237 :51731 جالتتنا تعد 113:31( 
5 11661131 1 0]61اج تعلط ع< ,ع16003] 
[15531[1 ,تةتتمطاععة 0 خاطلع7 2 [ل1 790152 
بقاء:0581ع57 1 امم عه تمكتتولاء 7 0[11ع22 
20 اتللتعمم كتجاك 0 وه ع مجدعتة97 وتككلم3 
!35 نات 12 11215 0 5ة تحط 9 5 35 


وجه الجمال. يريد أن يقول للحياة 
ألسنة العالم., سيحكون باسمه 
حكاياتهم وشعرهم. ويلهون بها 
رضعهم. و تكون دواء لكل المرضى,. 
وراحة لكل أولئك الذين تعبوا مثله. أن 
يكون ذكرى لكل أولئك المنسيين على 
هوامش الأيام. 


أعياه الجلد. تعب حتى التعب فيه 
وجد تلك الصخرة ثقيلة. نابتة فى 
قلب الأرض. لم يستطع حملها. مضى 
من هناك ذهب وهو يعض أسناثة من 
الحنق. على كل زغبة من شعره حطت 
حمامة بيضاءع, هر رأسه فطار سرب 
الحمام ذاك. طار باحثا عن سيزيف آخر 
ليحط عليه سربا من الهموم. 


وينفتح القاص سعيد بلغربي في قصته هذه سيزيف دك وغمّوي ن ؤودّار/ 
سيزيف في منبت الضياع من ذات المجموعة القصصية على المنظومة الكلاسية 
اليونانية من خلال أسطورة سيزيف. ويعلن القاص انفتاحه ذاك ابتداء من العنوان. 
فسيزيف هذه القصة يتشابه مع سيزيف الأسطورة:؛ بل هناك شبه تطابق فيما بينهما 
من حيث المعاناة والشقاء. ويسرد الكاتب قصة رجل يعاني من وطأة الهموم استنجد 
بإلهة السحاب كي تطلعه على غيب الأيام القادمة لعله يجد فيها مخرجا لمحنته لكنها 
الحياة أن تخلّد اسمه سيزيفا آخر مثله. لكن سيزيفنا سيتخلى منهزما عن صخرته 
(همومه)» ويمضي» عكس سيزيف الأسطورة الذي ظلَ وفيا لصخرته طيلة حياته 
يحملها من قدم الجبل إلى قمته. 
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3- المجموعة القصصية «إزرمان ن تادجست» لمايسا رشيدة المراقى . 
إزرمان ن ر في 


1510 لجآ 
,1733/1 1 125111 222:11 11731177 111:23 :15031 - 
إالمتطنا 2 12002516 تقهز 212401 35577 غ16 30 112 


10ل0آ .تتطا 1ه /تطتا /ثطا غ1 3371 30 لقنن طتا8 
0 13099 01 طلمكه 05 20 نثتصا 35 20 ,110 
ب 46 151117 1 113663 2 رن تهع6 0 33/1 

اننع 2 مهتوم ع2 بححل 20 لمطفحر 


حدو صاحب الحوت 
- وإذا رأيت اللآن أمامي عروس البحر. هل 
سآخذها معي إلى المنزل ؟ لا / ماذا 
أقول ستقتلها لي زوجتي. وجدتها., 
سأطلب منها أن تغطس في العمق 
نتملا لي شبكة من الذهب واللؤلق 
كي أصير من كبار القوم. 


اتتحنت القاهية ايسا ررشيدة الغر اس فى قضدة كدو إشومان حو صتائهب الحرت 
من مجموعة إزرمان ن تادجسث/ أهداب الظلام» عن كائن أسطوري آخر وهو تاسليت 
ن ربحار. وبخصوص تسمية هذا الكائن في اللغة الأمازيغية يلاحظ أنه يعرب هكذا 
عروس البحر أي حورية البحر. وهذا يدفعنا إلى ملاحظة أن الأمازيغ يطلقون على 
كل شيء غريب وعجيب لقب عروس ؛ من ذلك مثلا عروس المطرء عروس الحجرء 


عروس البحر.ء عروس الخشب... وهلمًا جرا. 


0 د متام 


:131 .5363 ع1[ :11152531 320 59711111112 15511107" 
2 891013 21612 0 1112 822 .715هعتا 033:5 
:1001111 .11111119 
8ق .1313 1 كاتتقطط 0 رعءل! .0 /تاستتتصال 
1 20 رعءل! .12تتمطا 1 125021 1221311311 
.7 5 3 نطلا 

15130 1553 03371 115051 1 353131 كنا نالآ 
: 27/1 18122 تارتل اإتتطدة أحطة]1 

كك كتمدا/طا اه 16210 طتحم- 

.2/1 52023157 01 1 أمطةا 01 21 نتم 
: تنآ 15213 ع0 'بتصاط 

رعه]8 ! كتطتقطط 10117 0 نا .متأخقطط 0 رعمم - 
3271 نحط 12 كتمطتمط 0 


فيه. أبى هو أيضا حلم أنه رأى امى. 
بقى ينتظر لقاءها عند العين. 
انفلتٌ. أنا, ابن الحلم. إخوتي. انتشروا 
تفرقوا في الأرض. أنا. قد تكون هذه 
الأرض خبني. 

لم أجد معنى للسؤال الذي طرحه علي 
المعلم, عندما دخلت المدرسة. قال لى '. 
- من أنت ؟ من أين أنت ؟ 
أنا. أمازيغي. لم ألجأ من أي مكان / أنا. 
ابن هذه الأرض منذ الأبد. 


تل 196 ,1ك[له1 +7 77ه7جة .(2006) ,ولتطعة 8 213952 ,1كل لخلا 81 1 
.2287-9 ,1381 ,120103 آأث 226111 1آ ع11ع 10 مط 
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0 113 1031 587 30 57 200 ,721363 | لكنني أردت أن أعرف من الذي يتبع 
201104217 | طريق الحقيقة ؟ 
107 05 1001102 تاتتحتط 0 112 | هل هو حمو الذي قبع في الحضن ؟ 
17 0 م1 نلق ممتسطتحط 0 512 | هل هو محمّدي الذي صار غولا ؟ 
١‏ 9ع26 4 7212 | هل هو أنا ؟ 


وفي قصتها أبريذ ن تيذت/ طريق الحقيقة من مجموعتها القصصية إزرمان 
ن تادجست/ أهداب الظلام تستلهم القاصة أسطورة الأرض الأم من الميثولوجيا 
الأمازيغية ؛ أناء أمازيغي. لم ألجأ من أي مكان ! أناء ابن هذه الأرض منذ الأبد. فالكاتبة 
باستلهامها ذلك تريد أن تحسم في قضية أصل الأمازيغ ؛ أقصد الخلاف بين المؤرخين 
في نسبة الأمازيغ» فمنهم من يرجع أصلهم إلى اليمن» ومنهم من يعتبرهم أوروبي 
الأصل خصوصا الشّقر منهم... لكن الكاتبة مايسا رشيدة المراقي ترفض التماس أرض 
أصلية للأمازيغ غير تامازغا أي شمال إفريقيا. 


1 0 اجاناسسوة]” الأمية والفقيه 


عله /تل2 أتتكتة ,3 6003116 22323 عأتاععز - | - ما هذه الحياة. كأنني أسكن مع 
.اع 0271 123015 غ10 “تناكلحطا ,220215510 | غولات, كل واحدة تأكلني من جانب. 


0 1133 .عتتمتصطط 12 10(15 1012م - 

.11081165 01 8512 زمتج[1 1718 511111315 31111011 | لن ترى أطفالا فى حياتها. وضعن لها 
ا 130ل ,183703 1 1021152 01 1711121 35 أطاع 0 | السحر فى مشيهة الفرس. ودفتها 
1 ككوتيث ! تتوتيك ! 'تتوتيك .ها كنا تحط 01 | في مقبرة مهجورة. آه / آه / آه /! من 


2 


.11 781111 31 تلط | جرأة هؤلاء النساء. 


أما في قصة تايموحث د رفقي/ الأمية والفقيه فيحضر الكائن الأسطوري تامزا 
الغولة» فالقاصة تعمد إلى تشبيه النساء بالغولات» فهي لم تجد وصفا أنسب منه عندما 
تحدّئت عن أكل والتهام النسوة لبعضهن البعضء تلميحا إلى كيد النساء واستخدامهن 
السحر والشعوذة للنيل من بعضهن البعض. 
عع 716060 50101 ,1ك 140 127711071177 ,(2006) .153102 135:52 ,11ل 11 خآ 1 
4 -23 مم 


و ]7166012 50111 ,120751 1217711011717 ,(1102.)2006ع153 11335:52 ,18111415111 2 
25-31 طم 
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4- المجموعة القصصية «أذفل أزوكواغ» لفؤاد أزروال '. 


2 زسارلة]' 
:17731 انتتتلطتا تالز كنكا15 حطق]1كنا0 [2آ1 
2511 اع ,39/2[3 طاوككا متندط1ا1 0 اتاج 
14 01 11211221 7/315 11/112 :1111731 11 
1ج ,557/1137[/1113 121214 1/1 0ه "كك ,20121 
: مازط اا 
طهط] 8:2 2ساتر مس1 1 
! طقلا ع2 11 :7711721 5 
110/3101 ار 
طاععط 130 نتة بلطم لخر 
! 1001 5 31 تتقتط ] لخر 
4 مغدط2ة] املع 30 علكعلتس[ 
10 311110 7/315 أطالانا به لطبئة أاستوعلا 
10 1/1 5101لا ,لإقططاها 0 غدطنازجطا 0 
: مه /ة 1 خطتحتاا 
طها! 72 1102ر متكا 
! طها! ع2© 10 77215232 5 
01 1503105 لمر 
0 573771 حر 
! م10 1 لإلتتتحط 115 لخر 
101371 لتمطتتاع1 تاماعتتة 30 ,انجة07 
7/315 115/112 ,37/23 7/3151 احتاط 0 13 
77701 :1013111 0 ماقصطتالا 0 
2[زتمطا 01 7/3156 تحط 3112تقطط 5 
: 11201101 1 77310017135 3/1 116310 ج1كاع 5 
طها! 572 1102ز همتكا 
!إطد!! عدء 10 5011 5 
101 1617717731 لكر 
110 ق1قاع115:3 1 الما مآ 
و5 ]135/1337 112551 ,100 حنتة ]21151 [73آ1آ1 
10 رققطط ط113ها 0 327746 كتتهة/ز انثالا 
08 6إ13/(ة1 155111 ممتتكتوعة 0 
2 : 1511731 1 ختاقة] 12م 0 12 1552 
: :1003 115 1107/31 08 10للقطتتا1 
طة1] 2[ 1102 همالا 


تالغنجا 
جلس الحاج بوسلام القرفصاء إلى الأرض 
ينظر؛ مر الأطفال يحملون أغنجا. وقد 
صنعوا عروس المطر. علقوا عليها شرائط 
وخرقا ملونة. انحدروا نحو العين يصرخون, 
يرقصون. يغنون . 
أغثنا أغثنا يا الله 
بالمطر إن شاء اللّه / 
ليكبر الزع _ 
لنكبر نحن أيضا 
لنحصده وقوفا ا 
بعد قليل. مرت الفتيات والنساء يحملن 
أغنجا ؛ علقن إليه الملابس الداخلية والتمائم 
والوشاحات المزركشة. علقنها إلى الضريح. 
يبكين وينادين , 
أغثنا أغثنا يا الله 
بالزوج إن شاء الله ! 
سيأتي بالهدية 
سأرافقه إلى الحياة / 


بعد قليل. سيظهر الشباب. هم أيضا 
عندهم أغنجا, علقوا إليه الكتب والأقلام 
والرسائل ؛ حزينون يصرخون بأعلى صوتهم 
قاصدين مركزالمدينة . 


أغثنا أغثنا يا اللّه 

بالشغل إن شاء اللّه / 

كلو حياتنا 

وحياة أهلنا / 

الحاج بوسلام واقف. يحمل عكازه. علق إليه 
عمامته وجلبابه. وبقي عاريا. رفع العكاز 
عاليا. صنع هو أيضا عروس المطر ؛ وبدأ يدور 
في مكانه وينادي . 


أغثنا أغثنا يا اللّه 
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! طها] هه مذ صهدمح 5 | بالزمان إن شاء اللّه / 
11 7/1 1057/1 لك | سيعود إلى الوراء 
8 2031 460 | سأضع البندقية 

ا 1 01 11/1117 440 | سأسيح في البلدان / 


هذه قصة تالغنجا للقاص فؤاد أزروال من مجموعته القصصية أذفل أزوكّاغ/ 
الثلج الأحمر تتضم تناصا مع أسطورة عروس المطر وبالضبط مع طقس الاستمطار 
الذي يقام في جل المناطق الأمازيغية عندما يشخ المطرء وفيه يتم تجهيز دمية تالغنجا 
رمزا للعروس الأسطورية» وترافق هذا الطقس أهازيج تؤدى جماعة. ويعمل الكاتب 
على استغلال هذه الأهازيج ويحورها حسب الشخصيات ؛ ففيما حمل الأطفال تالغنجا 
وشرعوا يرددون أهازيج يستمطرون بها أي يطلبون المطرء مرت الفتيات يحملن أغنجا 
هن أيضا ويرددن أهازيج يطلبن من خلالها الزواج» ومر الشباب هم أيضا يحملون 
أغنجا ويرددون أهازيج يطلبون من خلالها الشغل» فيما حمل الحاج بوسلام هو بدوره 
عروسه أغنجا وشرع يردد أهازيج يطلب من خلالها أن يعود الزمن إلى الوراء حتى 
يعود إليه شبابه. فأغنجا عند فؤاد أزروال خرج من رمزيته الأسطورية لعروس إله 
المطر إلى رمز للمطالب الاجتماعية على اختلافها ؛ الزواج؛ الشغل؛ الشباب... 


5- المجموعة القصصية «أسفيكث» لسعيد بلغربي . 


لك ان لكك 011 الضيفة التى أتت فى النهاية 
0ن 01 255-2 115:361112 21 1601 1 أمتلاء:( 11/81 | لم يقل لأحد من أسرته أن اليوم 
811 116182 1 1(/81 1/31 1116 ,5ع2ه-11031 01 | هو الأخير في حياته. خرج إلى 
:7651/1 1 155311 2< 161011132 2103 78:61258 117/2 | حقل الحرث حيث بات الندى يقطر 
ناكا 068 5ع0م-11773153 1ع7:65510 111-16لا | على أجزاء المحراث. وجده وقد غرس 
19381723301 5 1231165 ,للح 5-/033 12281 ,1121011 | سكته فى جوف الأرض. نظر إليه 
مع رز 2233-5 0-0ند100ز ,126028 15582 ع06 | مليا. فكر بانهزام في الأيام الأولى. 
و1 2110-5 0602( ,111253180 1 11126112 | تقطرت منه دمعة وداع, أحس بها 

: 1213-5 :115033 5 2231-5 7/211-0 1163 ,211 | ذلك المحراث. فرد عليه سرًا. قال له :. 


01+ «162]109[طناط مره" ععجج2 24077 ,(2009) .1801120 ,آذلآ[ظذضمم 1 
017 01131 لك 1ك 111001:11116116 :11010نلة 1*6 بتاع تع ج1176 1 ماعتة زع ج11 
.0 -79 22 ,013109 
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1 ماع77 حتتة نأا طط1ناط جأأء:1 ,11021 0 12 0[ - | - هذه هي الحياة. تسقط الروح 

21260 2233-1 11111 112118 ,1111811 268 16533 | كسقوط اوراق البساتين. كلما 

1 و5عتطط-اء553 0ع16120[316 20 6010311-3 01 | حرثت بى فى هذه الحياة ستحصده 
'.تمرعصط 12003116 | منتوجا في الدار الأخرى. 


يشير القاص سعيد بلغربي في هذه القصة تنوجيوث د يوسين د أنفرار/ الضيفة التي 
فقي النهاية درن مجبو عه لتاسحبية أمفيكف كال إلى كيبل من أتسظر ره قن العالم. 
يتعلق الأمر بربط الأرواح البشرية بأوراق شجرة كونية ؛ ففي المعتقد الميثولوجي 
الأمازيغي هناك شجرة عظيمة تسمى شجرة العالم» تربط بين العالمين السفلي والعلوي. 
وسقوط أوراق هذه الشجرة يعني سقوط أرواح البشر» فكلما سقطت ورقة قبضت روح 
إنسانية 


1167 5521م 

5111[151-3/1 61121116 112011 12 لسصعع 

-0(10ع112 1 2ا/تعططتهةا ماعوعء1 117لا ,لاعوحتة؟ 

,255 تتتكلحط عع[ل0ع102 0(10ع22 اع7/21-5 ملاعو 

0 255-2 33511 7/21 166121 ,355 101611 1]160[61 | يتزوج كل يوم. ويطلق كل يوم. تلك 
1510 لع زلا الا-قططآ ,وعصص-هعكاء5ة 25-1061 | التى سيتزوجها اليوم يطلقها في 

: 1561117/211-1111©5 268 | غده. قال لى عبد من عبيده . 
ع ووز 140-12 911 ماجدءة:/9 8260(10 - | - الملك يبحث عنك يريد أن يكلمك 
03.7 | قليلا. 


وهنا يوظف القاص سعيد بلغربيء في هذه القصة أخْام ن مدّز/ بيت الضجيج من 
مجموعته القصصية أسفيكث/ فأل» معتقدا أمازيغيا قديما يؤمن بوجود كائنات تعيش في 
العالم السفلي التحت أرضي. 


ندع 0-7603 آعغ 1 تتواوع سآ الكسالى الذين سقط عليهم المدشر 
ععالا مع زنا ع< 12153 اتتتتمطها الاعط لاعرروعا .... | ..... تعرفون أن الأرض ترسو على 
تطلعطة ,1065 ع2 أعتوعلكا ,1179600112 2 | قرن ثور. أفيقوا من النوم. المخبر قد 
”ع1 ,أنتتطناتطوعا 6تتاحطتة1 ,8260-0 | وصل, الأرض تخور. وأنتم تغطون فى 
!.....2101612 ]| النوم ..... / ا 


©1111 .2106713111 37185 ,457791 ,(2008) .5310 ,آ8كلخاعاط8 1 
.6 -15 2 رعمعامء8 ,طاممع 1112 
.6 2 رعألاع0 70166 عع50111 ,451721 ,(2008) .5310-,114181 81810 2 
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لاك متجاصع اذ دمع كحتص-صدواء/ز 1 حو زل156 501[] ألما سمعتم خيولكم تصهل. كلابكم 

...511188115610 11111011611 ,2111]] 1]810-177611 | تنبح. قططكم تموء... تعرفون أن تلك 

110211111655610 1111311 0 تقتطاعا 1أاءعط لاعموع] أهى الأرض بعثت رسولها تخبركم 
.....!! ته ه كدووعتة | بزلزلتها / ا 


أمافي هذه القصة إمسثار ي خف ديوظا دشار/ الكسالى الذين سقط عليهم المدشر من 
المجموعة القصصية نفسها فهناك تناص صريح مع أسطورة الثور الكوني الأمازيغية ؛ 
ومفادها أن الأرض ترسو على قرن ثور عظيمء وكلما تعب الثور من حملها رماها إلى 
القرن الآخرء وكلما اهتز أو خار فإن الأرض تهتز وتُزلزل. وبذلك يتماهى الكاتب في 
هذه القصة مع منطوق الأسطورة حرفيا. 


011" 
777313710-5 ع0 :1251111560721 0 -رع 115 


18101011 1 نا/3 160031 1تحتتطكدة تطعا 01 | مطلى بالحجناء كأنها تعيش شهر 

1111111561-71 ,1و1 1 غتتطااع1 5 :7د 0ععمتمعا العسل فتدللت بدلال العرائس. انسلت 

1211-0 رأع1ا]] 11 1111311 >< 560517-11 ,11255611 ع26 | لى من بين يدى. سألتها عن علامة 

: 65-تطتاء؟ 2 (128800 221-121 | الشمس. ردت على من يعدها الفاتن . 

ذ مهكلء:2 0 بتهجدء7 2 أء2تتطعصطة؟ 0 ه21 -|- أنا زوجة المطر, روعة كل مايوجد فى 

31-2371[ 773111 لل :781 ,[125515:3 01 1031 1011| الأفق البعيد. ليس هناك فرق بينى ونين 
0 .0 1ع 101-021 0 تلك الشمس التي تسأل عنها ... 


وفي قصته هذه أسفيكث/ فأل التي منحت الإسم للمجموعة القصصية ككل حضور 
لأسطورة عروس المطر. فالراوي قطف عروس المطر المزركشة أي قوس قزح 
بألوانهاء لكن بعد قطفها صارت بين يديه عروسا حقيقية من لحم ودم متدللة متباهية 
بجمالها الفاتن الذي يضاهي جمال الشمس. وبذلك يستلهم الكاتب أسطورة عروس المطر 
التي تسرد حكاية إله المطر وعروسه الآدمية. 


2 01:1 0168 17111211 جذور فى قلب أمى 
2535-1 111011-01 ,61111125/( 268 065761( 77/31 2/1355 | السيد لم يشبع من أمه. ولد ذلك 
-/اع32 0 أكتالطا 1 5ع3:231 ,أع610 2 32:31:65 0 | اليوم تفكيرا حقيقيا. تفكير الأرض 


.3 , 1010 1 
.49 2 رعأطاعلغع016 عع50111 451721 ,(2008) .5310-,114181 818100 2 
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4 10262 ,[188818 1 171731082 0 12021026561 | التى تخلت علينا هدايا للبعد, 
حمة1 عع0 ب 8 7611113-12 | لكنها أمنا وإن تيتا في غيرانها. 
[.تطاعناعم -]] :18731 160611 ,2265 | فنحن لا ننساها. 


وفي هذا المقطع من قصة إزوران دك ؤور ن يمَا/, جذور في قلب أمي من 
المجموعة القصصية ذاتها يستلهم القاص أسطورة الأرض الأم. فالأرض تبقى أمًا 
للإنسان الأمازيغي وإن تخلت عنه وتنكرت له. 


101172 065 11111271211112 

عا 2 معلتةجطء12 مماعلدء: 0-تع عع تاد كلا 

1151111 اعطاء:131] ع 11211111 12ع:310-59/231 20 | كى تعلمك 56 تخاط شرائط 
1961721.7 12 4651:2111 0 67 0ن ع أطتاء | السعادة على وجه عرائس المطر. 


وفي قصته هذه ديهيا دك ؤماوال ن تيرّوكزا/ ديهيا في قاموس الرجولة من ذات 
المجموعة القصصية يستضيف المؤلف أسطورة عروس المطر في مستواها اللغوي. 
وذلك في معرض خطابه لديهيا. إنها ملكة الأوراس وتلقب بالكاهنة» خلفت والدها في 
حكم مملكتهاء وقد واجهت المسلمين الفاتحين الأوائل. 


117120 2 1511131 مطالب الفقراء 
نا-5 20 11ة/ثتطعا 2 ]1 جللتنا ,عاج 0 12 01 في زمن قدسص. همت امرأة 
8 110-21-1 ]12195501011 13118 2 11113111 5 | لتقول بسرعة يا سيدتي الباب 


116-23/1-4 228-5ع] 2عنا ,11122081 1 12عة18) | اعطيني كل نقود العالم, فقالت 

21-5 12611[[32-1-10 ,عع 005 1 طاعع1 113152 | اعطيني كل قمل الدنيا. اجتمع 

0 12101 2 102101211 113112 76111111611-235 116611 | عليها القمل مص لها كل دمائها 
نه طجآناط أغمع:35-173 | حتى خرّت ميتة. 


يوظف القاص سعيد بلغربي في قصته هذه إيسوثار إمزراظ/ مطالب الفقراء من 
مجموعته القصصية أسفيكت أسطورة أمازيغية مفادها أن الله أرسل فتاة لتوزع على 
الأقوام جملة أشياء» فكان نصيب الأمازيغ القمل عن طريق الخطأء ونصيب العرب 
العلم» ونصيب الروم المال. وهي أسطورة ثقافية تنظر إلى الذات بعين ناقدة. 


1 1010, 22 55- 6. 

2 1010, 9. 

]16601 501116 ,21621773111 37135 ,45177961 ,(2008) .114181,5310 818100 3 
.67 م2 
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لتلتلسة 155 ص زمع جم 
لخطع 155‏ 15262035 ,31ص 15/3553 


يتناص القاص سعيد بلغربي في قصته هذه أغنجا يسمليليح/ أغنجا يزدهر من 
مجموعته القصصية أسفيكت/ فأل مع أسطورة عروس المطر تناصا واضحا ؛ وخاصة 
في مستواها الطقوسي المتعلق بطقس الاستمطار المعروف اختصارا بأغنجا أو تالغنجاء 
فسكان القرية - حسب الكاتب - حملوا دمية أغنجا/ المغرفة وشرعوا يرددون أهازيج 
ليس لطلب المطر كما في الطقس الأسطوريء وإنما لطلب خروج الثعابين من قريتهم. 
المغرفة هنا رمز للطلب والتضرع كما مر بنا. 


6- المجموعة القصصية « تريوريوت ن رخارث» لسعيد بلغربي . 


9 1113352 12 تاووءوع7 126121 ,تمتت7تتتطلا 0 
“.1أع2 0 هتنا تعضونائز تعمد اوها دس خسم كلد 


في هذه القصة الأولى المعنونة بيومس أيجذور/ لطم وجهه وهي الأولى من 
المجموعة القصصية تريوريوث ن رخارث/ زغرودة الموت للقاص سعيد بلغربي 
إشارة إلى أسطورة اللقاء الأول عند نبع الماء. 


1 1 ك1 زغرودة الموت 
,155610 31[ 15310114 35 12]عحطا جله22ء8 16001 | بغلة جدي بزاح ختضر بين يديه, 
]ه1531 312 11اقاع1]5 جاعلا ,الع11) 2 أعلصة | ما أضخمها!؛ وجهها يشع 
1م 156210260 مإ كبغلة القبور. لها أذنين كبيرين. 


3 ,110 1 
11 1273712856 ,]13:81 1 122151117 ,(2015) .5010 ,181 ك1 881001 2 
21 01103 ,علطتا 
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.120031 2 322197 068 117/62015 1< جاءع)1ا1ط0ع1 | انبطحت على الجنب فى ساحة 
77/4 :17/31 :117612117111 12 2216 155621731 06223 | المنزل. جدتى تدفئ زيت الزيتون على 
5 165515111 ,111261111110111 1 ]10612111 21 اء]إء10 | الجمر الذي فضل من النان تغمس 
1 5ع ,1153165 312 1112611312 1 116317719 2 أ10 5 | فيها قطعة ثوب. تعطيه لجدى 
15310111 120670111 لعتتدءء1 223(:65 20 16001 | ليكوي به دبر البغلة. التي يدر 
1 ,بلععجاعا ,تةتتمطعها 7781 إع1عاح ولاعا | عليها التبرز لإصابتها بالإامساك, 
[.قمععة 5 5511181 1 ,28620110 1ع 35 1م151 | جدي يتمنى لها الشفاء. 


أما في هذه القصة الرابعة من نفس المجموعة القصصية والمعنونة بتريوريوث ن 
رخارث/ زغرودة الموت فشبه القاص سعيد بلغربي بغلة الجد في القصة بالكائن الأسطوري 
بغلة القبور. فقد جاء في الأسطورة أن هذا الكائن الليلي يركض فيتطاير منه الشرر. 
وبخصوص العنوان زغرودة الموت ؛ معروف في الثقافة الأمازيغية أن الأم التي تفقد إبنا 
شابا أعزبا بسبب الموت تطلق زغرودة وداع تشيعه بها إلى مثواه الأخير حين يحين دفنه. 


1227273 البيضاء الغولة 
:31 56111 0ع8]1156 .191073 0 1373 2 13120126 | مدينة الدار البيضاء غولة. عدنا 
17 616 11111011611111115 20 ,1111120110 | من هناك متذمرين,. تخالنا انفلتنا 
1107 1761857712 31660 1162 11 ,7376111112221:610 1912178 11 | من فم الغولة, أحسسنا بنفسينا 
2 ,610311 :7/31 11123/11111611 1111:6110 0 92610111 لتق | كمن ولد من جديد., البيضاء أكلت 
7! طع11100 م تمدع( 20ع تطقطط دعطط جتككتها وعع16 | أبناءها وبالأحرى أبناء الآخرين / 


وفي القصة السابعة المعنونة بكازا ثامزا/ البيضاء الغولة من مجموعته القصصية 
تريوريوث ن رخارث/ زغرودة العريس يصف القاص سعيد بلغربي مدينة الدار البيضاء 
بالكائن الأسطوري ثامزا/ الغولة» ولا شك أن القاص قد أذهله وهاله حجم هذه المدينة 
الكبرى فكتب عنها هذه قصة مغامرته فيها مع لصوصها. 


1200011 تاقدورث 


لتنا 1688 30 222 512 2231ع1 2 تتتكلكاءا 178119 | رأيتها قامت للصلاة دون وضوع, 


ماعل ,1[ااعنبث 2اء55ه1 1/11121112'' 2 617/16 5 173113 | تصلى بصلاة «ميمونة تعرف 


3ط معووعز | الله واللّه يعرف ميمونة». 


.219 ,1010 1 
.8 2 ,رعأطع 71660 501116 ,1372311 1311551115711 ,(2015) .5310-,181 81810114 2 
.2 1610 3 
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في هذه القصة التاسعة المعنونة بتاقورث من مجموعته القصصية تريوريوثئن 
رخارث السالفة الذكر يتناص القاص سعيد بلغربي مع أسطورة للا ميمونة تاكناوث» 
وذلك عندما أورد العبارة الشهيرة التي جاءت على لسان هذه الولية الأسطورية: 


«ميمونة تعرف الله» والله يعرف ميمونة». 


1 1 :115721 
1 11512 1 ,7761231 268 2115613 لزع 12 113715 
أع/50317 112 13311 5 طاع110لع1]31 دعطط لاتككة لا 
ألأقة] 0 ] 2أاع2 ,32065535 /تعمط 17755120 5 
اا المصءووع] 2[دء/137 0 ,طتصهثزنا 2 ممتوكرعنز 5 
5 71و11 1 لالتلطتمطاعبتة 0 دعطط لقمطاتز تكد 
لا7655 30 ”12155“ 7/31 للتأتطلا ,لإعصط عله 1مك 


جك .111371 2 اع:11355 لع دعطط مه كته 
031 9762111 1 115731717 3112 و1]1011118 :1111 خط 


1011177 ,205 11115 1 تابط تقر 1ع01ع77 1 
118 1 ,03 1/31 55112 ,تلاثلا 7/31 ألاءع2233:5 
5 111515 5 37731621 1112طاتقء15 أطاع 1017 20 
لإاتقططة 0 3531 0 تغط تجدطاعا عع 1229101 0 
1[ ماع25 137 اء/ئقط 30 لتلقتتلعع15 1 للأعتاعطها كاعر 

!طع لعز بعصوقل 


عينيه اللتان تتلألآن بالحب الذي 
أعميناه بنظراتنا. هي عروس 
بعظام القصب. تاغنجا تتألق 
أعراسنا. أوحاما عند «إيزيس» 
ذلك الطفل يلعب ؛ يلهو. كأنه 
أرنب رأى شروق الشمس لأول مرة, 
يجمع فراشات الثلج بين يديه. 
يرحل بهن إلى بعيد. من هناك إلى 
هنا. يتمنى أن تمطر السحابات التي 
رسمها بيديه على أوراقنا كلاما 
أمازيغيا على شفاه الرضع ليقتلوا 


مجموعته القصصية تريوريوث ن رخارث/ زغرودة الموت دائما يوظف القاص 


الكاتب أسطورة عروس المطر في مستواها الطقسي. فيسرد أوصاف عروس المطر أو 
بالأحرى دمية تاغنجا. 


0110 وعأاطع716660 ع501112 ,11:23:31 131155111571 ,(2015) .5310 ,81 1خ !ا تعاط8 1 
5 -44 مم 
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ثانيا- توظيف الأسطورة الأمازيغية في الرواية الأمازيغية الريفية 


1- رواية «اتشري خْ تمان تسراوت» محمد بوزاكو 9 


اكاكلا 0 1 :1111212021 1 112ق1ع1 1 لالتتتطتكر 
:1173 1 1531151“ .3731 طاعنتة اع أ:1ة 1200 


7 231571111 1 اتاعع] 5 2 جلاعا 
...061121 7/31 تطاع7ة122 :17731 22316 :1/31 
1 11811011 ع2 1773752 للاع35 36 لتتتاج2ءع131 

غ172 1 135111 0 حاعنككط تزع طاطتاط 


هكذا قالت للتلاميذ الذين مروا قرب 
الدار يطلبون المطر. (عروس المطر فحت 
بسبب مشيكم عليها. تنظرون إلى 
الأمام ولا تنظرون إلى الوراء... تريدون أن 
تصلوا وإن على حساب أرواحكم وعروس 
المطر.....». 


يستلهم الروائي محمد بوزكو في هذا المقطع من روايته تشري خ تمان تسراوت/ 
السير على حافة الفخ أسطورة عروس المطر بشكل مركز ؛ فهو في البداية يتحدث 
عن الجانب الطقوسي في هذه الأسطورة من خلال قوله : هكذا قالت للتلاميذ الذين 
مروا قرب الدار يطلبون المطر. ثم يعود إلى المستوى الأول للأسطورة وهو المستوى 
اللغوي من خلال حديثه عن محو عروس المطر بسبب مشي التلاميذ عليهاء وهو هنا 
يقصد قوس قزح. وفي الأخير يعود إلى المستوى الأسطوري من خلال حديثه عن روح 
عروس المطرء فهي لها روح كأرواح التلاميذ» بمعنى أن العروس هي من لحم ودم أي 


037 


بسريه. 


2- رواية «ثاسريث ن ؤوزرو» لسميرة يدجيس ن إيذورار ن أريف .٠‏ 


1 ,10725/12111165 132511121 جاع:21 ع1 135:21 
متتدءنآ] .511ة7ز 1 100216 7/21 "تتاعوعع1 صثثلا 
7311-5 :31/: نأع اماع 5101 2 125111 طله:123 
5765111 111316-60 1571155312 1 62 1 31:12 كر 

.5-]511ع] ع< 7731211 20 103120 كلعز 


خطف الجن العروس يوم عرسها. عندما 
كانت متوجهة إلى منزل العريس. سرق 
الجن هذه العروس وأدخلوها إلى غارهم. 
بعد أيام أغار العريس على الغارر كي 
يبحث على عروسه. فوجدها مستندة 
إلى فم الغار. 


611013 16 ,1نه1ه 145017 11 147714 د 7771 .(2001) ,اعت طه110 ,80112800010 1 
2 ,رعطتععاقء8 ,اطخكا تنخ طل]11' ماعط مما 
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13 7/315 16550 5ع135111-82 1118لا | لكن. لما مد يده إليها وجدها قد 
76571220 7/31-5 13101 ,21363 .76151 2 | استحالت حجرا. لذلك يقال لهذا الغار 
0 1 ,1176011 5 .32101 0 160551 111-16 | غار عروس الحجر. 

)نجع ]] ماختتوع1 6[ بز تكلا 1 


يتضمن هذا المقطع من رواية تاسريث ن وزرو/ عروس الحجر للكاتبة سميرة 
يدجيس ن يذورار ن أريف تفسيرا لأصل تسمية الغار بغار عروس الحجر. ففيما نجد 
الأسطورة - أسطورة عروس الحجر تفسر أصل تسمية حجر العروس أو عروس 
الحجر ؛ فإن الرواية لا تخرج عن هذا الإطار. وتشترك الأسطورة والرواية في تيمة 
الاختطاف الذي تعرضت له العروسء رغم أنه منسوب إلى الملائكة في الأولى؛ وإلى 
الجن في الثانية. والاختطاف في الأسطورة هو خلاص للعروس من ورطة الزواج من 
الأخ» أما في الرواية فقدتم من دون دافع إيجابي في صالح العريس أو العروس. فإذا كان 
الاختطاف في الأسطورة عمل خيّر قامت به الملائكة فإنه في الرواية هو عمل شرّير 
قامت به الجن. إذن فالأسطورة تقترح الاختطاف كمخرج ونهاية لمأساة» أما الرواية 
فهي تستلهم هذه التيمة الأسطورية كمأساة تشكل منطلقا وبداية لإقلاع السرد. والكاتبة 
سميرة يدجيس ن يذورار ن أريف إذ تستلهم أسطورة عروس الحجر توفر لروايتها عقدة 
مناسبة لتحريك الحكي وتتابع أحداث الرواية. 


23-5طع1 .2ع1200 068 16718 ,78:6101723-5 1659117 | صرخت أمها. لاطمة ركبتيها. 
: 17:60[1-5 | قالت لابنتها . 
-قاء88ع1 17/2 .لصتل تاماه 0 ح-لتكلة جلة/12 (1- | -إنهم «الجن» خرجوا إليك. كانوا 
رلاء231410-5 6512 حتاعه 20 10311600 19212712 312 | يقيمون لك عرسا كى يأخذوك 
30.7 1/05 ه201 د-نزة22 30 | معهم. فيدخلوا بك إلى الغار. 


5011 ,لاجلا 17 72771 .,(2001) .112مموك ,411511 8 ناآ !ةم 110115 1 
7 رعتمعلغع16م 

2 1010, 5. 

3 1010, 206. 
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الجن أو رايرح يحضرون في الرواية حضورا ملفتاء وهم المسؤولون عن توفير 
عقدة الرواية من خلال قيامهم باختطاف العروس من موكبها نحو بيت العريس. ورايرح 
في الثقافة الأمازيغية هو غير الجن في الثقافة الإسلامية» بل هي كما قلت سابقا كائنات 


تحت أرضية تستوطن العالم السفلي حسب المعتقدات الأمازيغية. 


: لمتقطط تتوعل0 2 11620 

2 لتتوع1' 2 تتاعلا عوع0 ماع نتلء12 اقصء 133:31 مآ 
>لكاء 2 /زنا!' 21 ع0 ماع ز0ع:5731-/7ع3 10 ملتتجع111 
كه اع ط503101 ممعئتة مقط طعا حم زعا 
0 01حطء/1 بداع]كتعط-ل عا تممطفتة :576216 5 معد 
1[ 268 ع5 -لاء110355 5 125/311 ماع ثة 
تع 21 داءع321-5 تع ةتنا ,ممتقلاعءد 0 هتعد[ 
6 أماتم ([ م مع رع 20 5تتةمتطرعع 
23 ,221168 12 120101201ع 1 2 155731 068 11106551 
11215773725 ,1/123 .عتتتقطاع 1 لأعععدلا ماع ولع 
1 .0237-5 اءع372ج7/إع1 اماتط اعلوع 1-1 امه 
3370 طعرة 2233-5 30 222 2 [1 0 1112 تاوعنز 
لطع نهد أعا-مع 5101 مسبج نتم 


: لالالقط 1 ختاعةا 5-قصمع]' 

#لتققطصمطتة 0ع-11ع0-آ ختطاع:2233 ,1ز0ع:8 وتولزعط 1 
ب0ع-1-26211011] 11:2 بطع 11200 51-0وعع1 117/2" 
2 تناع 1 .1773683571 :107/31 11ع 1ن حطا جل :1721 
1ل طاع2ة7/2][-مطة 10 العلا 0 طلوتزة1 0 ,760[1 
20 مماعمم :ا عع 121200 :17721 ماعن ,اع مطتفتتة 
“عدتكةدة 0عئعع1 


:16113-5 .1165 08111اع 01 )ا1اآع3] 12221" 
: 1723115 لماعلل 


قال سكان القرية : 
إنهم الجن الذين يسكنون في غار 
عروس الحجر. هم الذين يهددون القرية. 
أقلقهم أطفال القرية. يدقون فوقهم 
بالحجارة ؛: إلى أن أهاجوهم. خرجوا 
ليأخذوا حقهم بيدهم من الأطفال. 
امختار وسلام, أخرجوهما من القرية 
لن يعودا إليها أبدا. هم من أوقد النار 
في حقل حمادي الزوبع. كانوا يضعون 
الفخ لعماروش. لكن. هنيا منذ أن 
مسوها وهم يأكلون منها. لا أحد 


يعرف ما إن كانوا سيخرجون منها. أم 
أنهم سيكونون سبب هلاكها. 


قالت تاعليت لهنيا ٠‏ 
يا بنيتي. لماذا صرت هكذا ؟ كنت ذات 
ركبتين. والآن أنت سقيمة. لم تبق 
فيك سوى العينين. الظاهر يا بنيتي. 
أن جن الغار هي من تأكل جسدك, 
أنت لم تنتبهي لنفسك وتأخذي لك 
دواع. 


نظرت تاعليت إلى عماروش ابنها. 
قالت له ؛: وهي تتأمل . 


500 ,لجلا 17 72771 ,(2001) .112[متوك ,41111 8 خ41ظاناآ] !12 110115 1 
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.2 ,1010 2 


131680111 362315 عه حاط 0(1ع1 11012 ..... |..... ليست كتلك المعاقة <(هنيا». 
1651161 1 اتتاء:7 1 جل:1335 530 ,112177873 2 أططاء | لازالت جن غار عروس الحجر تسكنها 
!.5-/(03 حاعقة16/7 داع (إ-203 7762111 | وتأكل من جسدها. 


للكائنات التحت أرضية رايرح أعمال عدائية أخرى بالإضافة إلى اختطاف 
العروسء فهي المسؤولة عن سقم شخصية هنيا. وكثيرا ما تلجأ الرواية إلى هذا النوع من 
التفسيرات السائدة في الثقافة الشعبية. فكلما عجز الإنسان عن مواجهة أمر واستعصى 
عليه حل مشكلء إلا ورد ذلك إلى فعل فاعل غيبي الجن. 


8 1202 152 : 3003165 11 0121 ,54363 ]| لكن. هناك من يقول ٠‏ أن هذه البحيرة 

1و1 1 طاعتككة اعمط 0937-5 1241 | تتجمع فيها دموع عروس الحجر التي 

:765081 065 1260011 5 عناناجاءها 10 111ج7 | تسيلها ليلا في صمت. هذه الدموع 

8 طللهءؤ5655 21 1 11012101 2 1506]]9162 | العذبة منها يشرب جميع سكان 

111 71131 86102111215 ,1ناع160 2 12262087 | القرى. لم خف أبدا. النهر دائم الجريان 
6/2317 لاه 5-/2233 لاع متمطعجا 17 02طاع]1 


110 1351111 13[[3 2065 572 51عع1 ...1101 1" 

21 12ا322 0-0اع/18 .101515 35 21311 | عروس الحجرتتنهد. تسقي الدمع من 

0--1122337ا0 01.16 "1185 (116206 5265-/120[97 | أعماقها التى يسكنها المخنوف. ملأت 

78 1 ]0ن 115:3102 تناعله1 2 ملككلعطة | بها بحيرات القرى. أهدت الحياة لكل 
.اع طنا 8 15511 30 ,761110612 7761211 | عطشان. ليشرب من الدمع. 


8 61111 طناط1عع1 :31/ :16126183 111065 | اقترب الختار من ذلك الشبح الذي 

نالصمماع 0ن 1/31 15600 .أ5ء[120 م 867581 ع06 | تراءى له في الظلام. وقف عند قم 

5111 ع3 11126]12 068 7:651122 3101 :3:6111 12 | الغار ؛: كأنه يعين عروس الحجر على 
*.16210 2 | البكاء. 


هذه المقاطع من الرواية تعطي تفسيرا ميثا-أسطوريا لجدول الماء الذي يوجد داخل 
الغار ؛ فالكاتبة تعطي تفسيرا لهذا الجدول ولا تراه إلا دموعا ذرفتها عروس الحجر 
دون انقطاع حتى صارت تنسكب مياها عذبة يشرب منها سكان القرى. وهذا من محض 
خيال الكاتبة ولا تنص عليه الأسطورة. 


5011 ,لاجلا 7 771ىة7 ,(2001) .112[مطنوك ,411511 8 خ41خاناآ] !12 110115 1 
2 يرعتمعلغع16م 

1010, 

1010 0. 

1010 


ذم دنا حد 
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5 76212-5[ ,لالتتتطاعط1 01 111©72]31 612عالا | لمس المختارحمو. فقال لهمبتسها ”. 


6 160[3 520 1311373 111وء116 : مع77:51910 | إذن لازالت الغولة موجودة. نحن 
[.1ها 11-قة ع0 لإعطة- 1/1 | ظننا أن القمر خطفها. 


وهنا لا تفوت الكاتبة فرصة الإشارة إلى الكائن الأسطوري تامزا/ الغولة» من 
خلال التساؤل عن إمكانية وجودها في العصر الحالي على لسان شخصية المختار. 


١‏ ألأوعا 16551171 111 ,7655315781( 37111 1173 1111 ]لو كان الحجر ليتكلم. لتكلمت 

1 5101113165 1 82231116 5< 18255:0 01م .7762111 | عروس الحجر. لتحكى عن عماروش 

51 211059 11220 12جع2 ,1ع 20 اعد سنززء:7 | الذي لم يدع الشمس تغرب أبدا. دون 
1101611815607 لاعكتاءه'8 5ع1:6212-00 5] أن يودعها بنظرات تملأها الدموع. 


121111823 ,153831611 26889 3 113186 | هذه المرة بعد أن التقيا. ستدوم 
152121 162130-11 6111/1 1 ,1812-1151 11 16111151 | حكاية عزهما أسطورة خشكيها 
(.طعوكة/9 0 118 152121 1 | الأجيال سابقها للاحقها. 


هنا تصر الروائية على التماهي بين الرواية» باعتبارها نصا سرديا خياليا مكتوباء 
والأسطورة:؛ باعتبارها نصا حكائيا شفويا. 


3- رواية «نوجا تانشروفت ن إزرفان» لسعيد بلغربي . 


0 1ع7/31532 1 10081 ,أ5ع1:/10] 11672832 4121181 | الشيخ يعض نواجده. يقول لرجال 
: 0683 | القرية . 


112/611 615112112 ,1111011161 1[1358:62-8155:613] - | - قلوبكم ميتة, الغيرة جفت 


111117/31111-1111117 122[[ع1 ,0155:6132-:1916337 067 | من أسركم. تسمحون لنسائكم 
رتةع0 2 تممحطلل لزعل امععلوععءع] مه -ا-51و3:6 0 | وبناتكم بالخروج إلى حقول القرية, 
11-12100126113 20 ]اعمط 2 هه 86112 :7/31 [قخطاع:17 | كل من عنده امرأة فليحتفظ بها 
,7732287 067 <اعوو1-7:6 30 ,1600331 2 13:01:62 | بين أسوار المنزل. فليربطها فى 

“! اماع 1 م ستأحصطاء:1] 0 ستتهجطننا | البهو. النساء أخوات الأفاعى / "2 


1010, 22 

1010, 2 

1010, 266. 

بلاماكتلة 136 ,12/1 17 ©1271 3772 ,(2009) .5310 ,181 خا معاطم 
01103217 ,31113اع7/13 أل :ةمث أذ )2737128 1' 


خم وح زر) حل 
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في هذا المقطع من رواية نونجا تانشروفت ن إيزرفان/ نونجا حبيسة الأعراف 
يلامس الروائي سعيد بلغربي أسطورة الانتقال من التوحش إلى التحضر. فهذه الأسطورة 
تروي أن الإنسان مر بمرحلة التوحش قبل مرحلة التحضرء وجراء هذه العملية هيمن 
الرجل على المرأة وجعلها حبيسة جدران المنزل. ودعوة الشيخ في الرواية الرجال إلى 
منع النساء من الخروج من البيوت» هي دعوة تتماشى مع منطوق الأسطورة. 


خمططا 0حطع راع 12600116 تإعل ,1أءع0 ([آ | حقا. ليلا يخرج أولئك التحت أرضيون. 
111262177801 01 12 0 11302 ,11201111 53011 | لكن هذه هى المرة الأولى التى رأى فيها 
حتاعع] تزع 111131152 اقط-3711 1713 0637 1 | ذلك الجمال يسرع المخطى. نظ إليها 
112311 00ع1 تاعسة 5-:033 1231 ,2265 | منبهرا وهو يرخّف. اكتشف أنه يعرف 


1 ,و3ع1311-82 2ء155 11182[ رأعطاء01ا 5 | صاحبته. إنه جمال نوجًا الذي لا يبلى من 
0 لالع طة57 '(©2 للاععه731 111 1]110[3 2 | ذاكرات أهل القرية. 
(0681 2 2ع111315:20 | نوجًا سكنها ماضيها. هم يظنون 


1 ,روع7طط-20ممعل1 1 رع170 2 [متاح 
نحطت 5211 2 تحتطا غمع بلع معاارا 


وفي هذا المقطع من الرواية يوظف الكاتب سعيد بلغربي أسطورة الكائنات التحت 
أرضية المعروفة في المنظومة الأسطورية الأمازيغية. وما الكائن الذي رآه البطل» 


ظانا أنه كائن من التحت أرضيينء إلا نونجا التي تجتمع فيهاء في الموروث الحكائي 
الأمازيغيء كل آيات الجمال. 


8 ,717385 5 15115561 ,1113/[ 1313 18 (1 | هذا هو الحلم الذي حلمه. تأسف كثيرا. 


2 30 7/31[31 7/2 11 76211 773111 1 | حلم البئر كل من حلمه تسقط ورقة من 
2.3 -اء ططناط مس أسلكاءو) بوه غأع21 1ه 


وأما في هذا المقطع من روايته فالكاتب سعيد بلغربي يلمح إلى أسطورة شجرة 
العالم» فبمقتضى هذه الأسطورة لكل روح بشرية ورقة تقابلها في هذه الشجرة 
الأسطورية» وكلما سقطت ورقة منها هلك صاحب تلك الروح. 


وعأطع 71660 ععآ50111 ,1227/8171 11 147167174 77117170 ,(2009) .52310 ,81ظل[ خا عاط8 1 
.236 

2 1010, 6. 

3 1010 3. 
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ثالثا- توظيف الأسطورة في المسرح الأمازيغي الريفي المكتوب 


1- مسرحية «واف» لمحمد بوزاكو . 


: آآ تكلكاءعوم 

خا 20 ,100 30 ,0ء88عء18 30) : 1 مهتإتخل 
(الالالمتتطجاء:1 2 5723© 033:52 111210 

0 لإتعصط 1وححث .أجاء 0 21/؟ طاعون1 ندعل 21 عععء ا 
3712 221 00ع1 وتتتتمطتنا معنه بزع1[ع15 2100115 
.2 312 1552 11001[[19112 101 .11320112 11 
20 1261711131:612 12263 ,201 للخ 33/1 جاع:21 00 
ولاكلكانا ولثلط 8363 .'”اقتطاطة"“ خطنهبئثة1) 033:1 
2 150123 ,836191 35 طلوع ,3عل] .1503 
7/31 35 0 21 1 15172 1111 1531 1151لن1ا 
1 101732 لطقحط تقطل 2 11115 35 طاع 0 
,0137 108 0 35 10 انه 632 أجحستا/1“» 
15113 1202 315 1 التقطط كذ .جلة1]]1 2/ثتط 1 تل 
4 605 عقحط] .* للمختصطع؟ 01 16 عع1 .10 6 1111 
1111 1111211 2311111111 ,1153101113 531 
7 2 ]1206166 اتتتصط 1/1377 7 للتططتجة811 
(ءمتلء0”0 عرع اممامء) 

أعطتتتد 03375 6362 حتتة تق لتتاعء 2 
١‏ !2ط ! 12ءآ ! 2تطططا خ ,ج1002 


الفصل الثاني . 
الرجل1 : (ينهض. يقف. يقول كلاما 
فيه قليل من الحنان) 

أنا من قرية ارتبطت بالحزن. كلامنا 
متسخ كالوحل على قرن ثور. 
فى الحناجر كالكريات. ينادوتنى 
«(أمراضي». لكن تستطيعون 
مناداتى «أبروسى». أبى كان عريضا. 
طويلا. لذلك, سموه «بظاح». أمى 
كالدجاجة لم يجدوا اسما ينادونها 
به. سموها بنت الجبل حيث كانت 
تذهب. «لأن أبي لما أحب أمي. هنالك 
كان يذهب جني عام بحبها, فتزوج 
بها. استقدمها إلى البيت». أمك 
جاءت على ظهر البغل. هكذا قال 
الذين سبقوا. 
أمى 5 رعقدة أوديب) 

تقد قلت الك إن أن اله رافحة كريية 
خت الإبطين. يا أمي / لا / لا / 


لماذا ؟ لماذا تزوجت 


في هذا الفصل من مسرحيته واف/ الفزاعة ينفتح الكاتب محمد بوزكّو على 
أسطورة أوديب اليونانية. ويتجلى ذلك من خلال عقدة أوديب الشهيرة في علم النفس 
والتي تظهر في النص من خلال غيرة الإبن على أمه من أبيه حين احتج على أمه : 
” لماذا تزوجت أبي ؟ لقد قلت لك إن أبي له رائحة كريهة تحت الإبطين“. ومعلوم 
أن عقدة أوديب قد أستلهمت في علم النفس من أسطورة أوديب الذي قتل أباه وتزوج 
أمه 


آث ننه 'تكطث آذ 111011116116 ,60101 196 نا ,(2009) .112120ن/1 ,811280010 1 
,01103 ,113تتق اع 1/13 
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: 1[آ تتكاكاعوم 
حلة 0 عر متمسطل1 00ع1 طلخماما : 1 مدتصتط 
'.لناععع آنا ]ناذا مده مكككتكا مود 1 ,تطتطنا 


(1711]102آ 6 : 1 عدتوتم 

73015 لخ .طلذماا 21 ع0 7طادودةا لذ) 
11 310262 [عصتدعرا كله ,2 1557م 
113117721773210 0ل .قتع زلا 05 لاا 
رخا مم21 للع ص ممع 20 : داع تداع ناا متعمطة 
1211731 7/310 0 كنلا .0 00ع1 بتعمم لاا 
1177731 لأعطط وكث ! 01 اع ططها 2 ,1 كتاد 
! 17/8ا15 أع50608 ,3151321 ,'اككلمتمعع! 1 
111731 2 1251116 طلنة 0 كنات[ 202 ,1خ1ا 
! كة:971آ7/1 05 12 2211100 ,115:31 0 1ككالا 
01 300 ,681031قطعط 0 «طعع ]لاع[ لخم 
0و5و6 
16503 20 1281 30 ,قتتطعجا ['كتاووع] هخم 
16228 30 16001 ,3 لتنا 1350 0خ 
48 100122 30 رعع2عع0آ 30 بزعمم "للا 
.10091 
1181 0 2812011 تطتة قططتطاع زلا 05 0ععع186 01 مر 
2 تتتووع2 20 ,قصطعا 01 هللعم2 لخم 
165021 
3107 0 كتدز :0 04ع15 برإعممه "للا 
12771731 
111731 لأعطط دومث ! 01 لاع ططها 2 ,]ا كاد 
“.(زتمتصع تنا 00ع15 0خ .011آ01آجانا 01هن9 هخ) 


المشهد الثالث : 
الرجل 7 : واف يقف صدره منتفخا 
كالديك الرومي. الذراعان واسعان 
كعروس المنشب. 
الرجل 1 : (لأحوذري) 

يبدأ في واف. يدخل الرجل 
2. يغني معه حاملا واف إلى فوق. 
يلعب الرجلان فيما بينهما ويغنيان '. 
يتبادلان واف) 
«واف)»نا واقف. جاءنا بجماله. 
زغردي, يا امرأة! يومنا جميل. 
وأنتم. يا رجال. فلتشحذوا المحارث / 
واف. قد جاء كعروس المطر. 
جاء بالكلمات. فلتغرسوها في الحقل/ 
ستزهر شقائق النعمان. فيثمر 
«(بسغذر». 
ستتكلم الجدة. وترفض الصمت. 
ستحكي الحكايات. وجدي يراقب. 
ازواف4 ذا سيوف سيقي واكماعيا. 


سيرتفع عاليا كالعلم الطويل. 
سنعيش في الهناء. ونبقى دائمي 


درواف6نا واقف : جاء عندنا جميلا. 


زغردي يا امرأة! يومنا مزهر. 
(يدخل أحوذري. يتوقف الغناء). 


عموماء لقد استلهم الكاتب الثقافة الأمازيغية الريفية في هذه المسرحية. وهنا نجد 
بعض ملامح المعتقدات الأسطورية القديمة» ويظهر ذلك في الأشعارء كما يظهر أكثر 
في واف/ الفزّاعة التي تشبه عروس المطرء والتي كان الأمازيغ الأوائل يقيمونها 
استسقاء أو استمطارا كي يُنعم إله المطر أنزار بماء المطر 3. 


1 1010, 0. 


.6 2 رع أطعل0غ6ء716 ع501116 وهنا ,(2009) .لع 2 تمجادكة ,10)ت0ظ2لا8 2 
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3 1510, 26. 


57 مسرحية اتاسليت ن وزرو» لسعيد أبرنوص 5 


(.21ك0ع16) : 37 [تكم 

! 101121 م لو 

)151/00/800.( 

! 101113331 1 طو6 1172 ! 1011131 2 لو 

(.[[1 0 عختتا تتتةغ1 0 كله 1لا) 

132 ! (2! 

(.0[3ع1 2 مع 72 عع 1]15110) 

! 21112223232222 : 1011131 2 طوظ 

2166 .:133[نلخ 0 2ه 'إذلاا كنا عععط : طاوة8/1 
.1311151 11831 : 33/1 لتقصاطا .مامد/ط 2571 حتتة00 
! إتلة كلكا عععط 110 

1[ لإعلاع؟ ...ع3 بإتاوعاا ,عععط : تدتلل1 م طوظ 
©2266 121312 ,116 195/1أع122 رععطط للدتونارزا 
1000 

(101ع 10 ,15810) : 237 انكه 

7 طلا 

:101131 1 طو0 0 ععع2 : 1011131 0 لو 

1351 16502 رععع2 ...2233 ...12363 : 337 اناكم 
0 113 100 1اقتطا 33/1 0 نا 315 تتططعع .03 0 
.5 536 37/315 

! دوعمط طلو6 0 ععصط 0 : تتدتتدل1 0 طوظ 
!2عتتط ] لعاووع] 

متاطا 275217عا عه 0 عتتتحط 2عقصج2 : تق اناكم 
7 355 متتوعكاع م15 عكاعه 

>كلة 152 0 321 10 علكاءه : :1011161 2 و8 
31[ :1/31 11111 :2231 

(77115 268 17/210111 ك8أاع1): 1237 نكم 

!ا أاختاناظ 21اع 772 ,ااتاكاناظ 21اع 

215.١١‏ مسوووعل مزه [وعمم]) 


آخ تتةتامطث آذك ,امتكتلة 19 ,نتج1 7 اتآدة 1 
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أفولاي . (عائدا) 

يا إله الجبال /! 

(صارخا) 

يا إله الجبال / يا إله الجباااال / 

رلا يرد عليه أحد) 

انتظر / انتظر / 

(ينفخ في نصف ناي) 

إله الجبال :. أفولا||١١|ا||||ا|اااااااااي‏ / 
ماسين : أنا لست أفولاي. أنا. أدعى 
ماسين. قيل لى : العب الحكاية. ها 
أنا ذا ألعب / لكن... 

إله الجبال © أنا. أسمعك... أسمع 
صراخك,. دموعك, أشعارك ا حزينة. 


أفولاي : (خائفا. مرجفا) 

من تكون ؟ 

إله الجبال ٠‏ أنا إله الجبال. 

أفولاي . لكن... لكن... أنا. آتي إلى 
هنا دائما. لم يخبرني أحد أبدا أن هذا 
الجبل له إله. 

إله الجبال : أنا ربه/ ها أنت قد علمت 
الآن/ 

أفولاي . لكن كيف جرى لك ؟ ما الذي 
أيقظك اليوم ؟ 

إله الجبال : أنت من أيقظني. انظر 
ماذا لديك بين أصابعك ؟ 22 
أفولاي : (يلقي القصب من يده) 

عم بوتيزيت. يا عم بوتيزيت / 
(المستمعون يضحكون منه). 


,(2011) .10ع53, 5لاللمتتلفظمف 1 


20-1 22 ,01103 -ة1اخطاع 1/1 


في هذا الفصل من مسرحية تاسليت ن وزرو/ عروس الحجر يستلهم الكاتب سعيد 
أبرنوص أسطورة الإله أطلس اليونانية. كما هو معلوم فأطلس هو إله في المنظومة 
الأسطورية الإغريقية اشتهر بحمله قبة السماء» وهو أحد العمالقة الأقوياء كعنتي وهرقل 
وغيرهم. ” وهو ابن الإله بوسيدون. وقد كان أطلس من بين العمالقة الذين اكتسحوا جبل 
الأولمب الذي يحظى بمكانة عظيمة في الميثولوجيا الإغريقية» وجزاء لذلك فقد عاقبه 
كبير الآلهة زيوس بأن حكم عليه أن يحمل قبة السماء بنفسه وليس الأرض بكاملها كما 


ولمَ جعله الكاتب سعيد أبرنوس إلها للجبال في مسرحيته ؟ السبب هو أن جبال 
الأطلس التي تمتد اليوم من تونس إلى المغرب مرورا بالجزائر ما هي إلا عظام هذا 
العملاق في الأساطير الإغريقية. فلما حُكم عليه بحمل السماءء لم يدع ذلك إلا مرة واحدة 
حينما عوضه العملاق هرقل؛ وذهب هو للبحث عن تفاحات حدائق الهيسبيريد في شمال 
إفريقيا. فحولته بيرسي إلى صخور لما أرته رأس ميدوزا التي قتلتها من قبل 2. 


181 2 58 23/11 2ض1 : 11337اكث | أفولاي : أخبرني إله الجبال. 
(1203) : 1كآك | أكيل ٠‏ (متعجبا) 
! 1135ك ! :1011131 2 831 | إله الجبال ! أطلس/ 
© عمووع1 هد : 257أنقث | أفولاى '. هل تعرفه ؟ 
هنذا 7/12 .01155ئز م نحصوطة 215 تدر : 141ى | أكيل : قرأت عنه كتبا كثيرة. هل 
1ع 13121010 30 2تتتناجا 11211035' 7/31 4 عاكاءه 1| أرسلك إلى «تموداس» كي تبحث عن 
9 65 13(/9/3151]| حفيدته ؟ 
7لخطننا صتا/ا ! هلك 5#عصط 125:55 1 : 7إ12نلث | أفولاي . هى حفيدته ؟ آه / ماذا تقول ؟ 
4 : تستحطعمط هج نوع 1 عمتهمم حصطة : 1كاث | أكيل :. كما سمعت يا ولدى. هى 
71 1198 1011181 12 835 .2265 13773785]| حفيدته. إله الجبال كان قدتزوج من الجدة 
5 00311 21181 ,1113 1 131260012311 11571135] الكبرى ل<اتيلا». وتدعى (تاسليت»., 
61 12111[9 33128 ,135111“ | فكسر الناي إلى شطرين... 
7 : 13397نلث | أفولاي نم ؟ 
61 35 1163 ,110111 20 123 2206 : 41611 | أكيل . قبل موته. أعطاها النصف. 
7/215 1113 | واحتفظ بالنصف الثاني. 


501012 ,07111011 ©0766 4[ 06 ك©[انرك1 ,(2003) .012 مصخ ,للخ كئ لاخلا 1 
7 ,رعتمعلغء16م 

©5011 ,07111011 ©7766 14 06 7141:1765 ,(2003) .012 تححصخ ,الخ 15[خالح1 2 
7 رعتمعلغع16م 


308 


! 1611581 1 31017888888388 218ع21:2 : 7إ13[نكث | أفولاي . هكذا جرى إذن / وأين يوجد 
7 111 12681211 11312 10311 1 الجزءان الآن ؟ 
م133 .1132 108101 داع زر 0 1113 15515 تنا : 1كآلك | أكيل : لا أحد يعرف أين يوجدان. لكن. 
12681312 73110[ 7/2 77:12 112 11101 اأتاطلةء13113 | الحكاية تقول أن من يجدهما. سيكون 
!! صهتووعصتة ل عدل20: ط ري ثلتز 7/15 30 | له شأن عظيم / 


كما يستلهم الكاتب سعيد أبرنوص في مسرحيته هذه من الأساطير اليونانية أبولون 
01 وأطلس 411285. أو على الأقل فهو يستظيف هدين الإلهين المعروفين في 
المنظومة الأسطورية اليونانية ؛ وهماأبولون إله الموسيقى» وأطلس إله الجبالء اليونانيين. 


3- مسرحية «اللّه يهنيك ءاباري» للحسن المساوي ٠‏ 


المشهد 17 : أغنية المشهد 17 أغنية 

عمار : الله ياهديك شفا عمار : رجاء كفى 
عاشاثشي غاري يوزا الشكوى قد أعيتني 
يانغايى ذامزيان عاذ ذازيزا قتلتنى صغيرا طريا 

ناش ما ذاياز نيغ ذاوراغ ن تويزا هل أنا رجل أم ذهب «لويزا» 
ما عليك ناش ذ حمزا لوكنت حمزة 

عاندار ناش عيري يغزا لكان قبرك قد حفر 
عاياميس ن تامزا يا ابن الغولة 

يكورن عيتنهزا يمشي مترنحا 

يشاث عيتارزا يضرب و يكسر 

عيتقس ءام ييرزا يلسع كالديبور 

ذك ويسوم ن باباس ذ يماس يزنوزا في لحم أبيه وأمه يبيع 
ذايسن يتزوار يتغزا فيهما يسب ويشتم 
ويسين تاسمظ عورا تييارزا لا يعرف بردا ولا موسم حرث 
ثايري ن وراون ما تمسغا نيغ تمنزا. حب القلوب هل يشترى أم يباع. 


في هذا المشهد - الأغنية - من مسرحيته الله يهنيك ءاباري/ وداعا باريس» يوظف 
الكاتب الحسن المساوي الكائن الأسطوري تامزا/ الغولة ؛ حين كتب واصفا مخاطبه 
بابن الغولة : يا ابن الغولة. 


2 رعالاع0 01666 عع5011 ,لنهمج/1 11 اقلدعة7 ,(2011) .10ع53, 5لاللمتتلحظفمف 1 
07 المساوي »الحسن. (2012)» الله ءيهانيلك ءا باري» الطبعة الأولى» ماحد الأنوار المغاربية» 


وجدةء» ص 61. 
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عمازءوها ايو ستافنتن ذاين افرها مامش 
عاجيغ رخو خني تقارذ أبي عاخاري حميد 
يلاه عاناركواح غا ثمورث عاج بمائنسن ءاك 
عحنجيرن. 

عاوذ عويني ما ذ يحنجيرن ءيني عيريازن. 
ابن حمية انس واكيباس مكار ضابقنا 
نتاث عيّخسن. 

رخو وار ثزمار ءاتكار ربدا ثوظا نصاح عانشت 
ن بادا تقابار تيليفون ثخزار ذي تيليبيزيون. 


المشهد 41 : أعمار وحميد ومارزوق) 


الآن. ثم تقول لي يا خالي حميد هيا نعود إلى 
بلادنا دع الأطفال مع أمهم. 

قل أولئك هل هم أطفال أم رجال. 

يا سيد حميد أمهم أصيبت بمرض السكري 
لكن هي من أراد. 

الآن لا تستطيع حتى القيام من مكانها. هي 


تعطي أكبر وقتها للهاتف والتلفزيون. 


ووصف الكاتب شخصية الأم في هذا المشهد من المسرحية بوصف الغولة كذلك» 
ووجه الشبه بينهما ينحصر في البدن السمين. 


نفس الوصف يطلقه الكاتب على شخصية الزوجة على لسان شخصية الزوج حميد 
في هذا المشهد من المسرحية؛» وهو وصف الغولة. 


وحشاغ عاخام عينو 
وحشاغ عارندان ذ للا ثامورث عينو 


شدني الحنين إلى بيتي 


1 المساويء الحسن. (2012). الله ءيهانيك ءا باريء الطبعة الأولى؛ مطبعة الأنوار المغاربية» 


وجدة.» ص 81. 


2 المساوي» الحسن. (2012)» الله ءيهانيلك 5 باري» مصدر سابق.ء ص 89. 
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نشين عاقا نذورد أ للا ثامورث عينو ها نحن عائدون يا أمنا الأرض 
1 


رحاجة) والحاجة) 


رحاجة : عاكيذش راحغ ضار خ ؤضار رخو | الحاجة . سأذهب معك الآن سأرافقك. 
كيذش غا مونغ. حميد ' لا لا مستحيل. وداعا باريس أنا عائد 
حميد : ءالا ءالا ءالطيف. الله يهنيك عاباري | حيث كنت,. إلى سيدتي أرضي العزيزة علي. 


في هذه المسرحية عموما نلمس صراعا بين الأجيال في أوساط المهاجرين 
الأمازيغ المقيمين في ديار المهجر. فشخصية الأب تمثل الارتباط بالوطن والمحافظة 
على التقاليد» فيما تمثل الأم والأبناء الاندماج في ثقافة المجتمع المضيف. وهذه الرواية 
تترجم ما يعيشه المغاربة المهاجرون من تمزق وانشطار في الهوية؛ فلا هم مواطنون 
كاملي المواطنة في البلد المضيفء ولا هم مغاربة يعيشون حياة حرة وفق التقاليد 
والعادات الثقافية المغربية. لكن الكاتب ينتصر في النهاية للوطن والأرضء فالعودة لا 
محال ستكون سواء طال المقام في المهجر أم قصر. وهي عودة إلى الأرض وعودة 
إلى الأم» فالأمازيغ- كما جاء في الفصول السابقة للبحث- يؤمنون بأمومة الأرض. 
ويعبر الكاتب عن وعيه بهذه الأمومة بقوله : ” الله يهنيك أ بّاري أتورغ ماني توغايي 
للا ثاقورث تينو.../ وداعا باريس أنا عائد حيث كنتء إلى سيدتي أرضي...“ على 
لسان شخصية الزوج حميد. إن للعلاقة التي نسجها الإنسان الأمازيغي مع أمه (سيدته) 
الأرض تجليات واقعية داخل المحيط الثقافي والاجتماعي لإنسان منطقة شمال إفريقيا. 
فهي ترمز هنا إلى الذات المانحة للحياة» وترمز أيضا إلى القوة الحاضنة لأبنائها عندما 
يموتون»؛ فبعد الموت يعود الناس إلى رحم أمهم الأرض. 


1[ نفسه. ص 91. 
2 نفسهء ص 92. 
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المبحث الثاني : توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية 
في النثر الأمازيغي الريفي المكتوب 


أولا- توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية في القصة الأمازيغية 
الريفية القصيرة 
7- المجموعة القصصية «(أصواض يثويبحن» لسعيد بلغربي . 


)| لناك| 


0 17035 1 1111 2065531 : 5 2للع7ا 


ززكآ .2زقنالا 2 لإعطتدة 21 جاع51] اطع( 0 تصتتلع7 | انفلتت من أسطورة نوجا. دعينى 
اع طاطلناط 21 ثنكنا 0 ختطا لعجا عزعز[ ماء5 781 3130 | أخنق إليها نفسى. تخروجنا من 
ملكا 61081 161718 112111111111 ,11126111 751611131 7/315 11011 | روحي إلى روحك, ما فائدة حياتى 

, 111213 1731 1 1177760 5 1211121 7 


القاص سعيد بلغربي في مجموعته القصصية أصواض يبويبحن/ نظرة مبحوحة 
وبالضبط في هذه القصة رادج ن تيغيت/ سيدة الذكاء يستحضر الشخصية الحكائية 
نونجاء وخاصة ما تتميز به من جمال وشعر طويل ؛ فقد جاء في الحكاية أن نونجا 
أسدلت شعرها الطويل ليتعلق به أخوها ليصل إليها حيث توجد في المنزل أعلى الشجرة. 
وما انتشهادي باستلهام. هذه الحكاية الأمازيغية ضمن. البفايا الأسطورية اللحكاية 
الأمازيغية في النثر الأمازيغي الريفي المكتوب إلا لاعتبار أن حكاية نونجا هي من 
الحكايات العجيبة الضاربة في القدم في الثقافة الفولكلورية الأمازيغية. لذلك فكما قلت 
سابقا من المرجح أن تكون هذه الحكاية الشفاهية قد تطورت من المستوى الأسطوري 
إلى المستوى الحكائي. 


11 [([تكتاكة ,ااءإطعتزناء 7 720ى4 ,(2006) .52310 ,81ظل[ خط عاط8 1 
14 -12 22 رعمعامء8 ,امومع 1112" ع11عحط 1مس 
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2- المجموعة القصصية «إزرمان ن تادجست» لمايسا رشيدة المراقي '. 


01م :21وكتنا د [ل1 


1 111111117 10110 ,01710113 21/1 117112 111/2 | كانت جدتي قد قالت لي. ما لم أبح به. 


8 2581/2111 .]11110111117 1101115112 0 7311 | وبقي عندي سرا دفينا. منذئذ مادام الهم 
1 بط مازلا تنا 830 قط 20100 | لم يشبع هما. نوِجًا تتدفأ في حضن 
1714 نا 1101778 .10273 2 111151 08 12731 | الغولة. هنيا لم تصل إلى الملكية ولم 
117101 101 210(10 | تصل إلى العبودية. 
1 


تشير القاصة مايسا رشيدة المراقي قي قصتها إيج ن وسقار نيضن/ صمت آخر 
من مجموعتها القصصية إزرمان ن تادجست/ أهداب الظلام إلى حكاية نونجا والغولة» 
وكذلك إلى حكاية هنيا والغولة» وهما حكايتان عجيبتان. 


ثانيا- توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية في الرواية الأمازيغية 


الريفية 


مه مه 


1- رواية «جار ؤْ جار» محمد بوزاكو . 


1 5 7/31 7731 1165 11 0ع31 7063( 71101115 | أحس موذروس بأن الا مكان له 
ع6 ,2315 ماععع1116 .2ء:112110113 :31[ 1112631 | بين أقرانه الذين يضحكون منه 


1 111311 ,[لقتططاء(1233 2اع155 20 11:65 .35[ 25 | ويستهزؤون به. يريد أن يعرف 
: كا 1156058 5 8/6112118 | السبب. فتوجه إلى أمه بالسؤال . 
معطتههء 823/1 0 1 13/610101 ,311610113 - | - أمى. لماذا يكرهنى الأطفال ؟ لماذا 
2 #معمقوعء5 أنه 0 1 تمتصعنزء71 بمعنةزمءم1 | يحتقر وننى ؟ 


تل 196 ,أك[له1 7 77ه7جة .(2006) ,ولقطءع1]3 113952 ,1كلخ1 خالا 81 1 
-40 © ,391] ,120103 أذ كتتةقطط 11 ع11ع 12 1م ص1 

11 ,6011101 196 ,نهر 4 “هل ,(2004) .0ع تتقطهل/ةا ,801728600010 2 
.24 ,عسدكااءظ8 ,[[طخ ان ذل" [' 
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1١19/32 163530 35 13[16 12 16111 0‏ | كانت (الجدة نونوت) شخكى له رحفيدها 
8 11165 121115511 22215 11113111 1163 111115 | موذروس) حكاية المرأة التى ولدت وليدها 
ألا 15 315/82 72221 2215 3 113510 أأععع1 | فاتهمتها ضرتاها بأكلها إياه لينتقم 


: 16121235 16113 | منها زوجهن. قالت له الجدة . 
31 7911لاعا :7/31 تاعجاوع10 قتطة 0[1 7731 - | -لا شىء أصعب بالنسبة للمرأة من 
©6] 2 ]1610731 168 7/2 1 ©112116 ,131513 1 | الوضع. فكيف تستطيع أكل وليدها 
١‏ 9منجعا 5 100 1 20212ة] 1 حنة311 وأمتلط | بعد ما لاقته من نصب بعد ذلك. 


يوظف الروائي محمد بوزكو في روايته جار ؤ جار حكاية من التراث الحكائي 
الأمازيغي بمنطقة الريف وهي حكاية تعرف بالمرأة التي أكلت مولودها أو بحكاية 
النساء الثلاث. وتستحضر رواية بوزكو التراث الحكائي في إطار المماثلة والمشابهة بين 
الوضع الذي مر به بعض أبطال الحكايات الشعبية المتداولة بالريف المغربي» والوضع 
الذي مر به بطل الرواية أو الشخصية المحورية بها. فالإحساس أو الشعور النفسي لهذا 
الأخير من جراء النكران والإقصاء والافتراء الممارس عليه» شبيه بإحساس وشعور 
بطل بعض الحكايات» مثل حكاية الفتيات الثلاث التي تعرف أيضا بالمرأة المتهمة بأكل 
وليدها. وحكاية نونجا مع للا الغولة. ففي الحكايتين يتم شتم البطل وتعييره» والسخرية 
منه» من خلال التشكيك في هويته» ونكران انتمائه بلفظة التائه / 3152181110 37 كما 
في الحكاية الأولى. وتعييره بأخته التي اغتربت وبالتهاون في البحث عنها كما في 
الحكاية الثانية» وذلك من قبل أقرانه وأبناء القرية ورجالها ونسائها. 

وقد ساهم ذلك؛ في اختلال التوازن النفسي لشخصية البطل» مثلما حدث لموذروس 
الشخصية المحورية في الرواية» الذي لم يستسغ الوضع وموقف الآخرين تجاهه. لذلك؛ 
توجه إلى أمه مرغما إياها على الاعترافء وقول الحقيقة» ومعرفة موقفها حول ما 
يعيشه أو يسمعه من أفواه الأقران والناس بالقرية : كرهه؛ إقصاؤه؛ نكرانه» جهله لأبيه 
المفترى عليه من خلال اتهامه بالتعاون مع العدو الإسباني... وقد أحالنا الراوي على 
مصدر الحكاية الأولى : حكاية المرأة التي ولدت وليدها فاتهمتها ضرتاها بأكلها إياه 
لينتقم منها زوجهن. 

استمع موذروس إلى هذه الحكاية رواية من فم جدته في اللحظات التي كان يعتزم 
فيها شد الرحال نحو فرنساء وإلقاء النظرات الأخيرة على البيت الذي ترعرع فيه. 

1 1010, 59. 
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ويعزى استيحاء رواية محمد بوزكو لحكاية المرأة المتهمة بأكل وليدها إلى ما 
لهذه الأخيرة من وظيفة تمثيلية إزاء الواقع الذي تحكي عنه الأولى. فالذات المجسدة في 
شخصية موذروس تعاني من الظلم والإقصاء والنكران» والمكر والافتراء» والزيف. 
والاحتقارء والتهميش والسخرية من قبل شخصيات أخرى بالرواية تمثل شباب القرية 
وتسايها 1 


11771 ,11[11118 1/21 21165 11101111 1556860 | رفع بصره نحو السماء, ثم عاد فغمضه 
5 لاع 5 22337 018ع1 وعثالآا .10011 | أحس بقطعة «الهيدورة» (السجادة) 
8131 11 ]1677/77/31 21 5 (2233 116ع1 12261 | التى كان يفترشها قد طارت به وخرجت 
68 .60102( 11 111818 :1/33 2233/5 16868860 | من باب البيت محلقة به نحو الأعلى. 


5 13111 ...2561 0631 5< [1551 32160128 | من هناك أطل على مدشره 

1[ع]] :7721 22مء[1ا ع0 2865860 1601111 | «الهيدورة» ارتفاعا لم تمهله حتى يبحث 

8101 ,10173 .8162211/( 11 16001 8/31( 72 | عن التي يحب. طار. واخترق السحاب. 

1 1011611 ]1 1111110 5 2237 10011 .3511211 068 | انقطع به الحنيط الذي كان يربطه 

أعع 0ن 2 زْ << كتنتلعط] 5 223 13152 :0631 | بالقرية. إلى أن أحطت به «الهيدورة» 
“1818 01 1118 1711 ]1 11/01 8600118163 | في عالم لم يره قط ولا في الأحلام. 


ولا تقف الرواية عند مجرد الإحالة على نص الحكاية لتخلق بها نسخة أو ما 
يمائل حكايتها الرئيسية ويوازيهاء بل توظف التراث الحكائي والأسطوري طلبا لتحريك 


ويتخذ هذا المظهر شكل نتف لا يتعدى حضوره بالرواية مقطعا واحداء وؤظف لإخصاب 
جانب التخييل بالدرجة الأولى. ويتجسد في إسناد فعل الطيران للشخصية المحورية على 
متن سجادة / 1911101111. 


إن الفعل المتمثل في طيران الهيدورة / البساط وعلى متنها البطل محلقة في 
الأجواء العلياء يشبه الفعل الذي قامت به شخصية حكائية محلية يتخلل رواياتها الجانب 
الأسطوري والواقعي. يتعلق الأمر بللا ميمونة ثاكناوث التي يروى عنها محليا أنها 
لما حلت بين ظهران أهل بقيوة» لم يكن أحد يعلم أنها ولية مقدسة» فهي كانت تجهل 
حتى إقامة الصلاة. وذات يوم» مر مركب بمحاذاة شاطئ بوسكور في اتجاه الشرق» 
1 القمريء الحسين وآخران» (1994). إشكاليات و تجليات ثقافية في الريف» مرجع سابق»؛ صص 


14 - 116. 
2١‏ ,عالاع0 0166 ع501112 7ه[ 11 “707 .(2004) ,21032720 ,8201726030010 2 
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فهرعت ميمونة منادية قائده أن يعلمها الصلاة (وفي رواية أن يصطحبها إلى الحج)؛ لكن 
صاحب المركب لم يكترث لطلبهاء وعندئذ أخذت ميمونة سجادة أو حصيرة» وركبت 
على متنها وسارت في أعقاب المركب حتى لحقته فتوقف فجأة عن الإبحار. وبينما كان 
قائد المركب يبحث عن علة هذا التوقف غير العاديء إذ بالمرأة تفاجئه» وهي على ظهر 
السجادة» فصاح القبطان 9 

” - ما شأنك أيتها المرأة ؟ 

أنا مموفة 

- وماذا تطلبين ؟ 

- أريد أن أتعلم الصلاة. 

- فرد القبطان : 

قولي الله أكبر. هكذا كان يعبد مولاي ومولاتي “. 


ثم رجعت ميمونة إلى حال سبيلهاء لكن سرعان ما نسيت ما تعلمته» فسارعت 
للحاق بالمركب من جديد كما فعلت في المرة الأولى» فأوقفت المركب وخاطبها القبطان 


5 


”-مايك؟ 

- قلت أرغب في تعلم الصلاة. 

- ولكني قد علمتك إياها منذ قليل. 

فقال لها: حسناء اقتربي مني وقولي : الله أكبر. هكذا كان يصلي مولاي 
ومولاتي“. 

ثم واصل المركب سيره. ورجعت ميمونة من حيث أتتء ولما استعدت للصلاة» لم 
تتذكر شيئا مما حفظته» فقالت : ” ميمونة تسن ربيء ربي يسن ميمونة “» أي ميمونة 
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ركبت ميمونة السجادة في الحكاية الأسطورية» للحاق بالمركب الذي كان يسير في 
البحرء وهذا الفعل يدخل ضمن كرامات شخصية ميمونة التي تعد ولية صالحة» شيد لها 
شرقي بوسكور رباطا فوق قمة تشرف مباشرة على البحرء ولا يزال إلى يومنا هذا قائم 
الوجود. في حين سمح ركوب موذروس (بطل الرواية) على ظهر سجادته بالتحليق في 
الأجواء والأعالي والإطلالة على القرية» والوصول إلى قمة جبل عال أطل منه على 
عالم لم ير مثلها ولو في الحلم. 

إن الذات هناء أقصد ذات موذروسء خلقت لنفسها مستويات تخييلية بديلة تعوض 
بها عن الجمود المميز للواقع» والذي يشكل مصدر معاناة وإحباط لها. 

وتظل وظيفة الحكي والحكايات» ذات قيمة كبرى بالنسبة لشخصية موذروسء» 
خاصة على المستوى المعرفي. ولذلك ظل يحث الجدة على الحكي : ” تكلمي يا جدتي» 
قولي كل ما كان» ما دامت الأيام الخاليات لا تستعاد إلا عبر الحكي “. تسرد جدته 
وتحكي له الحكايات» ويعترف السارد بأن الجدة خلفت لموذروس عدة حكايات ستساعده 
على صقل مواهب أبنائه» وتنمية ذاكرتهم مثلما انتعشت ذاكرته هو أيضا '. 


2- رواية «نوججا تانشروفت ن إزرفان» لسعيد بلغربي . 


2 151] 1/61 12[3ال8 1011260 315532 2 143[/6121121 | لماذا يا رجل استبعدت نوجا إلى 
10014 26-16885211111 113/62 7721117 | قاع العدم ؟ ماذا صنعت لك حتى 
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يتذكرك حزمات جمال على نسانه 
الذي به تذكر حتى نوجا التي كانت 
تائهة في أساطير الريف. تذكر حتى 
ذكراك على ألسنة الناس. 

قدمت رائعة فى ذاكراتنا. نحن 
الأمازيغ منذ أن ذهبت نونجا ونحن 
تائهون. نبحث عن السبل التي 
سلكتها. لازلنا نبحث عنها. 
حضارتنا ملأى بالندوب التي تركتها 
جروح نوجّا فينا. نوا خرجت تبحث 
عن غدها. نحن نبحث عنها في 
ماضينا نسينا مستقبلنا. تركناه 
يغمل في برد الأيام. 

..... نوكا التى انفلتت من حكايات 
القدم جاءت نورا يتوسد ظل تاريخنا, 
كالجمال الذي اغتسل ماء المطر 
جلست عند رجلي «إيدير». حمل 
لياسها' وحل. التراب. كما يتحمل 
قلبها وحل المرارة. 

- هل تعرف حكايتي يا (إيدير» ؟ 

- نعم / أعرف حتى حكاياتنا فى 
حكاياتك, حكايتك أهدتها أمي 
لصغري منذ زمان. لكن منذ أن 
اشتريت التلفاز لم أسمعها خكى 
لناحكاياتك / 
- حكايتي أكبر من حكايتي القدمة 
التي حكتها لك أمك/ حكاية ما 
غرس في أبي من جروح بسبب 


يستعين الروائي سعيد بلغربي في روايته هذه نونجا تانشروفت ن إزرفان/ نونجا 
حبيسة الأعراف بشخصية نونجا كما هي في أصلها الحكائي الأمازيغي. وهي رمز 
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ذم دنا حد 


للخير والجمال وكل ما هو إيجابي في الإنسان. فنونجا عبرت الزمان من حكاياتها 
القديمة إلى رواية سعيد بلغربي دون أن تتغير ملامح شخصيتهاء بل احتفظت بها كاملة 
كما يتبين ذلك من خلال حوارها في هذه الشواهد مع شخصية إيدير. 
خلال الحوار بين شخصية نونجا وشخصية إيدير علاقة هذا التراث بالثقافة السائدة اليوم 
في المغرب. ومن خلال إثارة هذا النقاش فالكاتب يبرز مكانة الثقافة الأمازيغية عموما 
كمكون أساسي من الثقافة الوطنية المغربية. ويشدد على المكانة التي احتلتها هذه الثقافة 
في المغرب بين الماضي والحاضرء وهذا ما يرمي إليه من خلال الحوار التالي بين 
إيدير ونونجا : 

” - هل تعرف حكايتي يا إيدير ؟ 

- نعم ! أعرف حتى حكاياتنا في حكاياتك» حكايتك أهدتها أمي لصغري منذ زمان» 
لكن منذ أن اشتريت التلفاز لم أسمعها تحكي لنا حكاياتك ! 

- حكايتي أكبر من حكايتي القديمة التي حكتها لك أمك ! حكاية ما غرس في أبي 
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من جروح بسبب رجولته... 

فالكاتب سعيد بلغربي يعالج قضية تعامل الإعلام المغربي الرسمي مع الثقافة 
الأمازيغية وحضور هذه الأخيرة فيه. وهنا أشير إلى النضال الذي خاضته الأمازيغية 
كثقافة وكلغة لتفرض وجودها في مؤسسات الدولة بمجموعة من دول شمال إفريقيا ومن 
بينها المغرب. نضال أثمر في الآونة الأخيرة دخول الأمازيغية إلى التعليم والإعلام 
والإدارة ودسترتها كلغة رسمية في مجموعة من تلك الدول. 
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لقد حافظت في كتابي هذا على اللفظ العربي أسطورة:؛ لكن مع تضمينه مفهوم ميث 
الغربيء وهذا الاختيار أملته علي خصوصية هذا اللفظ في الثقافة العربية الإسلامية» إذ 
هو بدوره ذو أصول غربية ترجع إلى لفظ إسطوريا الإغريقي أو هيسطوريا اللاتيني 
اللذان يعنيان معا قصة» وإمكانية نقله من مفهوم الأباطيل التي استمدها من القرآن 
الكريم إلى معنى جديد نحةث نحتته العلوم الإنسانية المعاصرة (علم الأديان المقارن» علم 
الأنثربولوجيا والإثنولوجيا) لمصطلح ميث الإغريقي الذي لم يخرج قديما عن معنى 
الخيال والخرق إذ نموذجه في ذلك أخبار آلهة اليونان القديمة. وفي بداياته تداخل مفهوم 
الأسطورة مع مفهوم ميثولوجيا في الاستعمال الغربي للكلمتين للدلالة على نفس المفهوم؛ 
ثم صار يقصد بهذا الأخير مجموع الأساطير الخاصة بثقافة أو دين ماء كما أصبح يعني 
علم الأساطير. 

واليوم ثبت أن الأسطورة تحتوي على جزء ولو ضعيف من الحقيقة التي ينميها 
الخيال فيما بعد ويضخمها. ورغم كل الاختلافات حول ماهية الأسطورة التي تبدو 
أنها تتسع بين المهتمين بالميثولوجيا من مؤرخي أديان» وإثنولوجيين وأنثربولوجيين» 
وأدباء» فإن كل هؤلاء يتفقون على طابعها الاعتقادي. غير أن ما يميز الأسطورة أفضل 
تمييز ويسمح في الوقت نفسه بفصله عن الأشكال الأخرى للفكر البدائي هو تقديم أساس 
للمعتقدات» وتفسير أصل التقنيات والمؤسسات الأكثر أهمية» وتحريك بعض ظواهر 
الطبيعة» وتزويد المؤمنين بها بتسويغ لممارساتهم الشعائرية الكبرى. وهو الجانب الذي 
درسها منه مرسيا إلياد مؤسس علم الأديان المقارنة. أما كلود ليفي ستراوسء عالم 
الإناسة والعرق الفرنسي» مؤسس المنهج البنيوي» فدرسها من حيث هي ثابت من ثوابت 
النقافات البشرية» ولاسيما في المجتمعات المسماة بدائية» تفسر السلوك المجتمحي. 
وجوهر الأسطورة عنده لا يكمن في الأسلوب ولا في عالم السرد ولا في التركيب» بل :. 
في الحكاية نفسها. وهي عنده كون من الرموز والدلالات. إنه يعتبرها أداة اللمنطق 
البدائي» ولهذا فدراساته تقدم تحليلا لبنية الفكر الأسطوري وليس للسرد الأسطوري. 
فمن الناحية المبدئية» يتفحص ستراوس المظهر السردي (تبعا للأحداث الأفقية)» لكنه 
يركز انتباهه على حزم العلاقات ودلالتها الرمزية والمنطقية. 


لقد اكتشف الإنسان الأسطورة» كشكل أول للدين» قبل أن يعي تاريخه» وبعد 
أن اكتشف اللغة كأولى أشكال الترميز. ومن ثم فهي تعبر عن قدرته على الترميز 
الموضوعي. من هنا فإن الأسطورة» في المجتمعات التي أعلت من شأن الفلسفة» لعبت 
نفس الدور الذي لعبته الميتافيزيقا. وبعد ظهور الأديان السماوية» لم تندثر الأسطورة 
حتى في الحضارات الأكثر تطورا وعقلانية. ولكنها بقيت متحصنة بالدين الذي مازال 
يحافظ على أساطيره التقليدية. بل استمرت في التأثير في مختلف المجالات» فانطلق منها 
المؤرخون لكتابة التاريخ» والسياسيون للسيطرة على العوام؛ وعلماء النفس لتحليل العقد 
النفسية. وحتى الفلاسفة الذين حاربوها في بداية نشوء الفلسفة عادوا إليها واستعانوا بها 
لإيصال أفكار هم إلى العوام. 

عموماء يمكن التمييز بين منهجين للبحث الأسطوري : منهج ديني يتعلق بوجهة 
النظر الدينية أو اللاهوتية في تفسير الأساطيرء كرؤى دينية تخص فقط طبقة مهيمنة 
من رجال الدين أو اللاهوتيين أو الكهنة أو المشايخ. ومنهج أكاديمي يتعلق بوجهة 
نظر أكاديمية علمية تتناول تلك العلاقة من خلال التطور الأنثربولوجي في المجتمع 
الذي يتبنى تلك الديانة» ويتقبل تلك الثقافة الأسطورية ويعتنقها ويقدسها. وقد تُعتمد 
الأسطورة منهجا في الدراسة» ليظهر منهج يقارب الأدب مكتوبا أو شفويا من منظور 
أسطوري باتجاه التنقيب في الأعمال الأدبية عن قيم ومقاصد تخرج عن نطاق العمل 
الفني. ويرجع ظهور هذا المنهج إلى العلاقة الجدلية بين الأسطورة والأدب. فالأدباء 
يستلهمون الأساطير لما توفره لهم من مواضيع وقضايا تسمح لهم بالإدلاء بمواقفهم؛ 
وتتيح لأعمالهم امتداد أفقيا في المكان وعموديا في الزمان؛ مانحة إياها بعدا أسطوريا. 
ولعل ما يثير الأديب في الأسطورة:» ليس هو جانبها الديني» وإنما جانبها الإبداعي 
الذي يحقق له جمالية» وشاعرية» ورمزية» وعجيبة. ولنا في استلهام الدراما الإغريقية 
للأساطير اليونانية خير مثال» على الدور الهام الذي لعبته في حياة الناس؛ بعد أن نزعت 
عنها غلالتها الأسطورية. وبالمقابل فإن الأدب؛ والشعر تحديداء مارس تأثيره على 
الأسطورة أيضاء بل إن الأسطورة والشعر يلتقيان ويتحدان في أمور كثيرة» حتى قيل 
إنها هي الشعر الأوحد. أليس الشعراء هم أول من صاغ الأساطير صياغة أدبية ؟ 

تنتمي الأسطورة؛ مثل غيرها من الأشكال التعبيرية التي توصف جزافا بالشعبية» 
إلى إطار أشمل يطلق عليه اسم الأدب الشفاهي» وإلى إطار أخص يطلق عليه اسم 
المحكيات الأنثربولوجية حيث يقترن الحكي بالطقوس الدينية والشعائرية. وبذلك فهي 
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تشترك مع جنس الحكاية الشفاهية في هذا الانتماء. ويبقى التمييز بين هذين الجنسين غير 
يسيرء إذ أن الحكاية الشفاهية باعبتارها قصة نثرية خيالية تتضمن وقائع وماجريات 
بسيطة أو عجيبة. وهي عند فلاديمير بروب سرد مبني من خلال تطور منتظم لوظائف 
في أشكالها المختلفة يبدأ من إساءة أو خصاصء مرورا بالوظائف الوسيطة وصولا 
إلى الزواج أو إلى وظائف أخرى تستعمل كحل للعقدة. لكن الوظيفة النهائية قد تكون 
جزاء ؛ الحصول على موضوع البحثء أو بصفة عامة إصلاح الضرر الإساءة... 
والأسطورة قد تخضع بدورها لهذه البنية المورفولوجية. لكن الاختلاف ليس شكليا 
بين الأسطورة والحكاية الشفاهية ؛ فقد تتخذ الأساطير شكل المحكيء الذي يمكن أن 
تدرس شتى أنماطه. بل يظهر الاختلاف من ناحية التوسط التواصلي إذ تمثل الأساطير 
توسطا قويا من زاوية التواصل بين العشيرة أو القبيلة والأفرادء وذلك من خلال سرد 
وحفظ الأساطير المؤسسة للذات والهوية الجماعية من جهة» وممارسة الطقوس القدسية 
المصاحبة لها من جهة ثانية. أما الحكايات فتسعى إلى توسط تواصلي ضعيف يقرب 
الإنسان من ذاته الجماعية والفردية ويفك» رمزيا وقيمياء بعض قضاياه الوجودية 
والعاطفية والاجتماعية. وفيما يخص النمطية السردية نجد أن ليفي ستراوس يعتمد 
تأويل الأساطير البدائية والطقوس الاحتفالية كتشكيلات ذهنية مرتبطة بالفكر الجدلي؛ 
في مقابل الأساطير الثقافية والحكايات» من عجيبة إلى ساخرة؛ التي تساعد على بروز 
بنى منطقية تسهل عملية استيعاب القضايا الإنسانية والمجتمعية. لكن تبقى صفة القداسة 
التي يتمتع بها النص الأسطوري هي الفيصل في فرز جنس الأسطورة عن جنس 
الحكاية الشفاهية,. 

ومع ذلك. فبروب يقر بوجود علاقة بين الواقع والحكاية ؛ فالمعتقدات الدينية لثقافة 
ما عندما تموت فإن مضمونها يتحول إلى حكاية» ويؤكد على إمكتنية عزل هذه التمثلات 
الدينية القديمة التي تحتفظ بها الحكايات الشفاهية قبل أي دراسة تاريخية. ومنه تأكيد 
المختصين على أن الحكاية قد تحتفظ ببقايا آثار المعتقدات والأساطير والطقوس البدائية 
بشكلها الرمزي. لا بل إن الحكاية تختزل في ثناياها التحولات الاجتماعية والقيمية 
التي تشهدها المجتمعات الشفاهية. كما اعتبر أن الشروط التاريخية في تطور الشعوب 
كانت وراء هذا الشكل. غير أن تلك الشروط ليست مجردة: بل يشير هذا العلامة إلى 
اعتبار الطقوس والأساطير وأشكال التفكير البدائية كما مجموعة من مؤسسات المجتمع 
منتوجات سابقة للحكاية وتستطيع تفسيرها. إنه يرى في الحكايات الشفاهية ذكرى شعائر 
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وطقوس الاجتياز الطوطيمي. وإذا كان بروب يرى أن الحكاية تحتفظ ببقايا الأساطير 
عندما تسقطء فإن ليفي ستراوس لا يرى أي اختلاف من حيث المبدأ بين الأسطورة 
والحكاية» فهو يميل إلى جعل أبطال الحكاية وسطاء. 

ويظل صنف الحكاية العجيبة أكثر أنواع الحكايات التقليدية شبها بالأسطورة. 
نظرا لقيامها على عنصر الإدهاش وامتلائها بالمبالغات والتهويلات» وجريان أحداثها 
بعيدا عن الواقع» وتحرك شخصياتها بسهولة بين المستوى الطبيعي المنظور والمستوى 
الميتافيزيقي» وتشابك علائقها مع كائنات ماورائية متنوعة مثل الجن والعفاريت 
والأرواح الهائمة. وقد تدخل الآلهة مسرح الأحداث في الحكاية العجيبة» ولكنها تظهر 
فيها أشبه بالبشر المتفوقين لا كآلهة سامية متعالية كما هو شأنها في الأسطورة. وقد 
يشبه بعض الحكايات العجيبة الأساطير في الشكل والمضمون إلى درجة تثير الالتباس 
والحيرة» فلا نستطيع التمييز بينهما إلا باستخدام المعيار الرئيسي الحاسم وهو معيار 
القداسة, 

هناك تعالق إذن بين الأسطورة والحكاية الشفاهية ؛ فإما أن الأسطورة تسقط 
وتنحدر من المستوى الأسطوري إلى المستوى الحكائي بعد زوال الرابطة التي كانت 
تشدها إلى نظام ديني معين وتفقد طابعها أو معناها المقدسء والآلهة فيها ينحدرون إلى 
مستوى سعالي أو شخوص دينية غير محرجة للوعي الدينيء أو أن بقايا الأساطير البائدة 
تبقى منثورة بين ثنايا الحكايات. والأصل الأسطوري لهذه الحكايات لا يمكن تجاوزه 
حتى بالنسبة لما يسمى حكايات الحيوانات. ويستدل على ذلك بأن دراسة أقدم الشعوب 
وأشدها بدائية يفضي إلى استخلاص أن لفلكلورها طابعا مقدسا أو سحريا على الأقل. 

وهذا الارتباط بين الأسطورة والحكاية تحققت منه أيضا في الثقافة الأمازيغية. إن 
آثار أساطير قديمة من المنظومات المتوسطية موجودة بكثرة في الفلكلور الأمازيغي 
المغاربي» والدراسات المقارنة للروايات الشفاهية تثبت ذلك. ونجد نفس التيمات أو 
تيمات مشابهة في الروايات العربية المغربية التي سبق أن دونت ؛ ففي المحكيات 
الأمازيغية نقف على تيمات تنتمي إلى الميثولوجيات التقليدية اليونانية والرومانية: 
وموضوعات ترد ضمن الأساطير المعروفة في الحوض المتوسطي مثل تيمة الملك 
ميداس. كما يذهب باحثون في الفلكلور الإنساني إلى وضع تقارب بين هذه المحكيات 
والدورة الإغريقية لمحكيات إيروس وبسيكي. فمتون كل من إميل لاووست وستوم 
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ولوجيي ودرمنغيم-الفاسي احتفظت بذكريات متميزة من أساطير قديمة كأسطورة 
بيرسي وأندروميد... ويحتوي متن الثنائي شارل كينيل وأديمار مونغون على نصوص 
فريدة من نوعها تصل الماضي بالحاضرء أي التراث الإغريقي-الروماني بالتراث 
الأمازيغي قبل الإسلامي والإسلامي. فنص عندما يستيقظ أطلس يروي لنا قصة أطلس 
العملاق الذي عاقبته الآلهة بحمل السماء على كتفيه» وعلاقته بهرقل التواق إلى العثور 
على حدائق هيسبيرس الغناء. وخدعة هرقل لأطلس التي تنبري لنا من ورائها حقيقة 
أزلية تخص نشأة جبال الأطلس العظيمة ؛ بعد مقتل أطلس وتحويله إلى مرتفعات جبلية 
شاهقة في البلاد الأمازيغية. 

وبذلك يتأكد ما ذهبت إليه من احتفاظ الحكاية الشفاهية ببقايا أسطورية. وبناءا عليه 
من حقي أن أذهب مع من يرى من الباحثين في هذا الجنس أن مرحلة الحضارة أو طبيعة 
البيئة الثقافية هي التي تثمر التطور المباشر من الاتجاه الأسطوري إلى الحكائي... 
ويظل أهم ما يمكن تسجيله في مجال الأسطورة الأمازيغية هو أن انحصار هذا التراث 
من الرصيد الشفاهي المغاربي قد عوض جزئيا في ثنايا الحكاية الشفاهية التي أقحمت 
العديد من الموتيفات والشخوص والمسارات الأسطورية والملحمية وقصص الأولياء 
والصالحين. والكثير من المتون حافظت على الذاكرة الأسطورية الجماعية من خلال 
نماذج الحكايات العجيبة»؛ وخاصة الحكايات الأمازيغية الصرفة. 

وإذا كان الأمازيغ قد فقدوا معظم أساطيرهم لاعتناقهم الدين الإسلامي الذي حمل 
إليهم رؤية شمولية مغايرة لوعيهم الأسطوري القديم للكون وظواهره؛ فإن لانخراطهم 
فيه أحيانا تلوينات تصدر عن ثقافة أسطورية قديمة» تستمد جذورها من رصيد متوسطي 
عريق. فالأمازيغ احتفظوا بشعائر زراعية ورعوية باعتبارها عناصر تعترف ببعض 
الشعائر الدينية والاجتماعية : عيد الأضحى وعيد الفطر والعقيقة والزواج. واللغة 
الأمازيغية نفسها لازالت تحتفظ بشذرات من ذلك الوعي الأسطوري على شكل ألفاظ. 
وتظل رواسب المعتقدات الأمازيغية القديمة» وعناصر منظومة الأساطير الشمال 
إفريقية مستبطنة تقبع في سلوكاتناء وطقوسناء وعاداتنا. 

ويؤكد الباحثون أن إعادة تشكيل ملامح هذه المنظومة الأسطورية يظل ممكنا إذا 
تم استغلال الحكايات الأسطورية المتبقية» والطقوس والشعائر الأمازيغية التي لازالت 
حية. ناهيك عن تيمات الحكاية الشفاهية الأمازيغية. وتتعدد المؤشرات الدالة على وجود 
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منظومة أسطورية أمازيغية ؛ منها اشتهار الأمازيغ بالخيال والتقاليد الشفوية كما شهد 
بذلك الإغريق أنفسهمء الذين حكوا عن آلهة ولدت في بلاد تامزغا. أضف إلى ذلك وجود 
بانتيون أمازيغي دلت عليه النقوش المكتشفة. لكن هذه الآلهة تتحول في الحكاية الشفاهية 
الأمازيغية إلى غيلان» والدليل على ذلك هذه النظائر الحكائية في الفولكلور الأمازيغي 
لأساطير إغريقية معروفة» تختفي منها الآلهة لتعوضها الغيلان. 

لذلك أميل إلى الاقتناع بأن الحكاية الشفاهية الأمازيغية تطورت من الحكاية 
الأسطورية... فتكون الحكاية الشفاهية قد تجاوزت مرحلة الأسطورة لتمثل جنسا أكثر 
نضجا ببعده الحضاري على الأقل؛ خاصة وأن هذا الجنس تجاوز التأمل في الظواهر 
الطبيعية إلى التركيز على الظاهرة الاجتماعية وتفسير بعض جوانبها بسلوك الإنسان 
نفسه. وأخلص بناء على ذلك إلى أن الحكاية الشفاهية الأمازيغية لا تعود في نشأتها 
إلى فترات ما قبل الحضارة وما قبل التفكير العقلي» لأنها لم تنسلخ كليا من سمات 
الأسطورة. فبقايا الأسطورة مبطنة فيها ؛ حيث نجد ما يدل على اعتبار ” الماء أصلا 
للحياة » في لازمة ” كان في زمن الماء “ التي تجد مصدرا لها في الأسطورة الكونية 
حيث كانت الأرض مغمورة بالماء والنار. و “أن الإنسان ابن للطبيعة تربطه روابط 
الدم بها “... والحكي الأمازيغي له خصوصيات تتجلى في افتتاح الحكي وما يرتبط به 
من عتبات ولازمات ثابتة» ثم لازمة اختتام الحكي المسجوعة. كما أن للحكي الأمازيغي 
أعراف تتعلق بزمن الحكيء فقد جرت العادة أن تسرد الحكاية» أثناء الليل» وبالتحديد 
أثناء الخلود إلى النوم... ويرتبط الحكي خلال النهار بمجموعة من المحاذير ذات الأصل 
الأسطوريء كالإصابة بمرض تساقط شعر الرأس أو إنجاب أطفال صلع. 

وقد أوردت نماذج لحكايات أمازيغية» مدونة وأخرى شفوية» واستخرجت بقاياها 
الأسطورية» منها الحكاية المسماة الأخوان والغول ذو السبعة رؤوس التي احتفظت 
ببقايا أسطورة شجرة العالم الأمازيغية. كما نجد فيها تيمة الكائن الأسطوري الثعبان ذي 
الرؤوس السبعة. وحكاية النساء الثلاث» وفيها تيمة العقاب ثم حرق العظام؛» والعظام 
في الفكر الأسطوري الأمازيغي هي مقر الروحء لذلك فهم يحرصون على دفنها وعدم 
حرقهاء كما بين ذلك دارس الفولكلور الأمازيغي إيميل لاوست. وأعطى مثالا على ذلك 
من حكاية بقرة اليتيمين حيث يحتفظ اليتيمان بعظام أمهما البقرة» أو بالأحرى أمهما التي 
حولتها ضرتها إلى بقرة. وحكاية الأب وبناته السبع التي احتفظت بتيمة الشجرة المقدسة 
في المنظومة الأسطورية الأمازيغية. وحكاية نونجا وعكشا التي نجد فيها تيمة الأم التي 
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تحولت إلى بقرة. وحكاية نونجا مع للا الغولة وحكاية الأخوان والغولة اللتان يلعب فيهما 
المخلوق الأسطوري ثامزا دورا مهما. وحكاية المرأة والرجل وفيها تيمة اللقاء الأول بين 
المرأة والرجل. وحكاية عوج بن عناق العملاق» التي احتفظت بأصداء أسطورة أطلس. 
وحكاية سيدي مالك التي تظهر فيها آثار المتعتقدات الأمازيغية القديمة حيث يمثل جوف 
الأرض عالم الأرواح والأشباح والموتى الأسلاف والتحت أرضيين عموما. وحكاية 
حمو لحرايمي والغولة وفيها تيمة الغولة الكائن الأسطوري. وحكاية مغامرات يتيمان 
التي تشتمل على تيمة الملك ميداس. وحكاية الطفل واليهودي التي تتضمن موضوعا 
يوجد في أسطورة ميسترا أو منستراء ابنة إريسيكتونء التي حكاها أوفيد 85106. 
وحكاية حمّو ذو الثيران التي تشتمل على تيمة البطلة الأسطورية الإغريقية تيزي هازمة 
المينوتور التي نزلت إلى الجحيم للبحث عن كوري 0016 ابنة أيدونوس وبيرسيفوني. 
وحكاية الأمراء غير المطيعين التي تعتبر منوعة حديثة لأسطورة بيجماليون وغلاطي. 
وحكاية الأب ذو السبع بنات وهي من صنف بسيكي فيما يخص الحيلة الفريدة الموظفة 
للكشف عن جنس البنات: وضمن الحكايات غير المدونة + تتضمن حكاية ورقة الحتاء 
تيمة البقرة وهي تيمة شعبية معروفة في الفولكلور الأمازيغي لحكاية بقرة الأيتام. ذلك 
أن البقر والثور تحديدا من الحيوانات التي يتجسد على هيئتها الإله بوسيدون. 

وكدليل على مقاومة منظومة الأساطير الأمازيغية للإندثار أوردت نصوصا 
أسطورية» مدونة وشفوية» مصنفة إلى أنواع. فالنوع الأول من المدونة منها أساطير 
كونية : مثل أسطورة عروس المطرء والتي نجد لها آثارا إلى يومنا هذا في اللغة الأمازيغية 
(قوس قزح يدعى في الأمازيغية عروس المطر). وترتبط هذه الأسطورة بطقس تاغنجا 
أو أغنجا. وأسطورة عرس الذئب التي لازالت حية في اللغة الأمازيغية ثامغرا ووشن/ 
عرس الذئبء وترتبط عند الأمازيغ بمجموعة من الظواهر الجوية المتناقضة (المطر 
والشمس). وأسطورة الشمس والقمر التي ترتبط بعبادات الأمازيغ القديمة وتأليههم 
للكبش والثور. النوع الثاني أساطير أصل الخلق : مثل أسطورة الأرض الأم التي 
تتعلق بألوهية الأرض عند الأمازيغ. ثم نوع الأساطير الأصل التعليلية : وما أكثرها 
كأسطورة الكسوف وأسطورة تفاحة آدم»؛ وأسطورة الوطواط» وأسطورة سبو وملوية» 
وأسطورة بحيرة واولوت» وأسطورة عين الركادة» وأسطورة خندق يارث. ثم أساطير 
الخلق المسخية : وتخص مجموعة من الحيوانات والمخلوقات التي أصلها شخوص 
مسخت لارتكابها معاص أو لعدم امتثالها للقوى السماوية الكبرى؛ وهذه المسوخ ما هي 
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إلا انعكاس لقيم أمازيغية قوامها الشهامة وصيانة العهود يتم إسقاطها على الحيوانات. 
وأساطير تفسر أصل بعض الظواهر الطبيعية : أسطورة الزلزال» وأسطورة أيام حيان. 
ونصوص أسطورية خالصة كأسطورة عروس الحجر وأسطورة أونامير. وبعض 
الكائنات الأسطورية كالغيلان» وفرس أو بغلة القبور وعيشا قنديشا. وأساطير تفسر 
أصل بعض المؤسسات في المجتمع الأمازيغي كتاويزا. غير أنه في هذه النصوص 
الحكائية الأمازيغية يمكن أن نميز بين أساطير حقيقية بالمفهوم الاصطلاحي للكلمة» 
وبين ما يمكن اعتباره مجرد أساطير تفسيرية:» أو حكايات تعليلية» تكتفي بتفسير بعض 
الظواهرء. أو بعض أوضاع وأشكال وسمات وسلوكات بعض الكائنات من حيوان أو 
بشرء أو بعض الجزئيات الصغيرة» أو تفسير بعض الطقوس... 

لعل من الأسباب التي جعلت الأمازيغ يفقدون الجزء الأعظم من أساطيرهمء 
علاوة على اعتناقهم الإسلام؛ الطابع الشفوي لثقافتهم. من هنا جاء وعيهم في الحاضر 
بقيمة الكتابة بوصفها قناة من قنوات الوجود في سوق المبادلات الرمزية. وأن المرور 
من الشفاهية إلى الكتابية ليس مجرد استبدال قناة تواصلية بأخرىء وإنما هي سلطة 
وقوة رمزية انقسمت بموجبها المجتمعات البشرية إلى كاتبة وقارئة» وأخرى مجردة 
من هذا الامتياز. فالشفاهة التي ظلت لصيقة بالأدب الأمازيغيء بكل فنونه» شعره 
ونثره» استمدت تبريرها مما كان عليه واقع اللغة التي تتوسلها أجناسه» إذ أن الكتابة 
قديما باللغة الأمازيغية لم تتجاوز بعض النقوش الصخرية وبعض المخطوطات. ويعد 
الشعر الشفوي من أقدم الفنون الأدبية في الثقافة الأمازيغية الذي لم يكن ينفصل عن 
فني الغناء والرقص الجماعيين» وعن قوانين النظم والعروض. ويتمثل النثر التقليدي 
في مجموعة من الأجناس التي تتمخض عنها الذاكرة الجماعية للأمازيغ : الأسطورة 
والحكاية وهي أنواع والمثل» والحكمة واللغز أو الأحجية. وهي عند الأنثربولوجيين 
والسوسيولوجيين عنصر من عناصر تاريخ الشعوب التي ليس لها تاريخ مكتوب مثل 
الشعب الأمازيغي. 


وقد تواكبت على دراسة الأدب الشفوي الأمازيغي تيارات يمكن التحقيب لها 
بمراحل ثلاث تنطلق من الفترة الاستعمارية» وتواصلت مع فترة ما بعد 1956م إلى 
الأجناس الأدبية الأمازيغية على يد مجموعة من المستمزغين أمثال : روني باسيء 
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ونجليه هنري باسي وأندري باسيء وبيير غالان» وسامويل بيائري» وإدموند ديستان» 
وبيدرو سريوناندياء وفر. إيستباز إيبانيزء وإميل لاوست... وقد أعقبت هذه المرحلة فترة 
جمع وتدوين الأدب الأمازيغي الشفويء في أواخر الستينات من القرن الماضي على يد 
مهتمين مغاربة. أما المرحلة الراهنة فقد شهدت بروز دراسات جادة» تسعى إلى تجاوز 
سلبيات المرحلتين السابقتين» تعتمد على أحدث النظريات النقدية القائمة على التقويم 
العلمي الموضوعي. 

إلا أن القيمة المضافة لاصطلاح الأدب الأمازيغي في وقتنا الراهن تكمن فيما 
عرفه هذا الأدب من إنتاجات جديدة تندرج ضمن ما يسمى بالأدب المكتوب» وأعني 
بها الدواوين الشعرية والنصوص الروائية والقصصية والكتابات المسرحية» زيادة 
على الترجمة الأدبية. وقد مثل هذا تجربة جديدة في مسار الإبداع الأمازيغي ميزته 
عن تجارب النظم الشفوي والإبداع الغنائي. ولعل عمر هذه التجربة لا يزال قصيرا 
بالنظر إلى سنة ولادتها ؛ تحديدا أواخر السنوات السبعين حين قرر الشاعر محمد 
مستاوي خوض مغامرة في تجربته الإبداعية ونشر ديوانه الشعري الأول إسكراف/ 
القيود سنة 1976م: ليكون أول ديوان شعري بالأمازيغية يعرفه مجال النشر بالمغرب. 
ولعل المقاربة الجديدة التي تبنتها الدولة المغربية في تدبيرها للشأن الثقافي الأمازيغي» 
وخاصة بعد إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001م؛ كان لها الأثر البين 
في فتح آفاق جديدة أمام المبدعين الشباب» فتراكمت الأعمال الأدبية من مختلف أنواع 
الكتابة وأجناسهاء متجاوزة مائة وستين إصدارا خلال عشر سنوات. 


وإذا كان الأدب الأمازيغي المكتوب بالريف لم ينطلق بصورة منتظمة ولم يغتن 
بالفنون الجديدة إلا مع مطلع العقد الأخير من القرن الماضيء فإنه لم يتحرك في المنطقة 
منفردا ومعزولا عن سياقه العام الذي يمثله الأدب الأمازيغي الحديث بالمغربء بل إنه 
تواصل وتفاعل مع المنجزات التي حققتها الحركة الثقافية الأمازيغية في الحقل الأدبي 
بمختلف مناطق البلاد. ومن الثابت أن أول ما تم تدوينه في الأدب الأمازيغي بالريف 
يعود إلى سنة 1978م, بالذات إلى ديوان جماعي ضم قصائد مختارة لمجموعة من 
الشعراء الذين شاركوا في المهرجان الأول للشعر الأمازيغي الذي نظمته آنذاك جمعية 
الانطلاقة الثقافية بالناظور. وفي سنة 1992م صدر أول ديوان شعري بالريف للشاعر 
المرحوم سلام السمغيني تحت عنوان ماثوشيذ أكذ رحريق ئينوء وكان فاتحة الأعمال 
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المنشورة والمطبوعة التي ستتوالى وتتنوع في فنونهاء وفي مضامينها ورؤاها على 
مدى عقدين متصلين من الزمن. وقد بلغ عدد الدواوين المنشورة بأمازيغية الريف ما 
يناهز خمسين ديواناء منها ما ينتمي مبدعوها إلى جيل السبعينات كالموساوي سعيد 
وفاظمة الورياشي وميمون الوليد... وما ينتمي مبدعوها إلى جيل التسعينات كأحمد 
الزياني وسعيد أقضاض ومصطفى بوحلاسة وعبد الله المنشوري... ومنها ما طبع 
بالمغربء بالمنطقة الشرقية من البلاد خصوصاء ومنها ما نشر بالمهجرء بهولندا 
أساسا في أوائل التسعينات. 

أما على صعيد التأليف في النثر بأجناسه» فالأدب القصصي الأمازيغي في 
الشمال أي الريف لم يبدأ في الظهور إلا سنة 1994م» حيث نشرت في فترة التأسيس 
ثلاث مجموعات قصصية وهي رحمراث تامقرانت لبوزيان موساوي سنة 1994م؛ 
ورحريق ن تايري لمصطفى أينيض سنة 1996م. وتيفيدجاس لميمون الوليد سنة 
6مء»م ‏ وكلها صدرت خارج الوطن وبالضبط في هولندا. وبلغ عدد إصداراتها سبعة 
عشر مجموعة الآن. 

وأما الرواية فلم يكن لفنها مثل حظ فني الشعر والقصة القصيرة:؛ إذ كانت بدايتها 
متأخرة» وتعود إلى سنة 1997م, ولم يبلغ عدد إصداراتها إلا تسعا وكل هذه الروايات 
صدرت في أحجام متوسطة» وعلى سنوات متباعدة. ويعتبر محمد بوزكو والمرحوم 
محمد شاشا رائدا الإبداع في هذا الفن باعتبارهما أصدرا ثلاثة أعمال لكل واحد منهماء 
وباعتبارهما يحاولان الكتابة بنفس سردي وبتقنيات غير تلك المعروفة في الحكي 
الشعبي. 

وإذا كان المسرح الأمازيغي بالريف» على مستوى الكتابة الأدبية» أي النص 
الأدبي المطبوع والمنشورء لم يستطع أن ينجز أكثر من اثني عشر نصا من بينها ثلاثة 
أعمال موجهة للأطفال من تأليف فؤاد أزروال؛ وثلاثة نصوص منشورة لكنها غفل من 
اسم المطبعة والناشرء فإن ذلك راجع إلى أن جل النصوص تضيع أو تتوجه فقط إلى 
العرضء رغم أن العديد منها يحمل قيما جمالية وفنية رفيعة» ويحتوي على معالجات 
فنية موفقة للمواضيع كنصوص أحمد زهيد وسعيد أقضاض ومحمد بوزكو. 

ومن نتائج التحول التاريخي الذي شهده الأدب الأمازيغي عموما والريفي خصوصا 
إسهامه في تغيير التمثلات التي تربط الأمازيغية بالثقافة الشعبية والفلكلور. ومكن 
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من تحديث الأدب الأمازيغي الذي غرق في مستنقع الشفوية واجترار القيم والصور 
التقليدية ليدمجه في أفق الحداثة والكونية. وفتح الباب لظهور أجناس أدبية جديدة في 
فضاء الإنتاج الأدبي الأمازيغي مستمدة من الآداب العالمية خصوصا في مجال السرد 
(الرواية» القصة» المسرح)... ومن القضايا التي جلبها ظهور هذا الأدب : مسألة 
الكتابي والشفاهي» ومسألة العلاقة بالتراث. وللإجابة على هذا السؤال» ومساهمة مني 
في دراسة هذا المنجز الأدبي دراسة نقدية أسطورية» تفحصت معظم الأعمال الأدبية 
المكتوبة بأمازيغية منطقة الريف؛ ووقفت على مكامن الرمز الأسطوري الأمازيغي 
وغيره في شعرها ونثرها. وهكذا رصدت حضور مجموعة من الأساطير الأمازيغية 
في هذا الأدب؛ منها : أسطورة عروس المطر وأسطورة عروس الحجر وأسطورة 
الأرض الأم وأسطورة شجرة العالم وأسطورة الثور الكوني وأسطورة الانتقال من 
التوحش إلى التحضر وأسطورة شجرة العمر وأسطورة الليل والنهار وأسطورة اللقاء 
الأول عند ينبوع الماء» وأسطورة إيض أوسكّاس/ رأس السنة» وأسطورة بحيرة إملشيل 
المعروفة ببحيرة إيسلي وتسليت/ العريس والعروس. كما وجدت حضورا في هذا الأدب 
للكائنات الأسطورية مثل : الغيلان بأسمائها المختلفة تامزا وأمزيو وتاريو وأمزيون 
وإيسيظ وإيسيظن وتوعسرا. والكائن الأسطوري عيشا قنديشا. وكائنات تحت أرضية 
ييني ن وادو ثمورث. وأمزيو بوسبعا ن إزدجيفن/ الغول ذو السبعة رؤوس. وأمزيو 
بويريزازن/ العملاق ذو اللعاب. وتاسليت ن ربحار/ عروس البحر. وللا ميمونة ثاكناوث. 
ومن الأساطير التي حظيت بالنصيب الأوفر من التوظيف في الشعر والنثر ؛ أسطورة 
عروس المطر التي استحضرها الشعراء والكتاب الريفيون في مستوياتها الثلاث : 
المستوى النصي الحكائي أي استلهام نص حكاية الأسطورة» والمستوى الطقسي أي 
استلهام الطقوس والشعائر المرتبطة بإحياء هذه الأسطورة؛ والمستوى اللغوي من خلال 
استعمال بقايا هذه الأسطورة في اللغة الأمازيغية حيث لازال يطلق مصطلح عروس 
المطر على قوس قزح. وهناك من الشعراء والكتاب من عمد إلى استدعاء أسطورة 
عروس المطر في مستوياتها الثلاث الحكائي والطقسي واللغوي في نفس العمل. 


كما انفتح الشعراء والكتاب الريفيون على أساطير وآلهة من المنظومة الأسطورية 
اليونانية أساسا كأسطورة أوديب» وأسطورة سيزيف رمز العذاب الأبدي. واستضافوا 
في أعمالهم آلهة من هذه المنظومة كأطلس إله الجبال وأبولون إله الموسيقى. 


331 


يي الريفي المكتوب على بقايا أسطورية للحكاية 

الأمازيغية ؛ منها بقايا أسطورة ميداس في الحكاية الأمازيغية الملك ذو القرنين» وقد 
حكاها الشاعر ميمون الوليد شعراء في قصيدة توغا نيج ن زمان/ كان في أحد الأزمان من 
ديوانه زي ردجاغ ن تمورث غ روعرا أوجنا/ من عمق الأرض إلى عنان السماء. 

كما وقفت في الأدب الأمازيغي الريفي على بقايا أسطورية لحكايات عجيبة 
أمازيغية تم استدعاءها من طرف الشعراء والكتاب في مؤلفاتهم. ومن بين الحكايات 
الأمازيغية العجيبة التي حظيت بحضور ملفت للانتباه في المنجز الشعري والنثري 
الأمازيغي الريفي : حكاية نونجا وحكاية المرأة التي أكلت وليدها وحكاية مغامرات 
يتيمان. فشخصية نونجا المعروفة في حكايات نونجا ونونجا والغولة تحضر في الأدب 
الأمازيغي الريفي المكتوب كرمز للجمال والقيم الإنسانية النبيلة. ومن حكاية مغامرات 
يتيمان تحضر تيمة دعوة الصخرة إلى الارتفاع... كما حظيت الحكاية الأمازيغية العجيبة 
مارغيغدا بتوظيف لا بأس به من طرف شعراء الريف في أشعارهم. 

وهكذا اتضح لناء بما لا يدع مجالا للشك؛ أن الأسطورة الأمازيغية حاضرة 
في مختلف الأجناس الأدبية الحديثة المكتوبة بأمازيغية منطقة الريف المغربية» وأن 
أدباء وشعراء الريف استلهموا رموزهم من المنظومة الأسطورية الأمازيغية» وما 
استلهامهم ذلك إلا تأكيد لوجود هذه المنظومة مجسدة فيما قاوم النسيان من أساطيرها 
ورموزهاء سواء كنصوص مستقلة أو كبقايا لغوية أو منثورة بين ثنايا الحكاية الشفاهية 
الأمازيغية. 


وقد عثرت في الشعر الأمازيغي 
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تناصية» بحل لنيل شهادة الدكتوراة» تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد أوراغ؛: 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس. 
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2 جودسيية : 
ا لا ا 3 


صورة لصخرة «أزرو ن تسريث» الذي يمثل أسطورة «عروس الحجر». 
ويقع بدوار «تامجونت» جماعة «بورد» دائر أكنول إقليم تازة. 
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صورة لشجرة «تاسافث أوشارشور» التي تمثل أسطورة «شجرة العالم»» 
وتقع بدوار تلمامين جماعة اجزناية الجنوبية دائرة أكنول إقليم تازة. 
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الباب الأول : الإطار النظريء المصطلحات والمفاهيم : الأسطورة - 


الميثولوجيا - الحكاية 000100011111 
الفصل الأول : من أجل مفهوم سليم للأسطورة 112*500 
المبحث الأول ؛ مفهوم الأسطورة خا 1 
أولا- الأسطورة في الثقافة العربية الإسلامية و ا 14 
1- الأسطورة في اللسان العربي 1 

2- الأسطورة في القرآن الكريم والسيرة والتفسير 19 

أ- سورة الأنعام ب 1 

ب- سورة الأنفال 0 

ت- سورة النحل 0 ذز ذ <زذ<2 < 2 <“<<11<111 

ث- سورة المؤمنون ]1 

ج- سورة الفرقان 00001001 

ح- سورة النمل 00986 13# 

خ- سورة الأحقاف 1 

د- سورة القلم 20 

ذ- سورة المطففين 7ب ص22 

ثانيا- الأسطورة في الثقافة الغربية 00001 
1- الأسطورة في بعض المعجمات الغربية ا 00 

2- الأسطورة في العلوم الإنسانية المعاصرة 2,253 


أ- الأسطورة عند مرسيا إلياد 


ب الأسطورة عند كلود ليفي ستراوس 1101011111111 


المبحث الثاني + الأسطورة والأذب 


الفصل الثاني : من الأسطورة إلى الحكاية الشفاهية 21201117 


المبحث الأول + الحكاية الشفاهية 2111111ظ 
أوالاد مقهوم الحكاية القاهنة ا 3 


باص الحكاية النقاهية 


المبحث الثائي : الأسطورة و الحكاية الشفاهية 


1- أصناف الحكاية الشفاهية 


أ- الحكابات العحيبة 


2- الحدود بين هذه الأصناف الحكائية والأسطورة 


ثانيا- من الأسطورة إلى الحكاية الشفاهية ا 


1- انحطاط الأسطورة إلى الحكاية الشفاهية 
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أولا- أثر الأدب في الأسطورة لز زة1ة5717711 
ثانيا- أثر الأسطورة في الأدب ا 00 


أ- منشأ الحكاية الشفاهية ل 


أولا- الأسطورة وأصناف الحكاية الشفاهية 1ك 


2- احتفاظ الحكاية ببقايا أسطورية ل 


ج42 


ا ع وم 417 


ءا 48 
او عع لع 49 


م م 25 


حم ع ا 3 62 


مد قم وا م 617 


و 0 67 
ا ل 1 


الباب الثاني : الأسطورة والحكاية الأمازيغيتان اا 7 


الفصل الأول : الأسطورة الأمازيغية 00 0001111 
المبحث الأول ؛ من أجل ميتولوجيا أملايفية 000 
أولا- المؤشرات الموضوعية على وجود ميثولوجيا أمازيغية 00000 
1- التقاليد الشفوية في الأدب الأمازيغي 0000011 

2- الإنتاج الأسطوري الأمازيغي ييا 11 *هظ2<2«1 

3- المخيلة والمجال الحضاري للأمازيغ ا 00 ه12 

4- البانتيون الأمازيغي ا 1 001001111 
ثانيا- مظاهر الأسطورة الأمازيغية 00010111000 
1- تيمات الحكاية الأمازيغية 01100101000 #505700”#ظ506006( 

2- حكايات أسطورية أمازيغية 000107111111 

أ- أسطورة عروس المطر 08 1[ ز[1 1 1'*5710101ك[ض 

ب- أسطورة أونامير 00000000بلبل000 إ | 211111 

ت- أسطورة عروس الحجر ا 000/01010111111 

3- الطقوس والشعائر الأمازيغية 111111 0100:0101 
المبحث الثاني + أساطير أمازيغية ل 0000010111111 
أولا- أساطير مدونة يي ااا «ه1ه1 
1- أساطير كونية ا 1411 [1ذ1ذ1[1[1[1[1 1[ 0111 

أ أسطورة عروس المطر 9-خذخذ1ذ1ذ111 1 000011111 

ب- أسطورة عرس الذئب 0 

ت- أسطورة الشمس والقمر 0000 

2- أساطير أصل خلق الإنسان 11000 00000110 

أ- أسطورة أمومة الأرض للبشر 10-09 

3- أساطير كون أو خلق تعليلية ا 1 1[ 0 

أ- أسطورة الكسوف 000101011111 
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ب- أسطورة تفاحة آدم ااا 101000000010000 
ت- أسطورة الوطواط يي 0000 
ث- أسطورة سبو وملوية 110000 00101111111 
ج- أسطورة خلق بحيرة ”واولّوت“ 00011111 


ح- أسطورة تفسر جريان ونضوب ماء عين ”الركّادة» 108 
خ- أسطورة تفسر خلق خندق ”يارث“ كا 


4- أساطير الخلق المسخية 1 
أ- أسطورة الأرنب البرية ال ل 010101000 
ب- أسطورة الغراب 1 
ت- أسطورة العظايا 1 
5- أساطير خلق أو أصل أمازيغية- إسلامية ع0 
أ- أسطورة سفينة نوح 1 


ب- أسطورة سيدنا عيسى م ع م م م م م م 116000 
ت- أسطورة عطايا الله للشعوب د 117 
ثانيا- أساطير شفوية 11 


1- أساطير خلق بعض الحيوانات و- 11000 
أ أسطورة خلق الغراب ام 000000111110100 
ب- أسطورة خلق القردة 010 00007171 


أ- أسطورة حجر موكب العروس 1 
ب- أسطورة خلق جبل من تراب 110101010111111 
ت- أسطورة خلق الشمس والقمر 000000 
ث- أسطورة خلق التراب اي 0001 
3- أساطير تفسر بعض الظواهر الطبيعية 1[ 
أ- أسطورة خلق الزلزال 00000001 
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ب- أسطورة خلق أيام حيان 012700110( 


الفصل الثاني : الحكاية الأمازيغية 


المبحث الأول : الحكي الأملايغي 


3 اختتام الحكى 2311111 


ثانيا- أعراف الحكي الأمازيغي 121111111 
1- العرف الأول : زمن الحكي زد 0000 
2- العرف الثاني : محاذير عدم احترام زمن الحكي 00 


1- بقايا أسطورية في حكايات أمازيغية مدونة 
أ- حكاية النساء الثلاث 
ب- حكاية الأب وبناته السبع 
ت- حكاية نونجا وعكشا 
ث- حكاية نونجا مع للا الغولة 
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5- أساطير تفسر أصل بعض المؤسسات 5710 
أ- أسطورة تفسر أصل مؤسسة ”تاويزا“ 5 ش52 


أولا-. خصوصيات الحكي الأمازيغي 131*351 


ج- حكاية الأخوين والغولة 00 
ح- حكاية المرأة و الرجل زد 00000 


د- حكاية سيدي مالك ا 10701000001011 

ذ- حكاية حمّو لحرايمي والغولة 1 

ر- حكاية ”مغامرات يتيمان 0000000011111 

ز- حكاية الطفل واليهودي 101 

س- حكاية حمو رجل الثيران 10 

ش- حكاية الأمراء غير المطيعين ا 

ص- حكاية الأب ذو السبع بنات * “ ”إ1 

2- بقايا أسطورية في حكايات أمازيغية شفوية 1 1 000 

أ عرض الحكايات اذ 1[ 000000070111 

ب- البقايا الأسطورية في هذه الحكايات 2 

الباب الثالث : الأسطورة في الأدب الأمازيغي الريفي المكتوب 201 
الفصل الأول : الأسطورة في الشعر الأمازيغي الريفي المكتوب م666 223 


المبحث الول : توظيف الأسطورة الأمازيغية و غيرها شي الشعر الأملازيغي 


الريفي المكتوب 224 
أولا- توظيف الأسطورة الأمازيغية في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي ند 224 
1- توظيف أسطورة ”عروس المطر“ في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي 224 
أ- ديوان ”ماثوشيذ نيك رحريق ئينو“ لسلام السمغيني 225 
ب- ديوان ”يسفوفيد أوعقا» لسعيد موساوي 226 
ت- ديوان ”عاذ أخفي ثرزوذ“ لعائشة بوسنينا 227 
ث- ديوان ”ثريوريوت ي مولاي“ لاحمد الزياني 22 
ج- ديوان ”إيوك أيي ثورجيت إينو“ لمايسا رشيدة المراقي 001000 
ح- ديوان ”إيغمباب ياروزون خ ووذم نسان ذلك ووذم ن ومان“ 
لأحمد الزياني 10 000 
خ- ديوان ”أصحينحين إيزوران“ لمايسا رشيدة المراقي 234 
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د- ديوان ”تيت“ لسعيد أقضاض 


ذ- ديوان ”رعوين ن تايري“ لكريم كوف 1ط 


ر- ديوان ”إيذارايي“ لعائشة بوسنينا 


ش- ديوان ”أجضيض ن ؤشار“ لسعيد البوسكلاوي ا 
ص- ديوان ”شهرزاد“ لكريم كوف 52010111 
2- توظيف أسطورة ”عروس الحجر“ في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي .. 
أ- ديوان ”أصحينحين إيزوران“ لرشيدة المراقي 000 
3- توظيف الكائنات الأسطورية في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي 
أ. ديوان ”زي ردجاغ ن تمورث غ روعرا أوجنا“ لميمون الوليد ... 
ب- ديوان ”تشومعات“» لمصطفى بوحلاسة ج1515 


ج- ديوان ”أذ إسرودجي واوال» لمحمد أسويق 1 11711 
ح- ديوان ”إمطاون ن تامجا“ لعبد الله المنشوري ل 


ذ- ديوان ”ثيزران ؤوريري“ لبلغد عبد الرحمن 1177 
ر- ديوان ”سادو ثيرا... ثيرا“ لكريم كوف 00 
ز- ديوان ”أجضيض ن ؤشار“ لسعيد البوسكلاوي 201100 


س- ديوان ”فيتو“ لعبد الحميد اليندوزي 


ش- ديوان ”شهرزاد“ لكريم كوف 0 ه1525 
4- توظيف أسطورة ”اللقاء الأول عند ينبوع الماء“ في دواوين الشعر 
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ز- ديوان ”سادو ثيرا... ثيرا“ لكريم كوف 9 ”3*5 


5- توظيف أسطورة ”بحيرة إملشيل» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي ...259 


أ- ديوان ”أصحينحين إيزوران» لمايسا رشيدة المراقي 259 

6- توظيف أسطورة ”ايض أوسكّاس»“ في دواوين ن الشعر الأمازيغى يي الريفي ...260 

أ- ديوان ”تيقت» لسعيد أقوضاض 0000 

7- توظيف أسطورة ”الأرض الأم“ في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي ..... 261 

أ- ديوان ”ءاسيرم»“ لسعيد المساوي 00000001111 

8- توظيف أسطورة ”الليل والنهار“ في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي ..... 262 

أ- ديوان ”شهرزاد“ لكريم كنّوف 1 قط الأ 1 48 11183و قن 262 

ثانيا- توظيف أساطير أخرى في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي 263 
1- توظيف أسطورة ”سيزيف“ في ديوان ”جار أسفض ذ ؤسنان“ لكريم 

كنّوف ل 1 41 14141[ 1[ 0000 

2- توظيف أسطورة ”سيزيف“ في ديوان ”فيتو“ لعبد الحميد اليندوزي ...... 264 


المبحث الثاني : توظيف البقايا الأسطورية للحكية الأمازيغية في الشعر 


الأمازيغي الريفي المكتوب بببب101010 1 
أولا- توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية في دواوين الشعر الأمازيغي 
الريفي سوا و 20 
1- توظيف بقايا أسطورة ”ميداس“ للحكاية الأمازيغية ”الملك ذو القرنين“ 
في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي 1111111 


أدقووان "تق مها وى تورك ع روهرا اوجن" لنموى الولية ...265 
ثانيا- توظيف الحكاية الأمازيغية العجيبة في دواوين ن الشعر الأمازيغى يي ألريفي 267 
1- توظيف الحكاية الأمازيغية ”نونجا“ في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي ...267 


أ- ديوان ”أذ أريغ ك زرو“ لأحمد الزياني ل 2000 268 
ب- ديوان ”يسفوفيد أوعقا“» لسعيد الموساوي 20 269 
ت- ديوان ”أصحينحين إيزوران» لمايسا رشيدة المراقي 2 
ث- ديوان ”أذ إسرودجي واوال“ لمحمد أسويق 2 
ج- ديوان ”تيقت“ لسعيد أقوضاض 1 1 0101000011 
ح- ديوان ”ثيزران ؤوريري“ لعبد الرحمن بلغد 2007 
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حّ_- ديوان ”إيذارايي“ لعائشة بوسنينا 


أ- ديوان ”تيقت“ لسعيد أقوضاض 
ب- ديوان ”ثيكّست ن وور“ لسعيد الفراد 


د ديوان ”أجضيض ن ؤشار“ لسعيد البوسكلاوي ا 
2- توظيف حكاية ”مارغيغدا» في دواوين الشعر الأمازيغي الريفي ... 


الفصل الثاني : الأسطورة في النثر الأمازيغي الريفي المكتوب سو 279 


المبحث الول + نوظيف الأسطورة في النثر الأمازيغي الريفي المكتوب دي 2810 


أولا- توظيف الأسطورة في القصة الأمازيغية الريفية القصيرة شظظ5ظ 


2- المجموعة القصصية ”ءاصواض يبويبحن'“ لسعيد بلغربي ا 


3- المجموعة القصصية ”إزرمان ن تادجست» لمايسا رشيدة المراقي 


4- المجموعة القصصية ”أذفل أزوكواغ» لفؤاد أزروال ظ*+25ذ2 


5- المجموعة القصصية ”أسفيكّث»“ لسعيد بلغربي 


ثانيا- توظيف الأسطورة الأمازيغية في الرواية الأمازيغية الريفية 


1- رواية ”تشري خ تمان تسراوت“ لمحمد بوزاكو 00 
2- رواية ”ثاسريث ن ؤوزرو“ لسميرة يدجيس ن إيذورار ن أريف .. 
3- رواية ”نونجا تانشروفت ن إزرفان“ لسعيد بلغربي 56 


6- المجموعة القصصية ” تريوريوت ن رخارث*“ لسعيد بلغربي 0 


ثالثا- توظيف الأسطورة في المسرح الأمازيغي الريفي المكتوب م م 30 


1- مسرحية ”واف“ لمحمد بوزاككو 1 011717111111 
2- مسرحية ”تاسليت ن ؤزرو“ لسعيد أبرنوص از ز[ ز ز ز[ [ 1 111111 
3- مسرحية ”الله يهنيك عاباري“ للحسن المساوي ا ظ2ظ2 


المبحث الثاني ؛ توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأملايغية في النثر 


الأمازيغي الريفي المكتوب 55*00( 


أولا- توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية في القصة الأمازيغية 


1- المجموعة القصصية ”أصواض يتبويبحن“ لسعيد بلغربي له 
2- المجموعة القصصية ”إزرمان ن تادجست“ لمايسا رشيدة المراقي ...313 
ثانيا- توظيف البقايا الأسطورية للحكاية الأمازيغية في الرواية الأمازيغية الريفية...313 
1- رواية ”جار ؤ جار“ لمحمد بوزاككو 1 000001 
2 رواية ”نونجا تانشروفت ن إزرفان“ لسعيد بلغربي 21 


قائمة المصادر والمراجع و ا الل با رو ا و ا ا 
صورة لصخرة «عروس الحجر» 200 
صورة لشجرة «تسافث أوشارشور» م 


3534 


إن القارئ سيكتشف - من خلال هذا الكتاب- أن الأمازيغ كان لهم خيال واسع مكنهم من خلق 
أساطيرهم المتميزة أحيانا والمشتركة أحيانا أخرى مع باقي شعوب العام. وأن هذه الأساطير لابد 
أن يكون لها حضور بشكل من الأشكال في الأدب الأمازيغي المكتوبء نظرا للعلاقة الجدلية بين 
الأدبين المكتوب والشفوي. ومنه فقراءة الأدب الأمازيغي تستلزم التسلح بمرجعية ثقافية أمازيغية, 
ولن يتيسّر ذلك بدون الاطلاع على الميثولوجيا الأمازيغية. ذلك أن الأسطورة تمثل لب وجوهر أي 
ثقافة. ولكل ثقافة أساس أسطوري تقوم عليه ويميزها ويجعلها تختلف عن ثقافات أخرى. لا شك 
إذن أن قراءة تستسر إل اشتزه ال خط شين 1 امشهرى كر الشكد الد شه 05 كافك لتك 
أم نثرية من المنجز الأدبي الأمازيغي عموما والريفي خصوصا. 
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